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السئة الخامسة نوشبر ١9617‏ العدد الأول 


لنتحرر منذ الآن ! 


للأستاذ محمد فريد أبو حديد 
وكيل وزادة المعارف المساعد 


نحن اليوم فى مطلع عام جديد ولكنه ليس كالأعوام السابقة التى مرت بنا 
ف حياتنا . فقّد مرت حياتنا إلى اليوم تحت نظام ورثناه عن عصور طويلة كان 
الشعب المصرى فيها مثقلا بالقيود عصوراً فى أضيق الحدود ولا يكاد بلك لنفسه 
شيئاً هن أمر نفسه . ولست أبالغ إذا قلت إن هذه العصور الثقيلة الوطأة لم تكن 
عشرات الأعوام ولا مئات الأعوام بل كانت آلاف الأعوام . لقد عرف العام 
المتمدن معبى الخرية الصحيحة قبلنا بءئات السنين وتفتحت أعينه على نور الحقائق 
قبلنا بمئات من السنين كذلك . ولكنا بقينا نرسف ف القيود ونعيش على رغمنا 
خاضعين لا يوضع لنا من الحدود فلم نشارك العالم المتمدن فى مواجهة الحقائق ولا فى 
معرفة الخرية الصحيحة وكان غاية ما بلغناه أننا كنا منذ حين نجاهد فى سبيل 
بقائنا كأمة . وكان جهادنا أحياناً عن غير وعى وأحياناً عن وعى ناقص فكانت 
الحراسة الغامضة تملأ صدورنا للتحرر ولكئا كنا. لا نعوف السبيل السالك الذى 
يؤدى إل التحرر . ولست أشلك فى أن كثيراً من الأفزاد كانوا على معرفة كاملة 
بمعبى الحرية الصحيحة وكانوا يعرفون الحقائق الحوهرية فى الحياة حق المعرفة 
وكانوا يستطيعون أن يهتدوا إلى الطريق السالك نحو التحرر » ولكن معرفة الأفراد 
لكل هذا كانت لا تجدينا نفعآ لأن مصائر الحياة لم تكن فى أيدى هؤلاء الأفراد » 
بل كانت فى أيدى طبقة من أقل أهل البلاد استنارة وأكثرها غروراً وأشدها قسوة . 
وكانت هذه الطبقة المسيطرة على شئون اليلاد لا تعب بشىء إلا بالمحافظة على سيطرتها 
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وامتيازها مهدرة فى سبيل ذلك كل المصالح الحقيقية للشعب بأسره . ولا حاجة إلى 
إطالة الحديث عن ذلك العهد الذى القضى إلى غير رجعة إن شاء الله فإِتما أريد 
بهذه الكلمة أن أبين أننا اليوم نقلب صفحة جديدة فى حياتنا القومية » أو نختار 
لأنفسنا سبيلا جديداً غير التى سرنا فيها منذ ألوف السنين ‏ طريق التحرروالمستولية. 
ف هذين اللفظين ملخص واف شامل لكل ميزات العهد اللخديد الذى بدأته مصر 
منذ يوم ؟ يولية سنة 14617 . وى هذين اللفظين امال جامع للصفات ابكوهرية 
الى ينبغى أن تكون دستور الحياة فى مصر منذ اليوم . فعندما نستقبل هذا العام 
الحديد فى مدارسنا ء ينبغى لكل منا أن يذكر أنه مطالب بأن يوائم بين سلوكه 
وبين هذا الدستور الحديد الذى تستلزمه الحياة الحديدة ‏ التحرر والمسئولية . 

كنا من قبل ملزمين قسرأ وجبراً بأن نلتزم حدوداً موضوعة لنا لم نضعها نحن 
ولم يضعها الشعب لنفسه » ولكنها وضعت للشعب ولنا . ولم يكن وضع هذه الحدود 
لمصلحة البلاد فى جموعها » بل كانت لمصلحة النظام القائم على التفرقة بين الطبقات 
وسيطرة طبقة لم يكن من حقها الطبيعى أن تسيطر . وقد كان المعيار الذى يؤهل 
للسيطرة هو معيار القوةٍ المادية ‏ قوة المال أو قوة العصبية أو قوة الإرهاب الإجراى 
وهكذا كان نظام الحكم كله قائماً على إهدار الكرامة الإنسانية ؛ وم نهنا يظهر لنا 
خطورة معبى التحرر الذى كيز العهد الحديد . 

وقد أدى هذا المعيار المؤهل للسيطرة إلى أن صارت كل معابير القم فى العهد 
الماضى مستمدة منالمادة . كان الغى هوالفاضل. وهو الكريم ‏ وهوا دير بالسيادة 
وكان صاحب العصبية هو نائب الأمة : وهو الوزير » وهو صاحب الرأى المسموع 
وكان زعم العصابة الإرهابية هو موضع الإجلال والتقدير فى امجتمع الأكبر لأنه 
كان مرهوب الخانب فق مجتمعه الأصغر . وهكذا تأثرت القم الاجماعية ومعايير 
السيادة ىق صفوف الشعب بالنظام المسيطر حتى ابارت القم الخلقية والمثل العليا 
وكفر بها الناس أو كادوا يكفرون بها لأنهم لم يجدوها عملة معترفاآً بها فى السوق 
الاجماعية . وكان الشعور بالمسئولية من بين المثل التى أضاعتها هذه الفوضى 
الأخلاقية » لأن الشعور بالمسئولية لا يتولد إلا إذا كان هناك ضمير عام اجماعى 
ولا يمكن أن يوجد ضمير عام اجماعى عند ما تكون معايير القم مستمدة من القرة 
المادية _ 

فإذا ذكرنا أن العهد اللحديد يتميز بالتحرر والمسئولية أمكننا أن نبدأ منذ هذا , 
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العام الدراسبى على هدى من غايتنا الكبرى . فهاذا نريد نحن معاشر المعلمين 
عندما نريد أن نؤدى واجبنا فى تنشئة ابحيل الحديد الذى قدرالله له أن يبدأ حياته 
فى هذا العهد الخديد ؟ ئ 

والمعبى الذى يملا نفسى بسيظ لا يحتاج إلى كثير من إعمال الفكر ولا إلى كثير 
من البحث فى الراجع فلمادة الى نعمل فيها نحن معاشر المعلمين هى أنمن مادة 
على الأرض «هى المادة الإنسانية ‏ هى الطفل وهى الفتى وهى الشاب هى 
الإنسان . ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى فى العصر المانممى أن تكون المادة الإنسانية أقل الأشياء 
خطراً لآنها كانت لا تقدر بقيمة مادية . كان الترهب والعنف على رأس قائمة 
الهم وكان الإنسان فى ذيل تلك القائمة . كانت الدابة تفوز فى الجتمع الماضى 
بما يكفيها منالطعام ٠‏ ولكن الابن كان يبيت بلا عشاء . وكان أول شىء فى اههام 
الدولة نفسها هو بناء القصور » وشق طرق الئزهة : وبناء اللحزانات » وكان آخر ثيء 
فى اهوامها هو الإنسان الذى يسكن فى القصور » ويتنزه فى طرق التزهة : ويدير 
أمور الحزانات . 

ولست أبالغ عندما أقول أما نحن معاشر المعلمين قد تأثرنا بالفوضى الأاخلاقية 
العامة وعكسنا فى مدارسنا تلك الصورة الى تعى بالمادة وتهمل الإنسان . كانت 
المبانى تجد شيئاً من العناية فى وزارة المعارف ولكن التلميذ كان لا يزيد على قطعة 
من فصل . 

وكان نشاط المدارس يقاس بالأشياء البى تعرض ف المعارض السئويةء أو بالمناظر 
الى تنظر فى الحفلات » ولكن قلما كان أحد ينظر إلى قيمة الفرد من الطلاب . 

وإنه من سوه الحظ كما قلت أكثر من مرة أن نتيجة التعلم والعربية من الأمور 
الحفية الى يتعذر الكشف عنها ولا يمكن تحديد المسثولية فيها . فالمهندس عندما 
يسبىء فى بناء خزان بكون من الول أن يكشف الناس عن إساءته؛ ويكون من 
المتيسر إلقاء المسثولية عليه . ولكن التعلم إذا أساء فى تربية الحيل الناثئ لم يكن 
من السهل إدراك ما يترتب على سوء تربيته من النتائج بعد زمن طويل ول يكن من 
السول طبعاً إلقاء مسئولية هذه الإساءة على أحد . 

وهذا يلى علينا معاشر المعلمين مسئولية مضماعفة» ويستازم منا شدة الاحتياط. 
وتحرى السداد فى كل خخطوة . وقد ألى علينا هذا العهد الخديد عبثاً جليلا نبيلا 
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وإن كان ثقيلاء لأنه وضع فينا أمله فى إعداد أجيال تصلح لتحملمسئوليات الحياة 
المجتمع الحديد . ولست أحاول بهذا الحديث أن أخيف زملائى المعلمين بثقل 
المسثولية الملقاة على عاتقنا »لآن الأمرلا يحتاج إلى كتير من المشقة . فلسنا مطاليين 
بشىء أكثر من أن نغير من الاتجاه القديم الذى كان يعد التلميذ قطعة من فصل . 
هذا الطالب الذى بين أيدينا فرد من البشر » له كل ما للبشر من كرامة ومن حق 
ق أن تحفظ كرامته . وإذا كان التحرر هو شعار العهد الخديد فن حقّه أن 
يكون حراً - لا بمعنى أن يتصرف فى حرية فحسب » بل بمعبى أن تطلق لطييعته 
الحرية أيضاً . ينبغى أن يفكر لنفسهء وأن يدبر لنفسه » وأن يعامل غيره بنفسه وأن 
واج مما كل ينات الأجماعية نيه . ووظيفتنا نحن معاشر المربين أن تمكنه من 
أن يفعل هذا كله : وأن نحس ق قلوبنا كل العطف عليه عنئدما نحوطه بالعناية 
حى يستطيع أن يفعل هذا كله فى مستوى دوره فى العو البشرى . التلميذ الذى 
بين أيدينا فرد من البشرية مثلنا لا يقل عنا فى أى حق من القوق الى لنا بصفتنا 
بشراً . وليس هناك من فرق بيتنا وبينه إلا أنه فى دورمن المو الطبيعى قد مررئا به 
من قبل . وهذه القيقة تدعونا إلى زيادة العطف عليه » لأنما تذكرنا بأنفسنا 
وبمغامراتنا الأول ى الحياة عند ما كنا ما نزال فى مثل دوره . 

ولو نظرنا إلى محاولاته وأختطائه من هذه الزاوية وجدنا أنبا تشيع فينا روحاً قوية 
من الحبة . ولست أبالغ إذا قلت إنئا مطالبون بأن نكون أصدقاء لتلاميذنا على 
ما بيننا من البعد فى مرحلة الو الطبيعى . ولنذكر أن تلاميذنا مهما صغرت سنْهم 
يستطيعون أن يتذكروا صداقتنا لهم ؛وأن يكونوا فما بعد أصدقاء أوفياء لا تقدر صداقتهم 
بثمن ء وأنهم كذلك يستطيعون أن يتذكروا القسوة والغرور والخفاء والغباوة » وأن 
يحملوا فها بعد ذكريات الطفولة معرجمة فى مواقف الحياة العادية تر جمة شوهاء . 

هذا هو ما يقضى به مبدأ التحرر فما يتصل عهاملة المرلى لتلميذه ومسلكه 
فى تربيته .. ولكن إلى جانب هذا المعنى يوجد معنى آخر يستلزمه مبدأ التحرر نفسه 
وهو أن نتحرر نحن من العقلية القديئة الى كانت تحملنا على أن نكون سلبيين 
ف تفكيرنا . فقد جرت عادة المعلم أن ن ينتظر النوجيه من أعلى ‏ بعبى أنه كان 
داماً ينتظر من ن الملدرسة ومن المنطقة ومن الوزارة أن ترسم له الطريق » وأن تحل له 
المشاكل » وأن ترسم له المناهج » وتدله على طرق التدر يس واليربية . 

ولكن العهد الحديد بتطلب مئا أن نتحرر » وأن نفكر لأنفسنا » وأن نواجه 


مشا كلنا بأنفسنا . قكل معلم مطالب بهذا التحرر فى نفسهء وكل مدرسة مطالبة 
بأن تعمل على هذا التحرر ق مجميعها . 

ماذا نصنع لتر بية هؤلاء الأبناء ؟ هذا هو السؤال الذى ينبغى أن تسأله لنفسها 
كل #موعة من المعلمين فى مدرسة من المدارس . ولهذه المجموعة أن تسأل من هم 
أكثر منها خيرة إذا وجدت فى المشكلة ما يحتاج إلى سؤال من هم أكر خبرة . 

ولكل +موعة أن تدبر الوسائل الى تؤدى إلى غايها بعد أن تبذل ابفهد ى 
التحرى للسداد فيها » وهى إذا فعلت كانت جديرة بالتقدير »ولو كان فى عملها 
شىء من النقص أو التقصير . لآن الاجتهاد فى نفسه مشكور » ويمكن أن ينتج 
الخير بعد #اولات أخرى . ولكن الثىء الذى بأياه العهد الخديد هو الفتور 
والحمود والسلبية وعدم الشعور بالمسئولية ‏ أى عدم التتحرر من العقلية القديمة . 


الصحة والتربية وأين يلتقيان ‏ 2 
بقل لد كتور رألف ه . كرول 


كان من نصبيى فى مدى حقبة طويلة من السنين أن أظل عاكفاً على دراسة 
الأمراض : تشخيصها وعلاجها ودسيباتها ووسائل الاحتراز منها وعلى تفهم الصحة : 
ماهيتها وطرق الحافظة عليها . وإنه ليبدو لى من استعراض شئون الطب مندذ نهاية 
القرن التاسع عشر وق مدى نصف القرن الخحالى أن ثمة تقدمآ «لحوظا فى طرق 
العلاج والمداواة والوقاية من الأمراض . 

أما توفير الصحة التامة والرفاهة والسعادة للأطفال والراهقين وللرجال وللنساء ‏ 
وهى الخالة الى قد تسمى « الصحة الإيابية » تمييزاً لما عن محرد السلامة من 
انحراف الصحة ‏ فهذا شىء لم نفعل فى سبيله سوى القليل مما يحب . وسأهدفى 

نر حديى هنا إلى الكلام عن حالة الأطفال والمراهقين . فقد عملت فى هذا اهمال 

دن ناحيتيه الصحية والثر بوبة معظى سى حيرات . 

إلى أعتقد أن شرائط الصحة الحسمية والعقلية إذا لم نعمل على :وفيرها لكل 
طفل وكل مراهق طوال فترة الفو الحامة من الميلاد إلى الثامئة عشرة . يكون اتحهال 
الحصول عليها ضعيفاً بعد تلك السن ٠‏ وان يتأتى للكبار أن يتمتعوا بحياة كاملة حافاة 
بالكثير من العمل . 

وإفى إذ أوجه أشد العناية إلى الصحة أو إلى ما بمكن التعبير عنه دون تخيير 
المعنى بعبارة « الذات الكاملة » أو «الحياة » لعلى يقين من أن ذه العناية أثراً 
جوهريًا فى إدراكنا للصحة والتربية معا وى تغيير أسسبما وفى طرق تطبيقهما 
كذلك وق مناهج التعلم_والإعداد بالنسبة لكل من الطبيب والمدرس . على أننا 
أو عنينا بالمرض والدواء فتحسب بالنسبة ناطبيب :و بالمعلومات والتدريس فحسب 
بالنسبة للمدرس » لرجدنا أنفسنا نفكر ونعمل بطريقة تفرق ما حقه أن يجمع 
وتجتزىء ما شأنه أن يتكامل . وستكون كل من صورة الطبيب فى طبه وصورة م 
فى علمه فى إطار يفصلها مستقلة عن الأخرى دفعلى الطبيب والمعلم أن يعملا مه 
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فى تعاٍ صادق ومؤازرة مستمرة حبى تكون الصورة الموحدة ثمرة طيبة لعملهما 
المشترك . إن الصحة وامحافظة عايها تستدعيان من الطبيب والمعلم على السواء أن 
خلقا بيئة صالحة ينمو فيها الطافل والمراهق . ومن الواجب ا تم على كل من الطبيب 
والمعلم أن ينظر إلى الأطفال عامة فى بيئاتهم العائلية وإلى كباره نخاصة فيا 
يكتنف حياتهم خارج المدرسة من البيئاتالاجماعية والرياضية والصناعية ؛ وسأتحدث 
بعد عن هذا فى تفصيل . | 

فى ضوء اعتبارات كهذه يمكننا أن ندرس عن كثب المظاهر الماعددة لما كان 
فيا مضى يسمى بالخندمة الطبية المدرسية ففها يلتتى هود المعم والطبيب معا . 
وإنه لمن الدلالات ذات المغزى أن" قد تغيز منذ عهد قريب وصف تلك الخدمة 
فصار اسمها الخدمة الصحية المدرسية بدلا من الخدمة المدرسية الطبية . وق مطلع 
هذا القرن كان المربون ينظرك إلى هذه الحهود على أنها خدمة طبية محضة . وذلك 
لأنهم كانوا يرون فى تلاميذهم عاهات وأمراضاً ماثلة أمام أعينهم ولم يكن فى مقدورهم 
أن يفعلوا ق سبيلها شيئاً جديا فى حين كان من الواضح لديهم أنها السبب ى 
حرمان الأطفال أو تعويقهم من أن يستفيدوا من المعلومات الى قصد أن يستفيدوا 
منها . وهذا ظلت تلك الخدمة فترة من الزمن مقصورة على مجرد التشخيص و«العلاج 
الطى ومضت فى عملها قانعة بهذا الجال الضيق . ومع ذلك لا يزال ينقصها الثىء 
الكثير مما يحب عمله لغمان الحصولٍ على العلاج المبكر السريع الفعال كنا أشار 
إلى ذلك تقرير بحنة أطباء الكلية الملكية لأمراض الأطفال عن توسيع المستشفيات 
المعدة لقريض الأطفال وتعميمها . ولكن با أن هده ناحية طبية خخالصة عن 
نواحى الخدمة الصحية المدرسية وهى تجاوز نطاق هذا المقال فلن أفيض فيها . 
وكذلك ليس من غرضى أن أتعرض لذلاك الميدان الحام الآتر من ميادين تلاق 
الصحة والتربية الذى يتناول الأطفال ذوى العاهات ابخسمية ومنْهم الأعمى والأصم 
والكسيح وأمثالهم » ولا لذوى العاهات العقلية أو الذين يصيبهم الصرع ؛ولا لما يتعلق 
جميع ذلك من وسائل العلاج: فى ميدانى الطب والتربية؛ و إئما غرضى أن أقتصر على 
الطفل العادى فى المدرسة العادية . 

إن التحول من .خدمة طبية إلى أخرى صعية سيكون له أثر عميق فى ناحيتى 
العمل والإدارة . ولننظر على سبيل المثال فققط أساس العمل فى هذه اللخدمة وهو 
التفتيش الطبى على الأطفال فى مدارسهم . كان أهم ما تتوجه. إليه العناية فى هذ! 
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الإجراء هو الفحص الطبى المعتاد لكل طفل عند الاحاق بالمدرسة ثم فى فترات 
معينة بعد ذلك وكلا تكرر كان أصلح لاطفل وكا حدفهم أن يكشف على الطفل 
طب كل عام وكانوا يزحمون أن القعحص الطبى الدورى 0 تحر به طيرب المدرسة 
دو الذى يكشف عن الأمراض ف بدء ظهورها . ولكن التجربة دلت على أن 
ذلك العمل عرضة للنقد الشديد لأنه يفضى إلى الإسراف ف الوقت والمال فى عمل 
لا جدوى منه » فهو مثل كل ثبىء عادى إذا كثر تكراره ينتبى إلى السآمة والملل 
منه : ودو ينتبى بطبيب المدرسة إلى الاعتقاد بأن مكانه من الدمة الصحية 
المدرسية ضئيل دود حى ليحار ع الجخائرين ن فما إذا كان يصح أن بعاير تشسة 
أو أن دعثيره غيره زميلا للمدرس قَْ ثر بيه ة ااطفل ٠‏ على تقدير أن الر بية شي 
ا" رغير التعا 5 

إن الاههام بالخدمة الصحية المدرسية يؤر بالغهرورة فى التربية : 0 
ومدأوا ا وطرائقها ونظامها . وهل الصحة إلا نفحة جود بها فن ٠‏ الحياة الصحيح على 
من محذقه فرداً كان أو جماعة ؟ فلإدراك له الغاية وتحقيق معناها يجب أن تتعاون 
جهود الطب والتربية وأن يسير المدرس والطبيب جنباً إلى جنب ف مؤازرة وريام 
وبغير هله المؤازرة لن نصل إلى الغاية المرجوة . 

وإذن ققل وجب أن ستبدل يذللك الفعحص الطبى الدورى اذى بجرى على 
جميع التلاميذ فحص طبى يحختار له بعض أطفال. ولقد كان هذا الشحص اللخاص 
يقوم به دائاً طبيب المدرسة على أنه بعض عمله. وأككن كثيراً من الأطباء كانوا يرون 
أن دذا الفعحص للا سق بخرصه أنه لد حتلف قُّ شىء ع ن الفحص المعتاد ل 
كان ىق ل هذا الرعم بعض الصواب فهو فى رأبى برجع إلى نقص فى طريقة الاختيار 
ذلك لآن الأطفال كان لك يقدم ميم إل الطبيب بصفة عادة سوق الذين بلاحظ 
عاييم مدرس الفصل أو المرعة أعراض همرض ن أ امير عاهة فقط 6 3 دين 
أن الوا جب يقفى ببذل عناية أكبر فى «ملاحظة الأطفال عامة . فالذين يتغيبون 
عن المدرسة لأسباب كصة كب عرضهم على الطبيب عتئلك عودهم ولا سما من كان 
مهم قل أصيب عرض . وكذلك جب أن يعرة 57 على الطييب بيع الأطفال 
الذين ث؟ ثبت الميزان عند 0 فثرة مملدرسية أن وننهم لم يزد أو أنه قل نقص » 
والذين يلاحظ عليهم مدرس الفصل شيئاً من الفتور أو اللخور المسمانى فى أثناء 


اللعب أو تأدية القرينات الرياضية » والذين يظهر عايهم التأخر فى أعماهم 


المدرسية 


د ةانب 


أو قلة الانتياه أو العجز عن حصر الذهن أو بطء الفهم » وكذلك الذين تنتابهم 
اضطرابات نفسية أو يبدو فى سلوكهم ما لا يستحب . وظاهر من هذا أنه مالم 
تتعاون التربية مع الطب أُويْق تعاون ى هذا الفحص الطبى المدرسى فثمة خطر 
الاعتقاد بأن مجرد الكشف الطى هو غاية فى ذاته . لأن طبيب المدرسة فى 
واقع الأمر لا يد من الفرص إلا النادر ليتبادل الرأى مع مدرس الفصل ق الصمحة 
الحسمية والعقلية لأى طفل بعينه . 
من ععجيب الأمور أننا لم نعترف بأن « الصحة العقلية»دو المرض العقلى؛ يمكن 
تطبيقهما على الأطفال إلا فى السنوات الأخيرة » أما الحانب العاطنى من حياة الطفل 
باعتباره شيثاً آخر يختلف عن حياته الحسمية والعقلية فقد كنا فى واقع الأمر لا نأبه 
له إلا قليلا ولكننا الآن آخذون فى تعرف أهميته العظمى فى حياة الطفل الراهنة 
جسما وعقلا ونى حياته المقبلة كشخص بالغ . وإن ىف هذا امال لمسعاً لا يقتصر 
مداه على بحوث القلة من خبراء التر بية واخنصائبى الطب بل يتعداه إلى ما لا نحكبى 
من مسائل التربية الى تنتظر التنقيب والكشف عنها من كل معلم وبالأحرى من 
كل مشتغل بتدبير الشئون التربوية وكل عامل على ترقيتها وتقدمها . 
والطفل المتأحر يمثل أكثر مشاكل الصحة العقلية أهمية فإنئا حين نتذكر أن 
ما يقرب من عشر الأطفال: تنطبق عليهم تلك التسمية ؛ وهؤلاء ما لم ينلهم العلاج 
الحسمانى والتر بوى المناسب ء يقضون فى المدرسة حياة تعسة » ونى ميدان الأعمال 
يععجز ون عن اللتصول على المكان المرغوب فيه ولا يقدرون على استغلال وقتفراغهم : 
وأخيراً يدخلون فى عداد مشردى الأحداث . إذا تذكرنا هذا كله تجلت لنا 
خطورة المسئولية الى نحملها بإهمالنا شأن هؤلاء الأطفال ؛ ذلك لأن الديموقراطية 
لابمكن أن يقدر لحا النجاح أو يستقم لها أمر إلا إذا ساهم حميع المواطنين » 
كائنة ما كانت مواهبهم العقلية » بخير ما أووا وأسمى ما وهبوا كل بنصيبه وعلى 
قدر طاقته . وإن حالة تللك الطائفة من الأطفال لتدل بوضوح على أن الغرض 
الأسامى من التربية إئما هو أن يحيا الناس حياة صاحة وأن يقتدروا على تدبير 
شئون العيش والاستمتاع به » وما أ كبر الغتم وأجزل الفائدة الى تعود على الطفل 
وابلماعة على السواء من وراء الحهود المشتركة البى يبنا كل من طبيب المدرسة 
ومدرسها وعالمها النفسانى ومديرها فى .سبيل تبيثة التربية الملائمة لحؤلاء الأطفال فى 
جميع مراحل دراستهم : وبا أعظم ثواب أولثلك العاملين جميعآ ! والواقع أن فى 


م قات 


حالات الأطفال المتأخرين مسائل كثيرة بارزة تستحق الدراسة حتى بمكن 
توجيههم على أساس سلم »ع وكثيراً ما تعزى تلك الخالات إلى الاضطرابات 
النفسية وإلى مشاكل الشذوذ اللحلق البى تستدعى الإحالة إلى عيادات العلاج 
النفسى حيثُ يبحبها خيراء إخصائيون فى العلاج التفديى وعلم النفس والصحة 
العقلية . رمما يؤسف له أن فكرة توجيه الطفل عند أول ظهورها قد فهمت 
ف معظم الأحوال على أنها ذات صلة بأمراض الأطفال العقلية » مع أنها لا تعنى 
فى الغالب غير المسائل اللخاصة بتنظم العلاقة بين المنزل والمدرسة ومعاحة ما يعترض 
الاباء أو الملمرسين أو الأطفال من صعوبات ومشاكل » وهدفهأ الأول هو العناية 
بالصحة العقلية والمحافظة عليها . أما عيادة العلاج النفسى فلا يلجأ إايها إلا فى 
الحالات البى يجد فيها الآباء أو المدرسون أو الخبير النفسبى أن اللحاجة ماسة إلى 
معولة غير 

هذا وقد فاضت المطابع فى بضع السنوات الأخيرة بسيل عارم من المطبوعات 
فى موضوع الطفل المذئب وتناولته من جميع نواحيه : الطبية والتعليمية والقضائية 
والأجئاعية . ولكنا لا نزال ى حاجة ماسة إلى الإرشاد ى حل هذه المشكلة 
العريصة :إذ أن ممنا الأكير يتجه نحو. تلمس العلاج . ودبلغ علمنا بهذا النوع 
من الععجز العقلى لا يختلف كثيراً عن مقدار علمنا فيا سلف بأمر الكساح ابلسمانى 
النائى عن أسباب مادية عديدة ومنها الروماتيزم ومرض القلب . ولقد نظرنا فى 
أسباب الكساح الذى يلازم الطفل مدة حياته وتقضيناها حتى عرفتاها » وبهذه 
الطريقة تحككنا فى منع أسباب الكساح وهذا ظاهر جدا فى حالات الكساح 
الناثىء عن لين العظام وعن السرن وعن شلل الأطفال . وإذث فكل ما جب أن 
نفعله فى الوقت الحاضر بشأن المذنبين الأحداث هدو بالضبط ‏ من حيث المبدأ ‏ 
ما فعلناه من قبل عن طريق المؤسسة الصحية اللخاصة بعلاج مشوهى الأطفال 
وعن طريق عيادات منع الروماتيزم وأمراض القلب» ذلك لأن جرتم الأحداث 
لا تنقض من السماء دفعة واحدة ولكنها تنشأ وتنمو وجذورها الدفينة بعضها .يتصل 
يعمل أعضاء ا خسم وبعضها يحالات النفس » وحين ندرس تللك ال1ذور فى مكامن 
نشأتها الأول نجدها عند ملتى الصحة والتربية . وعلى العموم فدواعى الانمحطاط 
توجد فق الحسم وف القوى العقلية وهى التى تنشأ عنبا الاضطرابات النفسية 
ولو أحسنا فهم شاراتها وأعراضها عند أول ظهورها ء واو تم التفاهم والتعاون بين 


عات 


كل من طبيب المدرسة وخبيرها النفسانى وبين أولياء أمور الأطفال لحيل بين 
أطفال كثير ين وبين تلك النهاية المؤسفة الى يتنو قياءوم ذواة ين يني الطبيين 
النفساق أو مجرهون بين يدى قاكةى محكة الأحداث . 

بقيت ناحية أخرى تلتى فيها الصحة والتربية ويحب ألا يفوتى التنويه بها 
فلربما كانت أهم من كل ما أشرت إليه قبلاء تلك هى الصحة الكاملة فى الطفل 
والمراهق جمما وعقلاء فإنها ليست مسألة بيئة صالحة وغذاء وافر صعى وهواء طلق 
ىق 9 مواعمة بين العمل والراحة فحسب » ولكنها إلى هلما كله التربية 17 
للحصول والمحافظة على هذه الحياة الكاملة » ويلك التربية يحب أن تكون سبيلها 
جمهدة واضحة الغرض والوسيلة والمبج الدرامى . إننا لا نكاد نطالع كتاياً أو 57 
مجلة فى التربية أو نستمع إلى محاضرة فى مؤفر دون أن نجد ما يشجعنا ويقنعنا 
بأننا سائرون على أرض صلبة فى هذا الطريق : ولكن ما أبعد ما تتخلف الأعمال 
عن الأقوال » فقد دأبنا على الخدم والبناء فى وقت معا » ولا بد للبناء من أساس 
جديد » ولكنا نتردد ى وضع الثبىء الأصلح مكان الصالح » كأن بينهما نفوراً 
أو عداوة لا ندرى على وجه التحقيق أيهما يحملها للآتخر . إن التربية الصحية 
لا تنافس المواد المقررة فى خخطة الدراسة » بل مكانها أن تحل من كل مادة منها 
فى موضع الأساس من البئيان وأن تأخد من فائدة كل منها بنصيب . لقد قطعنا 
مراحل طويلة منذ تلك الآيام ‏ وهى لا تبعد عنا سنوات كثيرة - حيما كانت 
كتب دراسية قليلة فى موضوع «علم وظائف الأعضاء وتدبير الصحة » 0 
0 » وكان فيها الغناء 6 انبج الصحى بالمدرسة أو بمدرسة المعلمين »و 

ارد نقنع راضين إذا وجدنا بين فترات جدول أوقات 0 مدة 
قصيرة تحشر فيها تلك المادة لتكون ممثلة بين مواد انيج ٠ط‏ يكن كبار الأطفال 
فى المدارس الثانوية أوفر حظًا من أطفال المدارس الأولية . على أن لمدارس المتضائة 
فضلا أى فضل لأنها هى الى أبرزت للعيان ما للتربية الصحية من مكانة أساسية 
فى حياة الطفل وأنها تربية فى الصجة العقلية والصحة الحسمية معا . وقد ترقتب على 
مد سبى الدراسة بالمدارس » الى يقضى فيها الأطفال فترة طويلة من أعمارهم 0 
أن بدأت .تظهر واجبات جديدة وتتاح فرص عديدة لترويض الأطفال وتريبهم 
على فن الحياة + وهذا فى الواقع هو ما تعنيه التربية الصحية . ومع ذلك فلا يزال 
هناك متسع كبير للمزيد ؛ إذ من الضرورى أن تكون المدرسة على علم تام يجميع 


ب اها 


ما حيط بالطافل فى حياته كلها فتعوف كيف يعيش فى داره وخارجها ومن 
الذين يعاشرهم من الأهل والدين يخالطهم من الناس قَْ احتجع وق مككان العمل 5 
وزيادة على ما تقدم فإن التربية الصحية ليست عملا عاديا هيناً » بل تحتاج 
إلى كثير من الإقدام والهمة العالية ويحب أن تتوافر فيمن يتصدى لا الرغبة 
الصادقة والتفانى فى العمل المشترك » ودلذا هو ما ينتظر من أعضاء ديئة التدريس 
على أننا لم نضع للشباب بعد طة واسعة يسترشد بها فى حياتة وإن كنا قد 
بدأنا منذ قريب ى أن نتيح لم هذه الفرصة:وما دمنا لم نوفر ل الكليات الإقليمية 
وأشباهها من المعاهد فليس لنا أل فى أن نرى هراهقاً تتكاهل ذاته أثناء طور الغاء 
اهام الى ينهى ق سن الثامئة عثيرة » وأن تكون الدينا القدرة على معونته لأن يكون 
صالحاً لاحياة الكاملة . هذه هى التربية الكنسية وشاكلها الكثيرة الى نسمع عنها 
فى هذه الأيام » أليست داخلة ضمناً فى نطاق التربية الصحية ؟ إن الخنس بمعناه 
الوأممع لا يقل سعة عن الحياة نفسها » ومع ذلك اصطلحنا على أن نشير إلى التربية 
ميعاً حمل وزره المدرسون والمديرون كبارهم وصبغارم والأطباء والمثقفون عامة رجالآ 
ونساء فإنهم قد أثبتوا بعملهم عجزهم عن تقدير مكانة التربية الصحية وعن نفهم 
معناها الشامل . 

إن كل هذا التكرار والإصرار على ذكر « الحياة » و « ثفن الحياة » يعنى 
بالضرورة أن يكون «علم الأحياء » واحداً من الأسس الى تقوم عايها تربيتنا . 
ومبذه الكيفية دون سواها ‏ على ما ذكره ل . ب . جاكس منذ بضع سنين - 
نضمن الجسم تربية حقيقية » فقد قال : مهما بلغت تربية العقل من الأمية 
ومهما ابتكر الفكر وأبدع الفن وهذب اللخلق وارتتى نظام الاجماع فان تنال الغاية 
السامية ما لم يصحب كل ذلك جسم نام سايم قويم . ولا شك أن هذا ضرورى 
على وجه أنحص فى إعداد المواطن الصالح وهو واجبنا حميعآ . فا أكثر فتيائنا المراهقين 
الذين تنقصهم الدراية بتدبير شئونهم الخاصة » وقد كادوا يبلغون أعتاب سن الرشد 
ولا ينالوا سوى الحظ الضتيل المقسوم لصغار التلاميذ من العم بأهو ر ابم وبالتالى 
من التثقيف العقلى» حبى ليحق لنا أن نعد الكثيرين منهم أميين فى شئون الجسم . 
ريما يؤسف له أننا أبطأنا إلى هذا الحد ولم نفطن للتذر البيواوجية الخاصة بهذه الفبّرة 


ب ا أانك 
الحامة من أدوار الفو فقد تركنا الطفل بعد سن الرابعة عشرة يتلمس طريقه ى 
دروب الراهقة ومحبط فيبا خبط العشواء ولا هادى له غير ما توحى به نفسه 
ودؤثرات الحياة فى بيئته الاجتاعية والمهنية . 

وإننا إذْ نحرص على لفت الأنظار بصفة خاصة إلى توجيه العناية إلى الصحة 
أكثر من المرض وإلى تربية الطفل تربية كاملة عن جميع نواحيه أكثر هن مجرد 
تعلم المواد الدراسية» لا ينبغى سوى جمهيد الطريق إلى إعادة النظر فى مسألة تخريج 
الأطباء والمعلمين من أساسها . وإن أناقش هذه المسألة فى الوقت الحاضر» ولكن 
لا يفوتتى القول بأنه لا يمكن أن تنبض خدمة صحية عامة مال يتلق الأطباء والمعلمون 
قسطاً وافياً من علم الاجّاع : فيجب أن تعد لم دراسات تكيلية بعد التخرج 
تكون باعثاً على نشاطهم وذات أثر هام فى عملهم . 

أما بعد ؛ فقد قصرنا الحديث حتى الآن على تلاق الصحة والتربية فى دائرة 
تضم الطفل والمدرس والطبيب ف المدرسة » ولكن يوجد نطاق أوسع من هذا ودو 
العائلة . إذ يتعين على الطبيب والمدرس أن يدرسا الطفل فى أسرته . تقد اعتدنا ف 
هذه الأيام أن نجعل اهتّامنا بالفرد أحياناً وبامماعة أخرى كأنما هما طرفان يتأرجح 
التفكير بينهماء مع أن الواجب أن تكون الأسرة هى مركز استقراره لأنها النقطة التى 
تلتى فيها جميع اللتصائص ال حقة لكل مجتمع ديموقراطى » والديمواقراطية فى صميمها 
أسلوب الناس فى حياتهم أكر مما هى نظام الحكم فييم تتجدد م عكل جيل ؛ ولذلك 
يجب أن تكون فكراً وعملا ماثلة فى الحياة الاجمّاعية الى يحياها الطفل والمراهق فى 
الدار والمدرسة ء اللتين يجب أن ينظر إليبما ‏ نخلافاً للعرف اللخارى ‏ لا" ياعتبارهما 
شيئين منفصلين بل باعتبار أنهما متصلتان وتتم إحداهما الأخرى ما دامتا تؤلفان 
الوسط الذى تتفتح فيه حياة الطفل . وقد أصبح من الضرورى أن يتعاون المتزل 
والمدرسة وأن تقوم بين الآباء والمدرسين علاقة أوثق مما عليه الحال فى هذه الأيام . 
وإنه ليسرنا أن نسمع هتاف الآباء بعبارة « مدرستنا » مشيرين إلى المدرسة الى 
تعلم أبناءهم عند ما تجمعهم بالمدرسين إحدى المناسبات العرضية مثل ‏ أيام الآباء » 
وغيرها » تلك الناسبات الى تدل دلالة واضحة على مقدار الحاجة لأن يكون 
الاتصال مستمرا بين المنزل والمدرسة محيث تصبح التربية اللازمة للطفل و«الوالد 
وللمدرس عملا مشتركا بين الجميع . فالمدرس من جهة فى حاجة إلى المعلومات 
اخاصة بالحياة فى المتزل أو فى المحيط الاجتاعى يزوده بها الوالد أو عدد من الاباء 
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عن الابن أو الأبناء أفراداً وحماعات » سواء أكانت تلك المعلومات نخاصة بأولاد 
بالذات أم بأولاد الخيران . والوالد من جهة أخرى يحتاج إلى أن يبصره المدرس 
بالأغراض القريبة الى تعمل المدرسة على إدراكها أو الغايات البعيدة الى تبدف 
إأبها وبخطة الدراسة وحكم كل مادة من «وادها وبالغرض من وجوه النشاط المدرسى 
اللى قد يرىالوالد أنها غير ضرورية أو مضيعة لوقت يظن دو أن من الأنفم للطفل 
أن يصرفه ىف «التعلم 6 . وهذه المعلومات وكثير مثلها تعود بفائدة عظيمة إذا ألقيت 
فى مناسيات على الآباء زمراً لا أفرادا . وزيادة على ما تقدم فإن الاتصالات المنظمة 
بين الآباء والمدرسين تتيح فرصاً عديدة للتفاهم فى مسائل التربية على نطاق واسع 
إِذ من اليسير على الوالد أن يقابل فى هذا الاجماع طبيب المدرسة والحاضنة والمشرف 
الاجتاعى وير المددرسة فى المشاكل النفسية والطبيب الإخصانى المنوط به النظر 
ف الصحة الاسمية والعقلية وكذلك طبيب الأسنان فى المدرسة ومديرها وغير «ئلاء 
من ممثى الحيئات والمؤسسات والمعاهد الأخرى الصحية والاجتاعية والمهنية . وأمثال 
هذه الاتصالات المنظمة تثار فيها بالضرورة المحادثات الا الى 0 به 
الفريقان من الأباء والمعلمين بل بعض كبار الأطفال الذين تتضح لياقهم لآ 
يدعوا إلى حضور تلك الاجمّاعات . 
على أن الصلة بين الاب والمدرسة لا تقتصر على ذلك الى وحده . فالآب 
والمدرس والطئمل على السواء يشتركون فى الحفلات الموسيقية والأأدوار القثيلية والألعاب 
والمعارض المدرسية . وانجلة المدرسية » إذ يقوم بتحريرها وإعدادها الآباء والمعلمون 
والأطفال المتقدمون :تعتبر كذلك من الوسائل الى تدعى على وجه التحقيق تلك 
الرابطة التعاونية بين الجميع : والزيارات هى الأخرى يمكن تنظيمها من حين 
لآخر على أنها جزء من المبج الدراسى لمشاهدة المؤسسات البلدية والمراكز الزراعية 
ومعامل الأليان ومراكز توزيع المياه وأعمال المجارى والمبانى المنشأة لتفريج أزمة 
المساكن ١‏ وهذا كله زيادة على زيارة المراكز الاجماعية ومدارس اللاضانة والمدارس 
الصناعية وبعض المصانع الختارة . وفى ثنايا ما تقدم تنشأ مناسبات عديدة لم تكن 
فى الحسبان تزيد متانة الرايطة بين المعلمين والاباء والأبناء . و إن فى بعض ما تسديه 
رابدلة (الاباء والمعلمين» من طيبات ما يضاعف «زايا تلك الاتصالات المدرسية» 
فهى تنتبز الفرصة مثلا لتعين بعض الأطفال أو العائلات إذا حزبهم أمر 
أو نزلت بهم نازلة » وهى ترسل الأولاد لقضاء الإجازاتء أو إلى دور النقاهة 


تحت 6 الأ حت 


والشفاء » ونسهم فى إعانة بعض المشروعات المحلية . وإقد دلت الخيرة على إمكان 
الاطمئنان إلى كرم الآباء ومعوزةهم بالنسبة إلى المدارس التككميلية سواء أكانت 
ايتدائية أم ثانوية . وهذا من الأهمية بمكان مى ع أن جميع المراهقين الذين يدرسون 
كل الوقت أو بعضه تنتبى دراستهم بتلك المدارس عند سن الثامنة عششرة . وهنا 
يصح لنا القول بأن الصلة بين المهئة وبين التعليم يحب أن تكون وثيقة » فلقد طال 
الفصل بين هاتين الدعامتين الاجمّاعيتين اللخطيرتين يسبب الحخاجز الوضمى الذى 
أقم للتفرقة بين ما يسمى التعلم الثقاى وما يسمى التعلم المهى » مع أن تربية 
المراهق يجب » لصالخ المهئة ذاتها » أن تكون موضع تفكير أصعاب الأعمال 
واهتامهم ”ما 7 فىاعتبار المربين . والعقبة الصعب هى إمحاد الصلة بين الفريقين » 
ولكن مما لاريب فيه أن المدرسة الى أقامت دستورها الثابت على اعتبار التربية 
عملا مشتركا بين الآباء والمعلمين والأطفال » والتى فى م كل والد » ما وسعه ء 
يسيرها ى الطريق السوى ‏ هذه المدرسة هى الى ستكون خير صلة بين هاتين 
الناحيتين البارزتين فى -حياة )| ثقافته كواطن صالح» وتحسين 
عمله الذى يكسب منه قوت يومه . 


البطاقات المدرسية وكيف يستفاد منها 


لقد قامت المدارس مند القدم لكى تعبى بأمر التلاميذ وتعدهم للحياة . ولقد 
فهمت المدارس قدعاً هذه الوظيفة عل أنها عناية بالناحية العقلية وحدها » فجعلت 
عملها مقصوراً على دراسة الكتب وتحصيل المعرفة على أساس أن الكتب تشتمل 
على خبرات الأجيال السابقة اللى لا عنى عنها فى الاستعداد للحياة . 

.وقد تطور الزمن وتقدمت بتطوره الدراسات النفسية والعربوية تقدماً ترتب 
عليه كثير من التعديل فى وجهة النظر السابقة . وأصبح جمهور المربين يرى أن 
وظيفة المدرسة ليست مقصورة على العناية بالتكوين العقلى للإنسان ٠‏ وبتلك 
الصورة الساذجة الى تقوم على استظهار ال+قائق وتسميعها » ولكلها تقوم على 
العناية بالطفل من سائر نواحى موه »ء فهى عناية محيطة شاملة تتجه نحو الحسم 
والعاطفة والشخصية اتجاهها نحو العقل : وتعبى بالعادات والأساليب ووجهات 
النظر كعنايتها بالمعرفة والإلمام با هقائق . ولقد دعا إلى هذا التطور فى وظيفة 
المدرسة ما تبين لرجال العربية » من أن مثل العو الإنسانى هن سائر نواحيه 
ال+دسمية والعقليةوالاجماعية والوجدانيةوغيرها كثلالاسد الواحدإذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وكذلك الإنسان إذا مرض جسمياً 
أو عقليًا أو نفسينًا أقعده ذلك عن أن يحقق أقصى ما بمكنه أوما يرجى منه : 
وهكذاتحقق على يد التربية أن العقل السلم لا يكون ى الس السلم فحصسب » 
وإتما فى «الشخص » السلم ع السليم ىق جسمه وى ننمسه وق عاداته 
وأساليبه وعلاقاته مع الغير . هذا ولقد كان لتقدم الدراسات النفسية والثر بوية 
وما كشفت عنه من أساليب جديدة للعناية بالطفولة من الوجهة التربوية وقائيًا 
وعلاجدًا ؛ ما حمل المدرسة مزيداً من التبعات فى سبيل إعداد الأجيال القادمة . 
فبعد أن كان كل والد مربياً ويعد 58 عدة المدرس « عصا من الحنة ! » 
وزئيراً من الغابة وبطشاً وإرهاباً » وبعد أن كانت وسيلة المجتمع فى تأديب الأفراد 
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وتصحبح الأخطاء تشوية النفوس والأبدان فى سبيل القصاص «الردع والعمل على 
استقرار بعض الأوضاع » أصبحت دراسة السلوك الإنسانى من حيث مسبباته 
أو بواعثه ومن -حيث أهدافه ومراميه ومن حيث طرق تعديله وتوجيوه فذّا من الفنون 
الرفيعة وعا من العلوم الراسخة . وأدركت الدول المتحضرة أنه إذا 
كان عليها أن تقدم أحسن العناية بالناشئة فيها ٠‏ فإنها لا تستطيع 
أن تنترك أمور التربية تسير خبط عشواء على غير هدى كعهدها الأول » 
ولكن بيجب أن يعهد بأمرها إلى فئة ممن يتخصصون لا فى دراسة المادة 
فحسب ٠‏ بل وف الدراسات التربوية بالإضافة إلى التخصص قف المواد . وهكذا 
أصبح من الواجب على المدرسة أن تعى بالتلميذ كما لم تعن به من قبل » وأن 
تكون عنايتها به شاملة لسائر نواحيه وأن تبىء له من ظروف الهو الصالح ما قد 
لا يحده فى البيت » وخاصة بعد أن : تعقدت الحياة الى نعيش فى ظلها هذا التعقد 
واتسعت مشكلاما هذا الاتساع وانصرف الآباء والأمهات عن العناية بأبنائهم 
حك مشاغل الحياة هذا الانصراف . 

ولا كانت المدرسة لا تعبى بتلميذ واحد ولكن بعدد كبير من التلاميذ : ولا 
كان التلميذ الواحد يراه ويعبى بأمره أكر من مدرس وحد : فمّد اتجهت المدارس 
نحو البحث عن وسيلة كما من النام بوظيفتها فق العناية بالتلاميذ تلك العناية 
الكاملة الشاملة بحيث لا همل الفرد فى وسط البلياعة وبحيث يصبح من الممكن 
أن يستفيد المدرس الخديد على التلاميذ حبرات من سبقوه معهم ونحيث يدرس 
سلوك التلميذ بطريقة علمية على ا من الزمان ‏ فكان أن وصلت المدارس 
إلى ضرورة الاستعانة ببطاقات تخصص كل بطاقة منها لتلميذ ‏ يكتب فيها 
المدرس ما يلاحظه عن التلميذ وما يراه ى سلوكه وما قد يعن له من الآاراء ى 
هذا السبيل. وهكذا أصبح للبطاقات المدرسية شأن وأى شأن فها تؤديه هذه 
المدارس من رسالة يما يلى عليها من المسثوليات . ْ 

وأقد لزت بعض المدارس المصرية الحديئة بنظام البطاقات فخصصت 
بطاقة لكل تلميذ وعهدت ببذه البطاقات إلى المدرسين يدونون . بها ملاحظاتهم . 
ولقد أردت أن تيدأ دراسى لهذا الموضوع ومدى ما تفيده المدارس الاحذة بهذا 
النظام من أتباعه بفحص ما هو حادث فعلا ويحاولة التعليق عليه 0 هذه 
الغاية قمت. بز يارة بعض المدارس ورياض الأطفال الى تم نم بأمر هذه البطاقات 


الاك ١‏ 7 . اك 

وقمت بفحص جانب كبير مها وفها يل عينة عشوائية ممثلة لما يكتب فى هذه 
البطاقات فن الملاحظات عن أطفال مختلفين : تلميذ مجتهد ‏ دون المتوسط_ 
محتاج إلى عناية كبيرة ‏ كسول - ممتاز يتعاون مع زملائه إلى حد ما يحرم 
النظام ‏ يحب النظام ‏ مشاغب _كثير الكلام ى الفصل : قليل الإصغاء ‏ 
قليل الضبط لنفسه ‏ منطوى -- خجول - سريع الانقياد لغيره ‏ شارد الذهن ‏ 
يعى بمظهره العام أنيق فى مظهره ‏ ملابسه غير نظيفة -كذوب - يعتدى على 
متلكات الغير ‏ يرجى منه تحسن عن ذى قبل . . . إلخ . 

ولو أننا أمعنا النظر فى هذه الملاحظات وأشياهها فإننا نستطيع أن نوجه إليها 
أوجه النقد الآتية : 


أور : ينصب الحانب الأكبر من هذه الملاحظات على سلوك التلميذ من 
حيث علاقته بعمل المدرس ولذلك فإن نسبة كبيرة منها تدور حول الاجتباد 
والالتفات الدرس وأداء الواجبات المنزلية » كما يدور عدد كيير آآحر من هذه 
الملاحظات حول نظام الفصل ومدى مساهمة التلميذ فى النحافظة عليه أو الإخلال 
به » فهذا مشاغب وذلك هادئ وآخر كثير الكلام . . . إلخ . وقد يكون من 
الطبيعى أن يهم المدرس يبهاتين الناحيتين وله فى ذلك كل الحق فاجتهاد التلميذ فى 
التحصيل غاية مبدف إليها كل مدرسة ولا ينكرها أحد » كنا أن امحافظة على 
النظام أساسية لضان حسن سير العمل بالمدرسة وتمكيئها من أداء رسالها . وعلى 
ذلك فليسَ لنا مأحذ على اههام المدرس بالاجتهاد وبالنظام ولكننا تأحذ عليه 
أن يكون معظ اههامه مقصوراً على هاتين الناحيتين بل وعلى حساب النواحى 
النفسية والاجماعية والحسمية والخلقية . ولا شك أن هذا رجوع بالمدرسة والتفكير 
فى مشكلانما إلى الوراء .وإلى تلك الفكرة القدبمة الى بدأت بها فى مبدأ هذا 
الحديث حين ذكرت أن عناية المدرسة القديمة كانت مقصورة على العقل والمعرفة . 

هذا وإن اهمام المدرس بكل من التحصيل «النظام على أنهما غايئان فى 
ذامهما قد يصرف نظره عن أمور على درجة كبيرة من الأمية بل وين الخطورة . 
فقد يكون التلميذ مجتهداً يرضى المدرس عنه ولكن التلميذ يستطيع أن ييجتهد أكثر 
مما هو حادث بكثير كما أن اجهاده قد يكون على حساب نواح أخرى”.لا تقل ى 
قيمتها وأهميتها بالنسبة لتكوين الطفلعن الاجتهاد كأن يكونن ذلك على حساب صمت 


:4ح 
أو أعصابه * وقد يكون التلميذ متوسطاً أو دون المتوسط من وجهة نظر المسمريس 
وهو قى نفس الوقت يبذل ما فى وسعه بل وفوق ما ى وسعه فى سبيل التحصيل . 
وبالئل قل يكون التلميذ هادثاً يعجب المدريس هدووه ولكنه هلوء قد حقو 
خلفه من العلل النفسية أو الحسمية أكثر مما يمى خلفه الشغب أو الإخلال بالنظام . 


ثانا : لا تعطى هذه الملاحظات فكرة واضحة عما يفعله التلاميذ ولا تبي * 
الفرصة لدراسة المشكلات دراسة علمية تمكن المدرسة من حلها ٠‏ فا لناب الأكير 
من هذه الملاحظات يأتى فى صورة أحكام عامة يصدرها المدرس على التلميذ دون 
أن ينوج فى سبيل إصدارها النبج العلمى . ولقد رأينا فها سبق كيف أن وصف 
المدرس للتلميذ بأنه مجتبد أو هادئْ قد لا يعهى شيئاً يذكر . وكذلك المدرس 
الذى يصف التلميذ بأنه مشاغب أو بأنه يعتدى على ممتلكات الغير أو ينطوى 
على نفسه دون أن يبين لنا كيف وصل إل هذا الحكم أو يقدم الدليل على سمته ‏ 
لاببى للمدرسة الطريقة الصحيحة لمساعدة التلميذ. فأى نوع من الشغب 
يقوم به التلميذ ونحت أى ظروف . هل يحاول أن يتكلم أثناء الدرس ؟ وأى 
درس ؟ هل يجاول المدرس فيطيل اللخدل ؟ هل يعتدى على زملائه فى الفصل وأى 
الزملاء ولأى الأسباب وتحت أئ ظروف ؟ إن -الإجابة عن كل هذه الأسئلة 
ضرورى لمعااة هذه المشكلة بل لتحديدها قبل العلاج فلكل نوع ومن العدوان 
دوافعه ومسبباته وظروفه وطريقته اللخاصة فى العلاج . ويمكن أن يقال مثل ذلك 
على من يعتدى على ممتلكات غيره » ماذا يسرق ومن وتحث أى الطروف وق 
خدمة أى الحاجات ؟ هل هى الضرورة والحاجة الملحة لما يسرق أم الرغبة فى 
الانتقام ممن يسرقهم أم الظهور بمظهر البطولة أم غير ذلك من الدوافع . 


ثالكًا : عيل كثير من المدرسين إلى وص ف كل تلميذ بصفة واحدة جامعة 
مائعة يجعلونها مفتاحاً لفهم هذا التلميذ وتلخيصاً لمشكلاته » فهذا تلميذ خجول 
وذلك مهد وخر كذوب إلى غير ذلك من «الأكلشيبات 6 الى يستعملها 
المدرسون فيسرفون فى استعامًا . وهذا الاتجاه ف وصف السلوك إثما هو صدى 
لما يفعله العوام من الناس حيما يصفون كل شخص بصفة دامغة يجعلوتها مفتاحاً 
لتفسير أقواله وأفعاله . ولو أن السلوك الإنسانى كان ببذه البساطة لحان الأمر كثيراً 


اك 


ولا احتجنا فى دراسته إلا إلى البحث عن هذه الكلات السحرية. الى تعتير كل 
' منها مفتاح لشخصية كل فرد » ولكن الواقع أن السلولك الإنسانى أعقد من ذلك 
يكثير فقد يتصارع على مسرح الشخصية الإنسانية أكثر من دافع وقد يظهر 
اليوم دافع لا يلبث أن يختىغداً ليظهر بعد ذلك فى صورة أشدْ قوة وأشد عنفاً . 
وهكذا نرى أن استعال هذه التعبيرات العامة فى وصف سلوك التلاميذ كثيراً 
ما يصرف المدرس عن تبين وإدراك مشكلات عديدة فى شخصية التلميذ . 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن لكل مدرس عدداً محدوداً من هذه « الأأكلشيبات : 
يدمغ بكل واحد مها عدداً من التلاميذ . ومن الخالات الى استرعت انتباهى 
أثناء فحص ما حمعت من ملاحظات المدرسين أن أحدهم قد وصف انا عشر 
تلميذا من تلاميذ فصله البالغ عددهم اثنان وثلاثين تلميذاً بقوله أن التلميذ « عنيف 
فى سيطرته » ووصف مانية بالانطواء على التفس . ولا شلك أن هذا إسراف 
يقد هذه الصفات كثيراً من معانيها وأن دلالته على شخصية المدرس قد تكرن 
شد من دلالته على شخصية التلميذ . 

الآن وقد حددنا أهم أوجه النتقص والنقد فيا يكتب من الملاحظات عن التلاميذ 
فقد تعين أن نبحث عن طريق الإصلاح . ويقوم الإصلاح على أساسين يتناول 
الأول فيهما تتسيع آفاق المدرس بفهم الطفولة وخواصها ويتناول الثانى الطريقة 
الى تكتب بها هذه الملاحظات بحيث تحقق ما ينتظر مها من الغابات . وسوف 
نتناول فيا يلى كلا من هذين الأساسين بجانب من الإيضاح . 


أوير : أما فها يتعلق بالأساس الأول من ضرورة توسيع آفاق فهم المدرس 
الطفولة وخواصها فلا شك أن من حسنإعداد المدر سأن يدرس خواص مراحل ادو 
الإنساى'.دراسة تقوم على الفهم والملاحظة العملية والبحث والاطلاع حتى لايقع 
المدرس فما يقع فيه كثير من الاباء وغيرهم حيما يفرضون على الصغار مستويات 
الكبار ولا شك أنهم بذلك يحرمون الأطفال من سعادة الطفولة ومن ظروف توما 
المناسبة: ويحاولون أن يتموا عملية نضج قبل الأوان يترتب عليها مزيد من المشكلات. 

وما لا شك فيه أن الدارس للخواص الطفولة يدرك ما بين الصغير واليافم من 
فروق فى النضج » كما يدرك ما بين أفراد العمر الواحد "من فوارق فردية شاسعة 
ويدرك أن التأخر فى أية ناحية من النواحى قد يكون أمرا طبيعيآ . فإذا 


حت ١‏ ده 


اتضح ذلك لدى المدرس أصبح أكثر تقبلا للتلاميذ كل على حسب استعداده 
وقدراته وحدوده . هذا وبهدف دراسة الطفولة فها دف إلى مزيد من الفهم 
4 السلوك الإنساتى من حيث إدراك مسيباته ودوافعه والخاجات البى 
على خدمها والغايات الى يسهدفها . ولقد تطورت النظرة إلى سلوك الإنسان 
0 . فلقد كان ينظر إلى هذا السلوك فى أية حظة من الاحظات على أنه 
خلق جديد » وليد ظروفه القريبة ومن وحى ساعته . إذا حدث مرة كان عذواً 
وعارضاً » وإذا تكرر أصبح عادة وخلقاً . وعلى هذا الأساس عالج السابقون 
من رجال الربية مشكلات الناشتين وغيرهم علاجاً يقوم على الزجر والردع وإثارة 
الحوف والإسراف فى استعال الثواب والعقاب . ولا يزال كنير من المدرشين حتى 
اليوم يسألون عن علاج حاسم لأنواع الإنحرافات السلوكية المختلفة مثل السرقة 
والكذب والشغب كما يبحثون عن « الإإكسيرات » السحرية النافعة لإثارة الانتباه 
وللاقلاع عن العادات السيئة من أمثال حب الظهور والغيرة والحقد على المجتمع 
ويحاول بعضهم علاج كل ذلك بالنصح حيْث لا يمجدى النصح شيئاً وبالزجر 
حيث لايصلح الزجر معوجاً من الأءور . ويبدو أن المدرس إذ يسلك فى علاج 
الانحرافات السلوكية هذا السلوك إنما ينظر إإيها نظرته إلى الأءراض اللسمية 
الى يتسبب كل هنبا عن ميكروب معين ويعالج بعقار معين علاجاً يتشابه عند 
كل المرضى بهذا المرض . «الواقع أن السلوك الإنسانى فى الحظة من اللحظات 
ومهمابدا طارباً » نما مثل حلقة من سلسلة طويلة عديدة الحلقات شديدة العّاسك» 
وبمثل مرة لشجرة ذات جذور طويلة ضاربة فى أصول الربية ولا يمكن أن 
تعدل من هذا 0 إذا تجاهلنا حلقاته العديدة أو جذوره المديدة . إن السلوك 
الإنسالى مهما بدا من أنه ابن ساعته إنما يتأثر بالماضى من حياة الشخص كا 
يتأثر بالظروف 0 من سائر نواحيها » وبنظرة الشخص نحو المستقبل 
وبنظرة الغير إلى الشخص من وجهة نظره هو . ومن ذلك نرى أن دراسة السلوك 
يقصد تعديله تتطلب, الإحاطة بكل هذه المكونات » ويكشف كل هذه الصلات . 
وليس ما يفعله التلميذ فى المدرسة وما يلاحظه المدرس إلا جزءاً من كل . ودهزاً 
: لماض ومستقبل وحاضر . وعلى هذا الأساس فإِن كل سلوك يخدم حاجة من .حاجات 
النفس ويعد تعبيراً طبيعياً عن هذه اللاجة سواء قبله الجتمه أم لم يقبله ٠‏ فدن 
وظيفة العربية أنه تكشف لنا عن هذه الحاجات الى يمخدمها السلوك مهما كان 


الالال 
شاذاً » .وأن تعمل على إمداد التلميذ بظروف اجماعية وبيئة مناسبة لإشباع 
هذه الخاجات بطرق تبى على صالح الفرد وابلاعة . ولعل ما ذكرنا من ينعواص 
هذا السلوك يكشف لنا الآن فى جلاء عن قصور كثير من ملاحظات المدرسين 
عن تحقيق الأهداف البى يسعى إلىتحقيقها من استعال البطائقات فالمدرس الذى 
يصف التلميذ بأنه كاذب أو معد أو مشاغب لا يشخص داء ولا يكشف عن ٠:‏ 
أسرار السلوك ولا يساعد على رمم طريقة العلاج . 


ثائيا : بى أن نتساءل إذن عنالطريقة الى يجب أن نكتب يها الملاحظات 
حتى تؤدى إلى تحقيق هذه الغايات . وغاية ما تتطلبه فى الملاحظة أن يراعى 
فى كتابته! أن تكون مطابقة للأسلوب العلمى . ولكى تكون الملاحظة علمية بالصورة 
الى تقصد إليها يحب أن تتصف بالصفات الآنية : 

»)1١(‏ أن تكون دقيقة ‏ ولقدٍ تقدمت العلوم تقدماً كبرراً بفضل ما تعتمد 
عليه من دقة الملاحظة حبى أصبح تقدم كل علم يقاس يمبلغ ما وصل إليه من 
دقة ى القياس وكلا تقدم العلم فى ناحية من النواحى أضاف إلى قدرتنا على الوصف 
الدقيق فى هذه الناحية وهكذا نرى أن الإنسان بعد أن كان يصف المسافة قدياً 
بالشبر والذراع والقدم وبعد أن كان يصف الثقل حمل البعير ويقّل الصخر نراه 
وقد تقدم فى هاتين الناحيتين حبى ليكاد يزن الذرة ويقدر أبعاد اجلترائهم .- وأن 
علوم النفس والتربية وإن لم تكن لحداثتها قد بلغت ما بلغته العلوم الأخرى ى 
دقة الوصف والقياس إلا أننا نستطيع اليو م أن نصف الذكاء والقدرات الإنسانية 
الأخرى والتحصيل المدرسى وشخصية الإنسان وأنواع انحرافاتها بطريقة تتختلف 
اختلافاً بينا عن تلك الطرق القديمة الى كانت ولا تزال تتبع فى وصف السلوك 
حيما يقول المدرس أن التلميذ ذكى أو مجهد أو مشاغب .أو منطو على نفسه . 
هذا إذا تركنا جانباً كثيراً من ملاحظات المدرسين الى لا تكاد تؤدى معنى 
من أمثال : تحسن كثيراً يرجى منه ‏ يحتاج إلى حزم أكثر الله من أمثاله ! 

(م) يمجب. ألا مخلط المدرس بين الملاحظة الى يلاحظها والحكم الذى 
يصدره . فالملاحظة وصف لا فعله التلميذ أو حدث مته وا هو ما يستنتجه 
المدرس من هذا السلوك أو ما يستدل به عليه . وكثيراً ما .يخطىء العوام حين : 
. يخلطون بين الملاحظة والاستنتاج فيقول الواحد مهم : لاحظت أن الدئيا ستمطر . 


ا 


فى حين أن ما لاحظه لا يعدو رؤية بعض السحاب المنخفض مثلا وقد يخطئ . 
الشاهد فى القضية فيقول لاحظت أن المهم جاء عازماً على الشر وأنه كان مصمماً 
على ارتكاب جريمة » والواقع أنه لا يكون قد لاحظ إلا آثار انفعال أو سلوكا 
معيناً ولكن الإنسان كثيراً ما يرجم هذا السلوك إلى معناه فى نفسه . وكذلك يفعل 
المدرس حيما يرى تلميذاً ساكناً فيصفه بأنه منطو على نفسه أو تلميذاً منفعلا 
فيصفه بأنه غضوب أو عصبى أو عنيف فى سيطرته . إن المدرس إذ يفعل ذلك 
فإنه لا يصف سلوك التلميذ بقدر ما يصف أثر هذا السلوك على نفس المدرس . 
وهو إذ يفعل ذلك يقع فريسة للحكم السريع ويبعد بذلك بعدآً كبيراً عن الأساوب 
. العلمى فى وصفئ. الملاحظة . وليس معبى ما ذهينا إليه أنه ليس هنالك مكان 
لأحكام المدرس فالحكم الصحيح هو غاية ما تصبو إليه من كتابة هذه الملاحظات 
ومن العناية البالغة بالتلميذ الفرد على مدى وأسع من الزمان وتحت ظروف وفيرة 
ومتباينة بقدر الإمكان . وعلى ذلك فإن الحكم الذى نصل إليه نتيجه ملاحظة 
عابرة أو عدة ملاحظات قاصدة لا بمكن أن يعتد به أو يعتمد عليه . وخير 
ما يمكن أن يقدم من النصح للمدرس المبتدئ فى هذا الميدان هو أن يبدأ يكتابة 
ملاحظات من النوع الوصى التفصيل الذى يبين ما فعل التلميذ على وجه التحديد 
والظروف الى أحاطت با فعل ولا مانع أن يكتب عن رأيه فيا حدث وعن أثره 
فى نفسه » على أن يعلق حككه حبى يتجمع لديه مزيد من الأدلة عليه . ولزيادة 
الإيضاح نضرب الثال التالى لهذا النوع من الملاحظة : وى يوم الثلاثاء 
1908-1١-6‏ تقدم إلى أحمد فى حصة الحساب وكنت - أصمح كراسة 
على" - وطلب إلى" أن أترك كراسة على وأبدأ بكراسته هو . وعند ما رفضت ذلك 
ظهرت عليه علامات الغضب ثم نظر ناحية الشباك وأجهش ف اليكاء . وعند ما 
هدأ ناقشته فما حدث فقال لى أننى أفضل علينًا عليه قد يكون لدى أحمد مشكلة 
بسبب تفضيل بعض أخوته عليه فى المتزل - وربما يكون قد حدثت له استثارة 
فى صبيحة ذلك اليوم ». والمدرس إِذْ يفعل ذلك إتما يكونقد وصف بأمانة ما حدث 
دون أن يصدر حكماً قاطعاً على التلميذ. ويختلف هذا النوع من الملاحظات 
عن الملاحظات الوصفية العامة الى يقول فيها المدرس فق وصف ما حدث 
ما يأى : غضب أخد وثار لأننى اتبعت النظام:فى تصحيح الكراسات . وتختلف 
كذلك عن نوع .ثالث من الملاحظات يسمى الملاحظات التفسيرية كأن يقول 


64لا سا 
المعرس فى وصف ما حدث » إن أحد تلميذ غيور - فالمدرس قد ترك ما فعله أحمد 
ووضع تفسيرء ف صورة ملا.حظة . وتختلف كذلك عن نوع رابع من الملاحظات 
وحعى ملاحظات تقديرية يقدر المدرس فيها سلوك التلميذ من وجهة نظره هو 
أو مداه ل كان يصف الملا١حظة‏ السابقة فيقول » إن أحمد شاذ فى 
سلوكء يه ميوعة - سلوكه غير مقبول - أو أنه معوج التقدير إلى غير ذلك 
من الصفات . ا معنى ما ذهينا إليه مرة أخرى إن ملاحظات الملمرس يحب : 
أن تكون جميعها من النوع الوصئى المفصل وأنه لا يجوز أن يستعمل الأنواع 
الأخرى فلكل نوع قيمته وأهميده ولكن الملاحظات التفسير ية والتقديرية يحب 
أن تتأخر -حتى »مع المدرس كثيراً من الملاءحظات الوصفية التفصيلية كنا يحب 
ألا تغنى هذه الأتواع عن الملا.حظات الوصفية المفصلة بل تكتب ف ااوقت المناسب 
وبالإضافة إليه . 
وهكذا نرى ما سبق أن الملا.حظات يجب أن توصل إلى الأحكام مباشرة » 
بل إلى فروض - والفرض احهال -- قد يؤيده ااواقع وزيادة الدراسة والبحث 
والتتصى وقد لا يؤيده كل ذلك فيبحث عن فرض غيره . 
وقد يتساءل المدرس بعد ذكر ما سبق ماذا تكتتب وماذا يترك » إن عدد 
التلاميذثذ كبير - يأتون فى كل لهظة من الأفعال والأقوال ما لا -حصر له ولقد 
علق أحد المدرسين بعد أن سمع منى التوجيهات السابقة بقوله «الآن فهمت : 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . والواقع أن هذا غير مطلوب بالكلية 
ولا يجوز أن يكتب المدرس إلا ما يرى أنه يستحق الكتابة مهتدياً فى ذلك با -حدث 
عندما يدث زميلا له عن تلميذ أو يروى له ما حدث ق يوم من الأيام . أنه إذ 
يقعل ذلك لا شلك ينتقى ما يقال وما قد يكون له معنى ى ا موضوع وما قد يلبى 
ضوءا على سلوك معين أو يوضح فكرة خاصة . 
الآن وقد استعرضنا فى هذه العجالة أم ما تأخحذه من وجوه النقد على ملاحظات 
المدرسين ورأينا كيف نعمل على تحسينها فقد بقيت كلمة موجزة عن طرق الإفادة 
من هذه البطاقاث وما يكتب فيها من الملاحظات وما نصل إليه من فروض 
وأخكام ‏ هل تودع سجلات المدرسة لكى. تضاف إلى ما فيها من السجلات أم 
يحفظها ناظر المدرسة فى خزانته الأثيقة حبى تظهر الحاجة إليبا ؟ ش 
. الواقم أن كتابة هذه البطاقات كا ذكرنا فى مسّهل هذا المقال يحب أن تكون 


هال 


إحدى السائل الناجعة الى تستعملها المدرسة للعناية بالتلميذ من سائر نواحيه 
الحسمية والعقلية والوجدانية والاجتاعية وغيرها . وعلى ذلك فإن هذه اليطاقات 
تقوم من هذه العناية الشاملة بالأأطفال م عملية تشخيص الداء من عمل الطريب . 
وواضح أن علاج الطبيب لا ينتهى ب بتشخيص الداء أو العلة ولكنه يبدأ به . ومن 
ذلك يتضح أن ن حفظ البطاقات أو تخونا عل آذ صورة من الصور إمها هو 
ببر للعمل قبل تمامه . وواجب المدرسة إذ تقف على مشكلات التلاميذ وتحديدها 
أن تحاول مد يد المساعدة لكل منهم للعمل على اللخلاص من جذه المشكلات 
برسم اللتطة الى تناسب كلا منها . ولا شك أن المدرسة سوف تحتاج فى سبيل 
تحقيق هذه الغايات إلى معونة بعض الأخصائيين ومساعدة بعض العيادات 
السيكولوجية و إلى مزيد من الاتصال بالمترل وكل ذلك من الوسائل الى تلجأ إليها 
المدارس اللحديثة فى سبيل إعداد الأجيال القادمة لاحياة . 


وحدة الرياضة 


للد كتور محتار حمزة 


يطلق البعض لفظ ١‏ الرياضة ؛ على الحساب والخبر والحندسة وما إليها ؛ 
وهناك فريق ثان يقول صراحة أو ضمناً أن هذه مواد منفصلة ويحب أن توجهنا 
هذه النظرة فى تدريسنا لهذه المواد . ومن الحجج البى يستندون إليها فى ذلك ما 
نصادفه أخيانا من تلاميذ متقدمين فى أحد هذه الفروع ممن لا يكونوا متقدمين 
بنفس النسبة أو متأخرين فى باق الفروع . ويرد عليهم الفريق الأول قائلا بأن 
ش هذه الخالة نتيجة حتمية لطريقة تدريسها بالمدارس الآن على أنها مواد 
منفصلة يدرسها مدرسون متعددون ويمتحن فيها التلاميذ على أنها مواد مختلفة » وهكذا 
نجد أن لكل فريق حججه وأسانيده . 

وهناك فريق ثالث يتخذ موقفاً وسطأ فيقول أن الحساب واللخبر فى طرف واحد 
أما المندسة فى طرف آخر وهؤلاء حجبهم أن ابخبر إنما هو استمرار للحساب وعلى 
ذلك فهما يمثلان شيئاً واحدا مختلف نمام عن مادة الحندسة . وهناك أيضاً فريق رابع 
يرى أن الخبر والهندسة فى طرف والحساب فى الطرف الآخبر ذلك لأن الخير 
وال هندسة يحتاجان إلى قدرات عقلية لا تظهر قبل مرحلة التعلم الثانوى لاف مادة 
الحساب الى تدرس ف مرحلة التعلم الابتداثى وهكذا . . . 

وإذا ملحأنا إلى الأحماث العلمية الى عملت من قبل فى هذا الموضوع فإنا نجد 
فيها تضارباً أيضاً ؛ وربما كان اختلاف النتائج فى هذه الأبحاث راجعاً إلى اختلاف 
الطرق الثى اتبعت فى كل منها أو لعيوب فى بعضهما . وسنعرض الآن باختصار أهم 
هذه البحوث . 


الأحاث السابقة : 


١1--إن‏ أول بحث هام فى هذا الموضوع يرجع إلى عام 141١‏ وقام به وليام 
١‏ لض ١‏ 


 _ لابلاعآ‎ 


براون دسدوء8 217 وقد أجرى تجربته على “87 تلميذاً فى إحدى المدارس الإنجليزية» 
فأعطاهم ” أوراق أتتحانات : ورقة فى كل هن الحساب والخبر والحندسة وصصح 
الإجابات بطريقتين : الأولى هى الطريقة العادية البى تتبع فى المداروس والثانية تعتمد 
على العمليات العقلية الى قدار أنها كانت متضمنة فى إجابات التلاميذ . وتسم 
هذه العمليات تحت تسعة عناوين أساسية هنبا الدقة وتذكر التعريفات والنظريات 
وتذكر القواعد والمقدرة على تطبيقها وغير ذلك . وعالج النتائج بالطرق الإحصائية 
وتوصل مها إلى النتيجة الاانية : 

« ليس هناك ارتباط بين المقدرة على حل العر ينات المندسية والمقدرة على حل 
المسائل الخبرية سوى عن طريق واحد وهو ارئياط كل منبما بمادة الحساب » . 

وهذه النتيجة لا بمكتنا أن نعتمد عليها كثيراً لسبيين 

)١(‏ كانت مجموعة التلاميذ الى طبق عليبا اختباراته قليلة العدد بحيث لا 
يمكن أن نحصل مها على نتائج يعتمد عليها . 

( ب) استخدم الباحث أوراق امتحانات عادية وهذه لا عيوبها المعروفة . 

. لم تقف أبحاث براون فى هذا الموضوع عند هذا الحد بل تابعها حبى وصل إلى 

نتيجة مخالفة عام 1917 حيث قال 0© 

« إن هناك من الأدلة ما يكنى للتأكد من أن هناك قدرة عرءطمنطه رياضية 
واحدة تدخل ىق جميع فروع هذه المادة وأن هذه القدرة كيز نفسها جيداً عن باى 
القدرات العقلية » . 

؟ ‏ وين الأبحاث الى ذاع صيتها واهتم بها نفر كبير هن علاء النفس والتربية 
ذلك البحث الى قامت به روجرز مومع 0© فى كلية المعلمين بجامعة 
كولومبيا عام 1918 . وعلى رأس العلياء الذين اهتموا ببحنها العلامة الإنجليزى 
« سبيرمان 6 . ات 

أعدت روجرز ١7‏ إختباراً لقس أكبر جانب ممكن هن القدرة أو القدرات 
الرياضية . وأعطتهذه الاختبارات إلى #ه تلميذة و١5‏ تلميذاً من تتراوح أعمارهم 
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ابا 


بين ؟١‏ عاما و /!1 عاماً تقريباً » وكانوا موزعين فى مدرستين . وعند تحليل 
التتائج وصلت إلى نتيجة مشابهة لتلك البى حصل عليها وليام براون عام ١41١‏ وقالت: . 

«إن نتائجنا تؤكد ما ذكره وليام براون من أن ابر والهندسة يتطلبان قوى 
#تلفة فى نوعها » وأن الارتباط الذى بيئهما يرجع إلى عامل الذكاء المعقد » . 

وهنا فلاحظ أن هذه النتيجة وإن اتفقت مع ما ذكره براون عام 14٠١‏ إلا أنها 
تختلف ف التفسير فالأول ذكر أن الارتياط بين الخبر والهندسة يكون عن طريق 
الحساب وهى تقول أن هذا الارتباط يرجع إلى الذكاء المعقد . 

وإنا نوجه إلى بحث روجرز عدة انتقادات مها النقد الأول الذى وجه إلى بحث 
براون وثانيها يوجه أيضاً إلى الاختبارات الى استخدمت فهى وإن كانت أحسن 
اختيارات نشرت قى الميدان حبى ذلك الوقت إلا أنه لا يمكن الاعماد عليها كثيراً 
فقد حللت نتائج اختبارات لا يتجاوز معامل ثبانها #لار٠‏ » وعلاوة على ذلك فإن 
مجموعانها من التلاميذ لم تكن متجانسة فكان مدى الأعمار واسعاً وبذلك أدخلت 
عاملا فى نتائجها ولم تعمل لذلك أى اعتبار فى إحصاءاتها . 

وق عام 19371 نشر ثورنديك علتفصسوم 210 كتابه الأول عن 
اسيكوأوجية الحساب)» وترعه فى العام التالى مباشرة بكتابه عن « سيكولوجية الحبر ؛ . 
ويشعر القارى فيهما بدقة البحث وقد انهى الباحث إلى أن يعضد براون وروجرز 


إلى حد كبير ويقول : 
« أنه ليس هناك ما يدعونا لآن نطلق على الفروع الختلفة كلمة واحدة هى 
كلمة: رياض: 6 . 


4- وق عام 1976 نشر لتيجة بحدث فلاك مدا 629 وقد استخدم فيه 
#موعة كبيرة من الاختبارات عددها ١‏ إختباراً وهى تعد من أحسن المجموعات 
الى ظهرت فى الموضوع حبى يومنا هذا ولكلها بالأسف طبقت على تلاميذ فصل 
واحد فقط به 7/6 تلميذاً . والنتيجة الى وصل إليها على درجة كبيرة من م الأهمية 
لاختلافها .كثيراً عن النتائمج السابقة » فهو يقول : ش 
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« إن قدرة التلميذ فى فرع واحد من فروع الرياضة تشير بوضوح إلى قدرته فى 

باق الفروع » . 

ويقصد من ذلك أن القدرة العقلية البى تلعب دورها فى مادة كابير هى نفس 
القدرة الى تلعب ف المندسة أو الحساب . 

هق نفس الوقت أى عام فل قام فوراكر وتتوعتدمج 6١(‏ ببحث 
أدق من الناحية الإحصائية واستفاد كثيراً من نتائج الأبحاث الى عملت من قبل 
وأدخل ينات كرة اد أن روجرز تقول أن الشىء الذى يربط بين فروع 
الرياضة هو عامل الذكاء . فا كان من فوراكر إلا أن عزل أثر هذا العامل بطريقة 
إحصائية ووجد بعد ذلك أنه لا تزال هناك معاملات ارتياطات موجبة ومرتفعة بين 
الخبر والساب فاستدل من ذلك على وجود عامل آآخر يريطهما . وعلى هذا الأساس 


ذكر فوراكر أن : 
« هناك قدرتين متباينتين إحداهما تدخل فى مادنى احبر والحساب «الثافية تدحل 
ق المندسة . 


ومن النتائج الى وصل إليها أيضاً : 
« أن العلاقة بين الحساب والذكاء علاقة هامة بيبا أن المندسة أو الاختبارات 
البى تحتاج إلى القدرة على التصور المكانى لا ترتبط كثيراً بالذكاء » 
وهذه العيارة الأخخير: ة لا تجد تعضيدا من أى بحث عمل بعد ذلك فى الموضوع 
ومن أمثلتها بحث القرصى 9© الذى نشر عام ه14 . 
" - وى عام 1911 نشر سبيرمان معصعوعمة 29 فق كتابه عن 3 قدرات 
الإنسان » ما يعضد النتيجة الأول لفوراكر وهى أن القدرة المندسية تختلف عن 
القدرة الحسابية » وعضد ما ذكرته روجرز من قبل وهو أن الثىء الذى يربط بينهما 
هو ١‏ الذكاء ؛ . وعلى ذلك يقول * 
« أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أساس واحد لهاتين المادتين يجعلنا تعاملهما 
على أمهما مادة واحدة ويظهر أن كلمة ‏ رياضة ‏ تستعمل فقط لسبهولها من 
الناحية العلمية ) . 
١ )1(‏ ,م ؟ه ده ".بطتلاطط لف تتمسمطنولة ه مم7 تدمنومامطروط” : متممس0ظ .سآ 
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ال وى عام 14107 نشر ويلسون وووزة1290© نتائج بحثه فى الخجلة البريطانية 
لعلم النفس التربوى وفيبا نجد توكيدا لما أشار إليه فلاك عام 1975 وتعارضا مع 
جموعة كبيرة من الباحثين الآخرين . ببى ويلسون بحثه على أساس النتائج الى 
حصل عليها من إجابات 70١‏ تلميذاً على ٠‏ إختبارات مدرسية مها اختبار فى 
الحساب وآحر فى الخبر وثالث فى المندسة ووحد أن هناك معاملات ارتباط قوية بين 
هذه المواد الثلاث بحيث يجعلها مجموعة واحدة تتميز عن باق مواد الاختبار . 
وحبى بعد إزالة أثر الذكاء بالطريقة الإحصائية وجد أنه لا يزال ير بطها عامل آآخر 
هام . 

- وق عام 4 وصل يارسلو بوه[ سوط 010 إلى نفس هذه النتيجة فقال : 

« إن هناك من الأدلة ما يؤكد أن النجاح فى الرياضة يرجع إلى قدرة واحجدة 
مشتركة فى الحساب واللير الهندسة . وعلى ذلك فإن هذه المواد لا بد وأن تنتمى إلى 
طائفة واحدة تميزها عن غيرها » . وقد ببى بارسلو نتيجته هذه على تجربة عملت فى 
مدرسة واحدة للبتين والبنات » وهذا ثما بحدد قيمها كثيراً . 

تلك طائفة من الأبحاث الى عملت فى الموضوع » وانجال لا يسمح هنا 
يحضرها جميعآ وأعتقد أن هذا القدر كاف ليوضح التضارب فى نتائج الأبحاث . 
ولذلك أخذ الكاتب الخالى على عاتقه أن يساهر ببحث هذه الثقطة لأهميتها بالنسبة 
إلى موضوح بحث أعم وأصع بكثير . ( أنظرالعددينالسابقين من هذه المجلة ) . 

وفها بلى بيان مختصر بالحطوات البى اتبعت لتحقيق ذلك الغرض . 


مي الحث : 
انتقد الباحث الحالى أهم الأبحاث والتجارب الى أجريت فى الموضوع ى 
النصف قرن الأخير والى عرض بعضاً مها هنا » وكان لذلك فائدتان : 
أولا ‏ ألم الباحث بمختلف الاختيارات ومتلف الطرق الى اتبعث فى بحث 
المشكلة وكذلك ألم بمختلف التتائج التى وصل إليها الباحثون . ش 
6 نم0 [أدمطه5 12 ا عتاتاأطط جدمسخ ومماءد1 وده“ : م1111 .137 ل 
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“لات 

ثانياً- عمل على أن يتفادى بقدر الإمكان الأخمطاء والعيوب الى وقع فيها 
غيره من قبل . 

وعلى هذا الأساس رمم خطته بحيث تتمشثى مع اللخطة العامة لبحث المشكلة 
الكبرى الى تحدثنا عن جزء منها فى الأعداد السابقة . وأود أن أذكر القارئْ هنا بأن 
البحث حمل على جموعتين كبيرثين من التلاميدٌ جاعوا من عشر مدارس ثانوية وأن 
أجمارهم متقاربةوأناختيارات المواد كانت اخشارات تحصيلية وليست اختباراتمدرسية . 

وعلى ذلك تفادينا الكثير من الانتقادات البى وجهناها للأنحاث السابقة 


طروى, الث والنتاي : 

١‏ وجدت معاملات الارتباط بين نتائج الاختبارات الختلفة فاوحظ ارتفاعها 

بشكل واضح بين اختبارات الحساب وابخبر والهندسة فكانت كالآ تى : 
بين الحبر والهندسة جح ١لالار؟‏ 

وبين الحساب والحندسة 2 ح إ"الارء 

وبين الحساب واللخير ‏ - 5ل5رهء 

وهذه تعتبر معاملات ارتباط عالية بين الغروع وبعضبها » وعلى ذلك فالنجاح 
فى أحدها يشير إلى احهال كبير للنجاح فى الفروع الأخرى . فقد توبعت هذه 
الدراسة اولة تحديد العوامل امختلفة الى أدت إلى هذا الارتباط القوى واستتخدم 
لذلاك طريقة التحليل العامل كما ذكرت فى مقالى الأول ( عدد نوقبر سنئة )1481١‏ . 

١‏ - قام الباحث بإحصاء حالات المتأخرين فى فرع واحد من فروع الرياضة 
أو فى فرعين مها فوجد أن هؤلاء يعتبرون أقلية ضئيلة بالنسبة إلى معظ. الحالات الى 
قدمتها المدارس وهم متأخرون فى جميع فروع الرياضة . ومن هذه المجموعة الآخيرة 
توجد نسبة كبيرة من الممتازين فى معظ المواد الآخرى . وهذا ما يعر ز النتييحة السابقة 
أى أن المواد الرياضية تن تنتمى إلى « وعروٌ 6 تختلف عن بافى الوحدات . 
التطسى, الم عوى : 

إِذا كانت الرياضة كلها وحدة كا ثبت لنا ذلك علمياً فكيف يكتنا أن 
نلستفيد من ذلك فى مدارسنا ؟ 
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م 

هل ٠‏ نحن على صواب حين ندرس اللتلاميذ ثلاث مواد منفصلة : الحساب 
والخير والهندسة ؟ وحين نضع المناهج لكل منبا على حده ؟ وحين نختبر تحصيل 
التلاميذ فى كل منها على اتفراد ؟ 

تشير نتائج هذا البحث إلى : 

١‏ وجوب معاملة هذه المواد على أنها مادة واحدة لا يصح أن نقسمها 
ذلك التقسمم المصطنع 

"وجب 7 بكرن لها مسبج وأحد سادق محيث يدرس الموضوع الذى محتاج 
إلى تعلم حساب وجبر وهندسة فى مستويات تتمثى كلها مع بعضها . 

وموضوع التنسيق هذا وحده يحتاج إلى بحث دقيق نحن فى أشد ما نكون -حاءجة 
إليه . 

كا يجب أن يقوم بتدريس الرياضة فى الفصل الواحد مدرءى واحد ؛ 
وينبغى أن تكف المدارس عما تعمله الآن أحياناً من توزيع حصص الرياضة بين 
أكثر من مدرس واحد » وأن يكض المدرس الواحد عن أن مخصصص. جزعاً هن العام 
لتدريس الخبر واللخزء الآخر لتدريس الهندسة وهكذا أو أن ا لكل 
فرع على حده بل يجب أن يقوم بتدريس الموضوع ويزود التلاميذ بكل المعاومات 
الرياضية المناسبة بحيث يضع أمامهم صورة حميلة متكاملة لارياضة فيحببها إلى 
تفوسهم وجعلهم يقدرون النواحى اللهالية فيها والى تنمحى عنل تدرسها على أما 
مواد مبعيرة لا ارتباط بينها . 


المشكلات ؛ تدر د يس المواد الاجتاعية 
للدتعرر عد الما | واد إإراهم 
المدريس معهد التر بية للمعلمين بالقاهرة 


ظم تلاميذ مدارسنا الثانوية يعتيرون المواد الاجماعية مواد استظهار يقومون 
به 32 بقصد المرور ىق الامتحانات . وعلى | الرغم من حيوية هذه المواد وقيمها 
التربوية الكبرى فإن الكثير من موضرعاتها أصبح ثقيلا على نفوس التلاميذ » بملا 
لا يدركون له قيمة فى حياتهم . وإسنا فى مجال البحث فى أسباب ذلك » وهى 
كثيرة يتداخل بعضها فى بعض. : وإئما نريد تعريف القراء مخطة عمل اتبعت ى 
درية الأو رمان العوذجية الثانوية فعدلت اتجاه تدريس هله المواد تعديلا جعلها 
. شيقة حية وأبرز للتلاميذ قيمتها وحقق الكثير من أهدافها التربوية السليمة . 
وهذه اللخطة خاصة بتدريس المواد الاجياعية فى كل من السنوات الثلاث 
الأول وسنكتى هنا بنشر نحطة السنة الثالثة ونعطى القارىة فكرة مجملة عن خطة 
كل من الستتين الثانية والأولى ؛ على أن نبين فى عدد قادم كيفية تدريس بعض 
الدروس ونتائج هذا التدريس . 
ولكى يسول تتيع هذه الحطة وتم الفائدة من نشرها » ٠‏ ححسن أن نشير أولا إلى 
أه الأمبس الى بئيت علمها والى جب أن يراعما التدريس بكل دقة : 
يجب أن يتدرب التلاميذ تماماً على أن تكون الحقائق الكافية هى أساس تفكيرهم 
ىُْ الظاهرات الاجماعية أو نقدم لها كاب أن شود كان أن البيئة الطبيعية وما 
يتصل مب من عوامل اقتصادية كانت فى الماضى وما زالت فى الحاضر ذات أثر ى 
حيأة السكان ؛ وأن أحداث الماضى وتقاليده وعقائده ونظمه وقوانينه لحا أثر فى حالة 
امجتمع الحاضر ؛ وإن تاريخ مدنية الإنسان ومشكلاته فى أى إقلم من الأقاليم ما 
هو إلا تاربخ ما وول إليه الناس ىق 00 ظروف البيئة الى يعيثون فا ؛ 
وأن التشايه التام معدوم بين اختمعات سواء قى ذلك امحلية وغدر المحلية نتيجة 
اختلاف كل مجتمع عن غيره فى مدى نجاح أفراده فى مواجهة مشكلات بيهم 
وض 


ولاب 


وف مدى إشباع خاجامم وما ترتب على ذلك من اخحتلاف فى الإنتاب والمنشئات 
والتقاليد والعادات ؛ وأن اختلاف الشعوب بعضها عن بعض فى طرق الحبياة وف 
السلوك العام إنما يرجع فى الغالب إلى اختلاف البيئات بعفهها عن بعض مما يوجب: 
تقدير ظروف وكفايات وحمّوق ووجهات نظر تلك الشعوب . هذا وبحب أن تقوم 
مقارنات #تلفة مع مصر تؤدى إلى زيادة فهم التلاميذ لخحالة جتمعهم ا لخلى والقوى 
م تؤدى إلى تقدير التلاميذ لححاسن هذا المجتمع وساهمتهم بكل ما يستطيعون فى 
تدارك أو إصلاح عيوبه . وجب أن تتضمن دراسة المواد الاجماعية نشاطا متنوعاً 
جمعياً وفرديً يساعد فى تكوين انجاهات ومهارات وعادات كثيرة ضرورية فى المواطن 
الصالح . 

9 فى يزيد نجاح هذه المطة © جب أن يقوم المدرس الواحد بتدر يس ميع 
المواد الاجماعة للفصل الواحد ويعمل عل إبراز العلاقات الى بين هذه 'لواد 
ويستغلها ى تدريسه تبعاً الخطة الموضوعة . أما فى خالة تعذر قيام مدرس والحد مبذا 
العمل فزن اجماعات مدرمى المواد الاجماعية الفصل الواحد يجب أن تتعدد كير 
لابحث ف طرق استمرار إبراز واستغلال علاقات المواد الى يقردو بتدريسما . 

والآن نستليع أن نبين ختطة العمل البى اتبعت بجاح كبهر ف السنة التاللة : 

أولا : اتخذنا أربعة موضوعات خاصة كراكز للدراسة تدور حرا 0 
الخغرافيا الإقليمية كا يربط بثلاثة منها جانب كبير من برنامج التاريخ : 
المراكز هى : 

١‏ - تعاون دول الكبلة الشرة 

؟ ‏ مشكلة ألمانيا ص : 

كثرة سفر المصريين إلى أوربا للسياحة صيفاً . 

4 قيام كتلة الدول الغربية وسشروع مارشال وحلف الأطلنطى . 

أما ٠‏ تعاون دول الكتلة الشرقية » فيتخذ أساساً لدراسة قسم كبير من المحغرافيا 
الإقليمية لأوربا إذ يدرس التلاميذ أهم العوامل الاقتصادية والاجماعية والسياسية 
والطبيعية الى ساعدت ف التقارب والتعاون بين روسيا ودول شرق البلطيق ودول معينة 
بوسط أوريا والبلقان ذتكونت الكثلة الشرقية . ولكن يراعى ألاتتعرض هذه الدراسة 
للمذاهب الاجماعية والسياسية السائدة فى تلك الكتلة وإنما توجه توجماً ؛ يجعل التلاميذ 
يفهمون أهم مشكلات حياة السكان وأ وأهم المشكلات الى بن دوم وغرب أوزنا 


دهم 


5 تتخذ هذه المشكلات أساساً للدراسة الإقليمية المطاوبة لكل دولة من هذه الدول . 

وأما ومشكلة ألمانيا الخالية؛ فهى مشكلة تقسيمها إلى قم شرق يسوده التفوذ الروببى 
وآنحر غرلى يسوده نفوذ الدول الغربية الكيرى . وتتخذ هذه المشكلة أساساً لدراسة 
ألمانيا إقليمياً ليفهم التلاميذ إلى أي حد يتمشى هذا التقسم مع ظروف القطر 
الحغرافية "كا يفهمون ما نشأ عن هذا التقسم من مشكلات فى حياة السكان 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية وكيف ظهرت شخصية ألمانيا الغربية وكيف تسعى 
المانيا الشرقية إلى الوحدة . 

ولا كان « سفر المصريين إلى أوربا للسياحة صيفاً » قد زاد بعد الحرب الأخيرة 
عحيث أصبح مشكلة لها وزنها » فإن التلاميذ يحب أن يدرسوا هذه المشكلة دراسة 
توضح لم أثرها فى اقتصادنا القوبى عامة كما يجب أن يقوموا بالمقارنة بن ما تجئية 
مناطق السياحة الأوربية وبين الأثر المادى والاجماعى الذى تحرم منه المصايف 
المصرية » على أن ترجه هذه المقارنة توجباً خاصاً بجعلها مدخلا للدراسة الإقليمية 
المطلوبة لكل من سويسرا والؤسا وساحل الرفييرا (مع الإشارة إلى مناطق أخرى خاصة 
فرنسا ) . وى دراسة سويسرا والعْسا توجه عناية خاصة إلى موقف الأول "كنطقة 
حياد فى الحرب الأخيرة وق الوقت الحاضر وأسباب ونتائج ذلك كا توجه عناية إلى 
موقف امسا الحالى بالنسبة لكل من الكتلتين الشرقية والغربية بأوربا . 

وأما ٠‏ كتلة الدول الغربية ومشروع مارشال وحلف الأطلنطى » فوضوعات 
تدرس حوها بقية القارة الأوروبية ؛ إذ يفهم التلاميذ العوامل الاقتصادية والاجماعية 
والحربية والطبيعية الى ساعدت فى التقارب بن إنجلرا وفرنسا ثم بينْهما وبين دول 
غرب أوريا والولايات المتحدة مما ساعد فى تكوين الكتلة الغربية » ما يقهمون 
العوامل الاقتصادية والسياسية والحربية والطبيعية الى ساعدت فق التقارب ببن دول 
أوربا الغربية وبين دول أوربية أخرى لا تقم ى غرب القارة على أن تتخذ هذه 
العوامل أساساً لدراسة قيام مشروع مارشال وحلف الأطلنطى وأساساً لدراسة الحغرافيا 
الإقليمية السليمة لدول الكتلة الغربية بأوربا والدول الموالية لحا فى القارة . و بالإضافة 
إلى ما ستعبى به هذه الدراسة من نواح أساسية + فإنما يحب أن تتهى بأن يفهم 
التلاميذ : )١(‏ علاقة مشروع مارشال وحاف الأطلنطى بمدى نفوذ الولايات 
المتحدة فى النواحى الاقتصادية والسياسية والحربية فى دول غرب أوربا والدول الموالية 
ها (1) مدى تأثيرالمشروع والحلف:ف الطمآنيئة الاقتصادية والحربية عند سكان 


4 مدأ 


دول الكتلة الغربية عامة (؟) علاقة حلف الأطلنطى بفكرة حلف البحر الأييض 
المتوسط ومشروع الدفاع عن الشرق الأوسط ” 9 علاقة هذين الآخير ين بالخالة القائمة 
الآن بن مصر وبريطانيا والموقف الذى اتخذته دول اللجامعة العربية بالنسبة لمشكلة 
مصر الخالية . 

وى دراسة أمريكا الشمالية دراسة إقليمية تيدأ أيضاً بقيام « كتلة الدول الغربية 
ومشروع مارشال وحلف الاطلنطى ؛ بأن يدرس التلاميذ العوامل اللتلفة التى جعلت 
الولايات المتددة نيم كثيراً بشئون أوربا وتعبى عناية خاصة يكيان ثلك الكتلة 
وذلك الدلف كنا ودرسون العوامل الى جعلما نمم بم بشئون بقية العالم وتقدم معوئة 
اقتصاددرة لكثير من الدول ‏ عل أن يوه 0 هذا ا يؤدى إلى دراسة الولايبات 
المتددة دراسة إقليمية سليمة تتمشى مم ما بيثأة مد ين . بعد ذلاك ينتقّل التلاميذ 
إلى دراسة كندا والاسكا دراسة إقليمية مبتدثئين ,كا بين كندا وااولايات المتحدة من 
أوجه التشابه الاجماعى والحضارى الخاص مما بينهما أيضاً من علاقات سياسية 
واقتصادية وطبيعية ” ثم ما بين الولايات المتحدة وألاسكا من روابط خخاصة فى النواحى 
الإدارية والاقتصادية والخربية . وأما الدراسة الإقليمية لأمريكا الوسطى وجزر المند 
الغربية فنهم بالعلاقات الى بين تلاك الحهات وبين الكتلة الغربية فى أوربا وأمريكا 
ومدى. تأثر السكان ذه العلاقات فى النواحى الاقتصادية والاجماعية والسياسية . 

أما فى دراسة برنامج التاريخ فإن الاستكشافات الحغرافية تربط أيضاً عشروع 

مارشال ودلف الأطلنطى ليفهم التلاميذث بوضوح أن البيئة الطبيعية كانت وما زالت 

ذات أثر قَْ توجيه الحوادث . وحن يدرس تأثير الاستكشافات 4 مركز مصر 
التجارى : توجه الدراسة توجماً يساعد فى فهم أضمية موقف مصر من مشروع الدفاع 

عن الشرق الأوسط . 

ويربط اتساع الدولة العمانية بدراسة دول الكتلة الشرقية وخصوصاً عشكلة 
المضايق كرا يربط مجانب من دراسة الكتلة الغربية وحاف الأطلنطى وهو اتجاه 
تركيا فى الوقت الحاضر نحو السياسة الأو ربية الغربية ليزيد فهم التلاميذ لنواح 
هامة من مشكلات امجتمع العالمى . وق هذا الربط يقارن التلاميذ أهمية الدولة 
العمائية فى اتساعها الأو رلى بأهمية تركيا فى الوقت الخاضر كا يقارنون نظام الدولة 
العمانية ينظام ا الخال ٠‏ وأما « أمتداد السلطان العمانى إلى مصر ونظام الحكم 
العماني فها ؛ فإنه يوجه توجهاً يشرح الأثر التركى الموجود فى #تمعئا المصرى الخالى 


اال 


مع المقارنة بين أثر كل من العرب والأتراك والأوربيين فى حياة المصريين . 

وأما كا دروسيا قير بط عشكلة المائيا اللوديثة بأن توجه توجبا يربطها ا 
بدرسه التلاميذ ى الحغرافيا من أن تق تسم ألمانيا الحالى إلى قسممها الشرق والغرنى ل 
يتمشى مع طبيعة البلاد . وأما « تطور النظام البرلانى فى إنجليرا والملكية فى فرنسا 
وقياع الثورة الفرنسية #ظهر من مظاهر التقدم واستقلال الولايات المنحدة 6 فإنها 
تربط بدراسة الكتلة الغربية محيث يفهم التلاميذ تطور الديمقراطيات الحديثة الى 
قربت بين إنجليرا وفرنسا والولايات المتحدة , 

ثانيً : تببى دراسة التربية الوطنية على نشاط متنوع : 

فالحزء الخاص « بالآمة والدولة والكومة والنظام المكوبى فى مصر ه يدرس على 
أساس زيارات أو اتصاللات ببعض اللباعات والميئات ودور الحكومة ومقر جامعة 
الدول.العربية وبعض السفارات والمفوضيات ٠‏ فيكون الهدف الأول فى هذه الزيارات 
أو الاتصالات هو فهم التلاميذ وحدة الأمة المصرية ونواح كثيرة فى تقاليدها 
وأمانها ونوع الدولة المصرية وببيزانها ومهامها ثم أنواع الدول الأخرى من حيث نظام 

والوضع الدولى ٠‏ 5 يجب أن يؤدى ذلك أيضاً إلى فهم التلاميذ معبى الحكومة 
وبهامها والنظام الحكويى ق مصر . 

أما و عضرية البرلان والانتعذابات وانعماد البرلان ومكتب المحلس 9 
والوكيلان وسن القوانين والسلطة التنفيذية » فإن التلاميذ فى مدرسة الأورمان بمارسور 
جانبآً كبيراً مْها فى )١(‏ انتخابات مجالس إدارة الأسر المدرسية وهدف هذه 
الانتخابات وسريه! وانتخابات لحان خاصة من بين أعضاء كل أسرة من الآأسر 
المدرسية ( بع انعقاد عجالس إدارة الأسر المدرسية ؛ اجماع اللجان ؛ انتخاب 
مكاتب هذه احالس والرؤساء والوكلاء ؛ وضع نظم خاصة للأسر ولأوجه نشاط 
معينة ثم تنفيذ هذه النظم تحت إشراف إدارة المدرسة ( ج) تكوين لحان صغيرة من 
التلاميذ لبحث مسائل خاصة بالأسر المدرسية أو أوجه النشاط المدربى ثم عرض 
البحث على ماس الإدارة أو الأسرة كلها لمناقشته واتخاذ قرار ُبالى فيه . وبالإضافة 
إلى هذا كله سن جداً أن يقوم التلاميذ (إن أمكن) بزيارة البرلان ولو على دفعات 
فعن طريق هذه الزيارات تؤْخحذ فكرة عما يقع فعلا فى مجلسى البرلان المصرى . - 

وى دراسة « السلطة القضائية » تستغل امخُالفات الى أحدتها بعض التلاميذ 
نظام الأسر وابلراعات المدرسية كما تستغل امخالفات الى أنحدما بعض التلاميذ 


- 


للنظام المدرسى العام بأن يكون نفر من تلاميذ الفصل شبه محكمة تحت إشراف. 
المدرس يكون فها فها موجه اهام وقضاة ويحامون وتناقش هذه المحكمة التلاميذ امخالفين 
حم المدرس ) بحيث تنتهى المناقشة بفهم تام لما ينرتب على هذه لقاب 
نتائج غير مرضية وتقدير تام واحبرام للنظى الموضوعة . وقد توقع المحكمة بعض 

9 المعقولة على امخالفين . 2 بالاضافة إلى هذه الناحية 000 يقوم 
تلاميذ الفصل بزيارة إحدى الحا كم القريبة وإذا تعذر أن يقوم كل الفصل مبذه 
الزريارة ينتعخب من بينه مندوبين عنه لتحمقيقها على أن يقوم هؤلاء المندوبون ( نحت 
إشراف المدرس ) عناقشة باق إخوامم فا شاهدوه . 

وف دراسة «الإدارة المحلية » تحدد التلاميذ تحت إشراف المدرس ما يرغبون فى 
معرفته عن إدارة المديرية ومراكزها وقراها وعالدها ثم تقوم مجموعة من هؤلاء 
التلاميذ بزيارة مقر مديرية اللنيزة (إذا لم يتيسر ذلك لكل الفصل ) -حيث يقابلون 
بعض رجال الإدارة اختصين و يناقشوهم فا يرغبون فق معرفته . وبعد أن يعود 
التلاميذ إلى ملرسهم تقوم ف الفصل ( تحت إشراف المدرس ) منأقسْة فا 
المعلومات على أن يوجههم المدرس ليتضح الم أثر العوامل الطبيعية ولاتصاية 
٠‏ والتارمخية . 

هذا وجب أن يناقش التلاميذ فكرة إنشاء مجلس بلدى القاهرة ثم يقومون 
بزيارات نخاصة فى العاصمة تكون أساساً لفهم أسباب ونتائئج المشكلات الهامة ؛ الى 
يجب أن نحاول الحلس حلها ومدى ما يستطيعه هذا المخلس ا 

وأما محطة العمل فى كل من السنتين الثانية والأولى فتلدخه.ها على الوجه الآتى : 
)١(‏ ف السنة الثانية : 

أولا : تتخذ ثلاث نواح هامة كراكز يدرس حولها قم معين من الحغرافيا 
الإقليمية هو وحمبيع برنامج التاريخ وتكون هذه النواحى الثذلاث عوامل ربط قوى بين 
الحخرافيا والتاريخ تساعد فى استغلال العلاقات الى بين المادتين "كنا تساعد قى هم 
اي . وهذه التواحى فى :. 

١‏ - أغراض وأسس تكوين جامعة الدول العربية وأصول الدول المشتركة فى 
هذه الجامعة . 

؟ - موقف الدول العربية بالنسبة لإسرائيل . 

. موقف كتلة الغرب بالنسبة للدفاع عن الشرق الأوسط‎ ٠ 


ابه 
انيً : تدرس بقية التغرافيا الإقليمية حول مس مشكلات هى : 
١‏ مشكلة البترول فى أقالم آسيا الغربية . 
؟! ‏ مشكلة الاستعار الأجنى لأقطار جنوس وشرق آسيا . 
مشكلة الصراع الحالى بن الكتلتئن الشرقية والغربية . 
4 - موقف أستراليا من الشرق الأقصى . 
ه كثرة الحجرات إلى أمريكا الخنوبية كقارة مليئة بالخيرات . 
(ب) فى السنة الأول : 
يدرس حميع برنامج كل من التاريخ واغرافيا دول محورين رئيسيين هما : 
١‏ - أثر البيئة الطبيعية ى توجيه حياة السكان توجباً خاصاً . 
؟ - أسباب ونتائج الاستعار الأجنى 5 ١‏ 
على أن تستغل نواح كثيرة من التمع المصرى الحالى وتقاليده وعقائده لشرح 
الحاضر فى ضرء الماضى أو لمعرفة مدى تأثر الحاضر بالماغى . فضلا عن المقارنات 
الى ذكرناها فى كلامنا عن الأسس . 
هذه هى أهم أركان خطة التدريس بكل من السنوات الثلاث وهى من غير 
شلك خطط مرنة قابلة للتعديل وإذا نفذت تنفيذاً يراعى الأسس المذكورة فى أول هذا 
المقال '( كا فعلنا فى مدرسة الأورمان ) فإنما ستحقق الأأهداف التربوية السليمة 
للمواد الاجماعية . 


التعاون فى النجاح 
(عن صحيفة . كلية الثر بية بجامعة متشجن .. ) 


يقفضى رجال التعلم - يجميع مراحله ‏ معظ, أوقاتّهم فى « مساعدة ) غيرهم ؛ 
00 قب يساعد النظار » والنظار يساعدون المدرسين » والمدرسون بدو رهم ساعدون 
كا ساعدون تلاميذ . 
لكن الصعوبات الكثيرة الى تصادفنا كل يوم فى مساعدة الآخرين قد تكون 
دليلا على أننا لى نصل يعد إلى فهم « عملية المساعدة ؛ على وجهها الصحيح . 
فكيف إن تكون مساعدة المرء غيره ؟ . . إنه سؤال فى غاية السسهولة فى ظاهره 
والغالب أن نتسرع بالإجابة عليه قائلين مثلا بأن المدرس يساعد التلميذ « بأن يذكر 
له ما هو يحاجة لمعرفته ؛ . فهل تتم المساعدة حقاً ذه الكيفية ؟ وهل نسينا أنه كثيراً 
ما يأخذنا العجب لأن الناس لا يتقبلون ما نقدمه لم من مقترحات نعتقد أنمها ولا شك 
ويتغير الخال إذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى : فجعلنا صيغة السؤال 
هكذا : . 
ا ل ا ا . إن من 
طبيعة هذا السؤال أن يذ كرنا ترا بالمواقف العديدة الى حاول قبا ب بعض الناس أن 
يفرضوا عليتا مساعدتم م » فلم نحها وم نستجب لها : أو يذكرنا بمناسية ألقينا فبا 
على أحد الناس مالا سبلا.- قا نظرنا نحن على الأقل - فلم نتلق له أى جواب 
“وإن كنا قد سمعنا كلامآ كثيراً . وهكذا نرى أنه فى تلك الحالات والمواقف كنا 
نطلب المساعدة فيتقدم غيرنا فيتلى عنا مشا كلنا ويحلها لناء : فلم يعجبنا ذلك أيضاً 
لآن ذلك يكشف عن قصورنا فيجرح كبرياءنا . 
وقد يصعب علينا أَنْ نصف كيف أن واحداً من الناس أفلح مرة ى مساعدتنا . 
وربما كان كل ما نذكره عن ذلك أننا قد تحدثنا مع ذلك الشخص بعض الوقت . 
فسألناه أسئلة قليلة كانت ذات معان بالنسبة إلينا » وأعقب ذلك أننا بدأنا نفكر 
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ع كانه 


تذكراً أصح وأوضح من ذى قبل فها كان يواجهنا من صعوبات . وربما “كان ذلك 
الشخض الذى نجح فى مساعدتنا مسترشداً بأسس أو مبادىء عامة كالى نوضحها 
بعل : 

١‏ لقد أظهرإنا أنه لا يقصد أن يتناول عنا مشكلتنا بل أشعرنا أنما 
ظلت مشكلتنا نحن ٠‏ وبقينا نحن المسئولين عنها . وعلينا أن نعالحها بتفكرنا . ومن 
الحائر أننا قل تضايقنا قليلا فى بادئ الأمر لامتناع الشخص عن تقديم أى حل 
مباشر » لكنه قد ساعدنا على أن ندرك أن أية مشكلة تعترض الشخص لا يستطيع 
غيره حلها عنه . ش 

؟ - وكذلك أكسبنا ثقة بأنفسنا حين أرانا أن المشكلات كثيراً ما تقابل الناس 
فى حياتهم وأننا لا نشذ عنهم ولا تعوزنا سلامة التفكير . أى أنه قد وقانا الشعور 
بالقشل بيقبوله مشكلتنا كامر طبيعى مألوف . 

ساعدنا على إدراك قيمة الاجهاد فى حل المشاكل . وأرشدنا إلى سبيل 
الوصول إلى أفضل الحلول ١‏ وأشعرنا بالقدرة على تحقيق ذلك . 

4 كان يبدو عليه الإلمام ببعض الأسباب الى تخلقت المشكلة أمامنا . وبدلا 
من أن يذكر لنا عيبنا وقصورنا راح يساعدنا على اتباع خطة إيجابية لحل المشكلة ؛ 
وعلى أن نكشف فق أنفسنا نواحى الاضطراب والخلط فى تفكيرنا . 

ه وجه إلنا أسئلة مفيدة عن طبيعة المشكلة ؛ لم وجدت على الإطلاق ؟ 
وأى أعراضها يكننا إدراكه ؟ . . مما ساعدنا على أن ندرك أنه لا بد من فحص 
المشكلة وتشخيصما قبل التفكير فى إمجاد الحلول المناسبة لها . 

5 كان يساعدنا ‏ #ديثنا معه ‏ على أن نجرب الحلول الختلفة الى 
عرضت لنا لنرى أيها يحل المشكلة حلا موفقاً وبذلك ظهر لنا أن من السبل علينا أن 
مبتدى إلى أصلح الخلول الى نعالج با مشكلة ما . 

ويمكننا أن نستخلص مما تقدم أن هذا النوع من المساعدة يمتاز بخصائص 
ثلاث وهى : - 

. أنه قد صان كرامتنا وأبى على اعتدادنا بأنفسنا‎ )١( 

(ب) أنه كان يحفزنا على الدأب للوصول إلى الل الموفق . 

( ج) أنه كان يدربنا على طريقة حل المشاكل عامة . 

ويبذه الخصائص فى أسلوب المساعدة المقدمة إلينا » نجد أنتا قد كسينا مزيداً 


ا 


من الثقة بأنفسنا ومزيداً من المهارة والقدرة على مواجهة ما يعرض لنا من مشكلات . 

نستخلص من البادئٌ العامة اللى أشرنا إلها ما يأق : 

من الضرورى لنجاحنا فى مساعدة الآخحرين أن نلتزم خطة قوية فى بذل 
المساعدة فبدلا من أن نسأل أنفسنا ‏ حين يتقدم إلينا من يطاب مساعدتنا ‏ 
محلول متعددة اشكلته ؟ . . ينبغى أن نسأل أنفسنا : ٠‏ كيف نساعد هذا الشخص 
حبى عكنه أن محل مشكلته ؟ ‏ . أى أنه يجب علينا أن نذكر اههامنا ى الشخص 
صاحب المشكلة» وأن نحاول إدراك الأسباب الى أوجدت أمامه هذه الصعوبة 
بدلا من أن نصب اههتامنا كله فى المشكلة ذاتها . 

بجي أن نذكر دائماً أن المشكلة المعروضة علينا هى مشكلة خاصة بصاحما 
نفسه . وأنه مما لا شلك فيه أن أهم أسباب وجودها اضطراب التفكير أو سوء الفهم 
أو خطأ الاتجاه نحوها . وتلك هى الأمور الى يلزمنا أن نعالحها أولا . 

ولا بد لنا بعد هذا كله من أن متم بالإجابة على سؤال كهذا : ؛ .كم منا 
يسول عليه أن يلتزم هذا الأسلوب فى مساعدة غيره ؟ ! و . . لو أن مدرسا بأ إلينا 
55 كإخصائيين - اق نساعده على إعداد مشروع دراسى يناسب تلاميذه , 
لكان من المرجح أن نتجه. بتفكيرنا قبل كل شىء إلى بعض المشروعات المستمحسنة 
عندنا . أى أننا فى مثل هذه ادالة لا نبدأ فى الغالب بسؤال أنفسنا عن الأسباب أو 
العوامل الى تجعل ذلك المدرس فى حاجة إلى المساعدة » وكيف تستطيع مساعدته 
ليختار ويعد المشروعات الى تناسبه . 

ولو أننا كنا المراقبين » وجاءنا النظار لساغدم على تنظم صلاتهم عدر.ى 
مدارسهم . لكان من امحتمل أن نبادر بالكلام عن الكيفية أله ى ننظم مها تلك الصللات 
لوكنا فى مكان أولئلك النظار . وذلك بدلا من أن نتذكر القاعدة القائلة بأنه يتعذر 
على غيرنا من الناس أن يستعيروا طرائقنا وينجحوا فى تطبيقها كما ننجح نحن . إن 
ما محتاج إليه هؤلاء هو أن نساعدهم على أن يفكروا بوضوح لكى يصلوا بأنفسهم 
إلى ما كم م عمله بنجاح . 

وهذا مثال آخر ؛ ذلك المدرس المبتدئ الذى تسل عمله عدرستنا هذا العام : 
هل من الصراب أن نصارحه و يأنه ما زال غفلا . . » وأن أمامه فرصاً كثيرة ية 
مها . . أو أن نساعده لتتغلب على الصعوبات التى يلقاها فى عمله الحديد بالتشجيع 
والتعضيد حتى يتمكن من قطع هذه المرحلة الدقيقة من حياته . بنجاح وتوقيق ؟ 
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م إن هنال مثلا آخر من صعم حجرات الدراسة : ذللك التلميذ الصغير الذى 
يحثى أن يعرف عنه أن لديه صعوبة ما . إنه يعتقد أننا أو عرفتا عنه ذلك لرميتاه 
بالغباء أو الحفضنا درجاته على أقل تقدير . وله عذره إذن إذا صمت ولم يجازف 
يطلب المساعدة منا . 

ولعلنا لا ننسى بعد هذا كله أن المساعدة نما هى عمل إنسانى قبل كل شىء ؛ 
وأن نجاحها إنما يتوقف على العلافة الطيبة بين الناس ؛ وى اللخالات التى لا تكون 
فنها هذه العلاقة صافية ومرضية بوجه عام » لا يستبعد أن فق أحد الطرقين قف 
مساعدة الطرف الآخر حين تلزمه المساعدة . وقد رأيئا فى المثل المتقدم كيف أن 
الطفل الذى تصطبغ علاقته العامة بأحد معلميه بصبغة اللدوف لا يستفيد كبيراً 
بالمساعدات الى قد يتلقاها من ذلك المعلم بالذات . 

بى أن يعرف كل منا أننا إنما نستمتع يتقديم مساعدتنا لغيرنا لأن فى ذلك 
إشباعاً لحاجات ى نفوسنا . ولكى يكون هذا الاستمتاع مشروعاً يجب أن نجعل 
هدفنا الأول أن نساعد الهو ونتعهده فى الآخرين . أما الضرر المحتمل وقوعه من هذا 
الاستمتاع فيأنى من الشعور بالرضى والسرور عند تقد المساعدة باعتبار أنها جرد 
فرصة نثبت فيبها لأنفسنا أننا قادرون على عمل شبىء . والغالب أن يتكشف الاتجاه 
الأخير للشخص الآخر فيصبح غير راغب فى قبول أية مساعدة تقدم إليه على هذا 
الأساس . 

فعلى كل من يحاول منا أن يساعد الناس » أن مجعل هبه أولا قيام علاقة طبية 
بيئه وبيئهم ء لآن انشغال المرء بمشكلة ما يصرفه عن الالتفات إلى العلاقات التى 
تربطه بمن يساعدهم » كا أن مثل هذا الشخص يندر أن يستطيع أن يقول : 
و هذه مشكلى . وهذا ما يمكنكم القيام به لمساعدق . وحين يصل صاحب المشكلة 
إلى هذا الحد يكون حما قد قطع مرحلة طويلة نحو احل المنشود . 

بقيت أمامنا نقطة لم عمس بعد » ألا وهى أثر المعلومات فى مساعدة الناس . 
وإن كان الغالب قى استجاباتنا عند ما تطلب منا المساعدة أن نحاول م 
المعلومات أو على الآقل نتطوع بتقدم وجهة نظرنا . 

من المرجح أن يستفيد المرء بما يقدم إليه من معلومات إذا اجتمعت الشروط 
الثلاثة الآنية : 
1 أن يشعر ببعض الاطمئنان التفسبى نحو المشكلة . 
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؟ - أن تُقوى رغبته فى العمل على حلها . 

9 أن يكون ملماً ببعض طرق الحل ليعرف متى وأين تازمه المعلومات 
والاستيضاحات عن الصعوبات الى يواجهها . 

وكثيراً ما يكون لدى طالب المساعدة قدر وافر من المعلومات وتكون صعوبته فى 
هذه الخالة ناشئة عن عجزه عن تنسيق ما لديه من المعلومات وتطبيقها بشكل 
يساعده: حقاً على حل مشكلته وحينئذ تكون مهمة المساعدة أن تكشف عن الصلات 
بين المتمائق العلمية والأراء أو الفروض من ناحية وبين المشكلة من ناحية أخرى » 
وأن تطبق هذا كله حبى نصل إلى حل موفق . أى أن المهارة المطلوبة فى مثل هذا 
الحال تنحصر فى مساعدة الشخص امحتاج لكى يفكر . ويستخدم معلوماته فى 
التغلب على المشكلات . 

والحلاصة أن مساعدة الناس عملية معقدة » تستازم مئا أن نفهمهم . وندرك 
آثارنا فهم » وأن نتمكن من ضبط سلوكنا وتعديله عند اللزوم . ورا كان الأهم 
من هذا كله أن ندرك بوضوح أنواع العلاقات القائمة بين الناس » والبى على 
أساسها يمكن توجيه المساعدة وتوصيلها إلمهم مع السرعة والنجاح . 


اتجاه فى تدريس العلوم * 
دكتور محمد صابر سلج 
مدرس بمعهد الثر بية للمعلمين يجامعة إبراهم 
يواجه النشء فى هذا العصر مشاكل أكثر تعقيداً مما كان يواجهه أضرابهم 
ف اليل الماضى . وتزداد هذه المشاكل سنة بعد أخرى نتيجة التاور الغرريم 
الاجم عما تحدثه كيرة الخرعات العلمية واندماجها و ى حياته اليومية ما بلزمه أن 
يغير: فى وسائل تفكيره وطرق معيشته . وهذا يستدعى منه جهداً كبيراً لتقيلها 
وتكييف حياته تبعاً لوجودها . ومنها ما يدخل فى حياته حهى يصبح ضرورة 
لا يستغبى عنها كالمذياع والمسرة والبرق والعقاقير الطبية والكهرباء ثلا . وومها ما يذاق 
له عقبات تلزمه أن يفكر ويعمل جاهداً للتغلب عايها . ومثل ذلك مشا كل اليطالة 
الى تنجم عن إدخال القوى الآلية فى الإنتاج وإحلادا محل العمل اليدوى . ودنبا 
ما يفاجئه بتطورات لم تكن ى حسيانه فيتقبلها مرغا . ثم يحاول تسخيرها فى خدمته 
وتحقيق أغراضه . ومن أمثلة ذلك استكشاف الطاقة المائلة الكامنة فى الذرة وإطلاقها 
لتستخدم ف الفتك بالملايين من ببى الإنسان ‏ ثم محاولة استخداءها لإدارة الآلات 
وتسخيرها لرفاهية الحنس البشرى . 

النشء عادة بأننا نعيش فى عصر العلم دون أن يحملوا أنفسهم عناء 
التفكير فى المشاكل المتعددة الى تواجههم يوماً بعد يوم نتيجة لما يضيفه العلم ؛ن 
اخترعات . ولا كانت قدرات الفرد محدودة ومتباينة . فوظيفة المربية والخال هذه 
أن تتعهدها وترعاها وتنميها إلى أقصى درجة ممكنة تؤهله لفهم بيئته ومواجهة 

مشاكل ذلك الجتمع المتحضر السريع التغير . 
ولا كان المبج عبارة عن « كل نشاط يقوم به التلميذ تحت إشراف المدرسة » 
وعن طرية» يرجى منها تحقيق أغراض معيئة» فقد رأينا دراسة المناهج الحائية للعلوم 
ه هذا اخقال يوضم الاتجاه الى روعى ق تدريس: العلوم يمدرسة الأوربان الميؤجية الثانوية 
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اذا 1 2ك 
للوقوف عبى مدى تحقيقها للبيئة الفرد لمثل هذه اللياة . وقد اتضح لنا من هذه 
الدراسة أن المناهج يصوربها الخالية تركز الاههام على تلقين المعلومات دون تحقيق 
الأهداف الأخرى لتدريس العلوم كتنمية استخدام الطريقة العلمية والمهارات 
والاتجاهات العقلية . وإن نظرة واحدة إلى مناهج وكتب مواد العلوم بالمدارس 
الثانوية لدليل كاف على ذلك . كا وجد أن المناهج الحالية غير متمشية مع 
حاجات التلاميذ السيكولوجية من حيث ملاعمتها ليولم واستعداداهم » فليس هناله 
يمال كاف لاعتيارات الفروق الفردية بين التلاميذ على الرغم من أنها من العوامل 
الواجب مراعاتها عند إعداد أى منهج دراسى . 
وقد وجد كذلك أن المناهج الحالية للعلوم بعيدة عن حياة التلميذ فهى 
لا تساعده على تفهم بيثته امحلية . فنيج العاوم موحد فى جميع أنحاء القطر يدرس 
لتلميذ المدينة والقرية » الصحراء والساحل» دون اعتبار لما يمكن أن تقدمه بيئة 
التلميذ من إمكانيات وما تثيره من استفسارات . 
وأخيراً نجد أن المناهج الخالية بخطتها المرسومة لا توضم الأهداف المرجوة 
منها ولا وسائل التقويم لدى تحقيق هذه الأهداف . ولذلك فكثر فى أنه قد يكون 
من الأصوب إدخال تعديلات فى مناهج العلوم فى السنوات الثلاث الأولى» يراعى 
فيها الإبقاء على المادة المقررة مع تغيير فى ترتيبها بحيث تصبح أصلح لتحقيق" 
الأهداف المرجوة من برنامج تدريس العلوم فى مدارسنا المصرية فى هذا العصر . 
وقد روعى أن تشمل خطة الممبج الأركان الثلاثة الأساسية له وهى : الأهداف المزنجوة 
منهء أى الأغراض الى من أجلها يدرس هذا الميج؛ ثم الحبرات التربوية الختلفة 
الى تؤدى لتحقيقتلك الأهداف ؛ وأخيراً وسائل التقويم لمعرفة مدى تحقق الأهداف 
ا مرجوة . 
أولا : الأهداف : 
عند صياغة الأهداف المرجوة من المبج بالمرحلة المذكورة روعى فى اخختيارها 
أن تكون متصلة اتصالا وثيقاً بمادة المبج وأن تكون ى صورة تغيرات مرجوة 
سلوك التلاميذ من الممكن تحقيقها ى ظروف ححجرة الدراسة العادية . 
وقد قسمت أهداف المبج إلى قسمين : قسم عام وهى الأهداف الى تحققها 
دراسة هذا المهج بأجمعهء وقسم خاص يتحقق عن طريق الوحدات الداخلة فى 


عل اذه 


لالاقت 
وعكن بيان تلنخيصنا للأهداف العامة للمنبج فى التفط الآنية : 

١‏ أن يساعد الطالب على تفهم أن العلوم كانت ولا تزال ق خدمته وددهة 
مجتمعه وتحاول دائماً الرفعة من شأنه . 

؟ أن بساعده على استخدام الطريقة العلمية فى التفكير لحل المشااكل 
امختلفة فى حياته . 

أن يساعده على تكوين اتجاهات عامية مرغوب فيها سواء أكانت فردية 
أم اجماعية . 

؛ ‏ اكتساب مهارات تساعده على مجاببة الحياة و«المشاركة الفعالة فيا 
وحاولة الرفم من شأنه وشأن مجتمعه مثل القدرة على القياس واأوزن وقراءة 

الأجهزة العلمية والقيام بتجارب ممتلفة . 

هأن يساعده على تنمية معلوماته الى تؤهله لتفهم بيئته مثل دراسة الكون 
طبيعيا وبيواوجيا . 

5 - تنمية هواية يشغل بها وقت فراغه مثل هواية التصوير والتحنيط واراديو . 
وقد صيغت الأهداف الخاصة بكل وحدة من وحدات اللبج بحيث توضح 
للمدرس بالضبط الغرض من تدرسها والأهداف الى يمكن أن تتحقق عن 
طريق الحبرات البى تحتوى عليها . فثلا عند تدريس وحدة ١‏ الماء والصحة » 
فى السنة الأولى وضعت أهدافها الخاصة كا يأتى : 
أولا مساعدة التلميذ على تفهم ما يأ : 
١ (‏ ) وجود الماء ووظيفته فى ال1سم وطرق التخاص هن اازائد منه . 
( ب) الطرق المتبعة لإعداد الماء الصالح للشرب. 
( <) الماء كوسيط لانتقال بعض الأمراض . 
( و) الماء والنظافة وأثرهما على الصحة العامة . 
( ه) استخدام الماء لتدفثة المنازل . 
ثانياً - تنمية اتجاهات مرغوب فيا مثل : الماء ملك للجميع ويجب صيائته 

وامحافظة على مصادرة ‏ النظافة من أسس التقدم فى الجتمع . 
ثاثا تكوين مهارات مثل الحصول على عينة من الماء صالحة للشرف إذا 

وجد فى مكان لا يتيسر فيه ماء نى ‏ إتقان بعض العمليات مثل الرشيح والترسيب 

وتحلافه . ْ 


لاك ده 


رابعاً ‏ تفهم مشاكل المجتمع من حيث توفير الماء الصالح الشرب واستخدامه 
للمحافظة على الصحة . 
ثانياً ‏ الخبرات ومادة الميج 

لقد ذ كرنا فما تقدم أنه بدراسة المناهج الحالية للعلوم بالسئوات اثلاث الأول 
بالمدرسة الثانوية وجد أنها تعلى اهماما كبيراً للمادة فى ذائّها دون الأهداف الأخرى 
وأنها ليست مرتبة ترتيباً يتمش رم حاجات التلاميذ وسيم . . ولعلاج ذلك فى حدود 
إمكانيات مادة المناهج الخالية . رأينا أنه يمكن أن ترتيب مادة المج بحيث تخدم 
النواحى الاانية الأساسية للحياة وهى : الصحة والصتاعة 0 000 والطمس . 
وقد أمكن إدماج عتويات المناهج امختلغة تحت هذه النواحى أ لى لاغى لأى 
فرد عن معرفها. وقد أمكن يذلك جعل متاهج العلوم تتجه اتجاهاً حازونياً 
بمعبى أن العلوم ى هذه السنوات الثلاث على تنوع مادتها إنما تخدم نفس المشاكل 
الحيوية للإنسان مثل الصحة والزراعة والصناعة وغيرها . وعلى سبيل المثال فإنه 
فى ناحية الصحة يدرس التلاميذ فى السنة الأولى وحدة يعئوان ‏ الماء والصحة » 
تعالج حاجة الجسم للماء واستخدامه والتتخلص من الزائد عن الحاجة » والماء الصالح 
الشرب وكيفية الحصول عليه وكذلك الأمراض الى تنقل عن طريق الشرب : ودراسة 
حالة مياه الشرب ى القرى المصرية والوسائل الممكنة لتحسينها؛ وإلى جاب ذلك 
دراسة طرق توزيع المياه فى المدن . 

وضمن هذا الموضوع كذلك تدرس أحمية الماء فى النظافة وعلاقة ذلك 
بالصحة البشريةء كما تعالج مشكلات الذوبان سواء كان فى الماء أو فى مذيبات 
أخرى مثل الكحول والبنزين . وبما أن التدفئة من مستلزمات الصحة الوقائية فإن 
موضوع تدفئة المنازل باستخدام الماء سواء كان على. هيئة يخار أو ماء ساختن يدرس 
ضمن موضوع الماء والصحة : ولدراسته يناقش التلاميذ ظواهر تأثير الخرارة فى الماء 
وتيارات الحمل والبرموميرات وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بتفسير هذه الناحية 
الحيوية فى استخدام الماء . 

وإذا انتقلنا إلى السئة الثانية حيث يدرس موضوع ( الحواء ) يشمل المبج 
وحده بعنوان ( الحواء والصحة ) .حيث يناقش التلاميذ تركيب المواء الذى نتنفسه 
وكيفية التنفس وتملية أكسدة المواد الغذائية والتوازن بين النبات واللديوان يستلزم 
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الإلام بعملية الفثيل الضوفى . ملإمام موضوع التنفس يتعرض المج بصورة 
ميسطة لعمليات التنفس اللاهوائى والتخمر الكحولى . 

وتتشمل هذه الوحدة أيضاً دراسة استخدام المواء فى تدفثة المنازل وأثر الخمرارة فى 
الواء وتيارات الحمل فى لمواء ومقارنها بتيارات الحمل فى الماء . ثمتناقش ضمن 
هذا الموضوع التهوية فى المنازل وامحال العامة وأثر ذلك فى الصحة . 

وف السنة الثالثة يحوى المبج وحدة يعنوان « الكيمياء والصحة » حيث يدرس 
التلاميذ كيمياء التنفس ومقارنة بين تركيب هواء الشهيق وهواء الزفير والفرق بين 
التنفس والاحتراق وكذلك علاقة النتروجين اللتوى بعملية التنفس . 

وتناقش كذلك ضمن هذه الوحدة أنواع الأغذية اللازمة للجسم لتوليد الطاقة 
وتكوين الأنسجة وامحافظة على سلامته .مع العناية الكافية بمناقشة عادات التلاميذ 
الغذائية وأنواع الطعام الذى يأ كلونه . 

ويشمل المج ضمن هذه الوحدة دراسة صيدلية المتزل حيث يتعرف التلاميذ 


على بعض محتوياما من هراهم وبطهرات وقطرات العيون إلى غير ذلك من المواد 
الكيميائية المكونة لها . 


ويراعى فى ترتيب مادة المبج فى الوحدات الختلفة أن تضمن إثارة ميول 
التلاميذ وأن تجعل دراستهم منتجة وبرتبطة بحيائهم اليوبية كى تساعدهم على أن 
يكونوا أصح غقلا وجسما للحياة فى مجتمع سريع التغير . 
وقد اتبع نظام الوحدات فى باق أجزاء المبج بحيث تصبح دراسة العلوم فى 
.السنوات الثلاث الأول بالمرحلة الثانوية على النحو الآتى : 
الصحة الممناعة الزراعة المواصللات اللقس 
الستةالأول : الماء والصحة الماء والصناعة لماه والزراعة الماءوالمواصلات الماء والطقس 


السئة الثانية : اطواءوالصحة اطواءوالسناعة اطواهوالزراعة الواموالمواصلات اطواء والطقس 
السنة الثالغة : الكيمياءوالصحة الكيمياءوالصناعة الكيمياء والزراعة 11[ 1[ 1[ 1 10111 


وقد وضعت هذه المناهج فى صورة مفصلة تسهل على المدرس تفهمها واستيعاب 
أغراضها بدون كبير عناء . 


حم :8 68 مدت 


ثالثاً ‏ التقويم : 

ولإتمام الركن الثالث للمنيج فكر فى عمل اختبارات ووسائل موضوعية لقياس 
مدى تحقيق الاتجاهات المرجوة من عت العلو 7 فى هذه المرحلة من المدرسة 
الثانوية . وهذه الوسائل التقورحية ما زالت حبى الآن نا الإنشائية . وقل 
روعى أن تشمل مقاييس للاتجاهات العلمية » وأخرى لمدى العو فى استيعاب 
واستخدام الطريقة العلمية فى التفكير » وثالثة لمدى تحصيل المعلومات اابى تساعد 
على تفهم البيئة . وسنتعرض لهذه الوسائل التقويية بالتفصيل فى مقال قريب . 


بم تمتاز المدرسة اللبيدة 


سؤال توجهت به مجلة عام المعلم إلى بنمسة من ذوى 
الصلة الرثيقة باتدريس «لمدرس ودعهم إلى الإجابة 
عنه فتلقت مهم الردود الى سنذكرها فى هذا المقال . 
فهل فاتهم أن يشيروا فى ردودهم إلى ناحية من النواحى 
الحديرة بالنريه ؟ نحن فى انتظار رأى حضرات القراء.. 


رأى ناظرة مدرسة ابتدائية : /! 

أكير الظن عندى أنك لن تستطيع أن تحدد أوصاف المدرسة الحيذة » وإن 
كأن فى وسعك أن تضرب لها مثلا . إن مدرستى هذه مدرسة جيدة . وأنى لا ألبى 
القول على عواهنه وإنما أسوقه على أساس موضوعى كعهدى ق أى موضوع أتحدث 
بشأنه . ومة مظاهر معينة يب أن تتوفر للمدرسة الحيدة ‏ ولا أظن أن هناك من 
ينكر مجمرعة الصفات الى سوف أسردها ‏ وإنى أعلن أن هذه الصفات تكتمل 
فى مدرسى إلى حد كبير . ْ 

ففيها أولا مظاهر الحد والاجهاد إلى حد معقول . وق كل فصل من فصولا 
يسود الشعور بالحدف ٠‏ كما يعلم كل فرد فيها علم اليقين موضوع العمل الذى يقوم 
به كنا يعرف القصد منه . أما زميلاتى اللااى يؤمن بطرق التدريس المؤسسة على 
النشاط فإنبن يستخدمنها ولكهن لا يقتصرن عليها لأنبن من سلامة التفكير بحيث 
لا يتصورن أن ليس هناك مكان ما التعليم الشكلى . وكانت بعض زميلاق القدبمات 
قد عرفن استعال الطرق الفاعلية ثم تأثرن بحواس زميلاتهن الأحدث نخرجاًء والحق 
أن كلا من الفريقين قد تأثر بالآخخر . 

وبّانياً إن مدرستنا مدرسة سعيدة أيضاً ‏ وإلى أحل هذه النقطة انحل الثانى 
لا الأول » على غير ما تفعل بعض من أعرفهن » لاعتقادى بأن السعادة إنما تتحقق 
فقط عند مراعاة الإخلاص ف العمل . ولكل طفل ف المدرسة مطلق الخحرية 
فى دخول حجر فى غير أوقات الدرس . وقد اتخذ كل طفل منهم تقريباً مى 
ومن مدرسة فصله صفيه الأمين . : 

6 .2 بلإكقنتصول ر .تمع متساومطء5 ههه قامه7ا؟ سعطمدع؟ 
١ه‏ 


لالم 


وبالئاً فإننا نحرز نتائج مشرفة » وق وسعى أن أعرض عليك ما يكى لإثبات 
ذلك . ليس فى امتحان القبول للمدارس الثانوية فقط وإثما فيا يغمر حياة البنين 
وام البنات من توفيق وسعادة تحسبما عند مايأتون لزيارش بعد تركهم الحياة الدراسية 
مع أنهم قد تركوا مدرستى فى سن الحادية عشرة . 


رأى وكيل مدرسة ثانوية : 

المدرسة الليدة معهد جيد التنظم فجدول توزيع أوقات الدروس يعمل 
يدقة ويك وضعه محيث يواجه الظروف الطارئة مثل مرض أحد أعضاء هيئة 
التدريس ( حى ليبدوأن ليسهناكظروف طارئة أبدا ). وفىمثل هذا المعهد يستغرق 
اجماع الصباح وقتأ معقولا فلا يتجاوز ١١‏ دقيقة بأية حال من الأحوال و بذا يشغل 
الدرس الأول وقته كاملا . كما يكون توزيع لبن الصباح ووجبات الطعام على 
تلاميذ المدرسة منظماً تنظما دقيقاً كالساعة المضبوطة 

كل شىء يجرى بقدر ويحصل ف وقته المناسب وف مكائه الممين . 

غير أن مدرستنا ليست من هذا النوع » فناظرها عجوز وقور كان يعمل 
مبشراً فى سابق عهده » ولذا تستغرق +ممية الوعظ الصباحية وقتاً يراوح بين اثننى 
عشرة وخمس وعشرين دقيقة » بل ربا استغرقت وقتا أطول من ذلك إذا استيدت 
به ماسته وتقواه وشعوره الديى العميق ! وهو يحاول أن يقوم بقسط من التدريس 
كل يوم » فإذا ما استدعى من الدرس إلى عمل آم ر لحأ إل أى مدرس يصادفه 
قَْ حجرة المدرسين لحل محله فى الدرس دون أى إعداد سايق 
ألا فلتعلم أنى لا أزال صغير السن ومعظ, زملاى لا يتفقون معى ف الرأى: 
بخصوص ناظر المدرسة » ولكبى عند ما أتولى نظارة مدرسة من المدارس أحاول 
أن أديرها بنظام محكم "كا لو كنت أدير إحدى سفن بحرية صاحب الخلالة . 


د 00 
رأى مراقب : 


لقد أمضيت كمانية وعشرين عاماً أمارس التعلم فى مدارس مختلطة فيها بنون 


د دثفثإهةه 

وبنات من جميع الأعمار . وأنى أعترف بأن هذه المدرسة مدرسة جيدة و لأنها مختلطة 
ولأن تلاميذها من تلف الأعمار ؛ . أن التعلم فيا أعتقد إعداد للحياة . أما المدارس 
الحديثة عراحلها المصطنعة التقسيم من الخامسة إلى السابعة وبن السابعة إلى الحادية 
عشرة ومن الحادية عشرة إلى الحامسة عشرة فلا تصلح إلا أن تكون إعداداً لحياة 
لا يستقر فيها الناس على حمل شىء ذى قيمة . 

وكثيراً ما قيل عنا إننا غير « منظمين » فى تدريسنا » وفاتهم أن التعلم نشاط 
إنسانى وأن ف وسع المرء أن ينغم عمل الكائنات الحية ويتغالى فى هذا التنظم حى 
يصبح خطرا على الكائنات الحية نفسها . والتخصص عندنا قليل جداً ولذا يمكننا 
وقت اللزوم أن نتجاوز نهاية الدرس مس دقائق أو نحو ذلك . 

إن كل ما يهمنا هو توفر اللهاسة » والنظرة الإنسانية الثقافية إلى الو الفردى 
لكل تاميذ » أقصد بذلك العو المستمر يوماً فيوماً وعاماً فعاما لا ذلك العو الظاهرى 
الذى يتمخض عنه جدول مصطنع كل ميزته السهولة الإدارية » إن من الطبيعى 
أن يمختلف ابن الثالثة عشرة عن صى آخر فى التاسعة من عمره » ولكن كل ولد 
فى الثالثة عشرة من عمره يختلف بدوره عن أى ولد آآخر فى نفس العمر ؛ فهل 
تنشئة كل منهما فى مدرسة منفصلة دو الل الموفق ؟ 

ليس الآمر كذلك » إنما يكون الحل السلم فى فهمك أهداف مدرستك نفسها 
لأ مجرد فهم غامض لأغراض التربية ‏ فهما يبعث على التحمسٍ فى سبيل هذه 
الأهداف وعلى خلق علاقة شخصية متينة مستمرة بين المدرس «التلميذ على أساس 
كومهما من البشر لا مجرد اعتيار كل من الطرفين مكملا للاخ . 


'رأى مراقب مساعد : 


لو أمكن الإجابة عن سؤالك لكان من الممكن تقنين المدارس وهذا ما لا 
أستسيغه » ورم ذلك دعنى أحاول الإجابة عن السؤال . 

(١‏ عند ما أزور مدرسة أحب أن أجدها مطمئنة لا يسودها قلق » شاعرة 
ناما بقيمة عملها » وتمضى فيه لا تعوقها زيارة رئيس أو مفتش أو حدوث, فيضان 
أو أية كارثة أخرى . 


هلد 

؟ + يروقى أن تكون لكل مدرسة شخصية مستقلة » فلا تقتيس مثلا رقصات 
ريفية أو تمثيليات معينة لأن إحدى المدارس الى تجاورها قد أحرزت بعض 
النيواح ق: ميدام.ها. . 
<٠‏ سس أجب المدرسة البى تصلى بياناتها الإحصائية بانتظام فى الوقت المناسب . 

أحب المدرسة الى يحرد أطفالها الحديث بطلاقة مع الزائرين » حيث 
.يوجه قيها الاهيام إلى الأطففال بدون أن يؤدى هذا إلى التغالى فى الاعتداد بأنفسهم : 
« بماذا 3 المدرسة ؟ و. 

رأى مدرس من أولياء أمور التلاميل : 

' إن وإن كنت مدرساً أكتب الآن بصفتى أب لثلاثة أطفال » ما دام قد 
طلب إلى أن أجيب عن السؤال من وجهة نظر الآباء . 

لقد أتاحتٌ لى ظروف المنطقة الى أعيش فيها أن أتخير إحدى مدارس 
ابتدائية ثلاث لكل طفل من صغارى . وعند ما وصل أ كبر هم إلى المدرسة الثانوية 
كان أماى: أيضآ فرصة الاختيار بين ثلاث مدارس ثانوية . ول يكن بين هذه 
المدارس الثانوية سوى مدرسة ءتاطة واحدة ؛ وقد تخيرت هذه المدرسة يالذات 
لاعتقادى بأن المدرسة اللحيدة ينيغى أن توفر لتلاميذها جواً عائليا . ! 

إف 00 أن المدرسة الختلطة أشق فى تنظيمها: من غيرها ولكنى لا أجد 

. ف ذلك مبرراً كافيآ لفصل البنين عن البنات وإلا فن بمبى نفسه بالقدرة على فصل 
الأشقاء عن شقيقاتهم فى الحياة اليومية المنزلية مهما بذل فى سبيل راحتهم ؟ 

ولا يقتصر الأمر على .هذا العامل فقط فثمة عوامل أكثر أهمية ما سبق » 
وتنطبق هذه العوامل على سائر أنواع المدارس » فإن لدى من يتولون إدارة المدرسة 
وناظرها على وجه أخص - ما يحرصون على بقائه ألا وهو مستوى قيمهم ومثلهم 
الغليا . هذه المثل تستطيع أن تتبيها بعد محادثة قصيرة وأحياناً عجرد أن تدخل 
المدرسة ء تلك المثلى هى الى تكون: شخصية المدرسة أو روحها إذا شعت / ' 
لققد اخترت: لصغارى مدرسة ابتدائية فيها صلاة الصباح جزء لا يتجزا من" 
جناة الجتمع المدزيبى » حيْث يعتبر الغناء مرحاً والحد “فضيلة لا يبتغى أن يعنى 
الأطفال منه » حقآ لقد كان اختيارى موققا . ْ 


التجريب الفنى ف التعللم الريق 


الد كتور محمد الشبيى 
وكيل مدرسة المعلمين الريفية ببى العرب 


إن الغرض من إنشاء مدرسة ابتدائية ريفية تجرى فيها التجارب التربوية 
الحديثة » هو فى الواقع تكوين أفراد صا حون يدركون ما لمم من حقوق ويؤمنون بها 
علييم من التزامات وواجبات اجتاعية واقتصادية وصعية نحو المجتمع الريى الذى 
يعيشون فيه ويترعرعون بين أحضانه » فالمدرسة التى لا تابج منبجا حديثاً فى توجيه 
تلاميذها وتنمية استعداداتهم العقلية والنفسية والاجتاعية تعطل القروى الفعالة فى 
نفوسهم وتكبت الدوافع الطيبة الى إذا أحسن استغلالها وتوجيبها كان لما أعظم الأثر 
فى تكوين مواطنين صا حين يتعاوذون مع أفراد مجتمعهم ويساهمون بقسط وافر فه 
خدمة بيثنهم والسمو بها ورقع مستواها . 


نا نا 


فالمدرسة الريفية يحب أن تلعب دوراً هاما وإيجابياً فى حياة القزية ويكون هناك 
رباط وثيق بين أهدافها ومناهسجها وفلسفتها التعليمية وبين -حاجات البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية وغيرها . وهكذا تكن المدرسة عاملا فعالا فى توجيه الجتمع 
وإرشاد أفراده نحو الطرق والوسائل الى عن طريقها يرتق ويرفع مستواه ءن نواحيه 


ويمكننا أن نلخص أهداف المدرسة التجريبية فى الريف فيا يأقى : 


أولا :تعر ف التلاميذ على البيئة الريفية من النواحى الاجماعية والاقتصادية 
والثقافية ويكون هذا عن طريق الدراسة العملية والبحوث العلمية الى يقوم يا 
التلاميذ فى امتتمع ‏ وهذا الاتجاه يعطى التلاميذ فرصة الاهمام بمشكلات البيثة 


ب ]هات 


وأسبابها وكيفية حلها وإزالة العقيات الى تعوق تقدمها . 

ثافياً : تزويد التلاميذ باللخبرات الاجّاعية والاقتصادية الصحية التى تتعلق 
بحياة القرية المصرية والى تتصل بطبيعة تكوين مجتمعها والأمراض الى تفتك بحياة 
الكثير من أهلها والفقر الذى يصادف أبناءها والجهل المطرق الذى يتفشى بين ٠‏ 
أفرادها : 

ثالثاً ‏ تكوين أفراد صا حين يؤمنون بما عليهم من واجبات اجتاعية نحو القرية 
الى يعيشون فيا ويعملونٍ على رفع مستواها ويساهمون فى ترقيتها عن حالها الراهنة . 

رابعاً ب جعل المدرسة مركزاً اجتماعيا وثقافي؟ لأهالى القرية يعرضون فيه مشكلات 
مجتمعهم ويوجهون إلى حلها علي مفيداً يعود على القرية بالحير والرفاهية فإن الصلة 
الدائمة الى تريط الأهلين بالمدرسة تعد عاملا هاماً فى إصلاح القرية . 

خامساً ‏ عمل بحض البحوث الى تتصل بتأليف كتيبات وكتابة نشرات تعبر 
عن مكنون اللحياة فى الريف المصرى وطبيعة نظامه الاجهاعى والزراعى والاقتصادى 
والصحى و انب هذا فإن هذه الكتبيات والنشرات يحب أن تبحث وتعرض الوسائل 
الإجابية الفعالة الى عن طريقها تزال العقبات الى تصادف إصلاح القرية . 
وهذه الكتربات تحل تدرا حل الكتب البى تفرضها وزارة المعارف عب.ى المدارس 
الابتدائية الريفية والتى لا تتصل بكثير أو قليل بالحياة الريفية . 

سادساً ‏ جعل المدرسة التجريبية مموذجاً تحتذى به المدارس الريفية الأخرى 
للوقوف على المذاهيج والخطاط التعليمية والاستفادة من طرقٌ التدريس والنظام المتبع 
بها تمهيداً لتعمم هذا النوع من التعلم التجريى فى القرى . 

وهذه الأهداف توضح الفلسفة العامة والانجاهات اللخاصة التى من أجلها 
نطالب يضرورة وجود مدارس تجريبية إبتدائية فى القرى المصرية . وأهمية ذلك 
يتضح قى ضرورة إصلاح المجتمع الرينى المصرى الذى يحتاج إلى مدارس تجريبية 
تؤمن بالتربية الديثة وتعمل على احثرام البيئة التى ها أثر كبير فى توجيه مناهجها 
ونظامها التعليمى . 

دراسة طبيعة الوتمع الريق : 


إنه يستحيل علينا جعل أى مدرسة ابتدائية ريفية مجتمعاً تجريبياً إلا إذا كانت 
هناك دراسة شاملة وبحث واف لطبيعة البيئة التّى أنشقت وكونت فيها . فالمدرسة 


 هاللا‎ 


التجريبية » كايراهاجون ديوى الفيلسوف الأمريكى »هى المكان العلمى الذى يزود 
تلاميذه بانخبرات والدراسات والموضوعات الى تذفعهم إلى فهم طبيعة الحياة التى 
تحوطهم » بما فيها من عيوب ونقص وما يصادفها من عقبات ومشكلات تحول دون 
تقدم البيئة ونقف حجر عيرة فى سبيل نبضتها وإصلاحها . 


التربية التجريبية الريفية أن تقوم ا قائمة وأن يصيبها النجاح المنشود بدون 
فهم كامل لنظام حياة القرية الاجماعى والاقتصادى والثعَانى والصحى وما إلى ذلك 
فههى فى جاجة ماسة إلى مدرسة تقوم بفهم طبيعة الحياة فيها وإدراك طرق معيشة 
الأهلين با وما يشعر الريفيون به نحوها » بما فى ذلك حاجاتهم ورغباتهم فى 
تكييف جتمعهم وتنظيمه وترقيته و بنائه على أسس سليمة من الإصلاح والتقدم . 


إن الكتب البى تعطى لتلاميذ المدارس الريفية لا تتصل يحياة القرية فى كثير 
أو قليل كذلك لا ترتبط بحاجات الريف المصرى فى ثبىء ء فوى كتب آلى فرضت 
على جميع مدارس القطر المصرى الريىمنها والحضرى . وللأسف أذنجد ا!وضوعاتالتى 
تتناوها هذه الكتب بالعرض والدراسة لا تعير ما سه الفلاح المصرى دن آلام 
وشفاء وما يشعر به من رغبات وحاجات ومطالب » فهى لا تشير إلى أسباب تدهور 
الحياة الريفية مثلا أو مناقشة الطرق والوسائل الى يمكن اتباعها فى سبيل إصلاح 
القرية وتفادى العيوب الظاهرة فيها . 


أنالقر بةالمصرية فى حاجة إلىمدارس ريفية تحس بآ لامها وتشعر بما انتاءها من 
تدهور »وهى فى هذا تعمل جاهدة فى سبيل إصلاحها ورؤعة شأنها . ولعلنى أتساءل 
. الآن إلى أى حد ساهم هذا النوع من المدارس الريفية فى مكافحة الأمراض الخوطنة 
فى الريف وبحاربة الحهل المطبق الذى يشمل /4٠‏ من سكان القرية » والفقر المدقم 
الذى أطاح بالحياة الكر يمة التى يجب أن يتمتع بها الفلاح . وإعلنا نتساءل الآن هل 
المدرسة الريفية لعبت أدوارها فى تكوين أفراد يؤمنون بالريف المصرى ويتفانون فى 
خدمته ويعملون على إصلاحه ؟ إن الحواب يؤدى بنا إلى فهم مأساة نظام التعامم 
الريى ف مصر ل هلا التعليم الذى لا يعتمك على فلسفة "ربوية جده ولا رسالة 
مهدف إلى إصلاح البيئة الى أنشكت فيها . 
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من هذا يتضح أن التعلم الريى ى مصر لا يحقق الرسالة المرجوة منه والتى من 
جلها وجدت مدارس ريفية فى القرى . فتلاميذ المدارس الريفية هم ول أفراد القرية 
الذين يتبرمون من جياة الريف ويرغبون فى ترك مجتمعهم حال انتهائهم من المدة 
المقررة لدراستوم 3 فهم ل يعتبر ون أنفسوم جزءاً مكلا للمجتمع » عليهم مسئوليات 
إصلاحه وتّذْلي ل العقبات الى تعترض سبيل تقدمه وإنعاشه » بل هم ينفرون دائماً من 
وجودهم فى مجتمع تتفشى فيه الأمراض المتوطنة وينتشر فيه الفقر وتعم فيه الأمية ٠.‏ 


0 أقولها كلمة صريحة ‏ إن المناهج الدراسية واللخطاط التعليمية ونظام الدراسة 
والتوجيه التر بوى فى المدارس الريفية مسئولة عن فشل تكوين مواطن ريق صالح 
يؤمن بريفينه ويفخر بمجتمعه ويتفانى مخلصاً ىسبيل السمو بقريته الى يعيش فيها . 


إن أى اتجاه تجريبى ف التربية يعتمد أساساً على وجود هدف يسعى التلميذ 
إلى تحقيقه - وبدون وضويم هذا الهدف فى ذهن التلميذءكا يقوك (كلباترك )» 
فإن العملية التربوية التى يمر فيها تتميز باأركود العقلى واللخمول الذهنى » وما 
ينأ عن ذلاك من مشكلات نفسية تعوق رغبته ى مواصلة العلم والمعرفة . وببذا 
يفقد التلميذ تلقائيته وقدرته على الخلق والابتكار » ودن هلما ينضح أن رغبة التلميذ 
فى الحبصول على خيرات أو معلومات تتوقف على إحساسه بالحاجة إايها وأهميتها فى 
سه . فالخبرة الصادرة عن رغبة فى الحصول عليها هى جزء مكمل لحياة التلميذ » 
لا نفرض عليه بأى حال من الأحوال بل يجب أن يكون نتيجة لفاعليته وحاجته إليها. 
وهذ! هوأساس التعجاوب والتفاعل الإابى بين التلميذ وبيئته . فا حاجة إلى الاستزادة 
من المعلومات والرغبة فى الاصول على خبرات هى أساس العملية التربوية الى 
يجب أن تعتمد عايها المدارس الريفية . 


المناهسج وعلاقاتها بالبيثة الريفية : 


ينضح ممأ سبق؛ ذكره أن البيئة هى ف الواقع عماد الحياة والشريان الذى تستمد 
منة المدرسدة رساللها وأهدافها فلولا التفاعل مع البيئة والتجاوب مع أبنائها لكتب على ' 
المدرسدة الركتزدٍ والفشل اهتمق الذى لا شلك فيه . والمدرسة التجريبية الريفية بجحب أن 
يددوها الإيمان الصادق بضرورة ربط مناهجها ونظمها التعليمية بالبيئة التى أنشغت 


8ه ب 


فيها والى تؤثر تأثيراً مياشراً فى تكوين خطتها التربوية . وحبف! لو اتجه المربون نح 
إيجاد القواعد الأساسية الى تربط المبج بطبيعة نظام القرية الاجتاعى والصحى . 
والاقتصادى والثقانى ؛ إن القرية المصرية كما تعلم جميعاً ىف أشد الحاجة إلى مناهج 
تعليمية ونشاط ثقافى يرفع من مستواها ويدفع أبناءها إلى فهم مجتميعهم ومحاولة إزالة 
العقبات الى تعترض طريق رقيها . 0 

فالفلاح المصرى يبمه كثيراً أن يحد ابنه يجواره يساهى فى حل مشكلاته الى 
تتصل بإصلاح حالة أسرته ومجتمعه - وهو فى هذا يريد ولده أن يساعده فى وقت . 
فراغه فى المتزل والحقل . والذى يلتى نظرة على أبناء فلاحى القرية الى فتحت أمامهم 
أبواب العم براهم متأففين من قذارة منازئم ومن الأمراض التّى تفتك بأفراد أسراتهم 
ومن أفراد القرية الذين يعيشون فى ظلام الحهل وق حياة يحوطها الفقر والبقس من 
كل جانب وهم أ ذلك لا يح ركون سا كناً نحو إصلاح جتمعهم . لعلنا نتساءلت 
ما الذى أداه لمتعلم نحو أسرته وقريته ؟ وما هى الحدمات اتى قا بأدائها لترقية 
مستوى القرية الاقتصادى والاجتاعى والصحى والثقانى ؟ وما هى العقبات الى ساه: 
فى تذليلها وكانت تقف حجر عثرة فى سبيل رفعة شأن القرية » كم فرذا من القرية 
قام بمكافحة أميتهم وتعليمهم القراءة والكتابة وأخرجهم من ظلات: التهل المطبق ؟ 
وما هى المشروعات التعاونية والزراعية والاجماعية والصحية الى قام بإدخالها أو 
تشجيعها فى القرية ؟ . 7 


إن الاجابة عن هذه الأسئلة سبلة ميسورة . قالريى المتعلم لا.يساهم فى أئ 
نشاط إ#ابى يرتبط بتقدم القرية ورقيها » ودذا راجع أساساً إلى عدم إدراك المدرسة 
- الريفية الرسالة الاجماعية الثى يجب أن تقوم بأدامها ‏ وهى جعلها مركراً للثتقافة 
والتوجيه الاجتاعى والثققنى والصحى بدلا من جعلها مكاناً ( أكاديمياً ) يلقن فيه 
الموضوعات والدروس التى تتسم بالسخف والسطحية وى لا علاقة لما بالبيئة الريقية 
ومشكلاتها . ْ 


ولتنظم منهج للمدرسة الريفية التى تهدف إلى التجريب الفئئ .ق عطتيا 
التعليمية أقترح أن تراعى القبم التربوية الآئية التى تعتبر الأساس: الأول فى توجيه 


ليت 
المدرسة التجريبية توجيرآ كاملا يعمشى مع فلسفة التربية الحديثة القائمة على البحث 
والتجريب: الفنى : 


أولا ‏ توجيه التلاميذ إلى فهم وإدراك نواحى القرية المختلفة من اجتاعية 
وزراعية واقتصادية وصحية وثقافية وما إلى ذلك حتى يتسع فهمه وتزداد خيراته عن 
البيئة الى يعيش فيها وينمو بين أركانها . 

ثانياً ‏ ربط اللحطة التعليمية والموضوعاد” الدراسية بالبيئة الريفية وبالمشكلات 
التى تعترضها بالوسائل التى عن طريقها تذلل الصعوبات الى تعوق تقدمها وترفع من 
مستواها . 

ثالئاً ‏ المساهمة الفعلية فى ترقية حالة القرية المصرية مثل الاشتراك الإيابى بى 
محاربة البلهارسيا والإنكلستوما وثى نظافة القرية وردم البراك والمستنقعات وإنشاء الأندية 
الرياضية بها وكذلك المساهمة الإي>ابية فى إنجاح المشروعات الصحية والاجماعية 
والتعاونية الثى تقوم الحيئات الحكومية أو اللهمعيات الأهلية بإنشائها وذلك للابوض 
يمستوى القرية:الاجتاعى والصحى والاقتصادى . 


رايعاً ‏ إدخال طريقة المشروعات الى عن طريقها يكتسب التلميذ نخبرات 
عملية مياشرة فى دراسة البيئة والوقوف على حاجاتها ومعرفة العقيات الى تصادفها 
وتعمل على وقف تقدمها ‏ وذلك عن طريق عمل البحوث والدراسات الاججاعية 
والصحية والاقتصادية فى القرية وهكذا تخصص فترة معينة فى جدولٍ الدراسة ليقوم 
التلاميذ فيها بإجراء بعض الدراسات العملية والعلمية بالقر ية فهى تزيد من خبراتهم 
وتجملهم أكثر معرفة وأعمق تفكيرا وأصع فهماً للحياة الريفية . . 


خامساً - إنشاء هوايات مختلفة بالمدرسة تتصل بحياة القرية واستغلال نخاماتما 
وإدخال مهن فنية وزراعية يما وأهم هذه الحوايات هى الصناعات الريفية ويدخل 
فيها النسيج والسجأد والاصر واتلحرف ولأثاث المصنوع من اللتريد واللحيزران 
واتخوص وغير ذلك من الصناعات الريفية الواجب إدخالها ونشرها فى القرى 
والضتاعات الزراعية كصناعة الألبان وحفظ اللحضروادت والفواكه وعمل المريات 
والشربات وما إلى ذلك وتربية الدواجن والمواثى وزراعة اللحضروات الى تفتقر 


١‏ كد 
القرية إليها وغير ذلك من الحوايات الى لها فائدة اقتصادية وتعليمية وصحية على أن 
يستوعبها التلميذ ويتقم! ويعمل على تعميمها فى قريته . 
سادساً إلحاق حقل بالمدرسة لبيثة الفرصة للتلاميذ ليقوموا عماياً بالزراعة 
وعمل تجارب ف هذا الميدان من شأنه أن يزيد فى خبرائهم العملية الزراعية ويضاعف 
هن معلوبامم الاظرية المتصلة بوسائل الزراعة وتنمية النبات . ويكون التلاميذ فى 
هذه الدالة مسئواين عن حقل التجارب الملحق بالمدرسة من حيث فلاحة أرضه 
وزراءم! وحصدها وهذه بالطبع دراسة عملية قد تكون أساساً ومحوراً لربط مواد 
التدريس اختلفة مثل المتساب والرسم والعلوم اللغة العربية وغيرها . 
وهكذا يكون منهج المدرسة الريفية التجريبية مبنياً على البحث والدراسة والتنقيب 
وهدفها تشجيع التلاميذ وأهدادهم بالفرص التربوية الى تدفعهم إلى الاعرف على 
نهم الريفية ودراسة مشكلاتها الاجتاعية والصحية والاقتصادية والثقافية وكذلك 
العمل على حل هذه المشكلات حلا إجابياً مفيداً يزيل العقبات الى تعترض رق 
الريف وتعرقل إصلاحه . وى آخر يجب أن تكون المدرسة الريفية التجريبية 
مركراً يشع نوراً وعلماً على القرية يتأثر بنظامها وطرق الحياة فيها ويؤثر فيها اجيّاعر 
قافرا وصحراً ونى هذه ادالة تعتير المدرسة جزءاً مكلا المجتمع الريق تعمل جاهدة 
بإعان وصدق لإسعاده وترقيته ورفعة شأنه . 


الحاجة إلى التربية الإبداعية 


( عن صحيفة عام العالمين . . . ) 


لما كانت أهداف التربية الأمزيكية قد أخحذت تتجه وجهات جديدة سيكون 
لا أثرها فى أمريكا وفى العالى بأسره . فلا شك أن التربية البى كنا نقدمها لأطفالنا 
بالأمس لن تكون كافية لإعداد ابخيل الناشى" للحياة الى يمحتمل أن يواجهها » بل 
إن التربية ابى تعد الطفل الحاضر إنما هى توجيه غير سلم » لأنها تفترض أن العالم 
الاجماعى والاقتصادى الذى يبدأ الطفل فيه حياته المدرسية سيظل على حاله دون 
تغيير حبى ينبى الطفل من «راسته . وثما لا ريب فيه أن هذا الافتراض غاص 
بمواطن االخطر : وخاصة فى مثل هذا العالمى الذىيتغير بسرعة فائقة . 

وتتجلى الفجوة القائمة بين عالم اليوم وبين المشكلات الى ستجابه اببيل الذى 
يتلى العلم فى المدارس الآن فى الموقف الذى ستنجد أنفسنا فيه يسبب استنفاد الموارد 
الأولية » فقد تنبا مكتب المناجم بالولايات المتحدة بأنه وفقاً لنسبة الاستبلاك الحالى 
لموارد الدولة فسينفد الاحتياطى من البترول بعد نحو ١/8‏ سنة » ومن النتحاس فى 4" 
ا اك د اا ون لسن روم ل بام لاصوا ون 
نك 1 سنة » ومن الزئبق ى “ سنوات . 


فن الخى أن مواطى الغد سينقصهم كثير من الأشياء الى اعتدناها نحن 
: وألفناها فلم نعد نفكر فيها كثيرا . ومع ذلك فليس ثمة ما يدعو إلى اليأس » فإن 
أملنا كبير فى العلماء الذين ار لنا أن بلع بسبب تناقص الموارد 
الطبيعية لأن لدينا مؤونة متزايدة من أنمن الموارد على الإطلاق » ألا وهى الموارد 
البشرية » وذلك ما عبر عنه أحد الكتاب إذ قال : ١‏ يستطيع البشر أن يشبعوا جنيع 
حاجاتهم مبى توفرت لم العناصر الرئيسية الثلاثة : الإنسان » والأفكارء والزمن © , . 

وهذا بلا شك تفكير مشجع ء ولكن يتحم م داعا أن يكرن التقدم مسايآ. 
لازدياد عدد لسكا » ارد يرو من ناحية ردأ »ذل قدرمم غير . 
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ذات نفع حى تنضج استعدادامهم الكامنة . وى مثل هذا العالم الذى اسهلكت 
الحروب البيدة فيه ثروته الطبيعية » والذى أصيح الأمل فيه متعلقاً بالتعاون المتبادل 
بين الأثم ء لا بد لنا أن نعيد النظر فى أمر المنشآت الى أقمناها لتنمية: الموارد 
البشرية » أى مدارس الدولة . وقد حان الوقت لبحث الأسباب الى تجعلنا نخرج 
فى هذه المدارس أفراداً مز ودين بكل ما يتطلبه الشخص المتعلم من معلومات » ولكن 
تعوزم الحساسية والقدرة على التكيف الضروريان حل مشكلات انس البشرى . 

٠‏ وقد يكشف البحث عن أن مدارسنا ظلت تقصر عتايتها على التعليم دون التفكير 
والشعور » فقد يتعلم الأطفال كيف كان رواد الحضارة ورجال الكهرف يلاتمون 
بين أنفسهم والبيئات الخافلة بألوان العداء والتحدىء ولكنهم لا يتعلمون شيئاً عن 
الوسائل البى يستطيعون بها أن يقوموا بتحديد المشكلات البى تنتظرهم فى حياتهم 
القابلة وحلها . | 

والآن ما الذى تستطيع المدرسة الحديثة عمله لتعد الأطفال لمشكلات الحياة 
الإنسانية المعقدة الى سوف يواجهونها ؟ لقد استطاعت بعض المدارس أن تحس 
الروح الى تتطلبها النربية فى عالم الغد » وفىمثل هذه المدارس أخذ يسود الاعتقاد 
بأن الأطفال ليسوا جرد 5 لات تزدرد كل ما يلق إليها من معلومات عن الجتمع حتى 
إذا ما كبروا استطاعوا أن يحتلوا مرا كزهم فى هذا امجتمع » وأن يواصلوا السير فى 
نفس الطريق الى مهدتها أقدام الأجيال الماضية . كذلك أدرك بعض المريين أن 
المدرسة الليثة ليس معناها مدرسة تقوم سياسها على أساس تدريس مواد قديمة 
بطرق حديثة » بل إن المددرسة الى تخدم غرضاً وظيفيا فى امجتمع إتما هى المدرسة 
الى تفهم وتحتضن الميدأ القائل بأنه لا بد لإعداد المواطن الناضج الكفء المتزن فى 
عالم الغد من أن يكون الأطفال فى المدارس القائمة ذوى وجدانات ثابتة » وعواطف 
اجماعية متزنة » وقدرة على الثقة بأنفسهم والاعماد عليبا . 

وبثل هذه المدارس تسعى إلى تربية أطفالها حبى يم نموه على أسس أخلاقية 
واجماعية سليمة » ما يعينهم على أن يسهموا إ«مواما فعالا نافعاً فى العالم الذى 
تشايكت فيه المصالح والعلاقات . وهذا يعبى إعداد جيل من الكبار الذين يفكرون 
والذين يعرفون كيف يعابخون المشكلات بالطرق العلمية » ولديهم ما يكى من 
القدرات الإبداعية الضرورية لصوغ أغاط جديدة للحياة فى مجتمع جديدٌ » وما 
يك من الإمكانيات البشرية ليصبحوا راغبين فى الإسبام فى الحياة الديمقراطية . 


سملت 


وكتبين من ذلك أن هذا النوع من الربية يتطلب "إعادة تقويم مدارسنا من 
حيث أغراضها » وتوجيبها نحو الجتمع . نما دام عالم الغد يتطلب أفراداً ذوى 

شخصيات قوية يستطيعون العمل وسط آبلياعة » كا يمكنهم التفكير بأنفسهم أيضاًء 
قلا بد أن تتسخذ مدارسنا الصورة الى تجعلها قادرة على استثارة الطاقة البشرية وروج 
الإبداع . لا أن تكون مجرد منشات تعمل على التحكم فى هذه القوى وفق ما تشاء . 

وسيكون علينا لذلك أن تقوم بإجراء تجارب جديدة فى التربية » فبدلا مر 
مسايرة العرف القديم القائل بأن كل ما يقدم للأطفال من معلومات لا بد أن يكون 
دافا ام قضمة ال من قل ١‏ ربدلا من لجل الال مدن عو سدكت 
العصر الحامة » أو تزويده, بحلول جاهزة لما يعترض سبيلهم من مشكلات ؛ نقول 
بدلا من كل ذلك لا بد لنا أن نؤكد مبدأ آخر من مبادى التربية » هو مبدأ الخلق 
والابتكار والإبداع . 

إن ما يحفل به العالم من أمور معقدة يجعل الكبار فى الخيل الحاضر فى أشد 
الحاجة إلى هذا انوع من الملم و والتفكير » وسيكون على أبناتهم أن يعرفوا ويفكروا 
أكثر من هذا القدر » لأن عليهم أن يبتكروا الكثير مما سيحتاجون إليه » وسوف 
تمتد عملية الإبداع هذه فتشمل إلى جانب ابتكار وسائل جديدة صا حة لتحل محل 
الغاز الطبيعى والمعادن الأساسية » نخلق لون -جديد من الأاخلاق الإنسانية حبى 
يستطيع العالم أن يعيش فى أمن وسلام . 

والغن الذى تفرضه الظروف الاجتّاعية على القدرة الإبداعية يجعل من اندم على 
رجال التربية أن يعدوا النشء ء لمطالب عالم جديد » إذ لا محتمل أن يزدهر الابيلكار 
أو الخيال وبعد النظر كنتيجة ثانوية لليربية الديثة ؛ فقد تخرج قى مدارسنا كثير 

من الكبار الذين تعو زم هذه الصفات مما جعلنا لا نثق بتنمية القدرات الإبداعية 
ثلمية عرضية , 

وهكذا يتضح لنا أنه لكى يكتسب الكبار القدرة على صياغة طرق جديدة 
للحياة » والعيش فى عالم مقبل لا يمكن التنبؤ به » يحب على المدارس أن تبذل 
مجهوداً مقصوداً للعناية بالإبداع والعبقرية والابتكار عند الأطفال. ويجب أن 
تعى بالطفل منل بدء دخوله قتدفعه نحو آفاق واسعة من: الخبرات الى تتحدى” 
قدراته وتستثيرها » حوئ مخرج م ن المدرسة فرداً كاملا ذا قدرة كافية مواجهة 
المشكلات الحقيقية وحلها حلا سويً . 


ده" 

ومثل هذا البرنامج لا بد أن يقوم على أساس التعبير الإبداعى . فقد دلت 
امحاولات العديدة الى بذلت فى هذا المضمار دلالة واضحة عل أن التعبير الإبداعى 
وسيلة حيوية للتنفيس عن التوتر الوجدانى عند الأطفال » وتحرير نفوسهم هما 
بها من ضغط وكيت 2 كا أنه محفزه إلى استخدام عقوم وذكانهم . فإذا أخذنا 
النقش مثلا نجد أن الطفل يعمل دون أن يكون لديه أسلوب سابق يسير على منواله ‏ 
بل إن الطفل يستثار للتعبير عن ذات نفسهء أى للخلق : وصوغ ثبىء جديد لم 
يصغه أحد من قبل » وتلك هى الوسيلة المباشرة لتدريبه على استخدام قدراته » 
أكثر من السعى وراء الحلول الى يقدمها له الآخرون . 

كذلك تعتبر الحهود البى تبذل الآن لتعويد الأطفال الموسيى الإبداعية طريقة 
هامة أخرى لمعابلحة .استثارة التفكير والسلوك الابتكاريين ء فإن تعلم كيفية التوفيق 
بين الحركات العضلية » ثم استخدام المهارة فىتأويل الأصوات والأفكار والصور » 
يتبح لاطفل الفرصة لخلق شىء جديد . فيراه يصوغ قوالب سلوكه الخاصة به : 
ولا يستطيع أحد سواه أن يؤول الموسيى الى يسمعها نفس التأويل : أو يفكرفى هذا 
التأويل عن طريق نفس أساليب التوقيع . فالطفل يخلق وينمى فى نفسه شيثاً فريداً 
على نطاق ضيق بطبيعة الحال ولكةء مؤكد . إن أحداً لم يرشده إلى ذلك بل قد وصل 
بنفسه إلى الل الذى ينشده . 

ومن العسير المبالغة فى القول بأن مثل هذا النشاط وسواه من الحبرات الإبداعية 
والتأويلية تعمل على إثارة روح الابتكار والاعمّاد على النفس عند الأطفال . فكل 
من شاهد الأطفال وم يعملون يدرك أن مظهر الثقة بالنفس » والتلقائية الى يقبلون 
:بها على المغامرات اللحخديدة » ومعابتهم الفعالة المشكلات » كل هذه تشير إلى 
المستوليات الحديدة البى تكونت أثناء الخبرات الإبداعية . 

وكلا نمى الطفل قدرته على التعبير الإبداعى استطاع أيضا أن يمخلص قواه 
العقلية والوجدانية من قيود الخرمان والكبت الى يكتسبها الأطفال حما فى مجتمعنا 
الحاضر . فبمجرد أن يبتكر نمطا من أتماط التعبير الطليق » وينجح فى الاستجابة 
للمواقف الخديدة بنوع مبتكر من السلوك » يصبح على أبواب الثقة بالنفس: الى 
تمكنه 'من أن يجابه المشكلات ويحلها بطريقة مبتكرة » بدلا من أن يستجدى 
معونة الآخرين ف ذلك . ش ْ 

وهذا هو الوقت الذى يحتاج الأطفال فيه إلى التزود بالحبزات الى تعينهم على 
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حل المشكلات . فعند ما يألفون التعبير الإبداعى » ويكتسبون أساليب جديدة 
لسلوكهم» تنمو لديهم القدرة على حل المشكلات على أساس عقلى . وهذا لا يعنى 
أنه ينبغى تضحية التعبير الإبداعى فى سبيل الحبرات العقلية » إذ الحقيقة أن الموقف 
لا يتطلب اختيار أحدهما وحده » لأن كلا من الخبرات اللالية والعقلية مثير لقدرات 
الفرد » كنا أن كلا مهما يكل الآخر . ولذلك يحسن وضع برنامج تتحول فيه 
الحبرات اللهالية إلى خبرات عقلية » من غير أن نضحى بالأولى » وذلك بقصد تنمية 
الصفات الى تعين الفرد النانى على التكيف للمجتمع المعقد الذى لن يستطيع االحجنسن 
اليشرى المحافظة على بقائه فيه إلاعن طريق إيحاد الحلول الحديدة لكل ما يحد” من 
المواقف . 

ولا ينبغى للمرلى أن ينسى أنه عند ما يرى نظرات التحفز فى عيون أطفال 
اليوم فنما هو يرى طائفة من الصغار الذى سيغدون فى بحر سنوات قليلة أمل الحياة 
فعظم العام البوم يتطلع إلى زعامة هؤلاء الاطفا لن تتحففق إلا إذا أعد الأطفال 
ف المدارس للقيام بالدور الرئيسى فى نشاط العالم الاجماعى والاقتصادى . وهذا 
يضع مسئولية -خطيرة على عاتق الذين يختارون التدريس ء كما يعتير أيضاً نوعاً 
من التحدى ؛ إذ لم يحدث من قبل أن ظهرت الحاجة إلى مثل هذا القدرمن 
القدرة على التكيف ٠‏ والرغبة الصادقة » وبعد النظر » والخيال » عند الحيل 
الناائى' » حبى يستطيع أن يحل محل ذلك الخيل الذى ظل يصارع البركة العجيبة 
المثقلة بشى أنواع المشكلات الى خلقها الإنسان لنفسه . 

لا بد الجيل الحديد من أن يمهد الطريق لنفسه فى عالم جديد . ولقد أصبحت 
طرق التربية القديمة لا تجدى نفع لأن العالم الذى وضعت فيه هذه الطرق أخخذ 
يختى من الوجود بسرعة » كا أن المهارات الى كانت أساسية وهامة بالأمس لم 
تصبح كذلك اليوم . وكذلك المعرفة الى تحصل فى مدارس اليوم لم تعد وظيفية . 
فنحن فى حاجة إلى توجيه نحو المستقبل» وإلى تربية تمكتن أبناءنا من تنمية الصفة 
الوحيدة الى سوف تنفعهم فى عالى حافل بالأخطار وهى القدرة على ابتكار أساليب 
جديدة للسلوك ى عال لن يستطيع البقاء فيه إلا من كان فى مقدوره أن يتكيف له , 


المجموعات ف دروس المطالعة 


( عن مجلة « عام المدسين » الإنجليزية ) 


وردت إل منذ أيام رسالة شائقة ؛ أقتبس مها العبارة الآنية : « لقد أبديت لنا 
فى مقالاتك الأسبوعية المعنونة 0 هلموا إلى مكتبى ؛عدة ملاحظات مفيدة عن تعلم 
الأطفال كيف يقرأُون فى المرحلة الأول » وكيف ينتفعون بمكتبة الفصل وكتب 
امراجعة والتحصيل فى المرحلة المتأخرة » ولكنك لم تذكر لنا شيئاً عن القراءة فى 
المرحلة الى تقع بين المرحلتين » مع صعويتها وما نلاق فيها من تعب . فا رأيك فى 
تدرنب التلاميذ علل القراءة الجمعية ؟ و. 

وف الحق أن المدرسين والمدرسات يهتمون بهذا الموضوع » اذا عسبى أن أقول 
فيه؟ لعل أول شىء يمتاج إلى البحث هو فكرة تقسم التلاميذ إلى مجموعات 
لتدرييهم على القراءة ى حد ذاتما » لأن تقسيمهم لهذا الغفرض ‏ كا يدل عليه 
واقع الأمر ‏ ليس شائعاً بين المدرسين ‏ وفكرة التقسم ترتكز على أن التلاميذ مبى 
استطاعوا القراءة ؛ وجب أن نكثر تدريهم عليها حى يتقدموا فيها » ولكن هل 
يستطيعومها فى وقت واحد » وهل مم متساوون فى الاستعداد للقراءة ؟ اللهم لا! 
ولذلك كان من السخرية أن ندرب تلاميذ الفرقة حرنعا على قراءة كتاب موحد» 
ولست أدرى اذا قر المارسون تلاميذهم فى الفصل فى كتاب واحد مقر » مع 
أنهم يعلمون - إلا إذا كانوا فى مدرسة خيالية ‏ أن تلاميذه, يتفاوتون فها. بهم 
تفاوتاً شديداً » حبى لا يستوى منهم اثنان فيا بلغاه من المهارة والقدرة على القراءة . 
ومع التسلم بأن كتب المطالعة تشتمل عل مادة وفيرة » فإن تدريب التلاميذ الحقيق 
على المطالعة يحب أن يتطلب قراءة عدد من الكتب المتنوعة . ولبس من المبالغة فى 
شىء أن أزعم أن المدارس تزدحم بفريقين من التلاميذ : فريق يدون كتبالمطالعة 
اللقررة هينة عليهم ؛ فلا يستفيدون مها فائدة » بل يضيعون وقنهم فيهاء وفريق آخر 
يحدون مشقة بالغة فى قراءة هذه الكتب بسبب صعويتها » فيعوق ذلك تقدمهم ى 
القراءة » ويصرفهم علها إلى اللهو والعبث » فيخلقون مشكلة عويصة الحل على 
المدارس . 
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هذ 


وينبغى أن تبحث عن هذين الفريقين فى فصلك » وقد لا يكون من السبل 
عليك أن تكشف عن القريق الأول » ولكن اتجاهات الفريق الثانى وتصرفاته ستعلن 
عنه » حى إذا لم تكلف نفسك عناء البحث من قبل فى السبب المؤدى إليها . إن 
السن الزمبى لا يدل على ميلغ القدرة على القراءة » وهذا بديهى » ولو أن كثيراً من 
المدرسين يأبون أن يصدقوه . إن الطفل إذا بلغ التاسعة من العمر » فليس معبى ذلك 
أنه لا يستطيع إلا قراءة الكتب الى ألفت لمذه السن » ومن جهة أخرى قد يكون 
من الصعب على عددمن المدرسين أن يقتنع بأن هناك قلة من التلاميذ الكبار - حبى 
فى المدارس الثانوية ‏ لا تستطيم أن تنتفع إلا بقراءة الكتب الى ألفت لصغار 
الأطفال » وأن هذه القلة يجب أن تحذق أولا قراءة هذا النوع من الكتب » أو على 
الأقل قراءة كتب ممائلة لما ى الأسلوب وسبولة المفردات » وإن كانت موضرعاتا 
تناسب الكبار ٠‏ فإِن إصرار المدرسين على تقديم الكتب الصعية لهذه الفئة قبل ذلك 
عبث لا طائل تحته وفيه مضيعة للوقت والمال والمجهود » لمهم ينتبون من قراءتها إلى 
غير فائدة . والخلاصة أن كل تلميذ ينبغى أن يقرأ الكتب الى « يتّبى منها إلى 
نتيجة ٠‏ ء فهل تتيع هذا المبدأ مع تلاميذك ؟ 

إن ما:قدمته من الحتمائق الواضحة يكى لأن يجعل تقسم التلاميذ إلى مجموعات 
ف دروسالمطالعة أمراً لا منا ص منه . وهنا كأسياب أخرى تقتضى هذا التقسم » وها 

)١(‏ أن الأطفال فى هذا الطورمن حيائهم يحتاجون إلى الحبرة الى تنتج من 
العمل فى حماعة متعاونة » ولاشلث أن عملهم معا سيتيح لم فرصاً متعددة ترلى 'فيهم 
القدرة على الابتكار وتحمل المسئولية : وهذا ما تفتقر إليه «التربية » فم الوقت 
الحاضر , 

(س) التقسم يساعد التلاميذ على أن يستمتعوا بالقصة الى يقرأئهاء لأنمم 
يكونون جماعات مماثلة فى القدرة على القراءة» ولذلك يسيرون قى خطى موحدة . 

(ج) أنهم يقرأون هذه الطريقة أكثر كثيراً مما يقرأونه لو كان الفصل كله 
يطالع ى كتاب واحد » وذلك لآن صغر المجموعات يتبح لكل تلميذ وقتآ أطول 
للقراءة . 

(د) أن التقسم إلى مجموعات يتح المدرس أن مخص بمزيد من عنايته الضعااف 
من التلاميذ » وليس هذا مكنا إذا اتبعنا الطريقة الأخرى » الى يبى الفصل كله 
فيبا تجموعة واحدة . 
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وفى ضوء كل هذا . يبدو أن فكرة تقرير كتاب للمطالعة للفصل كله هى 
فكرة مقضى عليها . اللهم إلا إذا كان المقصود استعال الكتاب فى دروس محدودة 
لأغراض خخاصة . ولذلك يجدر بنا أن نفكر كيض ننظ تقسم التلاميذ إلى جماعات . 
إن الصعوبة البى تواجهنا بادئ ذى بدء تتركز حول الطريقة البى تتدخذ أساسا 
١ 5 8 1 5‏ 2 3 3 8 35 
التوزيع - فن الواضح أنه لا يكى أن يستمع المدرس إلى التلميذ ثم يصدر عليه 
1-3 بأنه يصلح ل#موعة ما. فقد تدلتنا هذه الطريقة لجالا على الذين يدوك 
القراءة والذين لاحجيدوما بدرجة واضحة . ولكنها ِو تحدد يدقة درجة الإجادة أو 
عدم الإجادة . فإن اسماعنا إلى التلميذ يقرأ يرشدنا إلى كيف يحيد النطق فقط ؛ 
أما المستوى الذى بلغه فى معرفة المفردات اللغوية ٠‏ وفى فهمما يقرأ . فلا تتعرض لما: 
مع أنهما هما جوهر القدرة على القراءة . إننا ‏ إذن ‏ نحتاج إلى معايير دقيقة : 
تقيس قدرة التلميذ على إدراك المفردات ٠‏ وعلى فهم ما يقروه . وتمكننا من أن نعقّد 
موازنة بينه وبين أمثاله فى السن بالمدارس الأخرى فى أنحاء البلاد . وأهمية هذا 
واضحة . فإن بعض المعلمين . وخاصة فى المدارس الصغيرة . قد يرضى نخال 
تلاميذه كل الرضا ٠‏ مع اهم متخافون عن المستوى الذدى ينيغى أن يبلغوه بالنسبة 
لسهم ؛ لآن المدرس يجهل ذلك المستوى. 


إن المعيار الذى ينبغى أن نلجأ إليه عند تقسم التلاميذ إلى مجموعات ى درس 
المطالعة هو « الاختبار الممين .٠‏ وهناك عدة اختبارات هن هذا النوع يمكن 
الالتجاء إليها ٠‏ وينبغى أن تكون معروفة فى كل مدرسة . وبهما تكن أوجه 
القصور الى تؤحذ على هذه الاختبارات . فإن نتائجها بمكن الاطمئئان إليها أ كثر 
من أية نتيجة يصل إليها المدرس معتمداً على مجرد تقديره الشخدى . سناجأ ‏ إذن ‏ 
إلى هذه الاختبارات الموضوعية ١‏ المقئنة » : لنقيس قدرة كل تلميذ على القراءة . 
ونضعه فى مستوى معين أو « عمر » خاص ببالمطالعة : وستفيدنا هذه الاختيارات 
فى نقسم التلاميذ إلى مجموعات . وإن كان من البديهى أن وضع التلميذ فى مستوى 
معين فى المطالعة ليس وصمة تلزمه إلى الأبد : فقد تتحسن حاله او تسوء . وسيدهش 
المدرسون الذين يستعملون هذه الاختبارات حين تدلم عل أن تلاميذهم فى الفصل 
الواحد ممتلفون اختلافا واسع المدى فى مبلغ القدرة على القراءة : ومبى عرفنا 


دا ولام 
بوساطة هذه الاختيارات « سن القراءة » لكل تلميذ » سبل علينا بعد ذلك أن 
نضعه فى جموعته الحقيقية . يبوعلينا أن تعرف العدد الذى ينبغى أنتشمله الجموعة 
الواحدة » وف رأى أنه لا يصح أن يزيد على ستة» وذلك للأسباب الآنية : : 
١‏ أن المجموعة الكثيرة العدد تفوت الغرض المقيى من التفديم » فلن يشعر 


التلاميل فيها بائمانهم إل جموعة مؤتلفة تعمل ف تعاون ود سق »6 إذا تجاوز عددها 
العدد الذى أقرحه » وهو ستة . : 


؟" ‏ أن قلة العدد ف الجموعة الواحدة ستتيتح لكل تلميذث فرصة -حسنة للقراءة 
الجهرية . 
أن ستة من التلاميذ يمكن أن يجلسوا على مقعدين متقابلين » أو على 
كرابى حول منضدة ء إذا كانت المدرسة من المدارس الى تستخدم الكراسى 
والمناضد بدل الأدراج 


؛ قف المجموعات القليلة العدد يستطيع التلاميذ أن يقرأ بجعم يدن ف 
امجموعة الواحدة دون أن محدثوا جلبة أو صخياً . 

وينبغى أن ن يقسم 0 د 1 المطالعة إلى مجموعات أصغر من هذه » 
فتكون 'الجموعة من اثنين أو ثلاثة أو أ ربعة : وعلى هذا تتكون فى الفصل الذى 
يحتوى على أربعين تلميذاً : عانى مجموعات أو تسع . 


والآن لمن تكون القيادة فى امد نه سومان ال ا 
يقين من أن القيادة ينبغى أن تكون لأقوى تلاميذ الفصل فق المطالعة » 0 
مقدورهم أن يساعدوا فى شرح معانى المفردات الصعبة » ولاشك فى أن اضطلاعهم 
بهذه المسثولية يعود عليهم بالحير الكثير » ثم إنهم لن يضيرهم فى شىء أن يطالعوا 
اد معام ]د ١‏ شصر ب! حي كل يل الكت في لكر كير 

من وهم فى القراءة » حتى الأوقات الى ينبغى أن تتخصص لأعمال أخرى » ويحب 
أن يراعى فى اختيار القادة كذلك قرم خل للرغاقة ؛ ومن الضرورى أن تقتصر 
عليهم دون سواهم من التبلدين أو العابثين . 

هذه هى الأفكار الرئيسية الى نسيرشد بها عند ما نشرع ف تقسيم تلاميلكا , 
إلى #موعات ق دروس الطالعة . والآكيف نشير فى هذه الدروس ؟ ١‏ 


دالا 


' وقبل الإجابة عن هذا السؤال » يح بأن يكون مذهوما أنى لا أقصد يحال أن 
المطالعة ليس لها إلا طريقة واحدة. هى قراءة التلاميذ فى مجموعات » بل الواقع أن 
هناك أشكالا أخرى من المطالعة . ع صغار الأطفال لا بد أن يكون هناك دروس 
يقصد منها إجادمهم مخارج الحروف وإتقان النطق بالكللات على أساس القرين » 
ودروس أخرى تتخذ شكل الألعاب المنظمة . وبطاقات أو كتيبات يشيرك الثلاميذ 
قَْ تأليفها وتكتب ليقرأوها يعل ذلك . وقد يقرأ المدرس بعض القصص لتلاميذه قَْ 
أى عمر كانوا وقد يتبح لم الفرصة لقراءة بعض الكتب والإجابة عن أسئلة فيها 
التحقق من فهمهم لها » وقد اصص دروساً للمطالعة الصامتة إلى غير ذلك من 
صنوف التنويع . ولكنكم ستجربون هذا النوع الذى اتحدث عنه من المطالعة 
مرتين أو ثلاث ف الأسبوع ٠‏ على أن تقل تدريجاً كلا تقدم التلاميذ . 

وجب أولا أن يعرف كل تلميذ ابلهاعة الى ينضم إليها : ومكانها ف الفصل . 
وينبغى أن تجلس المجموعات بحيث تكون بين كل مجمرعتين مسافة تفصل بيهما : 
وسيحتاج التلاميذ إلى بعض الوقت حتى يأخذوا أتفسهم بهذا النظام . وبيما يأخذ 
التلميذ مكانه من مجموعته » يعد زعيمها الكتب الى تقرأ فيها : والغرض من هذا 
هو الإسراع فى البدعمع مراعاة الهدوء التام . على أنى ألفت النظرإلى أن المدرس لن يحد 
البدايةهادئة ولا سريعة» وذلك لأنضبظ النفس من الأمور الى بنبغى أنيحرص المدرس 
عليها فى أول الأمر . وإنى أعرف مدرسين عدلوا عن هذا التوع من المطالعة » مع 
ما له من منزلة عظيمة وأهمية بالغة . لأن درسهم الأول صحبها ثىء من الصخب: 
مع أن صعب الأطفال ليس بالشىء المستغرب ٠‏ فهو رد فعل لما قد ألفوه ى الدروس 
الأخرى من الحمود والسكون ومجرد الاسماع لا يلى عليهم . ولا ينبغى أن نشمبى أن 
إشراف المدرسعليهم فى هذا النوع من الدروس إشراف غير مباشر . وسيسب علبهم 
بعدقليلمن الدربة أن يقدروا النظام ويتمسكوا به فى دروسالمطالعة الجمعية » وى 
طال عليهم العهد بهذا النظام فسيألفونه » ويسيرون على مقتضاه من تلقاء أنفسهم : 
سيدركون أنْهم موضع ثقة » فيضاعفوا الحهود . فإذا تبين بعد المحادثات الأول 
أنهم لا مخضعون لهذا النظام » فلاشك ف أن مرد ذلك يرجع إلى خطأً فى التنفيذ . 

وى بدأ الدرس » طلب عريف كل جماعة من أحد أعضانما أن يقرأء وقد 
هذه الياعة »؛ وساعد الأعضاء يعضهم بعضاً 2 3 ساعدكم عر يفهم ؛ ف فهم 
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الكلات المغلقة المعى » ولكن ينبغى ألا يشجع التلاميذ على الإسراع فى مساعدة 
بعضهم البعض بل يحب أن تركلالمميذالفرصة للتفكير . ويسير الدرس على هذا 
المنوال فى هدوء . وقد يصحب بشىء من الحلبة » وتخاصة فى الفصول الكثيرة العدد 
وأحيانآً يتحدث التلاميذ بعضهم إلى بعض » ويكون حديئهم فى الغالب عن القصة 
الى يقرأونها . على أنه حبى لو كان موضوع الحديث غير ذلك فهو تدريب طيفب 
على امحادثة . ويحب أن نترع من أذهاننا اعتقادنا يأن التلميذ الذى يتحدث إلى 
زميل له - و حدود معقولة ‏ يرتكب جرماً لا يغتفر. ألسنا ‏ نحن الكبار - نتحدث 
بعضتا إلى بعض فى المسائل التى تهمنا ؟ 

ولكن الغرض الأساسى على كل حال هو التدريب على القراءة . وينبغى أن 
يطوف المدرس على اللهاعات الختلفة » معيناً ومشرفاً وستكون كلمته الحادئة 
أجدى فى حفظ النظام من تصفيقه و صياحه . ومن المفيد أن يناقش كل حماعة 
فما تقرأ » ولكن عمله الأول أن يعين الضعفاء الذين يحتاجون إلى إرشاد وتذليل 
لصعوباتهم أكثر مما يحتاجون إلى يرد الّرين على القراءة . 

لقد تحدئت عن سير الدرس » وبينت مبلغ سهولته متّى أحسن تنظيمه فى أول 
الأمر . ولا بد أن أتحدث الآن عن الأساس اللجوهرى الأول فى هذا الدرس ع 
وأعنى به الكتب : فإن لا أمية عظيمة : وخاصة فى المطالعة الجمعية» الى لا 
يصح أن تقتصر على الكنب المقررة » ذلك أن هذه الكتب المقررة لاتناسب كل 
الجموعات مع تفاوقها فى المقدرة على القراءة» ثم إن قراءتها لن تستغرق فى هذا النوع 
من المطالعة إلا نحو أسبوعين على الأكثر . ولذلك كان من الضرورى أن نحصل 
على مجموعات كثيرة من الكتب الختلفة لتوزيعها على المجموعات . 

وقد يكون الحصول على الكتب صعباً فى بدء الأمر » ولكن على المدرس أن 
ينهز الفرص لجمع الكتب الصاحة للمطالعة » فيأخذ بعض الككتب الحخرافية 
والتاريخية من هنا » وبعض اللمطالعات العلمية من هناك » وجمع بعض كتب 
المطالعة الإضافية :الى يحدها تزيد عن حاجة هذا الفصل أو ذاك » وسرعان ما يجد 
أنه قد تجمعت لديه مجموعة صاحة للقراءة الجمعية » وتكثر الكتب إلى محد أنه يبدأ 
فى استبعاد الأقل صلاحية . الهم أن يصنف هذه الكتب فى مجموعات متشاكلة ) 
كل جموعة من ست كتب تناسب سنا معينة للقراءة » فإن الغرض الأساسبى من 
هذا النوع من المطالعة أن يقرأ كل تلميذ الكتاب الذى يناسبه » حتى يقبل علية » 
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ويجد فيه متاعاً ولذة . وهذا التشاكل لا يتحقق إذا وزعنا الكتب بين المجموعات 
على غير أساس . وتحفظ الكتب فى مكتبة الفصل كل مجموعة متشاكلة على حدة 
وترنب الام على حسب ما يدرك المدرس فيها من صعوبة وسبولة : ومن حسن 
الوفل أن تاشرى كتب المطالعة الإضافية شرعوا محددوك على وجه التقّريب أ سن 
المطالعة » الى يناسبها كل كتاب . ولا شك أن هذا يساعد المدرسين - نوعاً ما 
على تصنيف الكتب إلى #موعات ؛ وينبغى أن يعرف كل عريف مكان الكتب الى 
تقرأها جموعته . وبحسن أن تكون فى يده بطاقة تحمل رقم جماعته ليقيد فيها جموعة 
الكتب الى تقرأها خماعته فى الوقت الخاضر . فستكون هذه البطاقة خير عون له على 
استحضار الكتب فى أسرع وقتعند ما بدأ الدرس . ويستيدل كل عريف بالكتب 
الى قرأنها جموعته كتباً أخرى من نفس المستوى . ويسجل أسماء الكتب الى قرئت 
فى بطاقته . أو فى جل يمحفظ لدى المدرس. و بطبيعةالحال لن تقف الجموعة عند 
مستوى وأحل من الكتب » بل تنتقل إلى مستوى أرق مرى شعر المدرس أنها أصبحت 
مستعدة لذلك . كءلك يصح نقل التلميذ من ماع ةإلى أخرى »على حسب استعداده 
وقدرته فى المطالعة . والاختيارات « الفنية» . الى كنا إليها فى أول الأمر 
وجعلناها أساساً للتقسم الأول . ينبغى أن يعاد إجزازها على التلاميذ كل فترة إذا 
أمكن ذلك » وتتخذ نتائجها أساساً لعمل التنقلات الضرورية بين المجموعات . 
ويمكن الاستغناء بهذه النتائبج عن درجاتالمطالعة العادية: وإن معرفتنا أن التلميذ 
أحمد عمر البالغ من العمر ثمانى سنوات ونصف يعادل من حيث قدرته على 
المطالعة سن سبع سنوات وأريع شهور أكثر فائدة لنا من الوجهة التعليمية : من 
معرفتنا أنه حصل ف المطالعة على أربع درجات من عشر- مهما يكن معى هذه 
العيارة الأخيرة . بقيت نقطة واحدة أود أن الفت النظر إليها » وهى أن الكثيرين 
منا لا يقدرون مبلغ ما يلاق التلميذ المتأخر من صعوية ف المطالعة ٠‏ إذا وقم 
الدرس من جدول الدراسة ى آخر اليوم المدربى ٠‏ ولهذا ينبغى أن تكو دروس 
المطالعة فى وقت مبكر من اليوم : نظراً لما لها من الأهمية . | 

ويعل ) فلعل المدرسين الذين ' بحربوا القراءة | :لجمعية يدركون من هذا البحث 
. قيمها » ويأخذون فى تجربها فى فصوم فإنها الطريق الوحيد » ما دامت حالة 
الفصول على ما هى عليه فى الوقت الحاضر » لتدريب التلاميذ على المطالعة » 
وجعلها مصدر لذة لم ؛ ولكن لا يصح أن نغفل أنواع المطالعة الأخرى . 


من مشر وعات المدارس الفوذجية : 


. مشروع أعلام الدول العربية 
للأستاذ فوزى سعد 
المدرس بالعوذجية الابتدائية بالأوربان 


فى صباح 18 نوفبر سنة 148١‏ . عقب الإجازة التى منحتها وزارة المعارف 
للقيام بالمظاهرة الصامتة الثى عبر فيها الشعبعن سخطه على الاستعار والمستعمرين » 
لم يكن حديث التلاميذ فى الفصل الثالث من السنة الثالثة الابتدائية إلا عن هذه 
المظاهرة التى ألفت بين قلوب المصريين جميعهم والأجانب معا والحاليات الختلفة 
عربية كانت أمأجنبية » وكانت هناك فى أيدى البعض من التلاميذ -جرائد الصباح 
مصورة الهيئات المختلفة كل لحا شارتها ورمزها وعلمها الخاص بها » فدار الحديث 
بين التلاميذ والمدرس عن تلك الهيئات الى تمثل الدول الى اشتركت مع المصريين 
فى التعبير عن شعورهم » والعلم الذى كان يرمز لكل دولة » وكثرت الأسئلة عن 
مدلولات ألوان الأعلام وما ترمز إليه » ومن هنا برزنت مشكلة الأعلام الخاصة 
بالدول انجاورة لمصر أى العربية » وبدت رغبة التلاميذ فى الحصول عليها » ولا 
لم يكن ممكناً فى ذلك الوقت معرفة المصدر الذى يمكن منه المتصول عليها أو شراقها » 
فقد عهد التلاميذ إلى زميل منهم مهمة السؤال والبحث عنها » ولشدة ما كانت 
دهشتهم فى صباح اليوم التالى عند ما أحضر لم زميلهم الأعلام الى طلبوها » ومن 
م شعر التلاميذ بضرورة تنظم السير فى المشمروع ووضع خخطواته . وناقش المدرس 
التلاميذ فى الحطوات اللازمة واتفق على ما يأ : 

١-عمل‏ أعلام الدول العربية بالورق الملون لتزيين الفصل . 

؟ ‏ زيارة القنصليات والمفوضيات ودعوة أبنائها للتحدث للتلاميذ عن بلادهم . 

جمع. النشرات الى تصدرها المفوضيات للدعاية والاتصال بمكاتب السياحة 


لف 


اهلا 


للحصول على بعض منها : وجمع الصور من الجلات والخرائد الختلفة . 

, جمع طوابع البريد اللخاصة بالدول العر بية وتبادها بين التلاميذ‎  : 

ه - عرض بعض الأفلام التى يمكن الحصول عليها من المفوضيات الى تبين 
مظاهر الحياة الختلفة فى البلاد العربية وتوضيح البيئات المتعددة من صعراوية 
وزراعية وجبلية . 

5 - حمل بماذج لكل بيئة وخريطة بارزة تتجمع الدول العربية كلها . 

وبعد ذلك ابتدأ التلاميذ فى تنفيذ خط 

ومن المشاكل الى اعترضت التلاميذ ما يأتى : 

عند القيام بعمل الأعلام بالورق الملون برزت مشكلة المماحات الختلفة 
كالمستطيل والمثلث والمريع واقتضى ذلك من المدرس أن يشرح عملينًا وبالورق 
الملون المقصود بلمستطيلوالمربع والمثغلث وكيفية قص الورقٌ وإيجاد مساحة كلهنباء 
وتطبيقاً على ذلك أعطى المدرس التلاءيذ بعض مسائل عن المساحات لرسمها وإيجاد 
ومساحتها - وم يكتف التلاميذ بذلكولكنهم تساءلوا عن الألوان الختلفة وما تدل 
عليه ؛ والرموز الى توجد عليها كعلم لبنان والين والمملكة العر بيةالسحودية ومصروغيرها 
وللحصولٍ على المعلومات المطلوية أرشدهم المدرس إلى مرجعين بمكتبةالمدرسة وهما : 

أعلامالدولالعربر 7 9 المصرى وشارات الملك - و بالاطلاج عليها وضح لم 
ماتد ل عليهألوا [الأعلام فميز وأ بين الدولالعر ببةالإسلامية من أموية وعباسيةوفاطمية ) 
وللاستزادة منالتعرف على هذه الدول ومؤسسيها وماقامت به من الأعمال الحامة أرشد 
المديس إلى كتاب التاريخالمقرر والاطلاع على الحزء اللخاص بهذا » وكانالمدرس 
يتبع جيم بالأسئلةالى تدون بكراساتهم والبى تحتاج [إالببحث عن الإجابةق الكتب 
التى بين أيديهم » وأبدى التلاميذ رغبة واضحة فى علم مصر وتطوره من الاون 
الأمر ذى النجمة الواحدة إلى اللون الأخضر ذى الثلاثة النجوم واعتمد التلاميذ 
فى فهم ذلك على كتاب الأعلام وشارات الملك ومن ثم ألموا بالخطوط الرئيسية لتاربخ 
مصر منذ دسخول العمانيين إلى العهد الحاضر . 

بعد هذا بدأ التلاميذ فى زيارة القنصليات والمفوضيات العربية: ولا كان من 
لمتعذر قيام جميع الفصل ببذه الزيارات فقد قام التلاميذ بإجراء عملية اتتخاب 
مندوبون علهم لدعوة بعض أبناء المفوضيات لزيارهم » ولشد ما رحب الملحقون 
الثقافيون بذلك وتوالت زيارتهم للمدرسة » وكان شغف التلاميذ بذلك واضحاً ل 


ا كك 


أبدوه من الاحتفاء بهم وقيامهم بترتيب حفلات على نطاق ضيق فى الفصل 
لاستقبال م » ومن كثرة الأسئلة والاستجوابات الثى كانوا يوجهونها إلييم » ومن 
ثم اكتسب التلاميذ المعلومات التى يريدينها عن حياة السكان فى البلاد العربية 

ومعيشهم وأحوال ملوكهم ونظام حكوماتهم عن طريق الاتصال الشخصى بأبناء 
هذه البلاد وكان يوضح لم ذلك بعرض بعض اله ور وبعض الأشرطة السيهائية 
القصيرة عن مظاهر الحياة الختلفة . 

أعقب ذلك جمع التلاميذ لطوابع البريد » فظهرت من عندهم هذه اطواية 
وفحصوا بالعدسة المكبرة الطوابع امختلفة والمكتوب عليها والرموز الموجودة 
ومدلولاتها وبعض الأثار اللخاصة بالبلدان اختلفة » وتبادل التلاميذ بعضهم مع 
بعض الطرابع المختلفة وكونوا مجموعات منها عرض بعضها بمعرض المدرسة آخخر 
العام . 

يعد ذلك بدأ التلاميذ فى تقسم الفصل إلى مجموعات لقيام بعمل تماذج 
مجسمة للبيئات الختلفة من صعراوية تمثئل بلاد العرب وشرق الآردن وزراعية تمثل 
العراق وسوريا ومصر والهِن وجبلية تمثل لبنان وفلسطين واشترك التلاميذ مع توجيه 
هدرس التربية الفنية فى إتمام هذه الفاذج الى عرضت أيضاً فى معرض المدرسة . 

وف نباية المشروغ اشترك تلاميذ الفصل فى عمل خريطة مجسمة لبلاد الجامعة 
العربية وللقيام بتنفيذ ذلك كان ضرورياً معرفة مقياس الرسم اللازم والآلوان 
التى يمكن أن تستخدم وما تدل عليه الألوان على الحرائط والظواهر الطبيعية الختلفة 
من -جبال وتلال وبحيرات وجزائر إلخ ء وبعد ذلك بدأوا ى عمل الخريطة . 

وى اللحتام اتجهت نية المدرسة إلى عمل معرض عام تعرض فيه نواحى النشاط 
المدرسى » ولأجل ذلك قام التلاميذ أنفسهم باختيار ركن من أركان المعرض لعرض 
مشر وعهم فيه وصرفوا ما يقرب من أربعة أيام فى ترتيب الصور والغفاذج ومجموعات 
الطوابع والأعلام » وعند افتتاح المعرض تطوع بعضهم لشرح ما قاموا به فى 
المشروع لزوار المعرض وتبادلوا ذلك فى الأأيام التالية . 


قَّ الصحة النغسسة : 


إفى أكره القراءة 
للأسعاذ حيد خيرى حرني 
عضو بعثة معهد التربية بالاسكندرية بأمريكا 

هذه ا زاوية أخرى 1 صعوبة القراءة فى عدم التوافق الوجدانى وى 
مشكلات الأطفال بوجه عام فنعرض حالة من هذه اللخالات على سبيل المثال 
ونشرح الطريقة الى عوباأدت بها . 

فهذا ولد فى منتصف السادسةعشرة من تعمره. ودو تلميذ فى السنة البائية بإحدى 
المداس الثانوية . ولم يكن هناك أمل فى حصوله على الشهادة النهائية بأى حال من 
الأحوال : فقد جاء فى تقرير المدرسة أنه ضعيف ضعفاً بين إى المواد الدراسية: كثير 
الانقطاع عن الدراسة وقد اعتاد منذ سنوات أن يبرب من المددرسة فل| أجبر عل 
المواظبة أصبح مصدر قلق واضطراب فى الفصل ولذلك أصبح داتم التردد عل 
حجرة ناظر المدرسة . وقد نشأ فى بيت محطلّ فقد افترق أبواه . ويظهر أن الأب لم 
يكن يعنيه أمر ابنه كثيراً . أما الأم فكانت عصبية ثرثارة كثيرة البكاء تندب حظها 
العاثر فهذا وحيدها الذى ما قتئت تحسن معاملته وتيذل جهدها فى إسعاده ومع 
ذلك فهو يدفع بالتى هى أسوأ . أما الولد نفسه فكان يستمع إلى حديث الأأم الباكية 
فى صمت ودون أن يبدو عليه أى تأثر اللهم إلا الفسجر من هذا الحديث الممل 
المتكرر . وقد أدى سلوكه هذا إلى وضعه تحت إشراف مؤسسة اجواعية . ول 
-حديثه مع المشرف الاجتّاعى انفجر قائلا « لا أريك الذهاب إلى المدرسة فأنا 
لح انان ولم أكن يوما ما من يجبدون القراءة كزملا . 

وقد أدرك المشرف الاجماعى الأهمية البالغة لحصول هذا الطالب على الشبادة 
7 إن كان ذلك ل مكنا . وأذلك عق - ناظر 0 00 عدة اجّاعات 
إل 0 إخصائة لعلاج شل هذه الخحالات المستعصية 00 الأب 5 دفم 


يف 


روا د 

الأجر إذ كان قد أنذر بوضع ابئه ق السجن مالم تتحسن حالته . 

وق أول لقاء بينه وبين معلمته .حضر متأخراً عشر دقائق معتذراً بأنه أعخطأ 
فركب سيارة عامة اتجهت بة إلى طريق غير طريقه . وقد كان هذا الولد طويل 
القامة وبدأ الشعر يبدو فى بعض أجزاء وجهه . وكان الإهمال بادياً على زيه وعلى 
شعره . وى بادئ الأمر لم يكن يتعاون مع معلمته فى الحديث فكانت إجابته 
مقتضبة للغاية فقد جرى بينبما الحديث الى : 

ألك هوايات أو أى ثىء تحبه ؟ لا (يلا اكتراث) . 

ألك أصدقاء فى الملدرسة ؟ ا 

ألك أصدقاء نخارج الملدرسة ؟ لا 

كيف كان ذلك ؟ لتقد كانوا أولادا يحبون كرة القدم وكرة السلة . . . 

وهل تحب الألعاب الرياضية ؟ 2 لا (بلا اكتراث) 

وما رأيك فى أولاد الجيران ؟ إنهم يتعقبون البنات وأنا لا أحب البنات . 

وهل تحب شيئاً فى المدرسة ؟ 0 لا 

ولا أى مدرس ؟ لا : 

وحين كنت تهرب من المدرسة ماذا كنت تحب أن تعمل ؟ وهنا صمت 
طويلا ( ولعله أخذ يفكر فى هل يطمأن إلى حديث المعلمة أم لا ) . ثم قال إنى 
أذهب وراء سيارة الأطفاء حين أسمع صوتها إذ يحلو لى أن أشاهد بيئآ يحترق . 

وهل تحب الالات ؟ لا . فقط المضخة والخرطوم بل إن حب ينصب معظمه 
على آلات إطفاء الحريق ( وهنا يدت على وجهه أول ابتسامة ) , وهنا أيضاً مفتاح 
حل مشكلته فقد أبدت معلمته جهلا نسبياً بآلات الإطفاء وطلبت منه أن يصفها 
لها فقام برسم لها دقيي وبديع . وقامت المعلمة تحت إرشاده يطبع بطاقات للأجزاء 
الختلفة التى سماها . وكان الولد يقرا هذه البطاقات وقد كان أول اسم حفظه هو 
ثانى أكسيد الكربون » . وقد اقترح- عليه المعلمة فى نهاية ا أن 
يأخذ الرسم معه ويعرضه على معام المدرسة فأجاب بالنى قائلا أن سه لايم بذلك" 
( قال ذلك فى الم مض ) . 

ومنذ ذلك الحين أذ حديثه مع المعلمة يدور حول الأنواع امختلفة لآلات 
الأطفاء وجمع صورها والإعلانات عنها . . . وكان لدى الولد ذخيرة واسعة من 
المعلومات عن هذا كله . ثم انتقلت معه تدريجياً إلى قصص كان هو ليها والمعلمة. 


ا 5 

تكتها . وسرعان ما كان يقرأ قصصه فى طلاقة بل إنه كان بدخل علها كلمات 
جديدة وعبارات جديدة وبذلك زاد محصوله من الألفاظ ولعبارات . ثم أحضرت 
له المعلمة كل ما كانت تصادفه من كتب قى مستواه العلمى ويما رأت أنه يمس 
مراكز اهيامه . 

ول تكن تقضى المعلمة وقت الدرس كله فى القراءة فعلاج شخصيته كان أهم 
من ذلك بكثير. فى بداية كل درس كانت تسأله عن حاله فى المدرسة + وتشجعه 
على أن يعرض عليها أى مشكلة تواجهه» كما كانت نعاونه على التخلص من آلامه 
وعّنيت بأن تغرس فى نفسه أن أمره مركز عناية كل من حوله سواء فى ذلك المشرف 
الاجتاعى أو المدرس أو الناظر الذى أعطاه هذه الفرصة للحصول على مؤهله 
الدرابى وكذلك أبواه بطريقتهم: الخاصة وكذلك هى شخصباً فقد كان همها منذ 
البداية أن تبذر فى نفسه بذور محبتها والثقة بها . 

وف بادىء الأمر لم يكن حضوره منتظماً فكثيراً ما كانت تتصل الأم بالمعلمة 
تليفونياً تذكر ها أنها لم تستطع أن تؤثر عليه فى الحضور . ولكن بعد أن ممكنت 
المعلمة من إثارة اهتامه انتم حضوره حتّى ق أشد الأيام برداً . وتحسن مظهره 
وكانت أمه تشاهد عليه إمارات الفرح حين تقترب ساعة الدرس . وتطورت 
شخصيته ولم يعد يبرب من المددرسة ثم نجح مع زملائه وقد حضرت المعلمة امتحانه 
بناء على طلبه وشاهدته يجيب عن الأسئلة فى شغف وسرور وكر كان فخوراً حصوله 
على الشهادة النبائية كا رغب فى الالتحاق بمدرسة مهنية صناعية ( ولعله أراد تحقيق 
أمله فى صنع آلات إطفاء الحريق ! ) 

وهناك حالات أخرى كثيرة ممائلة تحال عادة فى أمريكا إلى مراكز الإرشاد 
والتوجيه وتكون فيها مشكلة التلميذ الأساسية هى صعوبة القراءة عنده ففى معظ البلاد 
يعتمد النجاح من فرقة إلى أخرى على عمليات القراءة ونتيجة ذلك أن يواجه بطيئو 
القراءة مشكلة يصعب عليهم وحدهم حلها وكلا كبر الطفل ظهرت أهمية القراءة 
بشكل أوضح فى دراسة مواد اليج حتى اختبارات الذكاء تحتاج إلى قراءة . وبذلك 
تتزايد صعوبة الطفل المتأخر فق القراءة ويجد نفسه متخلفاً عن زملاثه فليس غريباً 
إذن ألا يكون طفلا مشكلا فى الفصل كثير الحروب من المدرسة واللخروج على 
النظم الاجتراعية . 


دهشم 

وقد ذكرنا هذا المثال للدلالة على أن المعاونة فى القراءة قد تكون عاملا قوياً فى 
علاج حالات مثل هؤلاء الأطفال وذلك بالكشف عن مركز اهتّام يمكن استغلاله 
لكسر حدة المقاومة الى يبديها الطفل نحو القراءة فإذا أمكن كشفه ‏ وقد كان 
فى حالتنا السابقة هو آلات إطفاء الحريق ‏ أمكن حل المشكلة مع ملاحظة 
توطيد النمة بسن التلميذ ومن حوله فإذا 3 ذلك كله سيل علاج هذه الحالة 5 
ولذلك يعتقد كثير من العلماء أنه لو أمكن علاج حالات صعوبة القراءة وكرهها 
أثناء اللدراسة فى وقت مبكر لأمكن تفادى كثير من مشكلات السلولك والتشرد 
عند الأطفال والبالغين . 


الطريقة واتخامة 


عن ملحق جريدة التيمس التعليمية ‏ أكتوبر سنة ١46١‏ 


« الاقتصاد ‏ نقص المواد الآولية للفن والصناعة ‏ ارتفاغ الأتمان المطرد » 
عبارات تتداولها الألسنة فى الوقت الخاضر وهى صعوبات تحتاج فى تذليلها إلى 
عقل مبتكر لا سما فى هذه الآيام التى احتلت التربية الفنية فيها منزلة لاعهد لما بها 
من قبل . 

ولقد حاول طلاب الفنون ى كلية المعلمين بمدينة « بورموث » بإنجلترا أن 
يتغلبوا على هذه المشكلات الى صادقهم فى أثناء تمرينهم على الندريس بهدارس 
المدينة فأجر وا تجارب فى تعلم الفنون والصناعات واستعملوا المواد الأولية البى يمكن 
الحصول عليها فى سهولة ويسر وبثمن قليل » وقد كان لفترات القرين العملى فضل 
واسع على الطلاب . فقد فتحت عيونهم لكثير من المشكلام” التى يلقاها المعلم من 
نقص الأدوات وصعوبة تنظم الفصولٍ الغاصة بالتلاميذ مع ضيق الحجر واختلاف 
الأمزجة والميول - يستوى فى ذلك المدرسة الابتدائية والمددرسة الثازوية , 

قسم الطلبة أنفسهم إلى مجموعات وهيأت لم اجماعاتهم المسائية كل أسبوع ف 
ناديهم الفنى فرصا طيبة لإجراء تجار بهم فهذه مجموعة ثرد- الا لما من سابق 
العهد بطبع المشمع قبل دخول الكلية ‏ أن يكون موضوع التجربة طبع النسيج 
المناسب لأعمار تلاميذم المختلفة وفكروا فى اللحامات التى يمكن التصول عليها بسبولة 
واستخدامها بنجاح لموافقتها ميولٍ الأطفال وقدراتهم المتفاوتة وهداه تفكيرهم إلى 
الأنابيب الداخلية من المطاط فى عجلات السيارات فاتخذوا منها مادتهم الأولية 
وقطعوا منها أشكالا رسموها من قبل ثم ألصقوها بالغراء على الورق المقرى واستعملوا 
بعض الألوان غير الثابتة وكان لذلك أثر طيب ونتيجة حسنة أغرتهم بالمثابرة إِدُ كان 
من السبل عليهم. استعال المطاط ى طبع الأشكال الى تخيروها . هذا إلى أن 
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نسيج أنابيب المطاط من الداخل يحدث عند الطبع بعض القوجات الحميلة وخطر 
باهم أيضاً أن يتتفعوا بعيدان الثقاب فقطعوها فى أطوال مختلفة وألصقوها بالغراء فوق 
مادة صلبة فى أشكال صمموها من قبل ثم اتخذوا منها وحدة فنية طبعوها مراراً فى 
تناسق فى بديع على قطع من النسيج الدقيق الذى يمكن استعاله غطاء لرعءوس 
السيدات أو لفائف حول الرقاب وتأنق بعض الطلاب فأضاف إلى عيدان الثقاب 
بعض قطع « الفلين » الى تسد بها الزجاجات واستطاع أن يبتكر من هذه وتلك 
رسوماً رائعة: ويلاحظ أنه استعمل قطع و الفلين» دون أن يلصقها علىشىء آخر 
فإن فى الإمكان استعالها مستقلة . 

واختتمت هذه التجارب بمحاولة طيبة قصد منها إلى البساطة فى طبع 
الستائر والحوائل ( مدعمة) حبى يتسنى الانتفاع بها فى المدرسة وقد رسم 
الطلاب بالغراء أشكالا بديعة على نوع من النسيج الرقيق ( هنادكة) بعد أن 
شدوه على إطار صورة أو نحوه ثم بسطت الألوان غير الثابتة على ذللك التهاش الرقيق 
بواسطة فراجين الدق ( المدقات ) وكان ليوط التهاش أثر فى السطح بديع خلال 
التصميم المطبوع فى الأماكن التى لم يغطها الغراء . 

وواضح من هذه التجارب على اختلافها أنها لا تستدعى كثيراً من الثفقات 
فالحامات والأدوات الى استخدمت فيها هينة رخيصة الفن ومن السهل أن يستعملها 
التلاميذ فى مراحل تعليمهم وهم جدون فيها مجالا واسعاً لإبراز مواههم الفنية إلى أنها 
تمهد م السبيل إلى استعال خامادة أخرى واستخدامها فى صنع قطع فنية يزخرفون 
بها مدرستهم كالخلاف الذى يغطى الكتب ونحوها ومن المستحسن أن يربط هذا 
النوع من الفن بفن آخخحر هو أشغال الإبرة فى المدرسة الثانوية الحديثة إذ من السبل 
استعمال الطبع ى قطع الثياب المختلفة وستكون النتيجة ‏ ولا شك سارة مغرية . 

وهذه مجموعة انبعث فيها الشوق لعمل ماذج من الصلصال واتجهت تجربتها 
نحو البحث عن المادة الأول الى تصلخ لعمل هذه الفاذج ووجدت أن التراب إذا 
نخل ومزج بالغراء وعجنا معأ تكون منهما مادة صالحة لعمل الاذج البى تجف بعد 
يومين وتصلب حتى تصير كقطع الصخر وقد استعمل هذا المزيج من الثراب والغراء 
فى صنع بعض القطع المتزلية كالزهريات ومطائ السجاير والقائيل وسواها فكان 
النجاح فى عملها محققاً وزاد من روعتها أن استخدم فى صنعها ألوان من التراب أو 
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مخلفات المنشار من. اللحشب أو الرمل أو المساحيق واشباهها وكلها مواد صالحة 
جد التلاميذ عند استخدامها ى تحقيق أغراضوم متاعاً يدفعهم إلى طلب المزيد . 
' وقد تفرع. عن عمل الغاذ ذج والغاثيل ذ فن آآخر رغب فيه الطلاب هو الخفر 
واستعملت فيه مواد تختلف صلابتما ومقاومما تبعاً لسن التلميذ سكام الأطفال فى 
المرحلة الأولى قطعاً من الملح أو الشم مع أو الصابون لسهولها نوعاً وا سحام التلاميل 
فى المرحلة التالية قطعاً من الطباشير أوالفب أوقوااب الطوب التى لم تحرق أو ابلص 
أو قوالب الطوب بعد إحراقها . 


وهذه المواد تختلف فى طبيعمها اختلافاً يببى“ كثيراً من الفرص للتلاميذ وخاصة 

وقد كان لهذه التجارب الى قصد منها البعحث عن مواد جديدة وأساليب جديدة 
فى تعليم الفنون أثر تعليمى واضح فى نفوس الطلاب فإنهم فى تهاية هذه التجارب 
ا 000 وأستعراض ' ما 0 عنة من 1 وشعر وا قُْ 0 أن تجاربهم 
الصفات حفزتهم إلى أن 1 تلاميذمي بطريقة شائقة تنى. بالتلفية إلى الابتكار 
والابتداع فى الفن . 


الطلبة يعملون 


من مكتية لتر بية َ 


١‏ حولية الثقافة العربية 
للأستاذ ساطع المصرى 


*" - التربية فى الشرق الأوسط العربى 
الد كتور مائيوس والدكتور عقراوى وتر حمة الدكتور بقطر 


عرض ونقد للدكتور أبو الفتوح رضوان 
الأستاذ المساعد بمعهد التربية للمعلمين 


ظهر حديئا الحزء الثانى من حولية الثقافة العربية لساطع الحصرى بك : 
نشرته الإدارة الثقافية الخامعة الدول العربية . وكان قد ظهر منه اللحزء الأول ى 
سنة ١4959‏ . والكتاب يجزئيه يشمل على وصفل مسهب -_- التعليم ومناهيجه 
وميزانياته وأحجامه فى الدول العربية الختلفة . وقد بدأ المؤاف ذلك فى الهزء الأول 
الدول هى المملكة الأردنية الحاشمية والحمهورية السورية واللحمهورية الابنانية 
والمملكة العراقية والمملكة المصرية . وقارن بين مراحل التعلم الختلفة فى مختلف هذه 
الدول كنا ذكر ما بها من المؤسسات العلمية والثقافية . وقد وصل فى هذا التقرير 
والإحصاء إلى سنة 1448 . أما فى الزء الثالى الذى ظهر حدياً فقد أوصل هذا 
كله إلى سنة ١‏ وزاد عليه تقارير جديدة عن فلسطين والمملكة العربية 
السعودية 2 5 أضااف أوصاف كيه عن م فى البلاد العربية الحارجة 
ذلك : فقد تلاق له الثانى 0 قد أنجق ا 0 الأول ا 
الحوأية موسوعة قيمة منقطعة النظير فى شؤون التعليم ق الشرق الأسط العربى ٠‏ وشح 
ذلك فإن المؤلف الفاضل ما زال يتطلع إلى جعل الخولية أكثر شمرلا فى جزثئها 
. الثالك يعد عا م أو عامين . 

و 0 الباحث أن يعرض ذه الحواية دون أن يذ كر بجانها كتاب 
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٠‏ التربية فى الشرق الأوسط العربى » » الذى نشره بالإنجليزية فى سنة + 1480 مجلس 
التعلم الأمريكى بواشنجطن ثم ترجم ونشر باللغة العربية . ويحتوى هذا الكئاب 
غل رونك ستيه الل قعالم ووفب ون مزه الغرق الأوسط العربى هى مصر 
والعراق وفلسطين وشرق الأردن وسوريا ولبنان . وإن هذا الكتاب ليكون مع المولية 
باب فى المكتبة العربية ليس للكتابين ثالث فيه . 

ولا كان غرض الكتابين مجرد العلم بأحوال التعليم ى هذه الدول فقد التزم 
المؤلفون لما حد التقرير والوصف دون النقد والتقويم . ولست أدرى إن كان هذا 
من نقط القوة أو من نققط الضعف ف الكتابين ولعله منبما حميعاً . 

ويتضح من حقائق الكتابين وعلى الأخص كتاب الحصرى بعض القواعد 
العامة ذات القيمة لطلاب الأصول الاجماعية للتعلم . فأولى هذه القواعد أن 
التعلم القوبى لا يمكن أن يزدهر فى ظل الاستعار . وهذا ظاهر من إحصاءات 
التعلم فى مصر فق أواخخر عهد الاحتلال البريطانى فعدد طلاب التعلم العالى 
يجميع فروعه كان أقل من ألنى طالب على حين أن هذا العدد قد تضاعف بعد 
الاستقلال بعامين . وأنشئت الجامعة وكانت محظوراً فى عهد الاحتلال . ولعل 
هذا هو هم مغزى مخرج به من يقرأ الفصل الخاص بالمغرب العربى من حولية 
الأستاذ الحصرى لسنة 6 . ر(انظر ص "5ه وص 957ه). 

والقاعدة الثانية أن هناك فرقاً هاما بين الاستعار الإنجليزى والاستعار 
الفرنسى » فالاستعار الإنجليزنى استعار سياسى اقتصادى لا يعطى التعلبم فيه 
اهماماً كافياً ؛ فالإنجليز لا يبذلون جهداً فى نشر الثقافة الإنجليزية بين الشعوب 
التى يستعمرونها .. بل على العكس يحاولون أن خصروهم فى ثقافتهم الأصلية . 
على حين أن الاستعار الفرنسى يحاول بكل الوسائل أن يربط الشعوب انحتلة بالثقافة 
-الفرنسية كوسيلة لتقريب وجهات النظر وخلق روح الولاء الفكرى لفرنسا . 

والقاعدة الثالثة أن الحكومات الاستبدادية قلا نشجع التعليم فحيما ساد 
نظام لدم الاستيدادى قل انتشار التعلم وقلت الأموال المرصودة للإنفاق عليه . 
وهذا يتضح من إحصاءات التعليم وأوصافه فى هذه البلاد حميعاً . 

والقاعدة الرابعة أنه حيما تعبرت الدموقراطية فى ميدان الحكم وألسياسة مستا 
تحفظاً فى نم التعلم وقوانيئه . وهى قاعدة عأسئاءا لأقامعة لأعأما هُ. قائته. 
التعلم ف بلدان الشرق الأسط . 
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وإن للقارئ ليلحظ كثيراً من الفروق ى - تعليم هذه الدول الشقيقة كما 
وصفت فى الخوليتين وى الكتاب الأمريكى. فصر تخصص من ميزانيها 
القومية التعليم 6 على حبن تخصص شرق ق الأردن له "ار" ,/ . ونجد مركزية 
خاتقة فى إدارة التعلم فى العراق وأقل منها فى :مصر ؛ يقابلها أحرية عظيمة فى 
لينان . 

ثم إننا نلاحظ اختلافاً فى السلم التعليمى فهو يتكون فى سوريا من اثنتى ٠‏ 
عشرة سنة دراسية تؤدى مباشرة إلى التعلم العالى ونجده 8 4 ه فى مصر 
بو5ك-” 5ف العراق و /ظ ‏ ؛ فى شرق الأردن وم--؛ فى فلسطين العربية , 
وإن قارئ هذا الكتاب لواجد كثيراً من الفروق الممتع تأملها بين نظ التعلم فى 
هذه الأقطار . 

على أن كل هذه الاختلافات إثما هى خلافات ظاهرية لا تصل إلى القاع » 
وإن دلالها لتقل حى تقرب من العدم . وإنما الدلالة فى أوجه الشبه 
الكثيرة العميقة عمق اذو ر بين نظم التعلم الى تصدى هاذان الكتابان لها 
بالوصف . ْ | 

فالصبةة الأجنبية واضمحة فى تعلم هذه الأقطار حميعاً وإن اختلف مصدر 
النقل . فالآثر الإنجليزى واضح فى شرق الأردن والعراق » والأثر الفرسبى غالب 
فى سوريا ولبنان . وها مع واضحان فى مصر . فاستقلال الفكرة وتطور التعلم 
عن نوع غالب من طريققة حياة قومية يحياها شعب » وتفرع المناهج من مشكلات 
بيئة يعيش عليها قوم لا تبدو إلا فى النادر ى نظي التعليم الموصوفة فى الكتابين . 

والمركزية الحانقة سائدة فى نظم الإدارة قا يسود الموقف التعليمى كله ما يترتب 
على المركزية من افعدام شخصية المدينة أو القرية والمدرسة والناظر والمدرس والتلميذ» 
حتى ليبدو أن قوانين الطبيعة تأقى إلى حدود هذه الدول فتقف فيخلق الله الناس 
كلهم أمة واحدة ويصب الأفراد جميعاً فى قالب واحد . 

والكتاب هو المركز الوحيد الذى يتجمع حوله الممهود التعليمى كله قى هذهو 
الدول )» والمعلومات الموفوظة غن ظهر قلب هى موضع الامتحان » أما التفكير وأما 
تطبيق المعلومات وأما استتخدامها فيا يتفع الناس ى أمر معاشهم فأشياء لا يبدل 
ف سبيل تحقيقها مجهود يذكر . 

وقلة المدارس المهنية والحرفية والصناعية مع هبوط مستوى التعليم فيبا أمر 
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: ملحوظ ق الجميع ؛ وعدم احبرام اما هو موجود مبا ومن يتخرج 
فيها من التلاميذ بارز أيضاً . ومن ثم لم يكن هناك ارتباط بين التعليم وبين استغلال 
البيئة » ومن ثم لا تلحظ اضطراداً بين ازدياد انتشار التعلم فى؛ هذه الدول.وزيادة: 
ما يصرف عليه من الأموال سنة يعد أخر ى وبين التقدم الاقتصادى وازدياد الثروة 
القومية فيها . ّْ 

وحمود نظام الامتحانات وما يترتب عليه من ضياع وقت التلميذ وأموال الدولة 
عام أيضاً . وكذلك ما يترتب على ذلك من جمود خطط الدراسة والمناهج والمقررات 
وطرق التدريس . وقليل من دول العالم فيها ما فى دول .الشرق الأوسط من احتباج 
الملدرس لاستصدار قائون برلالى إذا أراد أن يعلم موضوعاً يرى فائدته للتلاميذ 
أو للأمة .ومن ثم انعدم التجريب وانقطعت الوسائل أمام وزارات المعارف عندما 
تنظر فى تغيير الحطط والمناهج . ١‏ 

وكذلك قلة نسبة التلاميذ الموجودين فى المدارس من هم فى سن التعلم الإلزااى 
ما لا يبشر بكثير من اللخير فى محو أمية هذه الأهم باستثناء لبنان . وقد كانت 
هذه النسبة وما زالت ؟ه / فى فلسطين العربية و 41 / فى مصر و796/ ى 
سوريا و 76 / فى شرق الأردن و 7١‏ / ف العراق . 

ولا شك أن وراء هذا التشابه فى نظ التعليم تشاماً فى الظروف التاريمية 
والحخرافية . فدول الشرق العربى. تقع جميعاً فى -جزء متوسط من العالم ظهرت فيه 
المدنيات القديمة والأديان السهاوية ووقع تحت تأثير الثققافة الغربية فى العصور 
الحديثة . ومن هنا تنوعت ثقافاته على مر الأجيال ووجدت أنواع من التعلم تسند 
كل ثقافة وتحافظ عليها ففن مدارس تحفيظ القرآن إلى كليات الطب والعلوم . 

ثم إن أقطار هذا الإقلم تغلب عليها حرفة الزراعة وحرفة الرعى وتنعدم الضناعة 
الآلية أو تقل جداً حيث وجدت . ومن هنا لم تظهر الحاجة إلى التعلم الصناعى 
وا حرق . ! ١‏ 
وغلبت على هذه الأقطار صفة الإقطاع ووجدت فيها دائماً طبقة أرستقراطية 
استغلت الأغلبية الكادحة » ومن ثم تعرضت هذه الأقطار داتما إلى طبقات 
قاومت نشر التعللم وحاولت أن تحصره دائماً حيث وجد ف المحافظة على التراث 
القديم . 00 ْ 1 
٠.‏ ونكب هذا ابليزء من العالم بنكبات الاستبداد والاستعار وعلى الأخص ‏ 


نرم ب 
الاستعار التركى الذى قاست معه جميع أقطار هذا الإقلم ثم خلصت جميعاً 
منة لتشترك فى الاستعارين الإنجليزى والفرنسى . وهكذا تامرت قوتان على عامة 
شعوبه قتركها ى الظلام عن طريق مقاومة 37 » وحيث وجد التعليم أنصب 
التشجيع على أنواع خاصة منه كالتعلم الديى بعد أن ضيق حكام الأتراك وعلاقهم 
معبى الدين . كنا شجعوا المركزية فى الإدارة ليتمكنوا من ضبط التعليم وتسييرة 
مع سياسة الاستعار وفلسفة الاستيداد . | 
واشتركت كلها ى غلبة الدين الإسلاى ‏ باستثناء لبنان ‏ وبقوة العاطفة 
الإسلامية جما استحال معه توحيد نظام التعلم فى القطر الواحد فتطلع ناس للماضى 
وناس للحاضر والمستقيل أى تطلع ناس للشرق. وناس للغرب ٠.‏ وتعذر إيجاد 
نظام تعلم واحد يوحد عقّليات الناس وطرق تفكيرهم فى المسألة الواحدة . 
واجتاحت الجميع موجة عاتية من الشعور القوبى حاول المستعمر قمعها 
فأخرج التربية السياسية من المدارس وم يدر أن محاولة تجريد التعلم من اللون 
السيابى عله كله سياسياً بمعبى ضار . فثار التلاميذ على السلطات التعليمية 
وسايروا الروح القوبى خارجها بشكل فيه اندفاع وعدم تمييز وانسياق مع المهبجين 
ومحدرى السياسة . 
ولقد كان الكتاب الأمريكى نتيجة مجهود ضخم قام به المؤلفون سواء من 
حيث ما قاموا به من المشاهدات فقد زاروا 41/١‏ مدرسة فى مختلف أقطار الشرق 
العرلى ؛ أو من حيث المادة المكتوبة على شكل مناهج وتقارير وخطط وإحصاءات 
راجعوها بصبر يغبطون عليه واستفادوا منها بشكل واضح أثره فى الكتاب . وكان 
لهذا الكتاب ميزة السبق فهو أول كتاب من نوعه فيا مخص هذا اللتزء من العالم . 
أما مؤلف الكتاب الأول الأستاذ ساطع الحصرى فعرفته بأحوال التعلم 0 
0 العرنى معرفة خبرة مباشرة ودراسة عميقة ولكتابه هذا مزايا كثيرة . 
سبقت الإشارة إليه من الفهم العميق للأصول التاريخية والثقافية نكم 0 
0 تضدى لوضعها . وثانيهبا تجاوزه الوصف إلى بيان تطور التعلم فق هذه الدول 
بياناً ستند إلى تتبعم ميزانية التعلم ومناهجه وقوانيئه مل القرك التاسع عش . 
. وثالها العناية الفائقة بتحليل الأصول الدستورية والتشريعية للتعنم فى الدول المختلفة. 
ورابعها الرسوم البيانية والتوضييحية الكثيرة احتلفة الأنواع الى تجمل فق نظرة 
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قراءة صفحات . على أن هما يولم نظر القارئ العربى. أن يمذ على كل رسم امم البولة 
وموضوع الرسم باللغتين الإنجليزية والفرنسية يجانب اللغة العربية. ٠: - ١‏ 

وقارئ الكتاب الأمريكى يجب أن ينتبه إلى أن المؤلفين لم يعتمدوا دائماً على 
مشاهدا مهم وإتما نقلوا كثيراً من المنشورات واللوائح ومقدمات المناهج ما يمثل 
الفكر النظرى ومعروف أن الفكر النظرى كثيراً ما يسبق الواقع . خخذ مثلا قول المؤلفين 
عن عل الأحياء بالمدارس الثانوية المصرية ( ص  )!/!١‏ وتببى حياة النبات والحيوان 
على الملاحظة فى الحدائق المدرسية وأثناء البحلات 6 أو قولها عن الرسم : ٠‏ يدرسن 
الرسم لتنمية ملكة الإعجاب باللوال وحسن الذوق كا أن الغرض منه تكوين 
المهارة وير أيضاً إلى تحسين عادات الملاحظة والذاكرة والحيال . ... ١‏ أو قرهما 
عن اللغة العربية فى السنة التوجيبية ( ص "/) : « وتوجه العناية إلى التعبير الشفوى 
والتحريرى الدقيق ذى الأثر الفعال ؛ . وكلنا يعرف أن واقع التدريس ونتائج' 
العملية التعليمية لم تستطع بعد أن تنْهض إلى مستوى هذه التوجيباث . ولقد كان 
الأستاذ الحصرى أبعد نظراً إذ خلص كتابه مما قد يعطى القارئ فكرة لا تتفق تماماً 
مع الواقع فى المدارس . 

وامتاز كتاب الحصرى أيضاً بأنه نشر فى حينه فأمكن استخدامه كصدر 
الحقائق والأرقام على حين كان التأخر فى طبع الكتاب الأمريكى ونشره مقللا 
لقيمته . وذلك أن ما فيه من الحقائق يمثل الصورة التعليمية للشرق العربى ى 
سئة ه144 ولم ينشر الكتاب إلا ى سنة 1469٠‏ فلم يقع فى يد القراء إلا وهو بعد 
أوانه يكثير . وعلى ذلك فقيمة الكتاب تاريخية إذ أن الباحث فى نظام التعلم فى 
الشرق لا يستطيع يحال من الأحوال أن يعتمد على أوصافه ولا على أرقامه » ولقد 
تغيرت كلها حبى القوانين الأساسية للتعلم . وقد مخلص كتاب ٠الحصرى‏ من هذا 
العيب إلا ى موضع أو موضعين يرجع وزرهما على تقلب سياسة التعلم فى الشرق 
لا عليه . ْ 

على أن الناحية التاريخية لها قيمة كبيرة فى شئون التعلم » ويزيد من قيمسها 
فى حالة الكتاب الأمريكى أنه تناول بالوصف نظم التعلم فى الأقطار العربية ومهى 
فى عصر. انتقال إذ كانت تودع عهداً وتستقبل عهداً آخر . فى 1546 انبت 
الحرب العامية الثانية واستقبل الناس فى جميع أجزاء العالم ومنهم العرب عهداً جديداً 
خضع لآثارالحرب المادية والفكرية والسياسية وانعكس هذا كله فى التعلم . 


أ 

فى مصر وحدها تضاعف عدد المدارس الآن عما كان فى تلك السنة كنا تضاعفت 

ميزانية التعلم وكا تضاعف عدد التلاميذ . وأصبح التعليم كله بانجان وحتى 
الجامعة أصبحت كذلك بشكل غير رسمى . واختفت مدارس من الوجود بعد أن 
تغيرت فأصبيحت كلية فى الخامعة . وتغيرت قوانين التعلم مرئين وف فلسطين تقرر 
نظام سياسى وقوى واجتاعى وجنسى جديد وتغير معه كل نظام التعلم رأساً على 
عقب» وكان من اللخير أن تبى للتاريخ صورة عن التعام فى فلسطين قبل قيام 
ات رقت ع نك فق برها من اسن بنذ منت اقبمة اقرح لكاي 

وبعد فهذان الكتابان عوذج أمام جامعة الأمم العربية إذا أرادت أن تحقق 
غرضها فى تعريف أبناء كل قط شقيى بأحوال بقية الأقطار العربية . وما أحوج 
أبناء هذه الأقطار لكتب كثيرة تصف مختلف نواحى الحياة فيها من سياسية 
واجتاعية واقتصادية وصناعية وزراعية وفنية حتى يتعرف أبناء كل قطر بالاخر 


ويقوم التفاهم بين الجميع على أساس من العلم والنظر . 


1 للأستاذ سعد الخادم 
المدرس معهد التربية الفنية المعلمين 


إننا نجد فى رسوم الأطفال ما يذكرنا بالأنماط الفارسية والفنون البدائية 
وبعض أعمال فتانين حديثين . ولكن جيع هذه الصلات من فى اختلاقنا 
فهى أشبه بالصور «الوجوه الى نراها ى تكوينات السحتٍ وتتجاعيد الرمال 
وى شقوق بعض اللدران القديمة للمبانى » وليس معبى هذا أنه لااصلة 
لرسوم الأطفال بالأأتماط و«التقاليد الفنية امختلفة على الإطلاق » وإما بها 
احالات طبيعية قد تتحقق فى ناحية دون أخرى وقد لا تتحقق أبداً . ويذ كرق 
هذا بالعبارات الى تصدر أحياناً عن الأطفال الصغار بدون قصد فقد تبدو 
لنا ذات مغزى خاص فى حين أنها تصدر دون قصد . فكثيراً ما تخترع 2 
الأطفال لغات وتتكل بها كأنها ذات معنى . ويخيل إلى فى هذا الموضوع 
أن لغات الأطفال أو رسومهم هى تكوينات طبيعية لها وظيفة النسبة للطفل ولكنها 
ليست اجتاعية . فإذا استمتعنا برؤية رمم لطفل فاستمتاعنا شبيه باستمتاعنا 
بالأنظمة الطبيعية الختلفة الى نجدها ف نظام ترتيب خلايا بعض النباتات أو نظام 
تكوين البلورات مثلا . 

فلجميع هذه الأنظمة الطبيعية قوانين تسيرها غير أن القانون شبىء واللغة شبىء 
آخرء فاللغة تفسر نفسها والقانون فى حاجة من يفسره . لذلك أعتقد أنه من العبث 
تقوم نشاط الطفل على أسس فنية أو اجماعية لأن رسومه كلعبه ولغته وأحلامه 
حميعها تكون الأسس أو القانون الذى يسير عليه تطوره . 

رى بعض المربين أن يدعموا رسوم الأطفال بفنون أو تقاليد فنية تتميز بالفطرة 
وذلك لوصلها يتقاليد فنية ثابتة فنجدم, يعرفون الأطفال بفنانين مثل « راوول دوق » 
أو ١‏ هترى ماتيس » أو رسوم فارسية أو بدائية ‏ عندئذ يتأثر الطفل تبعا للأسلوب 
الذى براه باستمرار و بتئج خليطآ من نزعته وأسلوبه الشخصى » ومن التقاليد الفنية 
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جا لالقايت 

الحاصة بالكبار . غير أن هذه الخدمة أو التحايل لا ترفم رسوم الأطفال إلى 
مستوى فبى معيرف به ٠.‏ ولا تتيح له فرصة الو والتطور فنياً ف المستقبل ؛ لأسا 
تعوق هذا التطور والمُو . والسبب فى هذا هو أن الطفل - حبى فترة المراهقة ‏ 
يتذبذب بين أسلوب تعبيرى وآخر للظروف النحيطة به: ويساعده هذا التذيذب 
على اجتياز هذه المرحلة والانتقال بعدها إلى أسلوب ثابت مستقر . 

وعلى الرغي مما يقال فى بعض المراجع من أن هناك نزعات متعددة فى تعبير 
الأطفال الى » بعضها ذاتى والآحر موضوعى : فإنى وجدت عن طريقالتجرية 
أن ما يسمى بنزعات فنية إنما هى أشبه بطفرات . فن الخائز أن يرسم طفل 
رسا يتميز بالطابع الذاتى ولكن لا يعد هذا أسلوباً أو بجا أساسيا فى تكوين 
هذا الطفل بحوث نتوقعم ى كل رسم برسمه ترديداً لنفس الطابع . فقد ظهر لى أن 
هناك دروساً أو موضيعات معينة تؤكد اتجاهاً أو نزعة فنية معينة ولكنها لا تلبث 
أن تتغير ٠‏ وسواء أكانت هذه الموضوعات من اختيار المدرس أو من اختيار 
الطففل نفسه فإن الرسم يتأثر إلى درجة ما بالموضوع . غير أن الطفل لا يختار 
باستمرار نفس النوع من الموضوعات فإذا قيدناه بنزعة أو ألزمئاه محاكاة أسلوب 
فى معين أو طبعناه بطابع فى خاص بالكبار فإن هذا كله يخرج الطفل عن 
مجرى تموه الطبيعى » ويحبره على التخصص فى فترة سابقة لأوانها ينقصه فيها 
النضوج . 

وإذا كنا نخص بالكلام موضوع الرسم أو أسلوبه فنفس الأمر ينطبق تماماً 
على الآداة أو الوسيلة الى تتخذ لتحقيق موضوع الرسم ٠‏ فهالم يشعر الطفل بالوظيفة 
الاجماعية الى تحققها وسيلة تعبيره الفنى ينتقل إلى استتخدام الواحدة بعد الأخرى 
تارة بالقلم وأخرى بالألوان أو الطباشير حسب نزعاته ودوافعه الفطرية . وهذا 
الانتقال - بين موضوع وخر أو بين أداة وأخرى - شديد الشبه باللعب ذاته , 
فتارة يتعلق الطفل بلعبة معينة تستنفد كل نشاطه وتارة أخرى يتحول عنها ويصبح 
مشغوفاً كل الشغف بلعبة جديدة وكأنه نسبى ماضيه . ولما كانت عملية اللعب 
ضرورية لعو الطفل ولا تقل أهمينها عن التقليد الاجماعى بالنسبة له فإن التطور 
يتحقق نتيجة التوفيق بين نقيضين هما التذبذب بحريته والتقيد بعقليته . والطفل فى 
حاجة إلى الاثنين معاً بسب متفاوتة تتفق مع سنه . 

ونلاحظ أن رسوم الأطفال تصبح ببذه الكيفية خليطا كاللعب ينقصبا 
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الاستقرار » وتستمر هذه الحال حبى فيرة المراهقة حيث تكون لدى المراهق إمكائية 
. الاستقرار والانخراط فى تقليد اجماعى وتفهمه . وتتحقق هذه العملية الدقيقة فى 
الجتمعات البدائية أو الشعبية . فقد لاحظت مثلا فى فواخير مصر القديمة الى سبق 
الكلام عنها أن الصبية يلعبون تارة بالطين أو بغيره من اللهامات ثم يتدربون فى وقت 
آخحر على صناعة وتشكيل نوع معين من الآنية مثل الطبول والقلل ذات الأشكال 
لثابتة » وكثيراً ما رأيتهم يتدربون على تقليد نوع من اللعب الى تنتجها هذه 
الفواخخير مثل البلبل والحصالة إلخ . . . . 
وى الوقت الذى ينتج فيه الطفل عملا اجماعياً يمكن تقويعه حسب أسس فنية 
فن الحائر أن يتوصل إلى مستوى فى رفيع ومن اللحائز أيضآ ألا بحفق إلا قبا يسيرة . 
ولكن حينا يلعب نفس هذا الطفل فإن نشاطه سواء أكان رسماً أم نحيا لا 
يخرج عن كونه لونآ من ألوان اللعب الذى لا يمكن تقويمه كفن حقيق» فالبليل 
والحصالة فن أما اللعب الحرة الى يشكلها فليست فنا . لذلك نجد أن التدرج فى 
مثل هذه المجتمعات البدائية موفور حتى كأنها مدرسة كاملة ذات مستويات معلومة » 
فالممتدىّ يعرف مقدماً المراحل الى أمامه لاجتيازها . 
وشتان بين هذه الطريقة وما نتبعه فى مدارسنا » فى دروس الرسم مثلا نعطى 
التلميذ كراسة ليرسم فيها والكراسة هذه حل وسط بين التقليد الفى واللعب. فهى 
تقيد الطفل اضيأ لعبه. وكلا أراد نسيان لعبة من لعبه ينتقل إلى أخرى جديدة؛ 
أو هو كلا جرب محاولة مستحدثة وإن تكن فاشلة ينساق وراء خطاه القديمة فيقلدها 
عن طريق لاشعورى . 
إن نسيان الطفل لماضيه عملية ضرورية موه وبالأحرى لنشاطه الفطرى 
الذى يدخل فيه الرسم واللعب » ونحن بمحاولتنا المبالغة ى تقدير هذا النشاط 
الفطرى ورفعه إلى مستوى أعلى من مستواه لا نتوصل إلى كشف أسلوب ذاتى 
فى تعبير كل طفل بل فى كثير من الأحيان نعوق تطور الطفل . وإذا كانت 
الكراسة اعترافاً ضمنئياً بأن ما برسم فيها فن . فهى إذاً أداة تقليدية يساء استخدامها 
فى حالة تلاميذ الدارس . وإلى جانب ذلك عرض أعمال التلاميذ فى حجرات 
' الدراسة أو حجرات الرسم وعرض العْاذج الى يصتجونها. سواء بالصلصال 
أو بغيره من الحامات »ع كل هذا يتعارض مع نزعة الطفل الفطرية إلى عدم 
التتقيد وإلى التجريب والتجديد . فق الوقت الذى نحرم عليه الاطراد فى هذا 


4ه 

النشاط لا نعوضه له فى اللحانب الآنحر وهو التقليد الاجهاعى . ْ 

فالمشكلة لا تتحصر فى تتمية القدرة على الاحتفاظ عند الأطفال كا هو شائع ؛ 

فى تعليمنا الحالى وإنما تدريبهم تدريجا على تراث اجماعى يبدأ كنوع من اللعمب 

أو النشاط الفطرى يتعرفونه ويبصرون به ى نهاية الآمر فيأتمل نشاطهم شكلا 
اجماعياً أى لغة مصطلحاً عليها ومقومة . 
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تقديم 
لا شك أن ىُْ الشرق الأسط والأدق يفظة » وأن جهود الأفراد والمواعات 
والحكومات تتضافر على رفع مستوى حياة الشعوب عامة » والطبقات الكادحة 
خاصة . وآية ذلك تلك الندوات الى يعقدها المفكرون » وحلقات الدراسة 
الى تتناول بالببحث سين الإصلاح الاجماعى » والمؤتمرات الى تشترك 
الدول العربية ‏ لتبادل الرأى » ووضع اللخطط و«المناهج لإصلاح اجماعى 
شامل ع على أساس سلم » وفلسفة قويمة » وبطريقة واضحة المعالم . 
وإذ كانت .الغالبية العظمى فى الدول العربية تتخد الريف مستقراً » 
وتشتخل بالزراعة واستغلال التربة » وتنتشر بينها الآمية » ويفشو فيها الفقر 
والخهل والمرض » كان من الطبيعى أدب اناد المصلحين نحو الريف 
وقرأه وسكانها » حبى يكون مركز الاهمام وموضع العناية . 
وقد عقّدت الصفوة المفكرة فى شبر ديسمير من عام 1447 © مؤمراً 
تناولت فى يحوئة سبل الإصلاح الزراعى والاقتصادى والصحى «التعليمى ى 
بلاد الريف » م اجماع المؤتمر عدة أيام استمع المؤتمرون يها إلى آراء 
المتخصصين ق 5 شئون الإصلاح ؛ فأدلى كل واحد مهم برأيه في دائرة 
تشخصصه » واجتمع من ذلك عدة محوث عميقة ممتازة . وقد حرصت صحعيفة 
التربية على أن تسجل هذه البحوث والمحاضرات ى هذا المجلد » حى سمل على 
طلاب الإصلاح دراسها والاستفادة مها . 
أما التربية الأساسية ‏ وهى -حجر الزاوية فى الإصلاح الريى -. فقد نالت 
هما .هى جديرة به من عناية الباحثين » وكأن.يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ يتاير 
سئة ١467‏ يوماً خخالداً على الزمن » احتشد له عدد من زعماء الفكر ورجالات 
التربية وقادة الرأى من أقطار الشرق والغرب » .واجتمعوا ى بلدة سرس_الليان » 
من أعمال مركز متوف » بعديرية المنوفية » ليشاركوا الحكومة المصرية فن 


12 “بنك 
احتفالها بافتتاح المركز الدولى للتربية الأساسية للدول العربية ». الذى تعاوفت 
على إنشائه الحكومة المصرية وهيثة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة » وهو 
المركز الثانى من نوعه فى العالم . 

وكان الاحتفال تحت رياسة' حضرة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد 
نجيب » قائد الثورة فى مصر » ورئيس مجلس الوزراء » وقد استقبل .هو ومن 
معه » من حضرات الوزراء » يمثلى الأقطار العربية » وهيثة الأمم المتحدة » 
وضباط الحيش »؛ وكبار الموظفين » أحسن استقبال » فخرج سكان القرى 
الى مر بها الركب فرحين مستبشرين » يهتفون ويرحبون ,عقدم الرئيس وصعبه » 
حتى إذا وصلوا إلى سرس الليان كانت جموع الأهالى وأعبان الإقلم وأعضاء 
اليئات المحلية ورجال الإدارة فى انتظارهم » يبالغون ى تحيتهم وذكر يهم 0 
حى كانت هتافاتهم للرئيس وصحبه تشق عنان السماء » وكانت صادرة من 
أعماق القلوب لا من أطراف الأالسنة . 
والحق أنه كان بوم مشهوداً من أيام الغربية الأساسية © وسيبق ذكره على 
الدهر . وقد ألقيت فى هذا الحفل عدة خطب: تناولت موضوع الت بية الأساسية 
من جهات عدة . وإنه ليسر هذه الصحيفة أن تنشر الحطب والمحاضرات 
فى هذا العدد » الذى خصصته للتربية الأساسية والإصلاح الزيى » حى يعم 
نفعها ويسبل على الباحثين. دراسها . : 
والله ‏ سببحانه وتعالى ‏ يوفقنا الخير العمل . 


خطاب حضرة الأستاذ إسماعيل القباى 


وزير المعارف 


حضرة الرئيس 
حضرات السادة 


باسم الحكومة المصرية أتقدم إليكم بأطيب التحية » وأوفر آياث الشكر » 
لتفضلكم بالاشتراله معنا فى الاحتفال بافتتاح هذا المركز الدولى للتربية الأساسية ) 
الذى تعاونت على إنشائه هيئة اليونسكو والحكومة المصرية » ليساهم فى بيئة 
أسباب النبضة الاجتّاعية فى البلاد العربية » والذنى كان من -حسن التوفيق أن 
عىء افتتاحه إن هذا العهد الحديد الذى تتمثل فيه روح الهضة . 

وهذا المركز مثل -جديد من أمثلة نشاط مصر فى ميدان التعاون الدولى» 
فالحكومة المصرية » إذ تعمل على تحرير وادى النيل من كل سيطرة أجنبية » 
تدرك فى الوقت نفسه أن شعوب العالم ى هذا العصر يرتبط بعضمها ببعض. بروابط 
قوية » وأن أمة من الأمم لا تستطيع الوقوف يمعزل عن -حركة التكافل الإنسانى . 
ولذلك نحن حريصون على المساهمة فى اللحهود الى تبلل لتسحقيق السلام العالمى ) 
والتقدم الفكرى والروحى » والرخاء الاقتصادى النميع البلاد . ومصر تدرك أنهبا 
بالتعاوت مع غيرها من الأثم لا تقوم بواجبها نحو الإنسانية نحسب » بل تفيد 
من ذلك أيضاً عناصر قوة لنهضتها القومية . وقد كانت فى جميع أدوار تاريخها 
أمينة على رسالتها فى تقريب الثقافات والتوفيق بين الحضارات » وهى لن تتخلى 
عن هذه الرسالة ق بضنها الحاضرة » بل ستتابع العمل على توثيق علاقاتما 
الثقافية مع الأمم الصديقة ى الشرق والغرب » ومع الحيئات الدولية التى تعمل على 
نشر التعلم ٠‏ وتشجيع البحث العلمى » وتنمية التراث الثقافى المشترك . 

وإذا كنا نعد هذا واجباً علينا بالنسبة للإنسانية عامة » فهو لا شك أوجب 
بالنسبة لشقيقاتتا العربية » الى تربطنا وإياها أوثق الروابط » وتجمع بيننا وبينها 


عد 
وحدة اللغة والثقافة . وقد بدأ التعاون الثقاى بيننا منذ مدة طويلة » وما وانسع 
ينمو روح الوحدة فى نفوس الشعوب العربية » وتوطدت أركانه بإنشاء اللخامعة 
العربية وعقّد المعاهدة الثقافية بين دوا . 1 
وهدف التربية الأساسية ‏ كما ترون شرحه ق النشرة الى وزعت علينا 
اليوم - هو أن تساعد الناس على أن يحيوا حياة أل وأسعد » قائمة على التكيف 
والملاعمة مع بيتتهم الدائمة التغير والتطور » وذلك بأن ينهم لفهم مشكلات 
حياتهم » وإيجاد الحلول لها وتنفيك تلك الخلول بما يتوافر لم من وسائل وأمكائيات. 
وتعلم القراءة وألكتابة عنصر هام فى الثربية الأساسية » ولكنه ليس غاية ى 
'ذاته » بل هو -جزء من برنامج تعليمى شامل » يستبدف الرفاهية الاجماعية 
ورفع مستوى الخياة . فالتربية الأساسية كا تشمل مكافحة الأمية لكين الأفراد 
من الحصول على قدر أوسع من الثقافة والمعرفة عن طريق الكلام المطبوع » 
تشمل كذلك تعلم الجهاعة طرق مكافحة الأمراض المستوطنة» وكيفية تحسين 
الوسائل الصحية بوجه عام » وتعليمهم أساليب الزراعة اللحديئة والطرق المؤدية إلى 
رفم مستوى الإنتاج » وتعليمهم ما يساعد على اللبوض باللروف الريفية 
والصناعات الصغيرة » الى يستعين بها القروئ على زيادة دنحله وتحسين حياته » 
وتعليمهم السبل الى تؤدى إلى تحسين مساكلهم من غير إرهاق المواردم 
المحدودة » وتعليمهم أساليب التعاون العملى والتكافل الاجمّاعى » والاشتراك فى 
تنظم نشاط رياضى وثقاى وترويحى » يبذب نفوسهم ويشغل أوقات فراغههم ق 
وجوه صاة . 
كل هذه وغيرها من العناصر البّى يتطلبها رفع مستوى الخياة » تدخل في 
نطاق أهداف التربية الأساسية . ولكن ليس من الضرورى أن توجد هذه 
العناصر حميعاً فى كل مركز من مراكزها » فنقطة البداية ق البرامج الى تعد 
هذه التربية هى حاجات البراعة الفعلية ومشكلاتها اللخاصة » ولذا كان من 
الطبيعى أن تختلف هذه الإرامج من جماعة إلى جماعة » وأن تقوم فى كل حالة 
على أساس من البحث العلمى الواسع الذى يتناول.موارد البيئة » وحاجاتث 
ابلهاعةء والأحوال الاجماعية والاقتصادية والثقافية والصحية السائدة فيها . : 
وقد بدأت عناية هيئة اليونسكو بالتربية الأساسية منذ أول إنشائبا . فإن 
اللجنة التحضيرية البى ألفت لوضع نظام هذه المؤسسة واعداد العدة لعقد مؤتمرها 


بد ةا بعت 
الأول فى سنة 1445 » رأت أنه من المتعذر تحقيق أغراضها مادام أن أكثرية 
البشر تنقصهم الوسائل الأولية اللازمة للمشاركة فى الحياة الحديثة . وِذاك طلبت 
إلى عدد من الخبراء العالميين 'ى التربية أن يعدوا يحوثاً عن هذه المشكلة » كا 
طلبت إلى عدد من الباحثين أن يمدوها ببيانات عن حركة التعلم الأساسى فى 
مختلف الحهات » لتتكون من هذا كله صورة تمثل العناصر والظروف المتباينة 
الى تحيط بالمشكلة» ويتوقف عليها حلها . وقد جمعت سكرتارية اليونسكو كل 
هذه البحوث قى كتاب صدرتِه بعبارة للمصلح الصينى الكبير جيمس بين 
( دعلا معدل ) قال فيها : 

2 يقول القدماء إن الأفراد هم أساس الأمة » فإذا كان الأساس سلما » فإن 
الأمة ستتوافر لحا أسباب اهدو والسلام » وإنى أطيق هذا القول على العام أجمع : 
فإذا كان الاساس سلما فإِنَ العالم ستتوافر له أسباب الحدوء والسلام . ولكن 
ثلاثة أر باع سكان العالم يعوزهم المسكن الصالح » والملبس الكافى» والغاءاء 
الضرورى » وم شر ومو من كل تعلم ...وما دامت الأمور على هذه اللخال» 
فإن الأساس الذى يقوم عليه بنيان العالم سيكون أساساً واهياً » . 

ولعل هذه العبارة هى الى أوحت باختيار اسم ١‏ التر ببة الأساسية ؛ . 

وقد درست ألهيئة هذا الموضوح دراسة وافية طويلة » وانتبت إلى إقرار 
مشروع واسع لإنشاء مراكز إقليمية للتر بية الأساسية فى مناطق مختلفة من العالم» 
يمخدم كل مركز مها عدداً من البلدان المتتجاورة أو المتقاربة » ذات المشكلات 
التعليمية والاجواعية المتشابهة . ويقضى المشروع بإقامة المراكز بالاتفاق بين 
اليونسكو والدول الى يقوم فيها . ويكون إنشاء المركز باسم اليونسكو وبمعاونة 
الدولة الداعية » ويستمر إشراف اليونسكو عليه خلال فترة معينة » ثم تنتقل 
ملكيته وإدارته إلى الدولة الداعية . ش 

وقد افتتح المركز الأول من هذه المراكز ف بلدة ١‏ باتركوانو ؛ ( معممسدم) 
بالمكسيك فى سنة 1481 » لتدريب الإخصائيين فى التربية الأساسية وإنتاج 
المواد التعليمية اللازمة لما فى بلاد أمريكا اللائينية . 

وق أثناء المؤمر السادس لليونسكو الذى عقد بباريس سنة 1981 » 
عرض رئيس وفد مصر ‏ وكان الدكتور طه حسين وزير المعارف حينئذ ‏ 
استعداد الحكومة المصرية للمعاونة على إنشاء المركز الثانى فى بلادها فى سنة 


لت قوعت 
61 » لمصلحة البلاد العربية . وانتبت الميئة إلى قبول هذا العرض » ووقع 
الاتفاق اتلخاص بذلك فى شبر مارس سنة 1489 . 

وبمقتضى هذا الاتفاق تقوم وزارة المعارف العمومية بإعداد المبانى اللازمة 

للمركز بما فى ذلك مساكن الطلاب والموظفين الفنيين » وتقديم الأثاث والأدوات 
أنحلية » ووسائل انتقال الطلاب » والموظفين إلى النهات التى بمتد عمل المركر . 
إلبها » وأجور الخدم » وإعانة سنوية لصيانة المركز . أما ما عدا ذلاك من 
التفقات » بما فيها مرتبات الموظفين الفنيين والإداريين » المحليين والقادمين من ' 
الخارج » ومرتبابت اللخبراء الدوليين » ومرتبات الإقامة ناطلبة » وتكاليف إنشاء 
المكتبة» وشراء المعدات والأدوات الى تستحضر من الخارج » قتتحمله هيئة 
اليونسكو بالتعاون مع الوكالات المتتخضصة الأخرى ليئة الآمم المتحدة , 

. وقد خصصت الحكومة المصرية للمركز فى ميزانية سنة 817ه189 “ه9١‏ 
اعتّاداً قدره ١///ا/ا4‏ جنيها » بالإضافة إلى تقديم هذا المبنى الذى كانت تشغله 
مدرسة المعلمين الريفية بسرس الليان . وخخصصت اليونسكو للمركز ى سنته 
الأول اعياداً قدره ٠٠٠44؟‏ دولار . ش 

ولعل ما يوضح قيمة هذا المشروع ‏ أن أشير إلى بعض جهود البلاد العربية 
فى ميدان التربية الأساسية حتى الآن » وأبين بعض النواحى البى ينتظر أن يكمل 
فيها المركر الحديد تلك اللحهود , 1 

: ففكرة التربية الأساسية ليست جديدة عبل مصر لاد العربية» وإن كان 
الاسم لم يعرف إلا فى السنين الآخيرة . إننا إذا استقصينا التاريخ الحديث لهذه 
البلادء يتبين لنا يجلاء أنه كان من أول مظاهر تيقظ الروح الوطنية فى كل منها 
زيادة العناية بالتعلم واشتداد الراسة لهء باعتباره الوسيلة الأولى امبوض ياسحياة 
القومية . وإذا كانت اللخطط الى وضعت لنشره وترقيته قد انصيتق أول الآأمر 
على حو الأمية والتعليم النظرى » فقد أخذت تتجه منذ مدة ليست بالقصيرة نحو 
ربط التعلم بالحياة العملية ويحاجات التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتّاعى 
وكان أهم عامل ساعد على ذلك هو مو الوعى الاجتّاعى بين الشعوب العربية . 

ولعل نشوء هذا الوعى هو نفسه أحد مظاهر تنيفظ الروح الوطنية . فالوطنية 
الحقة ليست مجرد ثورة على السيطرة الأجنبية وسعى إلى التخلص منها » بل هى 
روح أحابية تدفع إل البناء » وتوجه إلى البحث عن نواحى الضعف فى اللتياة 


5 


القومية وبذل اللحهود ى سبيل علاجها . وهل فى ححياتنا ما هو أحوج إلى العلاج 
السريع الفعال من حالة التأخر والبؤس الى يعيش فى ظلها سواد الشعوب العربية 
يسبب ما ه, عليه من فقر ومرض وجهل ؟ 

إن هذه المشكلة قد بدأت تلفت النظر فى معصر ى العقد الثالث من هذا 
القرن ى أعقاب ثورة سئة 1419 » وزادت العناية بها فى العقّد الرابع » فقامت 
' بعض الحيئات الى تألفت للخدمة الاجياعية ببحوث علمية واسعة عن حياة 
الهال والفلاحين » كشفت عن شقاء وضنك يبعثان الأسى والألم التفوس » 
وساهم عدد من الكتاب والمفكرين يجهودهم فى إثارة الضمير القويى ؛ وكان من 
آثار ذلك إنشاء وزارة الشئون الاجتاعية فى سنة "198 ثم اتجاه الأنظار إلى 
المدارس » حيث قد دلت تجارب بعض البلاد الأخرى على أنها يمكن أن تتخذ 
أذاة قوية للإصلاح الإجتاعى ؛ إذا تحررت مناهجها من النزعة الأكاديمية 
التقليدية الغالبة عليها » واتجهت نحو ربط التعلى بحاجات البيئة واعداد الطفل 
لمواجهة تلك الحاجات . 

وقد بدأت التجربة الأول هذا الاتجاه فى قرية المنايل ى سنة 14541 » 
إذ أنشئت يها 'ى تلك السنة أول مدرسة ريفية تجريبية . وكان نظام تلك 
المدرسة يقوم على أساسين الأول استحداث مناهج دراسية تدور سول أعمال 
الحقل والصناعات الريفية » والثاتى جعل المدرسة تواة لمركز اجهاعى يخدم أهل 
القرية جميعاً » ويعمل على رفع مستوى حيائهم » وذلك بأن يشعره بما يكتنفهم 
من مشكلات اجتاعية واقتضادية وصحية وثقافبة ويثير ى نفوسهم الرغبة فى بذل 
النهود لخلها » ثم يساعده, على تنظمم تلك الحهود وعلى الاستفادة من الحدمات 
. التى تققدمها فم الفيئات اللحكومية وغير الحكومية فى هذا السبيل . وهذا هو التعلم 
الأسابى ف أوسع معانيه . 

وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً حمل وزارة المعارف عل الإكثار من هذا 
النوع من المدارس ؛ وونارة الشئون الاجماعية على رسم خطة لتعمم المراكز 
. الاجئاعية فى الريف » بحيث مخدم كل مركر منها منطقة بها عشرة لاف 
نفس من السكان . ثم قامت حملة مكافحة ١‏ الفقر والمرض والجهل » فى سنة 
5 »2 وقد رسمت -خطتها على أن تكون حملة منسقة لمواجهة هؤلاء الأعداء 
الثلاثة مع قى آن واحد » بعد أن قام الدليل على شدة الارتباط بينها » بحيث. 


اهمه 


يتعذر مكافحة أى منها فى معزل عن الآخرين . وصممت مجموعة مركز منوف 
الفوذجية » الذىيشغل المركز الذى نفتتحه اليوم أحد مبانيهاء» على هذا الأساس » 
ولكن فيا عدا هذه المجموعة التى لم تيدأ عملها بعد » اتبى الأمر إلى أن تستقل 
كل وزارة بمعاحة الناحية التى تدخحل فى اختصاصها » فأنشأت وزارة الصحة 
وحداتصحية فى القرى » وأنشأت وزارة الزراعة وحدات زراعية لإرشاد الفلاحين » 
إلى جانب المدارس الريفية التى أنشأتها وزارة المعارف بالمراكز الاجماعية التى 
أنشأتها وزارة الشئون الاجماعية . 

وقد مضت كل هذه المدارس والمراكز والوحدات توالى عملها على تحسين 
حياة أهل الريف ولكنه قد أصبح واضحاً للعيان أنها تنقصها ثلاثة أمور : 
الأول الإخصائيونالاجتاعيون المدربون تدريبا كافياً على أعمال التعليم الأساسى » 
والثاى التنسيق بين أعمال المهيعات امختلفة فى ابلىهة الواحدة » والثالث أن تقوم 
برامج العمل فيها على أساس من البحث الاجتاعى الدقيق » الذى يؤدى إلى 
الكشف عن نوع الأفطط والمناهج والوسائل الملامة لكل بيئة ٠.‏ ومع أن ونارة 
المعارف قد عملت على علاج الناحية الأولى بإنشاء مدارس المعلمين الريفية ‏ 
وهى مدارس قد نجحت فى مدة قصيرة فى أن تصبح مراكز للتر بية الأساسية 
من الطراز الأول فإن تلك النواحى الثلاث ينبغى أن تعالج معا . 

وهنا تظهر الخدمة الكبرى التى سيؤديها هذا المركز الحديد لحركة التربية 
الأساسية فى البلاد العربية . فهو سيعتى بإعداد الإخصائيين ف هذا الميدان على 
ضوء نتائج البحوث العلمية الى سيجريبا على الحياة الاجماعية والاقتصادية 
والثقافية فى منطقة منوف أولا » ثم فى غيرها من المناطق فى مصر وسائر البلاد 
العر بية . وسيلتق فيه اللإخصائيون ف الثر بية مع المسراء فى الزراعة ء» وق الحرف . 
الريفية » وق الصحة الفردية والاجماعية » وى التنظيم الاجماعى » ليتعاونوا 
ماعن ف لح تاج البيت ادلي والعليق التغلى ل كل مم 
يختارون العمل فيها » وعلى رسم خطة موحدة للخدمات الى تقدم لأهل تلك 
المنطقة. وهكذا سيكونهذا ال أنموذجاً حيا للعمل المدروس المنسقتحدمةالريف 

ومتّى علمنا أن البلاد العربية يعيش معظ. أهلها على الزراعة » وأن قا 
مرتبط بمدى ما تحققه من إصلاح فى حياة الريف » أدركنا أهمية هذا المركر ' 
بالنسبة لمستقبلنا الإجماعى . : 


كت اناتت 
وإنى لأعلق عليه آمالا واسعة » بأتقدم باسم الحكوبة المصرية إلى هيئة 
اليونسكو قى شخص حخضرة المستر تيلور مديرها » وكذلك إلى الوكالات 
المتخصصة التابعة للأتم المتحدة ىق شخص حضرات مثلها » بأصدق آيات 
الشكر والعرفان لهذه المساعدة القيمة الى تقدمها إلى بلادنا العربية . وإفى لوائق 
أن حضرات زملائى ممثلى البلاد العربية الأخرى يشاركوننى فى تقديم هذا الشكر . 
1[ أتقدم ال وعظم التقدير الجميع حضرات من عملوا فى إقامة 
هذا المركز وعلى رأسهم زميلى الدكتور عباس عمار وزير الشئون الاجيّاعية » 
وهو الذى اضطلع بصفته أول مدير للمركز بأعياء إنشائه » فكان مثلا للكفاية 
0 الإدراك والإخلاص للعمل » تفخر به مصر ء وكذلك حضرة الزميل 
لكريم الدكتور عيد الحميد كاظ ء عميد دار المعلمين العليا ببغداد » الذى 
يي ب ا ا تربوية نافلة » 
ثم الدكتور ويلارد بيى ( ضن8 تعمللة18 ) مدير قسم التعليم الأسامى 
0 الذى أعر ف عن قرب مدى الحهود التى بذلا للدفع بالمشروع إلى 
الأمام وتذليل كل صعوبة قامت فى سبيله » وترويد العاملين فيه بثمرة تجاربه 
الواسعة وعلمه الغزير . 
وأود فى نختام هذه الكلمة أن أذكر رجلا له فضل كبير فى إنشاء هذا 
المركز » وكان من أحب أمائيه أن يشاركنا فى الاحتفال بافتتاحه » وهو المسيو 
توريس بوديه (:3م8 ممه ) المدير العام السابق لليونسكو » وإ ىلأبعث 
إليه بتحية مصر من هذه البقعة التى أعرف أن لها مكاناً خاصاً فى قليه . 


كلمة حضرة الدكتورعباس مصطى عمار 
وزير الشثون الاجماعية 


حضرات السادة ٠‏ 


فق السابع والعشرين من شهر مارس سنة ١455‏ ألفت الحكوية المصرية 
مجلساً أعلى لكافحة الفقر والخهل والمرض ٠»‏ وبدأت البلاد تعنى بوضع برنامج 
لتنظم االخدمات بين أهل الريف الذين يكونون الغالبية الكيرى من السكان » وقد 
اختير مركز منوف لتجرى بين قراه تجربة لتنسيق الحدمات الريفية » واتنظ 
التعاون'بين الوزارات » باعتبار أن هذا المركز ممثل لريف القطر » من حي 
ازدحام سكانه وتفتيت الملكية فيه » ومن حيث انه صورة واضحة المشاكل 
الختلفة الى يواجهها الفلاحون . ا 

وقد قامت فلسفة التجربة على أن يشترك الأهالى فيها اشترا كا فعلياً » وأن 
يبذلوا من ناحيتهم جهوداً إيجابية » فلا يعتمدون على الدكومة إلافما يعجز ون عنه , 
وجاءت استجابة الناس لذا المشروع قوية » فتبرعوا بأرضهم » وأكتة.وا بأمواحم 2 
وجملوا فى اللجان الى تشرف على التنفيذ بهمة وحماس » واستطاعت الحكومة 
بفضل هذا التعاون المشكور . أن تنشىء المؤسسات الختلفة الموزعة ى قرى 
هذا المركز ؛ والى تؤدى للأهالى خدمات منوعة فى ميدان الثقافة والصحةوالاقتصاد 
والاجماع » فالمراكز الإجماعية والمدارس الريفية والوحدات الزراعية البيطرية 
والعيادات والمستشفيات موزعة فى قرى هذا المركز توزيعاً عادلا » يكمل 
بعضبا البعض الآخر » وتتعاون جميعها على حل مشاكل البيئة » ورفع مستوى 
السكان » معتمدة فى تحقيق هذا على تكوين رأى اجيّاعى » يشعر بالحاجة 
إلى الإصلاح » ويدفع الناس إلى أن يسعوا إلى هذا الإصلاح وإلى أن يستجيبوا 
لما يدعو إليه المصلحون . 
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لدو ب 

فللا قررت المنظمة الدولية للتعلم والعلوم والثقافة أن تنشىء بمصر المركز 
العالمى الثانى للتر بية الأساسية» كان من حسن التوفيق اختيار منطقة منوف مقراً 
لهذا المركز ء ذلك لأن أهدافه متمشية تماما مع أهداف المشروع القؤى القائم » 
ولآن مجال التعاون بينهماكبير » فليس من شك فى أن خبراء المركر سيفيدون 
القائمين على شئون المؤسسات فائدة عظيمة بما يحملون إليهم من نتائج خبرتهم 
الواسعة فى البيئات الأخرى » "كا أنهم بدوره سيفيدون من تتجارب خبرائنا 
الحليين الذين توافرت لم خبرات عملية » وتكونت لم آراء صائبة فما ينبغى أن 
يكون عليه الإصلاح الواقعى الصحيح » وسيجد المبعوثون القادمون إلى المركز 
من البلاد العربية الذتلفة فرصاً واسعة ليقفوا على تجارزب مصر فى الإصلاح 
الريق » ولينقلوا لإخوانهم المصريين الذين يشرفون على المؤسسات المتنوعة ثمرة ما 
مروا به اق دائرة أعمالهم من تجارب وما وفقوا فيه من ضروب الإصلاح . 


سادق : 


إن هذا المركر الذى نحتفل اليوم بافتتاحه اتجاه طيب فى برامج الأم 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة » لأنه حاول أن محل مشا كل البيئة بالعمل فيها » 
والاتصال بسكانها » وتكوين القيادة الحلية الى يمكن أن يعهد إليها تدريجياً 
بشئون الإقلم » وهو خخطوة عملية ‏ من جانب المنظات الدولية ‏ للقيام “عجهود 
محسوس لرفع مستوى المعيشة » يعتمد على الإمكانيات المتوافرة » ويستفيد من 
الفرض المهيأة » ويضع أمام الناس أمثلة واقعية يساعدهم على أن يطبقرها فى 
دائرتهم الخاصة . . ولعل هذه أول تجرية فى الشرق الأوسط تتجه فى إعداد 
المشتغلين بالمسائق الريفية اتجاهاً يقوم على المارسة والتطبيق » فليس يجدى فى 
إصلاح الريف العربى أن يتولاه إخصائيون نظريون » أو يعمل فى ميدانه خخبراء لم 
يستكملوا الحانب العمكى فى الإعداد » سما وأن هنالك من يغالون ى أهمية النقل 
عن المجتمعات الأخرى » متناسين أن هناك خطراً عقا فى أن يفرض الإصلاح ' 
. على المجتمغ » وى أن تتاهل القم الإجتاعية والعوامل التاريخية والثقافية فى رسم 
برامج الإصلاح » خصوصا وأن الْجتمع الرينى فى كثير من البلاد العربية مجتمع 
قديم فى وجوده وأصيل فى ثقافته » لا يحدى فى إصلاحه أن ينظر إلى المسائل 
' نظرة سطحية » تغفل: ما له من ظروف خاصة وما يتفرد به من خخصائص 


كاج 


ومقومات .. . . لهذا سيساعد المركز المبعوثين: إليه على أن يرسموا الإصلاح الرينى . 
ق البلاد العربية برناا له طابعه وذاتياتة» وعلى أن تكون لهم من الوسائل 
والأدوات ما يتفق يمتنا العربية ليكون الأثر قويا وليكرن اجاح فقا . 

لقد أعفانى زميل وأستاذى 9 المعارف عن الحديث فى فلسفة 1 
الأساسية واتجاهاتها وأهدافها ٠‏ وأصبيح واضحاً لنا أن مهمة هذا المركز أوسع 
بكثير من مكافحة الأمية » وأن برنائجه برنامج إصلاحى شامل يهدف إلى 7 
البيئة كلها » وإلى الارتفاع بمستوى الناس من كافة نواحيه وإلى مساعدة .الثاس 
على أن يستطيعوا بأنفسهم الاستفادة من إمكانيات بيئتهم واستغلال مواردهم مع 
الشعور بكرامتهم ويسئوليتهم كواطنين صالحين » . . . وآية هذه النظرة الشاملة 
فى الإصلاح اشتراك الوكالات المتخصصة كلها ى نشاط هذا المركز » ومساهمة 
0 والعمل وتتخطيط القرى وتنظم المجتمع فى البرنامج 
الموضوع له . . . واختيار المبعوثين فى مجموعات متكاملة تشمل نشاط القرية 
كله » وتعمل كل منها متعاوتة على حل مشاكل الليتمع الذى تعمل فيه » 
والمركز ى هذا الاتجاه يتفق تماماً مع الفكرة الثى قام عليها مشروع منوف 
"كنا هو واضح من المذكرة التى رفعها رئيس الس الأعلى للفلاحين والعال إلى 
مجلس الوزراء فى مايو 1145 » وهو اتجاه سلم يحب أن تؤكد أهميته » وأن 
: تنبه إلى خخطر البرامج الى تحاول أن تنحل المشاكل مجزأة » فتخلق فى كثير من 
الأحيان مشا كل أخرىأشد خطراً وأعظ ضرراً » . . . وإنا لمستنشرون من تلاق 
الفكرتين » فكرة المشروع القووى » وفكرة المشروع الدولى » واثقون من أن هذا 
سبحقق كثيراً من الخير لمواطنينا فى مصر وق غيرها من البلاد العربية . 


سادى : 

لقد هيثت لى فى الصيف الماضى فرصة زيارة المركز الدولى الأول الذى 
أنشىء فى المكسيك منذ عامين ورأيت بعينى النتائج الطيبة التى وصل إليها مركز 
المكسيك أثتاء هذه الفترة القصيرة » وإنى لعلى تمام اليقين من أن هذا المركز الثالى: . 
سوف يبلغ الأهداف الى روعت لما روا قد بن 
آمال . 


لقد بذل رجال ( اليونسكو ) جهوداً مشكورة فى توفير كل عوامل النجاح 


كك 
لهذا المركز » وأوفت الحكومة المصرية بكل التزاماتها وزيادة » وقد ل المركز 
تعاوناً تاماً من الحكومات العربية المشتركة » التى أوقدت مجموعات متازة من 
العاملين والعاملات فى ميادين التربية الأساسية » وأعارته خلاصة من أنيه 
خبرائها فى هذه النواحى رغ أنها فى مسيس الحاجة إلى خدماتهم » وقد تتبعت 
نشاطهم فى الشبر الأول لم فرأيتهم حميعاً ‏ أساتذة ومبعوثين » أجانب وعرباً- 
يتفانون فى تأدية واجباتهم وى القيام بعملهم » حتى لد تولوا هر فى الأيام الأيل 
هذا العمل بأيديهم فنظفوا ورتبوا » وساهموا مساهمة فعالة فى إعداد المركز هذا 
الإعداد الكامل الذى تشهدون . كما استطاعوا ‏ ولم يحض عليهم فى هذه البلدة 
سوى أسبوعين ‏ أن يكونوا علاقات طيبة مع أهالى المنطقة » وصداقة قوية مع 
المشرفين عل المؤسسات المختلفة » وق هذا ما يببىء الحو الصالح للتعاون بين 
المركز والبيئة وهو شرط أساسى لنجاح التجربة ولغمان استجابة الناس للمشروع . 
حضرات السادة : 
إن من وإجبى - وقد كنت مدياً لهذا المركز فى الممرحلة الإنشائية » وقد 
تتبعت الحطوات الختلفة الى خرجت به من دائرة التفكير إلى مجال التنفيذ . 
أن أعلن من قوق هذا المنبر أن هذا التوفيق فى أن نحتفل اليوم بميلاد هذا المركز 
إتما كان نتيجة لنهود ماضية مستمرة » تعاون فيها عدد من الشخصيات واشترك 
فيها كثير من الحيئات الدولية وا محلية » ومن العرفان باحميل أن نسجل لا فى هذه 
المناسبة شكرنا الخالص على ما ساهمت به من معاونة » وما قدمته من خدمات » 
وإنى لأشارك زميل وزير المعارف قى أن أذكر ببالغ التقدير ما كان بخناب 
المسيو توريس بوديه - المدير العام السابق لليونسكو من فضل كبير فى اختيار 
مصر مقراً لهذا المركز » وق تذليل كثير من الصعويات المالية والإدارية ‏ 
بل السياسية ‏ الى واجهتهذا المشروع » كا أشكره شكراً شخصياً على ما 
وضعه فى من ثقة عند مأ اختارلى مديراً المركز » مؤكد؟ له أننى - رغم انقظاع 
صلتى الرسمية بالمركز ‏ لن أدخر وسعاً فى -تقديم كل مساعدة ممكنة له » 
| لأنتى أومن بالرسالة اللخطيرة التى يحملها هذا المركز لير الريف » ولأننى أرى 
برناجة متصلا اتصالا وثيقاً ما تقوم به وزارة الشئون الإإجياعية من جهود لرقع 
مستوى الفلاحين ... كذلك أشكر أصدقاءنا المستر تيلور المدير العام 


حاتت 

ليونسكو بالإنابة ‏ والمستر “الفين مدير إدارة التربية بالهيئة والمستر بربى مدير 

التربية الأساسية بها والدكتورين متى عقراوى وحنا سابا من كبار موظق 
اليونسكو على تسهيل مهمتى أثناء قيائى بإدارة المركز » وعلى مساعداتهم الكبيرة 
فىجميع مراحل التنفيذ . 

وإ لسعيد كذلك بأن أذكر لأستاذى الد كتور لت فغيله الكبير 
فيا بذله من جهد لاكتساب هذا المركز لمصر عند ما كان عبى رأس وفد مصر 
' إلى مؤكر اليونسكو عام ) وحرصه الشديد على تتبع أعمال ال مركز « 
' وتوجبهاته النافعة فى شْتّى المناسبات » كا أشكر وزراء المعارف المتعاقبين وغير, 
من الوزراء الذين تتصل أعمال وزاراتهم يبذا المركز ما أظهروه من اهام بأعمال 
المركر وحاجاته » وما قدموه من مساعدات مكثتنا من أن نننهى من جميع 
الترتيبات فى مثل هذا الوقت القصير . 

وما أستطيع أن أترك الفرصة تمر دون أن أتوجه بخالص الشكر إلى الحنود 
المجهولين من رجال إدارة الثقافة بوزارة المعارف وغيرهم من إدارات هذه الوزارة » 
ومن مهندسى مصلحة البانى بوزارة الأشغال » ومن الموظفين المشرفين على 
المؤسسات الختلفة المنتشرة ى مركز منوف » ومن الخبراء الفنيين والموظغين 
الإداريين فى المركز » فإلى هؤلاء جميعاً يرجع الفضل الأكير فى الإعداد لهذا 
اليوم » ومن الأمانة ى تقرير الواقع أن نسجل ق هذه المناسبة جهودم الححيارة 
ومعاونتهم الصادقة ىق كل ما طلب إلهم أداؤه من أعمال . ١‏ 


آنا السادة : 

إن من حسن المصادفات أن يحتفل بافتتاح هذا المركز ى نفس الوقت 
الذى تستعد فيه البلاد للاحتفال يحركة التحرير » قليس أنفع ذه التركة من 
جهود إمجابية نبذلها لتخليص الريفٍ من مشكلاته » ولتحرير الفلاحين من 
كابس الفقر واللخهل و«المرض » ولتهيئة البيئة الطيبة الى تساعد على تكوين 
المواطن الصالح المفيد » وما دامت هذه هى أهداف هذا المركز الدولى للتربية 
الأساسية فإنا نبارك مولده » وندعو للقائمين على شثونه بكامل النجاح والتوفيق . 


كلمة حضرة الدكتور جون د. تيلور . 
نائب المدير العام اليونسكو 


علوت الفخر بما نلت من امتياز الحضور إلى هذا المكان ممثلا لمنظمة 
اليونسكو فى حفلة افتتاح مركز التربية الأساسية بسرس الليان » هذا المركر 
الذى خصص نحدمة الدول العربية ومؤازرة اللنهود الى تبذها لرفع مستوى المعيشة 
بين شعوبها عن طريق التربية ؛ ولإيقاظ شعورهم بالكرامة الإنسانية وإرهاف 
حسهم با بين البشر كلهم من وحدة ثقافية وأدبية . وإفى لأعد تشريفكم ى 
هذه المناسبة يا سيدى. الرئيسشاهداً على مبلغ الأهمية» الى تعلقها حكومتك # 
بل أقول حكومات الدول العربية كلها على برنامج التربية الأساسية » وأرى 
من واجبى أن أعبر لكم هنا عما تكنه المنظمة التى أمثلها من تقدير عميق لما بذلته 
الحكومة المصرية من عون مطرد لتحقيق هذا المشبروع . ولا يتسع المقام لسرد 
الأمثلة على هذا العون فهى كثيرة متواصلة » ولكنى أخخص بالذكر منها هذه 
الأبنية الفسيحة الى بيخت بها حكومة مصر على هذا المركر . 

وأود أن أشكر ممثلى منظمة العمل الدولية » ومنظمة الأغذية والزراعة ع 
ومنظمة الصحة العالمية » ومنظمة الأم المتحدة » لما ساهمت به هذه الميئات 
جميعها من نصيب هام فى هذه المغامرة المشتركة الحديدة » الى تربى إلى مساعدة . 
إقلم من أقالم العالم ق التغلب على ما يواجهه من مشكلات التربية الأساسية , 
كذلك لا يفوتتى أن أشيد بالحهود المضنية الثى بذلا مستر توريز بوديه » مدير 
ليونسكو السابق » والتى كان لها فضل كبير ق نجاح المركز الأول وق نجاح 
برنامجنا الخاص بالتربية الآساسية . 

وسيكون هذا المركز - بعد مركز باتسكوارو ( بالمكسيك  )‏ ثانى معاهد 
التدريب الى تقيمها إليونسكو بمعاوئة الوكالات المتخصصة التابعة للأم المتحدة . 
ويعد قيامه خطوة .جديدة تخطرها المنظمة ى سبيل إنشاء الشبكة العالمية, من 
مراكز التربية الأساسية التى أقر إنشاءها المؤتمر العام لليونسكو فى دور اتعقاده 
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جد الات 
السادس بياريس عام 140١‏ . ولا ريب فى أن هذا البرنامج يتسم بالطموح 
البعيد » ولكن تحسين ظروف الحياة للغالبية الكبربى من شعوب العالم يقطلب 
الاجراءاتاللحريثة » وما دامت بين الناس طوائف كبيرة ترزح تحت نير الأمية 
والعجز عن استغلال مواردها ‏ مهما كانت حقيرة تافهةت خير استغلال » 
| فستظل بمتنأى عن هذا المجتمع الذى ننشده » ا جتمع الذى يستمتع فيه البجال 
والنساء يثمرة كدم؛ وهم يحسون الكرامة الى يستشعرها صاحب الفراغ المنتجر 
االحلاق . غير أن الأخذ بيد من حرموا تعلم المهارات الى تتطلبها الحياة النجدية 
مهمة تثير من مشكلات الطرق والأساليب الفنية ما يختلف عما يثيره التعلم 
المبجى . ممن المبادئ الأولية المقررة فى التربية الأساسية أنها ‏ -حين تساعد 
الناس على أن يساعدوا أنفسهم - إما تنشد تنمية شعور العزة والإياء فى 
نفوسهم »وهو شعور إذا فقده الناس أمست حياتهم حقيرة قاسية قصيرة » 
وتبلد حسبهم وصدأت فيبهم حوافز الخلق والابتكار تحت ضغط الحهل والفاقة . 
وسيبدأً هذا المعهد عمله منتفعاً بميزة الخبرة الى اكتسبت ق مركز المكسيك. 
ولا جدال فى أن إقلم أمريكا اللاتينية يختلف عن إقلم الشرق الأوسط فى 
ظروفه وأحواله - فهناك قوارق التقاليد وفوارق الثقافة ‏ ولكن الإقليمين 
يتشاببان ى مشكلات الآمية وأساليب الإنتاج العتيقة » وهى مشكلات يواجهها 
غيرهما من أقالم العالم . هم إنهما يشتركان فى ظاهرة هامة هى الوحدة اللغوية 
الأساسية » وهذه الظاهرة نخليقة بأن تعطى هذا المركز -- كا أعطت مركز 
باتسكوارو - ميزة كبرى هى المقدرة على خدمة شعوب الدول العربية خدمة 
تجمع بين الاقتصاد والكفاية . ش 
هذا هو الامتياز الذى أمتاز به مركز التر بية الأساسية فى أمريكا اللاتينية . 
فقد استطاع بما اجتمع له من أفواج الطلبة القادمين من مختلف دول الاقللم أن 
ينبض نبوضاً عملياً تجريبياً بطرائق عفاطبة جماهير الأميين الكبار » أعنى تفهم 
نفسبتهم تفهماً لا يستغنى عنه كل مشتغل بالتربية الأساسية إذا شاء أن يحبى 
فيينم الثقة بقدرائهم حتى يقبلوا على مساعدة أنفسهم . وكذلك الحال فى إنتاج . 
المواد اللازمة لتعلم القراءة والكتابة فإنه لا نجاح للوسائل الثر بوية المختلفة ‏ من 
خرائط ولافتات .وصور ثابتة وأفلام ‏ إلا إذا اعتمدث على تجربة وبلاحظة 
متواصلتين لاستجابة الحمهور الذى أعدت لتعليمه . فطرائق التربية الأساسية فى ١‏ , . 


4أ- 
جوهرها قائمة على الاحترام الواجب الشخصية الإنسانية .. واتصال الطلبة المباشر 
بالهيئات الى يعملون فيها خليق بأن يمكاهم من مواصلة هذا العمل فى بلادهم 
بأقل ما يمكن من تحويرء وهم مشوبون برغبة التعاون الى طبع بها تدرييهم . 
ومركز سرس الليان يبدأ نشاطه منتفعاً بما كسيه مركز باتسكوارو من خيرة 
وافة فى هله التاحية. ‏ 00 / 

إذن فقد قامت اليوم ‏ فى اعتقادى ‏ بقيام هذا المركز مؤسسة جليلة 
االخطر فاصلة الأثر فى برامج الإصلاح التربوى والاجتّاعى فى الدول العربية ؛ * 
وأتم يا سيدى الرئيس أدرى الناس بافتقار هذه الدول إلى أسباب تدريب قادة 
التربية الأساسية وإنتاج المواد التربوية المناسبة لشعوبها . وإفى واثق من أن الطلبة 
الذين بدأوا تدريبهم هنا سيفلحون بعد عودتهم إلى أوطائهم ‏ فى تنفيذ برامج 
التربية الاجتاعية ال شرعت الدول العربية فيها على نطاق لم يسبق له نظير . 

لذلك كان من المناسب أن يشهد هذا المركز برنايجاً يتسم بروح المودة 
والتعاون الدوليين ‏ فقد النتى هنا من الأساتذةوالطلاب رجال ونساء يتتمون إلى 
دول شتى وقوميات مختلفة » ومهمة هؤلاء أن يضعوا أمثل الطرق التى نيسر أن 
مم محالفهم الحظ من أهل هذا الإقلم زيادة خبراتهم وترقية مهاراتهم لكى ينبضرا 
بمستوى معيشسهم . وإن ما يصادف حملهم من توفيق ونجاح سيقر بنا خطوة 
أخرى مزعا لم السلام والحرية المنشودة » ذلك العالم الذى تكرس اليونسكو جهودها 


خطاب حضرة الدكتور عبد الحميد كام 
مدير المركر بالنيابة 


سيدى الرئيس » سيداتى وسادقى : 


قْ اليوم السادس من هذا الشهر غادر ميعوثو الدول العربية وتخبراء المركز 
وموظفوه مدينة القاهرة متوجهين إلى مركزنا هذا » بعد خمسة عشر يوماً قضوها ى 
القاهرة » استمعوا نخلالها إلى محاضرات ألقاها بعض رجالات مصر وعلاتها عن 
التربية الأساسية والريف العربى» وشاركوا فى مناقشات دارت حول هذين 
الموضوعين » ”ما أتيحت لم زيارة. بعض المنشآات العلمية والمراكز. الثقافية 
والاججاعية . وكانت هذه الفترة التوجيهية موفقة بفضل جهود حضرة المدير 
السابق الدكتور عباس عمار » وزير الشئون الاجتاعية الخال » وجهود جميع 
من ساهم فيها. وعقب وصيلم إلى المركز كان أول ما قاموا به حث ما يحب 
عمله » فقرروا تبادل اخيرات فها بينهم ع وتعرف المنطقة الى سيعيشون فيها » 
وتنظم أمور حياتهم فى بيهم . وق هذا اليوم الذى تتفضلون فيه مشكورين 
بافتتاح. المركر رمعي يتطلع المبعوثون والخيراء إلى المستقبل » وما سيقومون به من 
أعمال خلال السنتين القادمتين » وهى مدة تدرييهم » وكلهم رجاء أن يتمكنوا » 
عن طريق البحث والعمل والتعاون مع المسئولين والأهالى » من نخدمة الريف 
وأهله » حتى إذا ما رجعوا إلى بلادهم استطاعوا أن يقوموا بأعمال ممائلة . 

لان جاز أن يكون للأيام أناس يمتلكونها وتسمى بأسمائهم فإن يومنا هذا 
ينبغى أن يكون يوم الفلاح . لست أنكر أنه قد مضت أيام كان فيها الفلاح 
وكان فيها الريف ء سواء فى مصر أو ف البلاد العربية الأخرى » موضع عناية 
الشعراء والمتكلمين والكتاب . فتغنى الشعراء بمروجه اللخضراء » وأرضه الخصبة 
ونخيله الباسقات » وتحدث المتحدثون عن عاداته وتقاليده وأفراحه وأتراحه » 
وكتب الكتاب عن فقره وشقائه وآلامه وآماله: وتقدم المصلحون إلى ربوعه 

١ - 


2 
ببعض المشروعات النافعة الى ترف إلى خدمته ورفم شأنه » ولكن يومنا هذا 
يختلف عما سبقه من الأيام فى تاريخ الفلاح » وهو يوم نرجو أن نقلب به 
صفحة جديدة ق تاريخ الريف العربى » إنه يوم المولد الرسمي المركز الدولل 

للتر بية الأساسية فى العالم العربى . 


سيدى الرئيس » سيداتى » سادتى : 


إن مشروع هذا المركز فريد ى مداه » فريد فى أهدافه » فريد فى أسلوب 
عمله . فهو فريد ق مداه لأنه مشروع دولى تعاونت على إخراجه إلى حيز 
الوجود منظمة الأثم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) وأخوائها من 
المنظرات العالمية الأخرى . فبالإضافة إلى تفكيرها فى هذا المشروع الحيوى 
وضرورة القيام به وبأمثاله فى أنحاء المعمورة لمكافحة التهل والفقر والمرض» قإنها 
جادة لتزويده باللخبراء وبالمعدات اللازمة له . كنا أن الدول العربية الأعضاء فى 
منظمة اليونسكو حبذت إنشاءه » وأرسلت مبعوئيها إليه » وسبلتطم أمر الدراسة 
فيه » ووعدت بإفساح اخجال للم بالعمل ضمن اختصاصهم بعد الانثهاء من مدة 
التدريب . كذلك مدت الحكومة المصرية يدها إلى هذا المشروع وساهمت 
مساهمة فعالة ى تحقيقه » فقد بذلت وزارة المعارف المصرية منذ أن فكر فى 
إنشائه إلى اليوم جهوداً كبيرة ق سبيله » وخصصت له هذا البناء الحميل فى 
هذه البقعة المباركة » وزودته بما يلزمه من أثاث ومعدات » كا أن الحكومة 
المصرية قامت يجميع تعهداتها وما فتئت بمنحه تشجيعها ومساعدتها . فهو كا 
ترون » سيداقى » سادق » مركز واسع المدى ساهمت فى تكوينه هيثة الأثم 
المتحدة عن طريق منظاتها االخاصة والحكومات العربية والحكومة المصرية . 
القد عقد الجميع العزم على الأخذ بيده ليقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه . 

وكا أنه فريد فى مداه فهو أيضاً فريد فى أهدافه . فإنه يأمل أن محقق 
بالتعاون مع المبعوثين' والحبراء والحيئات الحكومية والأهالى أهدافاً أساسية ثلاثة : 

فهو مبدف إلى إعداد قادة التربية الأساسية فى البلاد العربية » .ويسعى إلى 
إنتاج الوسائل والأدوات التعليمية البسيطة التكاليف السهلة الاستغال لتستتخدم 
فى المعاهد التربوية وف المراكز الحلية الى يأمل أن تنشأ فيا بعد فى جميع أنحاء 


2 
البلاد العربية » وهو يسعى أيضاً لأن يخدم هذه المنطقة الريفية الجميلة البى تشعر 
بسرور لا مزيد عليه لوجودنا فيبا » يخدمها بالتعاون مع أهلها الكرام والحيئات 
الحكومية فى النواحى الصحية والتعليمية والإجماعية وارراعية وغير ذلات . 
وهو يأمل أن يحقق ذلك عن ظريق العيش فى الريف : وعن طريق العمل 
مع أهله الكرام بطريقة ديعقراطية لا شائبة فيها » طريقة تقوم على احترام شخصية 
الفرد وإفساح لجال أمامها للنمو. إن هناك دائماً مكانا للدراسة المنظمة والمناقشة . 
غرف الدراسة » إلا أن فركز الثقل عندنا سوف يكون ى النواحى العملية . 
لقد شبعنا من النظريات حتى وصلنا إلى درجة التخمة » وما أكثر النظريات 
المعسولة التى راجت قى عالنا العربى ونوقشت ومحثت »© فتحزب لهذه فريق 
وللأخرى فريق آتحر » وما أقل ما عمل ؛ . وقد آن الأوان لأن نجد لذة فى العمل 
وضرورة له وهذا ما يسعى المركز إلى تحقيقه 
واليوم يفتخر المركز يحفله هذا » رمن لفت تكو رقاية ال ننه 
القاهرة ليبارك عمله . ولقد تكرم بحضور هذا الحفل بعض رجالات مصر ومثلو 
البلاد العربية ومؤسسة اليونسكو وزميلاتها » أتى جميعهم إلى الريف إقراراً منهم 
بأنه قلب البلاد النابض.ء فهو الذى يمدها باللبن والعسل » وهو الذى يمدها 
بالرجال . وليس هناك إقرار بأهمية الريف وحب له » واعتزاز به » ويأهله أكثر 
من أن نأق حيعاً اليه لبدء عمل يهدف إلى خدمته وإسعاده . 
٠‏ وإذا بارك رجل مصر الأول مشروع التربية الأساسية بحضوره هذ الحفل 
فهو أقضى ما يتمناه اللخبراء والمبعوثون ٠‏ وأكبر مشجع لم . فلكم يا سيدى » 
بالنيابة عن إخوانى وبالإصالة عن نفسى » أعظم الشكر حرم الله من 


عطفكم و وتشجيعكم وإرشاد كم 


الا 


التربية الأساسية : فلسفتها وأهدافها 
محاضرة حضرة الأستاذ إسماعيل محمود القبانى 
وزبر المعارقف 


أود أن أعبر عما أشعر به من فيض الغبطة والسرور إذ أقف الآن لأحدث 
الصفوة الممتازة من شياب البلاد العربية عن العربية الأساسية . وأشعر بذلك لأنى 
أومن يأن التربية الأساسية ستكون غنصراً هاما تقام عليه مبضة البلاد العربية . 
لأننا إذا نظرنا فما حولنا وجدنا أن بلادنا على اختلاف مواقعها بلاد غنية بمواردها 
ورجالها. غنية بثرواتها الزراعية وتربها الحصبة ومواردها المائية ورويّها الخيوانية » 
غنية برجالها لأنه سكنها شعوب أو شعب ذكى نشيط طموح يريد أن يتبوأً مركزه 
فى هذه الحياة . ومع ذلك وبرغ, هذه العناصر نجد أنها تعد من البلاد المتتخلفة ظ 
نجد أن الغالبية الكبرى من أهالى البلاد العربية يعيشون فى حالة تأخر عام . 
مستوى المعيشة فى انخفاض لا تدانيه إلا قلة من بلاد العالم الى تعد نفسها 
متحضرة . الحالة الصحية نم أدرى بها فى جميع البلاد العربية . المستوى الصحى 
منخفض . الأمراض اللمتوطنة تفتك يحيوية الكثير من أيناء البلاد . الخالة 
الصحية لا نحسد عليبا . الحالة الاجماعية فى مثل هذا التأخير . الحالة السياسية 
فى اضطراب وتقلقل. الخالة الثقافية يدل على تأخرها نسبة الأمية فى البلادء وهى 
نسبة قد تختلف من بلد إلى آخر» ولكن إذا استثنينا لبنان الى مرت بها ظروف 
جعلها تتحرر من مشكلة الأمية » فإنها حوالى /7١‏ . ولكن فىمصن مفلا تبلغ 
الآمية حوالى 078 وأظن أن معظ البلاد العربية الأخرى لا تختلف عن هذا , 

فنحن برغم مواردنا الحائلة وإمكانياتنا الإنسانية فى حالة تأخر . وقد كانت 
البلاد العربية غير تشاعرة بهذا الأآخر إلى أوائل القرن التاسم عشر . مرت علينا 
فيرة من تاريحنا الطويل كنا قادة العالم ورفعنا لواء العلم والمدنية فى القرون 
الوسطى . ثم مرت علينا فيرة جمود وسكون وتقهقر استمرت إلى أوائل القرن ,التاسع 
عشر . ثم بدأت البلاد العرببة تتيقظ وتدب فيها روح النهضة . 

رف 


2 1 

سن المظاهر الطيبة فى تاريحنا الحديث أنه كلا اشتدت روح الوطنية كان 
من مظاهرها العناية بالتجلم. فى مصر مثلاعند بدء اللبضة الحديثة أيامْ محمد على ؛ 
ومرة أخرى عند اشتداد الروح الرطنية أيام إسماعيل» وق أيام العرابيين عئد 
المطالية بحق البلاد فى الحياة والدستور . شعرت البلاد أن أوك ما يستدعيه ذلك 
التعلم . م ف أوائل هذا القرن بعد اشتداد الحركة الوطئية بقيادة مصطى كامل؛ 
ثم بعد الحرب“العالمية الأولى عند ما ظهرت الثورة المصرية سنة 1919 . هكذا . 
نجد أنه كلا اشتد الشعور القوبى اتجهت البلاد العربية إلى التعلم تقم عليه 
أساس نهضها . ومثل هذا حدث ف البلاد العربية الأخرى . نجد أن الرغبة فى 
العناية بالتعلم من أول مظاهر اشتداد الروح الوطى» وأعتقد أن هذه ظاهرة يحق 
لنا أن نفاخر بها بين الأنم . 

ولكن اههامنا بالتعلم اتجه فى أول الأمر إلى التعلم المدربى العادى . بلاد 
فيها أمية وجهل كان من الطبيعى أن تنجه إلى إنشاء المدارس وتعلم أطفاها ال 
التقليدى . التعلم النظرى الذدى يقوم على أساس تعلم مبادىء القراءة والكتابة 
والحساب والعلوم الأخرى . وهذا أيضاً انحدر إلينا عن الأجيال السابقة . تعلم 
نظرى من الكتب ينصب عل العلوم بالمعنى التقليدى الموروث . وعندما قوى 
الشعور الوطى أدركنا أنه لا يكبى أن تعلم أطفالنا فقط لكى نصل بذلك إلى 
القضاء على الأمية» ولكن لدينا ملايين من الأميين الكبار ستبىحياة البلاد رازحة 
تحت عبء أميئهم مدة طويلة . ولذلك حدث فى مصر عقب الثورة الوطئية سنة 
أن بدأ التفكير يتجه إلى تعلم الكبار وبصفة خاصة ى المدن ونحو تعلم 
. الهال . وأنشئت: فصول ليلية لمكافحة الأمية وبقيت سنين تعمل على تعليمهم 
ميادئ القراءة والكتابة التعليم التقليدى للأطفال . 

ولكن ما لبثتا أن أدركنا أن مشكلة الأمية برغ أهميتها.ليست قائمة بذاتياء 
بل هى جزء من كل» وأن العلاج لا بمكن أن يتجه إلى اهز بل إلى الكل . 
والتأخر مشكلة عامة كا ذكرت ؛ اجياعى: سياسى » اقتصادى : صمى ‏ 
روحئ . كل هذهو النواحى من مشكلة التأخر مرتبط بعضها ببعض . وقد أدركنا 
أنه لمعابلة أية ناحية مها لا بد من معابلة المشكلة كلها . وى الأيام الأخيرة اتخذ 
هذا الاتجاه شعار مكافحة الفقر والمرض والجهل . ولكن المشكلة لم تبدأ بهذا 
الشعار عام 14145 أو 41 بل قبل ذلك بكثير وكانت نتيمجة لاشتداد الوعى 


2 ا لك 
الاجماعى » وهذا يمكن أن ينسب أيضاً إلى اشتداد الحركات الوطنية فى البلاد 
العربية » ولآننا مبى اتجهنا إلى جعل بلادنا حديثة قوية سليمة تعيش معيشة 
طيبة ع فإنه من الطبيعى أن نوجه الاهًا م إلى جميع تواحى الضعف فى مصر 
وغيرها » لذلك بدأنا ننظر فى هذه النواحى المختلفة من التأخر . 

فى مصر هيئات أهلية تعنى بالبحوث الاجماعية مثل الرواد » والجمعية 
المصرية للدراسات الاجماعية والجمعيات النسائية . ومن حسن اللظ أن هذه 
الحمءات بدأت بدراسات » وقد كشفت هذه البحوث عن الخالة السيئة الى 
تعيش فيها غالبية السكان ‏ العال فى المدن والفلاحون فى الريف . وهذه 
الأحاث تكشف عن حالة سيئة من البؤس والشقاء والتأخر . . ونتج من هذا 
الكشف بطيبعة الخال توجيه اللحهود إلى معالحة الأحوال . شعرنا أن جرد تعلع 
القراءة والكتابة لا يكى . بل أدركنا أن التعلم لا بد أن يكون وسيلة للنهوض 
الاجماعى . ليست وظيفة الممدرسة تعلم العلوم قبل كل شىء ؛ بل يحب أن تبدف 
إلى رفع مستوى المعيشة فى الريف والطبقاتالعاملة فى المدث . يجب أن يكون التعلم 
وسيلة لإشعار الوطنيين بحقوقهم وواجيانهم » وسيلة لتحسين الصحة وعلاج 
الأمراض » وسيلة لتحسين القرية من ناحية مساكها » وسيلة لتقوية 0 

الاجماعى - التكافل والتضامن الاجماعى 
ولا كانت الدراسات النظرية الى كانت سائدة فى المدارس وق لأقساء 
الليلية لتعلم الكبار غير كافية للنبوض ببذه المهمة » كان من الواجب أن نفكر 
فى أنظمة جديدة . وق هذا أعتقد أن 'العراق سبق مصر . لأن لحنة موئرو 
كان من المسائل المهمة الى. أثارتها ى تقريرها العناية بنوع من المدارس الريفية 
الى. ترتبط بالحياة القرويةء ويلحق بها حظيرة وحديقة يستطيع الأطفال أن 
يمارسوا الحياة الريفية علىوضعها الصحبح» ويتعلموا ما يستطيعون به تحسين 
حياتهم وقريتهم فى المستقبل . وأظن أن هذه الفكرة القيمة لم تنفذ على الاتساع 
فى العراق بل ل تنفذ المدارس الريفية بالمرة . بل فكر العراق فى إنشاء مدارس 
معلمين ريفية تعد" المدرسين العاملين فى الريف . كان هذا اتجاهاً طيباً » لأننا 
أحركنا فى مصر بعدذلك أنإنشاء المدارس الريفية قب لإعداد مدرس ري ىغير منتج. 
كان للعراق إذن فضل السبق وبداية التنفيذ. وى مصر بدأت المشكلة 
تعالج بصورة جدية سنة ١14٠‏ حين تقدم الفرع المصرى لرابطة الربية الحديثة 


ال 


يبحث عن لتعلي. الريق » يتناول تكييف التعلم فى المدرسة الأولية» لكى يحقق 
أهداف النبضة التى أشرت إِليها . وهذه نقطة مهمة جد لأن 2 لم يعد مسألة 
منعزلة عن حياة المجتمع » وإنما اتح وه ال راسج اين حركة شاملة 
للإصلاح الاجماعى بأوسع معانيه . 

وكان من نتيجة حلقة الببحث أن بدأت فى السنة التالية تجرية لعلها أبرز 
تجربة فى تاريخ التعليم الرتىت تجرية قرية المنايل . قامت بها رابطة الربية 
الحديثة وحمعية الدراسات الاجماعية ؛ فأحذت مدرسة أولية تابعة مجلس المديرية 
ووضعتها تحت تصرف التجربة » ووضعت لا مناهج حاولت أن تجعل الدراسة 
فى جميع المواد مرتبطة بأعمال الحقل-. أى أن الدافع للتعلم عند الأطفال يكون 
مأخوذاً من الحاجات البى يشعرون بها فى الحقل . وتدخل فيها صناعات ريفية 
وتتسع المناهج تدريجاً لتشمل نواحى أخرى من حياة القرية . وبطبيعة الحال يشعر 
الفلاح بمشاكل مختلفة وبذلك تصبح المناهج نابعة من الحاجات العملية وموجهة 
نحو سد هذه الحاجات . ولم تقتصر التجربة على ذلك بل أضيف إليها عنصر 
جديد ‏ وهو أن المدرسة لا تعمل للصغار فقط» بل يدخلها الكبار أيضاً . 
فتكون ما أصبحنا نسميه الآن المركز الاجماعى » فى المنايل بدأ أول مركز 
اجتّاعى ‏ المدرسة مركز يتجه إليه الكبار للبحث عن التعليم العادى أولا 
م يحاول المركز بكل وسيلة تعليمهم الأشياء الأساسية : فنبحث مشاكل القرية 
ووسائل الصحة كالمراحيض و«المستنقعات والماء النى . فتحاول المدرسة أن تشعر 
القرونين: بحاجاتهم والمشكلات الى تنشأ فى حياتهم» ويتوقف على حلها رفم 
مستوى حياهم » ثم تثير فيهم الرغبة الإيجابية لمعالحة هذه المشكلات » ثم 
اعم على تنظم جهوده, لتحقيق هذه الرغبة . والتنظمم يمحتاج إلى جمل اجماعى 
مشيرك . بم يحتاج إلى الوسائل والاستعانة بالحيئات الحكومية والخرة للمساعدة فى 
ذلك كوزارة الصحة والمعارف والشئون والخصيات الخرة . ويمكن تلخيص 
نتائج هذه التجربة فهايل : ٠‏ 

١-المدرسة‏ ليست مقصورة عل اتعل لظرق »ا بل تبحث نواحى التآخر 
وتحاول معابلتها ويترتب على ذلك أن المناهج مرتبطة بحياة ابلماعة : 

؟ - إثارة الشعور بالمشكلة فى نفوس أفراد المراعة وإثارة الرغبة فى علاجها . 


ألا 
جمل اجماعى مشيرك تعاوى لتنظم الحهود نحو تحقيق هذه الرغية مع 
الاستعانة بكل الهيئات . ْ 3 
نجحت هذه التجربة نجاحاً لفت النظرء وكان نتيجة ذلك أنه فى سنة 
1441 فكرت وزارة المعارف فى الإكثار من المدارس على نسق المنايل . 
فأنشأت المدارس الريفية الى بلغت الآن ها مدرسة» وى نفس الوقت كانت 
وزارة الشثون » نتيجة لتتجربة المنايل » 'نضع مشروعاً لتعمم المراكز الاجماعية 
بمعدل مركز لكل ١‏ حبى بلغ عددها ١5١‏ مركزاً . والواقع أنه من هنا 
يبدأ بروز نقطة.ضعف تكبر فيا بعد : مدرسة ريفية تابعة المعارف ومركز 
اجماعى تابع للشئون الاجماعية والربط بيئهما قليل . يا فى بلاد أخرى كأمريكا 
تحقق مدرسة القرية 1ممطءة نصسرصصم0 الغرضين معا فتعلم الأطفال 
وتوجه الكبار . ١‏ 
هذه أبرز تجربة حدئت فى مصر وواضح أنها وثيقة الصلة بالتعليم الأساسى 
فالتعلم الأساسى ليس مجرد القراءة والكتابة إلخ؛ وإنما هوالتعلم الذى يوجه نحو 
رفع مستوى الحياة فى جماعة متخلفة . وله نواح كثيرة تنجه إلى الصغار والكبار 
ما دام التعلم الأول ل يعم . 
وفى المدن أيضا أقام الرواد المحلات «نمعمعلعهة بالسيدة وبولاق 
لتوجد وسائل لاتعلم الأساسبى بين شباب العال قائمة على تطوع المثقفين ‏ 
وأنشىء ناد للعال يمضون فيه ساعتين يتلقون فيهما مبادئ القراءة والكتابة 
والمعلومات الصحية وغيرها » ووسائل الرياضة وهى أيضاً ناحية من التعلم 
الأسابى لأن تمضية أوقات الفراغ بطريقة نافعة تدخل فى رقع مستوى اللحياة . 
ولكن بعد تجربة المنايل وفكرة المدرسة الريفية بدأت فى سنة 1144 حملة 
طموح لمكافحة الأمية غير أن الوسائل الى اتخذت قصرت عن أداء الغيض 
وإن كانت تدل عل الاتجاه . 1 
وأهيا من ذلك أنه فى سنة 15545 بدأتحلة لمكافحة اهل والفقر والمرض» 
وأنشىء مجلس أعلى للمال والفلاحين لينظر فى وسائل رفع مستوى الال والفلاحين 
ووضع برنامج نفذ منه كثيرء وأنشثت مرأكز اجماعية ووحدات صعية ووحدات 
زراعية تموذجية تابعة لوزارة الزراعة . ثم إن الحيئات واللهمعيات التعاونية الى 
يدأت عملها فى أوائل الأمر لتحسين وسائل الزراعة وتحسين بيع الحصولات 


ا 2 

ونواحى أخرى اجواعية أصبحت أحيانآ مركزاً لمكافحة الأمية والنشاط الاجماعى . 
والواقع أن هذه ابلتهود كلها لو أنها نسقت تنسيقا كافيآ لكانت حملة قوية 
فى التعلم الأساسى: ولكن عيبها االجوهرى أنها لم تكن منسقة فى الوقت الذى قامت 
فيه حملة مكافحة الفقر والجهل والمرض » وجد المركز الاجمّاعى لتحسين. دخل 
الفلاح » وأنشئت الوحدة الزراعية والوحدة الصحية . وى مكافحة الأمية ساهمت 
وزارة المعارف والشئون والحمعيات التعاونية أيضاً . ْ 
من هذا نستطيع أن نقول أن العناصر الأساسية الى تميز التعليم الأسابى 

عن أنواع التعلم الأخرى : 

١‏ التعلم الأساسى ليس جرد تعلم تقليدى بل تعللم موجه إلى علاج 
مشكلة التأخر فى البلاد أو المناطق المامخلفة . 

؟ ‏ التعلم الأساسى لا ينصب على الصغار بل يشمل المجتمع كله , 

التعلم الأسامبى لا يمكن أن يكون منعزلا عن حياة ابلماعة بل يحب 
أن يندمج وينسق مع الحهود الأخرى الى تبذل لتحسين المستوى الاجتّاعى بل 
أقول أن التعلم الأساسبى هو أداة التنسيق . 

4 هدف التعلم الأساسى أنه ينصب على حاجات ابلواعة التى تشعر بها 
وينطبق ذلك على الطفل ا ينطبق على الكبار أفراداً أو جماعات وبذلك يكون 
التعلم وظيفيا واللقصود بالتعلم الوظيى هو التعلم الذى يقوم على أساس من 
حاجات يشعر بها الفرد أو اللهاعة» ويمكن أن ندرك ذلك إذا كلف المرء حفظ 
مواعيدالسكك الخديدية » وقارن ذلك بحالة مسافر إلىباريس مثلاء فهو يحد لذة 
فى دراسة جداول السفر ومواعيده . إن مشكلة التعليم الأساسى هى مشكلة إثارة 
العقول بالأفكار الحديدة» وإثارة: القلوب بالميول العديدة» وترجيه إرادة الناس إلى 
تأسيس روابط إنسانية من نوع جديد . 

ما دام التعلم الأساسى تعليا ينصب على حياة الناس وحاجاتهم فلا 
يمكن أن يكون له طراز واحد ثابتء بل يحب أن يتنوع بتنوع الحاجات 
وبطنيعة الحال»'فشر وعات التعليم الأساسى إذن يجب أن تتجه أول ما نتجه إلى 
الأمور البارزة الى يشعر بها الناس قبل غيرها . ومعبى ذلك أنه برغم وحدة الفكرة 
ف التعلم الأساسى» أى فى مكافحة التخلف » تختلف الوسائل سف الفكرة 
من جماعة إلى أخرى على حسب ظروفها . وكذلك يختلف التعليم الأسامى فى 
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وسائلهء فلا يقتصر على الكتب والمصادر المكتوية» بل يتعداها إلىالسيا والصور 
والإذاعة والمناقشات وغيرها من وسائل الاتصال باللباهير . 

فالتعلم الأساسى إذن لا يختلف عن غيره فى أهدافه واتجاهاته العامة 
فحسب» بل إنه يختلف ف وسائله أيضاً . وأرجو أن يكوتن واضحاً إن المقابلة بين 
التعلنم العادى والتعلم الأساسى لا تعى انفصامه| بل أن عتاصر التعلم الأساسى 
هى أيضاً موضع النظر ى التعيم العادى . إن التعليم الأساسى تطور طيب للتعلم 
العادى . 

وحملة مكافحة التخلف اتجاه عالمى تقوم عليه البونسكو » فالعالح لإ يزال 
أغلبه يعيش فى تخلف وتأخر» فاهتام اليونسكو والعالى الآن بمساعدة هذه المناطق: 
المتخلفة على التغلب على أسباب التخلف مظهر إنسانى رائع لشعور الإنسانية 
مسثوليتها نحو كل جزء منبا وكل فرد فى جماعتما وهو مظهر لتنسيق جهود 
الإنسانية لرفع. مستوى البشر كوحدة . 


المكتيات فى التر بية الأساسية 
لحضرة الدكتورة دورول ولمز 


أمينة مكتبة المركز الدولى للتر بية الأساسية فى العالم العربى 

مقّلمة : 

ينبغى من يزاول العمل ى حقل التربية الأساسية الاهيّام بالمكتبات 
من ناسحيتين : 1 

. أن يستخدم مواد المكتبة استخداما مفيداً ينير له السبيل فى عمله ويرشده‎ - ١ 

أن يعلم أن إدخال الحدمات المكتبية ى نطاق يزنامج عام للعربية 
الأساسية يفرض عليه تشجيعها والمعاونة على تقدمهاء بل قد يقتضيه الأمر ى 
جهات كثيرة أن ينشى* الخدمة المكتبية ويشرف على إدارتها . 

وغايتنا من هذه المحاضرة أن نحاول أن نبين باختصار للعاملين فى الحقل 
أهمية مواد المكتبة » وخدماتها فى التربية الأساسية » ونشير إلى بعض مصادر المعلومات 
اتى هى أكثر فائدة لأعمالم . وفى خلال بضعة شهور ستتاح الفرصة لهذه ابلماعة 
لدراسة المسائل والطرق المتصلة بإنشاء خدمة مكتبية تعاون فى برنامج شامل لكر بية 
الأساسية 10 , 


أهمية المصادر ف التربية الأساسية : 


إن الهدف الرئيسى فى أى برنامج للتربية الآساسية هو إدخال تغير 

اجتاعى » على أن الخبرات والمعلومات اللخوهرية الى يتطلبها التغير المنشود فى 

مجتمع ما خيرات ومعلوبات لابمكن الاستغناء علهاء وإلا فشل المشروع من 

أساسه . وهنا لا تكى النية الطيبة فهناك أمثلة شبى من برامج اعتمدت على 

)١(‏ يستطيم من شاء التوسع فى القراءة فى هذا الموضوع أن يرجع إك مطبوعات اليونسكو 

عن المكتبات - الكتاب الرابع ٠.‏ المكتيات فى التربية الأساسية وتمليم الكيار ( ١501‏ ) باللغتين 
ر الإنجليزية والفرنسية وستصدر طبعة بالعر بية قريباً: . ش 

و 


مل 


النيات الطيبة ولكنها فشلت ء لآن بعض الحقائق والمبادئ الحوهرية لم تكن معلومة» 
و كانت معلومة ولكتها لم تكن مفهرمة -حق الفهم . 

وبرثم الفجوات الى لا تزال قائمة فإن بين أبدينا قرا كير من المضادر 
تكى للكشف عن حقائق دالة يقينية » كا أن هناك طرقاً وأُساليُب ذات فائدة 
عملية» ومقاييس نستطيع أن نقيس بها أعمالنا ونتائجناء وتكون مرجعاً إن نم يكن 
دقيقاً غاية الدقة فإنه واقعى . : 

وعلى أية حال نستطيع أن نسأل الأسئلة التالية + البرك الاربية 
الأساسية فى جوهرها برناجاً للعمل احقلى ؟ ألم تجر أبحاث كثيرة ولكن العمل 
كان قل ؟ وم أية حال أليت التجرية اللي ير معلم وأ أحسن طريقة 
للدراسة هى التعلم بالعمل ؟ حين نجيب على هذه الأسئلة يبدو من المعقول أن 
نقول أن المصادر الى ينبغى أن يعتمد عليها معلم التربية الأساسية تختلف 
أميتها باختلاف طبيعة جمله . وعلى العموم فإن المصادر تنقسم إلى : 

. وثائق‎ )١( 

(ب) مصادر من الحقل . 

وتقتضى الحاجة فى أغلب الأحيان استخدام النوعين . 

ويمكن أن نلخص الأسباب الرئيسية 0 الوثائق فى الثر بية الأساسية 
فها يل : 

١‏ إن القراءة تعد وتَغنى وتَكمل المشاهدة المباشرة والنجرية » ويمكن أن 
توضح لنا كيف نرى وماذا نرى فى الحقل وتلى ضوءا جديداً على ما رأيناه . 
قد نرى فلاحاً مصرياً يعمل فى الحقل والماء يعلو ركيتيه . ولكن هذا يختلف عن 
إدراك المقتضيات الاجماعية والاقتصادية الى تنطوى تحت مسائل الرى وأساليب 
الزراعة ومقاومة البلهارسيا إلخ. . ومن ضياع الوقت أن تعتمد فى هذه القضايا على 
المشاهدة المستقلة والتحليل» 3 الذىقام فيه ا أكفاءبإجراء أبحاث 
مطبوعة نستطيع الاطلاع عليها 

؟ أن القراءة تبدف إلى تظم المعرفة » وتتجعل اللتقائق المعروقة نخاضعة 
التحديد والتسلسل » كا تعاون على تصحيح الأخطاء الشائعة والأوهام الشعبية 
وانخرافات الاجاعية » الى كثيراً ما تقبلناها على أنها حقائق دون أن نتساءل عن 
مدي صصها . 


"'؟ أن الاستمخدام المفيد للمصادر و«الوثائق يعاون ى وضع البرنامج . فإن 
تخطيط العمل الاجمّاعى القائم على التدقيق فى جمع الحقائق المتصلة بالبرنامج 
وتأملهأ تأملا عميقاً أمر جوهرى وإن يكن تادراً . 

وفد يكون من المؤلم أن نسوق أمثلة بعينها لمشروعات رائعة كثيرة التكاليف 
ف العمل الاجماعى؛ وضعت تتتناول مسائل تافهةء إذا قورنت بعمشاكل كبيرة 
حقآ لم توضع لها أية. مشروعات» وف بعض الأحيان يكون تقرير ذلك لامتبارات 
سياسية أو غيرهاء ولكنها ترجع فى أكثر الأحيان لأن أحداً لم يصرف من وقته 
وجهده ما يقتضيه فحص الحقائق المعروقة . ودراسة المصادر والوثائق قد تعاون فى 
كثير من الأحيان على تجنب السقطات والعقبات التى صادفها الآخرون . 
ومن المؤم أن نشاهد الأخطاء تكرر بوضوح فى مصادر مطبوعة ل يعن العاملون 
فى الحقل بأنفسهم بالاطلاع عليها . 

4 ان المصادر والوثائق تتيح فرصا كبيرة لتحسين الطرق والأساليب 
والواد المستخدمة الى يحتاج إليها يوبياً فى برامج الحقل . فثلافى ححقل تعاء 
القراءة أصبحت معرفتنا ياحوانب النفسية فى تعلم الكبار وبطبيعة عملية القراءة 
أكبر من القدر الذى يستعخدم عادة فى أغلب حلات تعايم القراءة . وأكثر 

لبلاد يفتقد المواد المكتوبة والمواد السمعية البصرية المناسية للكبار الذين لما 
يكادوا يتحررون من الآمية . ويك لإدراك هذا أن نطلع على بعض المواد 
السقيمة الثقيلة الحافية للأصول التربوية السديدة الى تستخدم الآن . ومع ذلك 
فهناك فى نفس الوقت » بعض الواد الممتازة المنوعة الى تتجاوز كتب القراءة 
الأولية والكتب المتقدمة المصورة تصويراً رائعا إلى الملصقات «البطاقات التعليمية 
وجرائد الخائط والأفلام المتحركة «الثابتة ‏ أنتجت بتكاليف قليلة فى بلاد 
كالمكسيك والسودان وبورتريكوء يمك نأن تستوحى مها الأفكار كلق مواد مفيدة 
فى بلاد أخرى . وسترون فى نباية هذا الأسبوع ملصقات وفيلما وبماذج من المواه ' 
المطبوعة الى أعدت للاستمال فى مشروع واسع المدى للتعليم ابلواعى فى 
بورتوريكو . ٍ 
© - وبن المعلوم أن الدراسة الدقيقة المعلوبات المسجلة أمر جوهرى لتقرير 
طبيعة أحاث الحقل ومداها وما يحتاج إليه من بحث نظرى بعد ذلك - 
"- وأهم من هذا كله أن المصادر المسجلة يمكن أن تؤدى إلى فهم 
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الميادئ الأساسية الى ينبغى اعتبارهاء إذا شئنا أن تسفر العربية الأساسية عن 
التغير الاجماعى المنشود . ومن العسير » إن لم يكن من امحال » أن 0 إل 

فهم واضح مله المبادئ عن طريق التجرية المباشرة ة الناقصة وحدها . 

إذا استطعنا ذلك فن غير المعقول أن مهمل المعلومات العلمية الهامة عن ده 
والثقافات الشعبية الريفية والبناء الاجماعى والعمليات الاجماعية » الى تجمعت 
نتيجة مئات الأبحاث الشاقة . وأذكر مثلا واحداً » فإنه نتيجة للبحث الاجماعى 
السابق . أصبح من المعلوم الآن أن برامج التربية الأساسية يب أن توضع بحيث 
تلم م نظام الم السائدة ىف المراعة المعينة الى ثرغب أو نر من الضرورى 
تعمير عوائدها كما ينبغى 1 نستتخدم ذلك النظام ف : تحقيق الأهداف الى 
نربى إليبا2» . لقد أذ ينتشر الاعتقاد رويداً بأن مشاكل الحاضر العملية 
لملحة والتتائج اللنطيرة المرتية ل عل غير ونه افد ضر ماد 
العلوم الاجماعية 


مصادر المعلومات 5 


إن الطريقة المثل مي استعالها » على أنه يبدو من 
المفيدٌ أن نشير باختصار إلى بعض ف المصادر الحامة ذات الفائدة المحققة 
للعاملين فى التربية الأساسية . 

١‏ لمطبوعات الحكومية : هذه اكات قل أن تعرف خارج 
الوزارات الى أصدريها حبى فى بلادها الأصلية . على أن أهميما أمر لا مغالاة 
فيه لأنها كثيراً ما تكون المصدر الوحيد للمعلومات الوثيقة الموجودة . ويصدق 
هذا خاصة على البلاد الى يقوم فيها النظام الحكوى المركزى . وبرغ, العقبات 
الى تقوم فى بعض الأحيان كنقص البيانات الإحصائية والتحزب السيامى 
وصعوبة مقارنة البيانات المقدمة عن سنة ما بالأخرى » فن الجوهرى للعامل الحاد 


ب 210 لمناقشة هذه الفكرة : ارجمع القارى إلى تترير لحنة الملوم الاجماعية وصلها باللسة 
الخايجية و أضدريه و زارة الزراعة الأمريكية بعنوان : 
بدماجستطمه7/") 117013 عبلز كره عدم سك عتناانهة عوك انه تجمامة”1 اتمتسلط اأنان و1 
م22 (949: .12.0 
برأوتعععمظط أمتءو3 قريه عريوصى لمتممى عا/4امام95 رعصدده؟ .7 عستلسيوط 
1 .م رو4و: ,اله1لععتاصوءط ياميملا مول8 .هع ده 
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ف حقل التربية الأساسية أنيتعرف إل المطبوعات الحكومية ويستخدمهاء وخاصة 
تلك التى تصدر فى بلاده . وإذالم 7 نكن الحكومات جميعاً تصدر مطبوعات وافية 
عن مختلف نواحى نشاطها فإن المطبوعات التالية تعتبر أهم المطبوعات الحكومية : 

التعداد العام . 

تقارير وزارات المعارف والصحة والزراعة والشئون الإجماعية . 

القوانين المتصلة بالمرافق السابقة 

الملصقات والنشرات والأفلام والكتيبات البى توزع على الجمهور . 

الكتب البى تصدرها'ادكومة ليرجع إليها الموظفون . 

الحرائط واللوحات والرسوم البيانية إلخ . 

١‏ - مطبوعات الأثم المتحدة ووكالاتها المتخصصة : وهذه المطبوعات 
أيضاً قل من يعرفها أو يستخدمها » ولكن عدداً كبيراً مها ذو أهمية كبرى فى 
عمل التربية الأساسية . وعلى العموم فإن المطبوعات البى تتصل اتصالا مباشراً 
بالتربية الأساسية هى ما تصدره منظمة البر بية والعلوم والثقاقة ( 1725500) » 
ومنظمةالتغذية والزراعة (.0© .ه .7 ) :وهيئةالصحة العالمية (.0 .25 ./88) » 
ومنظمة العمل الدولية (.0 ..ة .1) » والأثم المتحدة ( .1.26 ) » وخاصة ة 


الخدمة الاجماعية . ولا كان عدد هذه المطبوعات كبيراً جداً فستكتى بذكر 
أمثلة قليلة . 
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الكتب والكتيبات البى تصدرها دور النشر التجارية . 


ده" 
 :‏ الدوريات: وينبغى الاههام بها فحقل جديد مثل التربية الأساسية: 
بل قد تدخل ى ذلك الصحف اليومية أحياناً. وهاك أمثلة من المهلات البى تعنى 
بالثر بية الأساسية عناية خاصة . 
ل 


(طامقصمط) «متنمسفظ وموجسن0 ب 
.(نطء0) #ماندمسفة1 نانفك ع[ أتق ممفرة ‏ 


ه ‏ الكتب المدرسية وكتب توجيه المدرسين : وخاصة ما وضع مما لتعللم . 
الكبار وللمدارس الأولية . ش 

*المواد غير المنشورة : كالتقارير المكتوبة على الآلة الكاتبة عن 
المشروعات الحقلية والرثائق المعدة على الآلة الناغة والرسائل الخامعية إلخ- فهذه 
كلها مصادر ذات أهمية خاصة فق التربية الأساسية . 

1 المواد السمعية البصرية : وتشمل الأفلام المتحركة والثابتة والصور 
والملصقات والحرائط واللوحات والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية إلخ . فهذه 
هى المصادر المملة المواد المطبوعة» وهى تقدم صورة مرئية أو سمعية دقيقة تعجز 
الكلمة المطبوعة عن تقديمها . وينبغى أن يعرف العاملون ى التربية الأساسية 
فوائد كل نوع من المواد السمعية اليصرية وحدوده للوصول إلى النتائج المرجوة . 
استخدام المكتبة : 

ينبغى لكل مبعوث أن يتعرف إلى مصادر المعلومات المتصلة بالتربية 
الأساسيةء وأن يلمأيضا بطريقة استخداءالمكتية استخداماً مفيدا» فهناك مواد 
كثيرة من الكتب وغيرها يمكن: الانتفاع بها » وهناك فهارس شاملة للمؤلفين 
والموضوعات » وهناك قواثم للمراجع فى موضوعات كثيرة وهى - ى أغلب 
الأحيان - تصف الكتب والمقالات وغيرها من المواد المتصلة بالموضوع . 

٠‏ وحين ينتقل المركز إلى مقره الدائم بسرس الليان ستقدم المكتبة خدمة 
. منظمة للجاعة ومعاونات للمبعوثين فى طريقة استخدام المكتبة كجزء لأ يتتجزاً 
من برنامج التدريب العام 1 


هك 


مكتبة المركز : 


تحتوى مكتبة المركز على مجموعة اختيرت بدقة من المواد المتصلة باليربية 
الأساسية فى العام العربى . وهى لا تقتصر على الكتب والنجلات وحدهاء بل 
تتجاوز ذلك إلى الوثائق غير المنشورة والتقارير والصور الفوتوغرافية والآفلام 
المتحركة والثابتة ومصادر المعلومات الأخرى الى سبق وصفها فى هذه المحاضرة . 
وقد بذلت عناية خاصة بلجمع المعلومات الى لا غبى عببها لتوضيم الحياة 
الاجماعية والاقتصادية والتاريخية والسياسية فى كل قطر من الأقطار العربية . 
وتشمل المكتبة أيضاً طائفة كبيرة من التقارير الى وضعت عن برامج التربية 
الأساسية الى يجرى العمل بها الآن ف البلاد الأخرى » “كا أن بها تماذج من 
المواد البى أنتجت أو استخدمت فى تلك المشروعات . وف المكتبة أيضاً المراجع 
الأساسية وكتب القراءة الخفيفة . 

وقد نظمت المجموعة فى قسمين : عرلى وأورولى باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية وغيرعما . وتعد الآن بطاقات الفهارس للمؤلف والموضوع حبى يمكن 
استعالها فى أقرب فرصة . 

ولا لم يكن من المستطاع الآن أن تحوى المكتبة كل كتاب قد يحتاج إليه 
الحبراء والمبعوثون » فقد نظمت المكتبة سييل استعارة ما قد ير يدونه من مكتبات 
القاهرة عن طريق تبادل الإعارة بين المكتبات . ش 

وستعد المكتبة قوام المراجع والتعريف بالكتب واللحلاصات والثرجمات الى 
يحتاج إليها العمل بالمركز ٠‏ كما ستنى المعارض «المحاضرات التعليمية . وسيلحق 
بالمكتبة متحف صغير يكون مدار الاهام فيه تصوير الحياة الريفية والربية 
الأساسية فى العالح العربى . . 

وستكون المكتبة مركزاً إقليمياً للاستعلامات يقوم بتبادل المعلومات والمواد 
المتصلة بالتربية الأساسية ى العالم العرلى ء ويدخل فى ذلك خاصة الإجابة عن 
الاسئلة الواردة بالبريد . 


وقد زود كل ميعوث بمجموعة مطبوعات أدرج بيانها ووصفها فى قائعة 
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منفصلة» وقد اختيرت الجموعة اختياراً دقيقاً» بحيث تشمل نسخاآ منالمواد الى 
لا غنى عنها للعامل فى -حقل التربية الأساسية . ويرجى أن يتمكن كل مبعوت 

من قراءة هذه المراجع قبل نباية حلقة الدراسات . 
ويقصد ببذه امجموعة أيضاً أن تكوننراة لمكتبة التربية الأساسية» يأخذها 
المعوث معه عند عودته إلى وطنه بعد انقضاء فيرة التسريس» ويستخدمها بعد 
ذلك فى عمله . وسيواصل المركز إمداد المبعوئين بإضافات جديدة إلى المجموعة» 
كلا سمحت مصادره » ولعل المبعوثين أيضاً لا يبخلون على أنفسهم بشراء ما 
يضاف إلييها . 
وختاماً أرجو أن تعلموا أن العاملين فى مكتبة المركز يسعدهم أن يقوبوا 
بخدمتكم وتقديم كل معونة مكنة طوال مدة إقامتكي معنا فى المركز الدولى للعربية 
الأساسية فى العالم العرنى . 


الوظيفة الاجتّاعية للتر بية 
لحضرة الأستاذ محمد فؤاد جلال 
وزير الإرشاد القوى 


أرى من واجى أولا أن أرحب بحضراتكم » وأن أتمى لكم إقامة سعيدة وظر وفاً 
تتيح لكر الإفادة -كل الإفادة ‏ من اجماعاتكم هنا . وإننى أتصور أنكم 
ستفيدون من الاجماع معاً ومن استمرار المناقشات والمداولات بينكم أكير مما 
ستفيدون من هذه امحاضرات » ذلك لأن الاتصال هو الذى يوجد الانسجام 
بين الأفكار والأرواح . وإنا لنرجو بإذن الله تعالى أن يكون مستقبل العالم العربى 
سعيداً موققاً بحهود الذين يتوافرون على فائدته من أبنائه . 

أعود إلى الموضوع الذى قيدنى به منذ أساييع حضرة الدكتور جرتلى وهو 
موضوع الوظيفة الاجماعية للتربية الأساسية : «الواقع أن الوظيفة الاجماعية 
للربية تدخل فى صمم التربية الأساسية لأنها تلاق فى هدى واسع ومحدد 
مع الوظيغة الاجماعية للربية » فالتربية الأساسيةء» كا استطعت أن أفهمهاء 
وهى ف الواقع فى حاجة إلى أن تفهم ‏ وإن كانت تتكون من كلمة أو كلمتين 
من السبل أن ننطق بهما إلا" أنه من الصعب أن نصِوّر معناها » لآن هذا المعنى 
ما زال فى دور التكوين » ولأن من وظيفة هذا المركز تتحديد ذلك المعنى ؛ فإذا 
أمكن تحديد هذا المعيى اننبت المهمة ء أما إذا ببى هذا المعبى ينمو ويتطور 
فى الأذهان ويتضح له ى تطوره نواح جديدة فإنه يظل فكرة حية . وهلمه اأفكرة 
الحية من الصعب أن نضعها فى إطار محكم الانغلاق بل يجب أن تطبق تطبيقاً 
واسعاً وتحدوداً فى الوقت نفسه . وفكرة الوظيفة الاجّاعية فى التربية الأساسية هى 
تطبيق واسع المدى لأنها تشمل كافة نواحى الحياة وتبرز العلاقة بين الغربية وبين ' 
هذه النواحى» وهذا التطبيق ق الوقت نفسه محدود لآنه يتجه إلى الأسس 


الواقعية ؛ فهو فهم محدود من هذه الناحية » وليس هو مالا للنظريات 
وم 
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العامة وإنما هو مجال لاحتكاك النظريات بالواقم . وعندما ترتطم النظريات 
بالواقع نتجدد أو تنشأ تلك المشكلات الى يتعين على المربى أن يجد لها الحلول 
الى تصل به إلى هدفه . وأظن أن عمل سيكون من هذا القبيل لا فى 
هذه الدراسة فحسب بل طوال حياتكم العربوية. لأن الإنسان لا بد أن 
يكون دام اليقظة لتلى المشكلات الى تنشأ من ارتطام النظريات بالحياة 
الواقعية . وهذا فى الحقيقة لب عمل المرلى: وصميمه . فإذا رجعنا إلى الوظيفة 
الاجماعية للتربية فإن الإنسان يحد أن المسألة فى الراقم هى هدف الاربية بوجه 
عام . فإذا أردنا أن نعبر عن هذا الحدف تعبيراً محدداً فلنسأل أنفسنا هذا السؤال 
وهو : لماذا نرنى أبناءنا ؟ ولعل فى هذا السؤال بالذات شيئاً من التضليل » إذ 
قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود هو لماذا أربى اببى أنا ؟ أو لماذا يرنى الأباء 
أبناءهم ؟ فينصرف المعنى بذلك إلى الهدف الخاص من التربية وهو الهدف الذى 
يرى إليه الآباء من تربية أبنائهم ؛ ولذلك أعدنا السؤال ققلنا : لماذا ترلى الآمة 
أبناءها ؟ هنا يزول اللبس تماماً » ولا يصبح المقصود من السؤال هو لماذا يرنى 
كل انسان ابنه . لا ينقص هذا بطبيعة الحال من قيمة هدف الأب من تربية 
أبنائه أو الأسرة من تربية أبنائها » ولا ينقص أيضا من قيمة ما يبدف إليه 
الطفل عندما يشب ويصبح يافعاً من إقباله علىالتعلم . إذن لماذا يربى المجتمع 
أبناءه ؟ إن المجتمع قد يكون على درجة متفاوتة من الوعى » وهذا التفاوت فى 
الوعى يتوقض عليه تحديد أهدافه من تربية الأجيال المتعاقبة من أبنائه . ولعلنا 
فى الشرق العربى لم نيدأ هذا التساؤل إلا فى بداية هذا القرن وإن كنا بدأناه 
بصورة ينقصها الكثير من الوضوح والفهم ؛ ثم بدأ هذا التساؤل يتطور من 
المعبى الخاصلاذا نرلى أبناءنا إلى المعبى الذى قصدناه فى تفسير هذه العبارة . 

ونحن حين نحاول الإجابة عن هذا السؤال يحب أن ننظر إلى امجتمع 
كوحدة متسقة ذات حياة مستمرة على توالى الأزمئة . فنحن لا نرلى أبناءنا لهذا 
الوقت الذى نعيش فيه وإتما نربيهم لفرة مستقبلة ى تاريخ بلادهم وتاريخ ٠‏ 
العالم » تربهم لأحداث لم نتنبأ بباء وقد لا يتيسر لنا هذه المقدرة على التنبؤ بما 
سيلقون من أحداث ؛ ولذلك نربيهم محاولين ى ذلك أن نجعلهم قادرين على 
إدراك الأمور ف وقنها » قادرين على التصرف. فيها ومواجهتها وتوجيبها فى 
مستقبلهم ومستقبل من يأى بعددهم إلى آخر المدى : ومعبى هذا أن الآمة يحب 


حافت 
ألا تنظر عند تربية جيل من أبنائها إلى الأوضاع القائمة بالذات فحسب» لأن هذه 
نظرة ضيقة لها ضررهاء ولكن يحب أن تنظر إلى الأوضاع القائمة فى ظروف 
البيئة والأأسرة وف ظروف الدولة والعالم بأسره . 
إننا إذا اعتيرنا امجتمع كاثناً حياً نامياً مستمراً فى العُوء له تاريخه وترائه» وله 
حيانه الى يعيشها فى الحاضر » وله حياته الى سيحياها فى المستقبل » فلا شك 
فى أن من أم أهداف هذا الكائن ككل كائن حى- أن يكون جهده متمها 
بالقدرة على الحياة » وبالقدرة على الو » وعلى التفاعل مع الأحداث والظروف 
الى يواجهها فى حاضره ومستقيله » وبالقدرة الى تفرضها علينا طبيعة الإنسان » 
تلك القدرة الى فرضها علينا ى جميع العصور؛ وهى القدرة على التقدم والمبوض 
المستمر ع ومدى حاجة هذا الكائن » وربما لا يكون شعور المجتمع بكل هذا 
واضحاً » وقد يكون شعوره ضمنياً يتجل فى سلوك المجتمع بمختلف أفراده 
وهيئانه » وقد نجد فى المجتمعات الصغيرة أو البدائية هذه الحاجات منعكسة على ' 
ما يقوم به الأفراد من تصرفات جماعية أو فردية » بمعبى واسع أو ضيق » سواء 
أكان ينحو نحوها بنفسه أم يشيرك فيها مع آخرين» فى داخل أسرته أو جماعته: 
وسواء أكانت ابلهاعة مستقرة أم غير مستقرة » منظمة أم غير منظمة » فإن ما 
يأنيهالفرد حين يتصرف ينسح ب إلى جماعة أكبر فأ كير إلى أن يصل بنا إلى تصرفات 
المماعة الإنسائية الكبرى الى لا تعيش فى الوقت الحاضر فحسب وإئما بدأت 
الحياة فى أقدم عصور التاريخ والى تتصرف كا لو كانت ستعيش إلى الأبد. 
ولذلك كانت اللحكمة ظاهرة من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم : واعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا » . فهو يطاب إلى 
الفرد أن يواصل العمل فى اللياعة كما لو كان سيعيش إلى الأبد وإلا لو استقر 
فى الأذهان مثلا أن المريخ سيصطدم بالأرض وتنبى فصول الرواية لكان معنى 
ذلك أننا نطلب من الإنسان أن يعيش لنفسه كأنه سيموت فالغد . والواقع 
أن ما يدفعنا إلى أن نبذل جهرداً لا نستطيع أن نجبى ثمارها بل يبنى. ثمارها من 
بأى بعدنا هوفكرة استمرار احياة» وإلا لما أمكن أن نطالب الكندى بأن يضحى 
بنفسه أو يبدل روحه فى سبيل وطنهء إذ أنه ف الواقع إنما يموت فى سبيل من يأق 
بعده من الأجيال . أننا إذا تصورنا أن امجتمع عنده ما يحدد هذا الوعى وأنه 
ارتى فكرياء فضلاعما يظهر فى نصرفاته من اتجاهه نحو تحقيق هذا المدف » 
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فا الذى يستطيع هذا امجتمع أن يقول ؟ إن المجتمع يريد أن يكون أولئك الأفراد 
الذين محققون له الأهداف الى ير إليها مدركين لحقيقة حاجاته . ولو تمشينا مع 
هذه النظرية إلى نباية الشوط لوجدنا أن اجتمع يطلب تكويناً منظ| إلى أقصى 
حدود التنظم » ترسم أهدافه بالضبط وطلباته الربوية » وأن تحقق له هذه 
الأهداف فى أجياله المستقبلة . وإنما يم ذلك بتفاعل العوامل الإنسانية مع 
العوامل الفردية والعوامل الاجماعية. لأن لكل إنسان بلاشك أوضاعه وظروفه» 
بل هو فى الواقع ونفس الأمر يبدأ بنوازع فردية صرفة لا تلبث أن يتحول بعضها 
إلى نزعة اجماعية» وإن ببى بعضها الآخر فى صورة نزعات فردية صرفة . وتفاعل 
هذين النوعين من النزعات هو الذى يعطى لكل فرد صفته الخاصة الى نظهر 
فى شخصيته بوجه عام. وربما احتاجهذا الكلام إلىبعض التفسير » لذلك أقول: 
أن الطفل بطبيعة الحال لايعرف شيئاً عن المجتمع » وإن كان يعرف نفسه : ولذلك 
فإنه ينزع أول أمره إلى إشباع رغباته وحاجاته فحسب . وفى الواقع لو أننا راقبنا 
الطفل لكان من الصعب علينا ايل ينك متاخرت أن تق عل صرت من 
تصرفاته لا يكون الغرض منه شخصياً بحتاً د وعد ذللف مدا ١‏ بعض النزعات 
المنصلة بامجتمع فى الظهور إلى أن يصبح وله نزعاته الخاصة الشخصية ونزعات 
أخرى ينظمها أو يشتقها من اجتمع الذى يعيش فيه . ولذلك يشعر الإنسان 
بالحاجة الى يريدها المجتمع ؛ ويصبح هو الآخر يريدها ويطلبها لنفسه ولايرضى 
5 يرتاح إلا إذا حصل عليها . هذه هى الصورة الى يريد المجتمع أن ينظمها 
تنظيا كاملا من وجهة نظره هو » والنتيجة الى يريد الفرد أن يصل إليها . يتضح 
ا ل 0 
وكا تريد أن يكون» وتعد امجتمع 1 اله فة وبصفة عامة؛ وق الوقت نفسه 
تهدف إلى نتيجة مخصوصة؛ وبعبارة أخرى إن الربية تريى إلى إيجاد مواطنين 
يستطيعون أن يعيشوا فى امجتمع بالصورة الى يرضاها هذا المجتمع » وأن يتصف 
هؤلاء المواطئون يصفات عامة» سواء ذلك كَ الطبيب أو المهندس أو السائق أو 
خادم المنزل » ثم يتطلب من هؤلاء جميعاً صفات معينة تجعل امجتمع قادراً على 
أن يكون ذلك الكائن اللتى النانى الذى بحا حياته سغيدة فى البيئة والظروف 
الى تحيط به » ويتطلب فوق هذا أن يكون لكل من هذه الفئات صفات 
أخرى تتطلبها حاجة هذا المجتمع » وتتنوع هذه الصفات فى ظل الصفات 


لالا مس 
العامة . وق تنوع هذه الصفات والحاجات ما يجعل بنيان الجتمع قويا 
سليا مّاسكا »ويجعل الجتمع ناهضاً حيا.فالصفات العامة يشترك فيها المجموع ؛ 
وهذا التنوع يظل أبداً صورة داهمة التغير والتبدل وفق حاجات الجتمعء لأنه إذا 
الم يتحرك امجتمع إلى الأمام فلاتتغير الصورة» إذ أن فى تغيرها مععى ا حياة والفو . 
والواقع أننا إذا رجعنا إلى الوراء قليلاء لمدة عشر سئوات مثلاء لوجدنا أنحاجات 
امجتمع غيرها اليوم » وليس أدل على ذلك من أنه منذ أقل من عشرين سنة لم 
يكن هناك باحثون اجماعيون» إذ لم يكن يبدو فى ذلك الوقت أن من حاجات 
امجتمع ما يدعو إلى وجوده, لمقابلة هذه الحاجات - والبربية إما تتجه إلى توفير 
أو إيجحاد هذه الحاجات. ثم أن المجتمع يتطلبمن كل فرد صفة معينة» لآن طبيعة 
التقسم الاجماعى تتطلب تنوعاً بين الأفرادء سواء أكان فى الفئة الواحدة أو ى 
امجتمع كله ؛ وهذا التنوع فوق أنه موجود ضرورى» لأنه فى الواقع أساس التغير 
المستمر فى الحياة . والتفاعل المستمر بين الأشخاص الذين تتنوع شخصياتهم 
وسلوكهم فيه عملية تغير مستمر طبيعى . فإذا كان المْجتمع قد وصل إلى هذه 
الدرجة من الوعى بأهدافه» فإن التربية عليها أذترجم هذه الأهداف إلى سائل» 
مراعية فى ذلك ظروف الفرد من النواحى المختلفة» سواء أكان ذلك من الناحية 
السيكولوجية أم غيرها من النؤاحى الأخرى ؛إذ هى الأسس الى يبنى عليها الفردء 
والى لا يمكن أن تخدم الفرد أو المبتمع إلا إذا درسناها تمام الدراسة » ولكن 
الواقع هو أنه ليست المجتمعات. كلها على هذا الوعى» تشعر كل الشعوز 
يحاجاتا العامةء فحاجاتها الأقلعموماء إلى أن تصل إلىالحاجات التفصيلية 
الصرفة : وإن كان هناك دائماً أفراد أو جماعات تفكر للمجتمع على هذا النحو 
من التفكير. ولعل أفلاطون من أوائل الذين فكروا هذا التفكير » فابتدع المدنية 
الفاضلة : ووضعها نظاما م وضع المجتمع فى هذا النظام » وتعمل المدرسة على نجاح 
هذا النظام واستمراره . ولا نزال إلى الآن» وسنظل نفكر مثل هذا التفكير . 
' وكل الفرق بيننا وبين أفلاطون هو أن هذا الوعى بدأ ينتشر بين القائمين على 
التربية وبين المعلمين وبين أفراد الشعب المثقفين وإن كانت صورته أبعد ما 
تكن عن الصورة الواضحة الى . يجب أن تكون عليها . 

إن الفكرة كا أفهمها وأتصورها هى أن التربية الأساسية تقوم على الأسس 
الى تتطلبها حياة المجتمع . وهنا تبدو فكرة التنوع بين مجتمع وآخر . إنه من 
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السب ل أن نجلس حول مائدة؛ وأن نحدد حاجات المجتمع » سواء أكانصغيراً أم 
كبيراً » فإنه إن كان محتاجاً إلى الغذاء فا علينا إلا أن نخطر وزارة الزراعة 
والأشغال أن يتدبرا الأمر فى مشروعاتهما لترفير الغذاء؛ وإن كانت المشكلة هى 
مشكلة الكساء فيمكن أن تعد العدة وأن توضع الخطط لزيادة المغزول من القطن 
والمنسوجات وأن نقوم ببيعها بأرخص الأسعار حتّى تحل هذه المشكلة وهكذا 
فى كل الحاجات الأخرى . ولكن فكرة التربية الأساسية تبدأ على أسامن أن 
المراعاء تلا حاجات معينة » ومن الضرورى أن تدرس هذه الحاجات وأن تواجه بما 
يكفل حل مشكلها . فالمسألة ليست مسألة غذاء أو كساء أو مسكن » لأننا لو 
كنا يدف إلى حل هذه المشكلات فحسب لأمكننا أن نلتمس العون من 
الدول الأخرى ونطلب مبا أن توفر لنا هذه الحاجات » وذلك كما فعلنا مع 
اللاجتين وبذلك أفسدناهم إلى الأبد . إذ كان من الواجب أن نحاول تكويهم 
التكو ين الذىيجعلهم يواجهون حاجاتهم ؛ وكان من الواجب أن نجعل هذه ابلماعة 
مصدراً منْ«مصادر سد حاجاتهاء سواء أكان ذلك عن طريق مواردها المباشرة 
طبيعية أو بشرية أم عن طريق التعامل مع بيئات قريبة أو بعيدة مباشرة أو غير 
مباشرة . والوصول بالمهاعة إلى سد حاجاتها هو أساس اجماعى مهم من الأسس 
الربوية» لأننا سنجعل هذه ابلباعة قادرة على أن تفكر فى شأن نفسها وأنتظهر 
بها وتعبر عنها تعبيراً واضحاً وأن تسللك السنيل القوبم الذى يجعلها قادرة على سد 
هذه الحاجات . . 

إننا إذا قلنا أن المماعة الصغيرة هى الوحدة ف هذا العمل فذلك يرجع إلى 
أن الانصال بين المربى والبيئة أو المجموعة من الناس له حدود معينة » وإنه وإن ‏ . 
كان الإنسان يستطيع أن يتصل شخصياً بأفراد وجماعات لا حد لها إلا أنه لا 
يستطيع أن يعرف أحواهم بالتفصيل وإنه كان يمكن تحديد الحد الأقصى 
لاتتصال المربى باللماعة إلا أنه لا يمككن تحديد الحد الأدنى لهذه الماعة وإن 
كان اتصال الانسان بواحد ليس كانصاله بعشرين أو أربعين لأن لهذا أثره فى 
الفكرة . وعلى أية حال » قابلهاعة اللى يمكن أن تعتبر وحدة فى هذه الحالة هى 
جماعة تتصف يحملة_صفات معينة منها ألا تعيش فى بيئة واحدة» ونا ظزوق 
وحاجات واحددة. وإنه وإن كان يمكتى إلى خخد ما أن أتكلم عن الأمة المصرية 
كوحدة تتصف بصفات معينة ولا ظزروف معينة» إلا أنه إذا نا أزدت أن أضرب: 
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مثلا يتصل ببادئ التربية الأساسية فيجب أن يكون لهذه الوحدة حج تحدده 
الظروف الختلفة الى ذ كرناها . وهذه الوحدة يجب أن تصل إلى أن تببى نفسبا 
بنفسها وأن تصل كا قلت إلى سبيل سد حاجاتها بنفسها . فإذا ترحمت الأهداف 
الاجيّاعية للربية أو الأهداف الأساسية للتربية فإنئا سنجد أن الترجمة تستقم 
فى كلتا الخالتين والير بية الأساسية . 

والتربية الأساسية تأخذ من هذا المعبى جانبً هو جانب العمل مع ابلهاعات 
الى تعيش فى بيئة واحدة . والغرض الذى تربى إليه الغربية الأساسية هو أن 
تجعل. هذه ابلهاعة قادرة على أن تستخل كل الامكانيات الى توجد فى البيئة 
واللماعة نفسهاء لكى تصل باللاعة إلى أرق مستوى ممكن ياعتبارها جزءاً من 
جماعة كبرى أو جزءا من جماعة تزيد فى الكبر شيثاً فشيئاً باعتبارها وحدة مستمرة 
من حيث الزمن . وعلى ذلك فإذا ما افترضنا أن علينا أن نطبق أساليب التربية 
الأساسية فى بيئة ماء فأول ما يحب هو دراسة هذه البيئة وحاجاتها وإمكانيات 
هذه الييئة ؛ :كا يحب ألا نخقل العمد البى تقوم عليها حياة البيئة واطراد نموها 
واستمراره على صورة سليمة» ممعنى ذلك أننجعل الفكرة تسيطر على أفكاره 
بالكيفية الى تجعلهم قادرين على أن يستمروا فى المهمة الى بدأنأها معهم . 
وعلى ذلك لا تقف المهمة وإنما تستمر وتطرد فى المو ‏ مثلها فى ذلك مثل 
المحصولات الى تزرعها كل عام وذلك لأننا فى حاجة إليها كغذاء على مر السنين 
فالوظيفة الأولى هى أن نوجد البدء الذى يتوقف عليه هذا الاستمرار ثم نوفر 
له عوامل الاستمرار ثم نتجه نحو عامة الناس فنجعلها بناءة تبصر وتدرك وبذاك 
بتجه عملهم نحو انجاح عمل الآخرين والتعاون معهم فيه لا أن تكو جماعة 
منقسمة على نفسها يهدم بعضها عمل بعض وينقص بعضها من بعض . ويتعين 
علينا لذلك أن نحل المشكلات الى تحول دون قيام ابلراعة بعملها كبجاعة ٠‏ 
ونبث فيها العوامل الى تجعلها تنمو وتدرك وترتى . فليست مهمتنا إذن هى مجرد 
بحث حالة ابلياعة وحاجاتها وتشجيع الناسعلى سد هذه الحاجات تحت رقايتناء 
وإنما مهمتنا هىأن نبحث حاجة اللواعة على ضوء الأسس الى وضعناهاء 
وأن نضع البذرة بعد أن نوفر لها عوامل العوء حبّى أننا لو تركناها يمكها أن 
تنمو بنفسها . ويحب عند دراسة حاجة اللماعة ألا ننصرف إلى الحاجات المادية 
فحسب» فإنالعواملالنفسية قد تعوق جميع العوامل الماديةء بل يمكنها أن تبدمهاء 
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ولذلك إذا ما أردنا أن نيى فعلينا أن نتبين ما يعوق هذه ابلهاعة ويقف بها عن 
التطور والفو لتحيا حياة نامية منتجة؛ فترى هل يعطلها عنغيرها قلة مواردها أو 
جهلها أو أن هناك من التقاليد والعادات ما يقف بها عن التطور والقو . 
فالواقع أن اجتمع لا يقوم على الحاجات المادية فحسب» بل هى مظهر ونتيجة 
لعوامل أخرى . فالأمر يتوقف على نفسية ابلهاعة ومقدار شعورها بأهدافها وبا 
يتوافر لها من الامكانيات الطبيعية وما تقدر وما لا تقدر أن تقوم به بنفسها . 
ولذلك لم تكن مهمتنا فى التربية الأساسية بالسبلة إطلاقاً خصوصاً وإن فيها 
جزءاً كبيراً من المظهر قد يخدعنا عن اللبوهر. فقد أستطيع أن أعمل فى حماعة » 
وأن أبدأ فى دراسات جميلة يستمتع بها كل قارئ » وأن أبدأ مشروعات براقة 
تبيج الناظرين» ومع ذلك لا أكون قد فعلت شيئاً إن لم أكن اضررت بابلياعة . 
إن الأساس هو أن أجعل هذه اللماعة قادرة علىأن تقوم وحدها يصفتها جماعة» 
بسد حاجات نفسها . ولذلك فلا بد من أن أركز فهمى كله على الصفات 
الأساسية الى تجعل من هذه اللراعة جماعة ناهضة أو قاعدةء بأعالج هذه 
الصفات عن طريق التوجيه أو الإرشاد» حى أصل إلى أن أجعل من اللاعة 
جماعة تبصر وتعى وتنمو . هذه المهمة طويلة المدى وثمارها لاتنال إلا بعد زمن 
طويل ولذلك فإن المتسرع يضرا هاعة بدلا من أن ينفعها . 

هذا هو هدف التربية الأساسية وهو ألاتسعى إلى الكسب الظاهر القريب» 
بل نهدف إلى الكسب البعيد ابكليل الفائدة . والمرلى.الذى ينتظر أن يحصل على 
تمار مجهوداته فى وقت قريب هو مرب فاشل . وإنما المربى هو الذى يعلم تمام 
العلم أن ماره لا تظهر إلا بعد وقت قد يطول ويطول جداًء لأن مهمته شاقة 
وطريقها وعر . فإذا خيرنا » فإن لنا أن نختار بين الطريق السبل والطريق 
الصعب . والطريق السهل براق خداع لا يؤدى إلى نتيجة حقيقية فعالة ولو عملنا 
أربعا وعشرين ساعة فى اليوم . أما إذا اخترنا الطريق الثانى فإن علينا أن ندرس 
الأسمن الرئيسية الجاعة ونحاول تعديلها » وبذلك فقط نستطيع أن نصل إلى 
الحياة فى هذا الشرق العرنى » ونستطيع أن نؤمل وأن نتطلع إلى مستقيل باسم 
يستحقه أبناؤه بما يتصفون به من صفات لا تقل ان لم تزد عن صفات الشعوب 
الأخرى. وإنما الذى ينقص هذا الشرق هو حناعة حقيقية» حماعة تطمئن إلى 
حياة فعالة» وتستطيع أن تستغل الإمكانيات الى تتوافر: لها . والواقع أنه لا يحق 
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لنا أن نتشاءم إذا أمكن لكل منا أن يزيد على البناء شيا . هذه الفكرة إذا آمنت 
بباكل .الأمة وإذا قدرنا كل التقدير الموضع الذى نضع فيه البذرة» فإنها ستتولى 
نفسها بنفسها . ولذلك يجب العناية بتكوين من تكونوتهم ليكونوا ناقلين الفكرة 
لا مجرد مؤمنين بها . إذ ليست المسألة مسألة دفاع. عن الفكرةء بل أن نجعل كل 
شخص ممن نتصل يهم داعياً لهذه. الفكرة ناقلا لها . وإننى أرجو وأؤمل أن 
يعككم أن تكونوا ناقلين لهذه الفكرة إلى البلاد الى أرسلت بم إلى هذه الندوةء 
الى هى ندوتكي ) حى نستطيع أن نصل إلى ما نؤمل جميعاً كا أرجو أن يكون 
للشرق العرنى حظ فى التقدم على أبديكم وأيدى فن تقومون بتعليمهم من طلاب, ٠‏ 


الريف العربى 


حياته الروحية ومقوماتما 
وعلاقة ذلك بالتربية الأساسية 
لحضرة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور 


سيداق سادنى : 

أرى واجبا على أن أبدأ فأشكر الأستاذ الرئيس على كلمته الطيبة . ولعل 
هذه الخلسة العائلية أبعد ما يكون عن الشكليات » ومن أجل ذلك أستميحه 
عذراً فى. أن أسمى كلمى هذه حديثاً أكثر مها مخاضرة » حديثاً نريد به 
أن نتعاون ما استطعنا على الترجية » ولعل من أخخص خصائص التوجيه وضوح 
الفكرة وتتحديدها » ذلك لأن التوجيه أشبه ما يكون بردم طريق » فالطريق الملتيى 
أو الطريق الغامض قل أن يوصل إلى الغاية المنشودة . 
١لا‏ سبيل إلى إنكار الروحية : 

الحياة الروحية أمر نلمسه ونعيشن فيه » فى أثفسنا وفيمن حوانا » تلمش 
حميعاً فى أنفسنا أن الانسان جسم ونفس ‏ كا يقولون ‏ أو أنه مادة وروح ) 
ولعل هذه الثنائية سبب من أسباب تعقد هذا الإنسان » وتعقد مشاكله » ولكن 
الذى لا نزاع فيه هو أن الظواهر الإنسانية لا يمكن أن تفسر تفسيراً كاملا ؛ 
. إذا ما ردت إلى أضل واحد من «ذين الأصلين . وعبثاً حاول علاء التفس أو ' 
بعضبم على الأقل » كا حاول .بعض الفلاسفة » أن يغلبوا طرفاً على آخر » أو 
أن يلغوا طرفا ويبقوا آخر ء زاعمين ثارة أن فى وسعهم أن يفسروا الظواهر 
الإنسائية تفسيراً ماديا آليآء أو أن فى الامكأن تفسير هذه الظواهر تفسيراً 
روحياً خالصاً ؛ وكلنا الحاولتين لا توصل إلى نتينجة كاملة أو مطمئنة » ودون 
أن أدافم عن وجهة نظر الروحيين أستطيع أن أقرر أن الاعتبارات-المادية وخدها 
لا مكن بحال أن تنتهى بنا إلى كل التفسيرات: الى نربدها » فى تعرف أسرار 
الكون أو فى فهم ظواهره .' ٠‏ : 
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؟ - الروحية والظواهر النفسية : 

أجهد بعض علاء النفس والفلاسفة الماديون أنفسهم فى رد الظواهر النفسية 
إلى علل وأسباب ١‏ لية وميكانيكية » ولكنهم يلمسون دام أن هناك نقطة يعز 
علييم أن يوضحوها هذا التوضيح الألى ء ويصعب عليهم أن يفسروها هذا 
التفسير الميكانيكى » ويرون أن هناك فراغاً لا يمكن سده » وأن هناك غموضاً 
لا يمكن توضحيه إلا بالتسلم بأمر آخر إلى جاتب المادة » موه ما شثم » 
سموه الشعور » أو الضمير » أو اللاشعور » أو النفس » أو الفكر » وأية 
تسمية من هذه تنتقل بنا من المادية إلى الروحية والحانب الروحى . 
 '"‏ الروحية والسلوك : 

وليست الروحية بلازمة لتوضيح بعض الظواهر النفسية فحسب » بل تعيننا 
أيضاً على توضيح السلوك والقم الأخلاقية . وهل يمكن أن تقاس الفضيلة بمقياس 
مادى فط ؟ وقدرا تحدثوا عن الفضائل العقلية » ووضعوها ى قمة الفضائل 
على اختلافها . والسعادة تصبح مبتذلة إن وقفت عنذ الملذات الحسمية وبعض 
المطامع المادية » والسعادة الحقة هى الى تسمو بالإنسان إلى عالم الأرواح 
والملائكة . والثواب والعقاب » والحساب والمسثولية يكونان محدودين وهينين إن 
وقفنا عند اسم والحياة الدنياء وإنما تبدو أهمينهما حين يربطان بالحياة الداشمة 
السرمدية » حياة اللخلود والآر واح . 
5 - الروحية ومظاهر الكون : 

ولا تقنع الروحية بهذا » بل تطمع فى أن تفسر بعض ظرواهر الكون » فهناك 
أحداث وظواهر كرنية لم يصل العلم بعد إلى تفسيرها » ذلك لأنه مقصور على 
عالم الشهادة » ووراءه عالم الغيب وله أسراره وحقائقه . هناك عالم ما وراء الطبيعة 
الذى يخرج على ما ألفنا من ظواهر حسية ومادية » ولا سبيل إلى إنكاره » والعقل 
والروح وحدهما يتصورانه ويسموان إليه.' وإذا كان العلم قدكشف عن الأسباب 
الخزئية والعللالفرعية » فإنهناك أسياباً كلية وعللا عامة تجاوز نطاقه . وا 
المعاصر على تقدمه الرائع لاييزعم أنه وصل إلى توضي حكل ظواهر الكون والطبيعة » 
كم من أشياء يقف أمامها حائراء وف حيرته هذه ما يفسح الجال للروحية . 

فالروحية تزع إذن أن فى وسعها أن توضح المعرفة والكون والسلوك توضيحاً 
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لا تجد المادية إليه سبيلا » وبعبارة أخرى فى وسعها أن توضح مشكلة الم 
والخير وابلهال » وهى مشاكل الفاسفة الكبرى . . 


ه - الروحية وامجتمع : ' ءْ 
لم تقف الروحية عند الظواهر التفسية والكونية » بل امندت أيضاً إل: 

الظواهر الاجاعية » وكان لها شأن واضح فى حياة الواعاث البدائية والمتحضرة . 
فالبدائيون الذين يعيشون فى عالم الحس والمادة يضيفون إليه أشباحاً وأروا؟ 
يؤمنون با إبمان لا يقل عن ايمامهم بالمبصرات . والديانة الطوطمية؛ وإن قامت 
على أساس حيوافى نباى » لا تخلو من معانى القداسة الى تصعد بالطوطم إلى 
مستوى ارق من مستوى الأشياء المادية والمحسوسة . وفى اللباعات المتحضرة .حيث 
اكتشف العلم الحجب » وحارب قسطأ غير قليل من الحرافات ؛ وحيث العقل 
والمنطق يرفضان ما لا أساس له ولا حجة عليه » ى هذه ابلهاعات لا يزال للروح 
والحياة الروحية قدر محفوظ . والمفكرون الأحرار والللحدون يرسمون لأنفسيم 
- برغم لخادم طائفة من المثل والقم العليا الى تغذى حاجهم الروحية » 
وتحل من نفوسهم محل الدين والعقيدة . 
* - مظاهر اللحياة الروحية فى الريف العربى : 

هذه هى الروحية فى أساسها الفلسى » واذا ما جاوزا ذلك إلى عالم الواقم 
وإ الريف العربى بوجه خاص» وجدناها ذات آثار قوية وملموسة . فتبدو 
واضحة ى كثير من عادات الريفيين وتقاليدهم . فهم يتشاءيون ويتفاءلون » 
يتطير ون من منظر ويغتبطون بآخر . يستقبل الواحد مهم شخصاً فى الصباح » 
فيستبشر به ويرى آخر فيستاء من رؤيته ؛ ويقدر لذلك نتائجه طول يومه . 
برون الهلال على وجه إنسان » فتطيب نفوسهم لذلك » ويخشون أن يروه على 
وجه آخر لأنه مبعث الشر والضرر . 

يحذرون الفألوالطيرة » والعين وا حسد» يحذر ونذلك لأنفسهم وأولادهم وأمواهم » 
فلاتدع الأم أبها تترادجارهاء لاسما إذا كانت حر ومة من الولدد .و حرص الزارع 
عل أي قممحهء ولايص رحعادة بما أوىمن كما رحقيقية خحشية أن تصيبهالعين . 

وهنالك أمكنة يتبركون بها » ويسعون إليها » يجدون فيها أنسا وراحة ؛ 
وأشخاصاً يسعون الهم يستمدون مهم الحير والبركة . واجماع الإخوان 
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والمريدين فى حلقات الذكر أو الدرس من أوضح الأمثلة على تلك المناجاة 
الروحية والاتصال القلبى . ولا يفوتنا أن نشير إلى الرى والقائم » فإن لا سلطانا أى 
سلطان على نفوس إخواننا الريفيين . ,عرض أحدم فيسارع أقاربه إلى شيخ 
القرية » أو ساحرها » ويسألونه دعوة أو ككيمة » وقد يسألونه أيضاً وصفة من 
الوصفات ذات الأثر الفعال والسر العجيب: ء وهذه الوصفة شفاء من كل داء 
وعلاج لكل علة . 

ومن هذا الباب السحر والشعوذة » والعرافة والتنجم » وخيرهما قديم فى 
الشرق عامة » وكلنا يعرف ما كان للكلدانيين والبابليين من شأن ى هذه 
الناحية . وكأن صفاء الحو وصحز السماء قد دفع المشارقة إلى تتبع الأفلاك فى 
سيرها » ومراقبة مطالعها » وربط ذلك بالأحداث الكونية والإنسانية امختلفة . 
ولا يزال لهذا التنجم أثر فى الريض العربى » وفيه متتصون أو مدعون على الأقل 
يلجأ إلييم عند الخحاجة . 

ويمكن أن يرد هذا فى اختصار إلى طائفة من المعتقدات واللرافات البى 
لا تقل حرمة وقداسة عن الدين والعقيدة » يؤمن بها الريفيون إيعاناً أعمى » 
ويخضعون لها خضوعاً كييراً . ولا شك فى أن الطقوس والتعاليم الديئية هى الغذاء 
الأول للحياة الروحية » والريفيون متدينون عادة » وتخلصون للدين وتعالعه » 
ومن هنا تبدو الحياة الروحية لديهم أقوى وأوضح منها فى العاصمة والملدينة » 
ولا يزال الريفيون يقدسون حبى اليوم يوم عاشوراء ونصف شعيان » وشهر رمضان 
تقديساً ,كاد ينمحى ف الحضروبين .المتحضرين . واذا ما كنت أتحدث عن 
الريف » فإئما أعرض له فى عمومه . فقد تتفاوت هذه الظواهر من قرية إلى 

ولا تظنوا أن هذا مقصور على الريف العربى وحده » بل له أشباه ونظائر 
فى حياة الريف فى الأقطار الأخرى. والأمر أمر التعلم والثقافة » وكلا 
انبعثت أشعتهما بددت سحب الحهل والخحرافة : وقد كانت أورويا الى عهد 
غير بعيد تقدس, ولانها:وأشرافها » وتطلب البركة من ملوكها وأمرائها » فكان 
الانجليز والفرنسيون يستشفون. بملوكهم حى القرن السابع عشر . ولعل نظرية 

اميق المقدش التى يعتمد عليها نظام الملكية إنما تترجع إلى ضرب .من التقديس 

.ا لآسرة معينة أو لدم معين » وكل ما يصدر عن هذه الأسرة شاف.ونافم . . 
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على أنا نظلم الريف العرنى إن وقفنا بحيائه الروحية عند هذا الحد عفلها 
مظاهر أخرى لا وزنها وقيمنها. ونعنى بذلك إدراكه أن هناك حقاً » وإن هناله 
عدالة » ون هناك ثاب وعقاباء وأن هناك سنا وسيئا . ى الريف أناس 
يركون ذلك ويخضعون .له ويرتبون حياتهم ى ضويه » ويحاولون إذا ما رأوا 
أشخاصاً ضلوا الطريق أن يردوهم بذلك التعبير البسيط « ياشيخ حرام عليك » , 
هذه العبارة لها دلالة -أتحلاقية كبيرة » يفهمها. الريفيون فها ينهم ». ويكنى أن 
تقال لترد مسيثين عن إساءتهم . يؤين كثير من الريفيين بأن لى حى ولك حتبلك » 
على واجبى: وعليك واجيلك: ؛ ولى ما لى ولك با لك » فلا يصمم أن تعدو على ولا 
أن أعدو عليك . وف الريف رأفة وشفقة وعبة ومعونة » تبذل عن طيب بخاطر 
ولغير غاية . وليس بلازم أن نكتب هذه الفضائل » ولا أن ننشر هذه المثل 
العليا » فهناك أشخاص يقدسونها » ويسيرون على مقتضاها أمام الله وأمام 
أنفسهم ف غير ما رهبة ولا رغبة . وإذا كان فى الريف من لا يرعى. ذلك » فهم 
خارجون على مثله وعاقون لتعائمه » ومسيثونٍ إلى روحيته . ء' 

وإذا كانت الخحياة الروحية فالريف تقوم على ضربه من المعتقدات 
والحرافات » فإمها تعتمد أيضاً على قدر من القم والمثل العليا الى تنقم السلوك 
وتحدد علاقات الأفراد بعضهم ببعض . وقد يشبى هذا كله بالريفيين إلى غاية 
أرفع وأسعى . فهم يطمعون فيأ يسمى التجلى والوصول. » ويحاول ريق مهم أن 
يصعد إلى أرق مراتب الروحانية » فيخلص.من عال المادة والفناء خلوصاً نهائياً » 
ويرق إلى عالم الحلود والبقاء والكشف و«التجلى ». حيث يشعر باللذة والسعادة 
ويدرك الأمور على وجهها . . ء: 

يتحدث الريفيون عن هذا الكشف والوصول حديثا كله .أمل ورجاء » 
وليمان ويقين. ولا يعنييم من هذا الوصول معائيه الصوفية والفلسفية » وانما 
يقصدون ما يحسون به فيه من ذوق ووجدان . ' 
الحياة الروحية وار بية الأساسية : 

هذه هى الحياة الروحية فى الريف .ولا قييها وها سلطانها > ولا.سبيل إلى 
إنكارها .. وبن العبث أن ثواجه بعضن. مظاهرها بالعداء جهرة » وأن نعلن الحرب 
علييا » فقد تصرعنا ولا نسخربج من المعركة بطائل . والأول أن.نعرفها على حقيقتها 
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ونسلك الطريق القويم لتوجيبها . وليست هناك مصلحة ما فى أن ننكر على 
الريفيين نزعنهم الروحية » ومن الخير كل الخيرء أن نغذيها ؛ 7 3 
الأخلاط الضارة والأفكار الفاسدة » وليس تخليصها من . ذلك بأن قم أنفسنا 
وعاظاً أو مرشدين بين أهل الريف » ولكن بأن توضع الحرافة وضدها وجهاً 
لوجه » فإذا ما استبان الأمر انصرف الخرف عن خرافته . وكلا امتد سلطان 
العلم » ضاقت آفاق اللحرافة . ومن يضطلعون بأعباء التربية الأساسية أقدر من 
غيره عل محاربة هذه الحرافات » وتعهد الحياة الروحية فى الريف » فيتخذون 
منها عونا لما ينشدون من تقويم وثقافة . ذلك لأن التربية الروحية لا تكتسب 
من درس أو من محاضرة » بقدر ما تستفاد من اللخديث والخالطة » وى ثنايا 
ذلك تنكشف أمور لم يكن نمت سبيل لكشفها . وما المحدث والمرى فى هذه 
الخال إلا أشبه ما يكون بطبيب يكشف عن الداء » ويعد له ما يلاسمه من دواء . 
هو طبيب روحى يعى بأن يعالج ويقوم » بدلا من أن يعارض ويصدم . 

ولقد كان لإمام المسجد ومعلم الكتاب سلطان عظم وتأثير كبير ف أبناء 
قريته » ولكن هذا السلطان ضعف وتضاءل حى كاد ينعدم . ذلك لأن من حل 
محلهما لم يلحظ مهمته الروحية » ولم يلتزم حدودهاء اا 
ولا بالمثل الطيب » واعتبر رسالته مجرد دروس تؤدى أو صلوات تقام . فتحول 
الدرس والصلاة إلى حركات آلية لا روح فيها ولا حياة . و ادس الأولية 
أو الابتدائية فى القرية لا يراد منه فقنط أن يلقن التلاميذ بعض المعلومات » وأن 
يشرح بعض المسائل على السبورة » ويصحح بعض الكراسات » وإئما د براد منه 
فوق هذا ا 
وينفذ إلى أرواحهم وقلوبهم . وإمام القرية لا يعنينا منه أن يشرف على فتح 
المسجد ء ويتعهد نظافته » ويحضر فق مواعيد الصلاة فحسب ».وإنما تنشد منه 
خاصة أن يكون راعياً روحياً » وأن يقوم عمله ومسلكه دليلا واقعياً على نصحه 
وإرشاده . ويوم بكون مله فى واد وقوله فى واد عر » فلا خير برج ى من وعظه 
وتحطابته . 

وما دمنا نتحدث عن التربية الأساسية فإنه ينبخى أن نلحظلأنها لا تتحيا ولا 

ل ب 0 الريف أن يقدروا حياته 
روي لوه »وأ ب مب عي ع ما يدف لي من راض ٠‏ فيقوموا 
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معوجها » ويكملوا نقصها ؛ ويوجهرها التوجيه النافع السلم . ورجال النربية والتعليم 
فى فرنسا يدركون ما لمعلم القرية من أهمية » ويعرفون له رسالته الروحية . وف 
أيهم أنه إن توفر للقرية راعى كنيسة وبعلمون صالكحون استقامت أمورها » 
وتحققت فيها أنواع التربية امختلفة من جسيمة وعقلية وروحية .. ْ 

ولكى ننه ف الريف يحسن بنا أن نشير إلى أنه متسامح يطبعه » يمقت 
الخحصومات الديئية والحلافات المذهبية » ولا يدخخل فيها إلا إن جره المحترفون إلى 
ذلك » أو لعبت به أهواء السياسة والطائفية , وفى القرية المصرية نرى | 
بعيش مع القبطى عيشة الخار مع جاره والأخ مع أخيه . ولقد عشت فى الريف 
زمناً » ولا زلت أتردد عليه . وكم رأيت المسلمين يقاسمون مع إخواتهم المسيحيين 
أفراحهم وأحزاهم » ويشاركونهم فى أعراض الحياة الدنيا » دون أن يروا فى ذلك 
حرجا لعقيدة أو عدواناً على أى مبدأ من مبادىء الدين . ولا نعرف بيهم 
خصومة دينية إلا يوم أن يثيرها مثير أو يحركها متعصب . 

وليس هذا التسامح بمقصور على الريف المصرى » بل رأيت له صوراً 
ونظائر فى ريف الأقطار العربية الأخرى . وإذا ما تركنا مشكلة فلسطين جانا 
والحملة الصهيونية وجدنا العرب عاشوا قروناً متلاحقة إلى جانب اليهود والمسيحيين 
فى أخحوة وتعاون . ولا تكاد تبرز الطائفية وتتحكم العصبية الدينية إلا يوم أن 
تنفث فيبا سموم السياسة والحزبية . والحلاف القديم بين الشيعة وأهل السنة » 
لو بى نخلافاً نظريآً فحسب » ما ترتبت عليه كل تلك الأخطار والويلات الى 
عرفها التاريخ » ولكن حب السلطان استخدمه وأساء استخدامه . ولا نزاع فى 
أن النضال القديم بين البرك والفرس قد اتخذ من الحلاف المذهبى بين الشيعة 
وأهل السئة عدة وعوناً أسرف فى استعاله : ثم جاء الاستعار الأجنى فعول 
على نفس اللخطة » وحاول أن يفرق ما وجد إلى 'التفرقة سبيلا » وهنا يسرنى أن 
ألاحظ أن القاخمين على أمر العراق يدركون فى وضوح نقط الضعف هذه 
ويجدون فى معابلتها . ولقد لفت نظرى حين كنت هناك فى بدء هذا العام ما 
رأيت من مساهمة الحكومة فى تعمير مسجدى النجف وكربلاء ويحاولها ربط 
هذه المدن الشيعية ببقية أجزاء العراق بواسطة الطرق الزراعية المنظمة . ولن ٠‏ 
تكتمل وحدة العراق إلا يوم ,أن يتم هذا الاتزاج التام . والحلاف الظائثى فى 
لبئان لو لم تغذه السياسة والحزبية لأمكن القضاء عليه والتخلص منه . 
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. وجدير عن يتعهد الحياة الروحية الريف » ويقوم على التربية الأساسية 
فيه » أن حرص الخرص كله على التسامح » فلا يؤلب خصومة » ولا يثير فتنة » 
وعليه أن يأخذ الريفيين على يهم وقطرتهم » وليس شىء أهون من مجاراة 
الفطرة والسجية . : 


م - الحياة الروحية والحضارة المعاصرة : 

ليس ثمة سبيل لأى إصلاح فى الريف دون أن نقيمه على دعائم روحية . ' 
وكثيراً ما شاهدنا أن الدعواتالناجحة فيه هى تللك البى تتجه إلى القلب والروح. 
وإذا كنا ندعوداهما إلى التوجه نحو الروح والعناية بها فإنا اليوم أحوج ما نكون 
إلى ذلك» لأن حضارتنا الحاضرة تطغى عليها موجات مادية جامحة » وعن 
طريق الروح نستطيع أن نلطفها ونرد اليها اعتبارها. ودعوة كدعوة جمال الدين 
الأفغانى والأستاذ الإمام إنما قدر للا البقاء والحياة لأنها اعتدت بالروح واتجهت 
ليها . وقد كنا بالأمس نعيش فى سياج من هيمنة دينية وأخرى أسرية » فأما 
الأول فكانت تكسو الجتمع الكبير بكساء من الاحترام والرهبة » وأما الثانية 
فكانت ترعى المجتمع الصغير ‏ وهو الأسرة ‏ وتغذيه بما هو فى حاجة إليه من 
حنان وشفقة . أما اليوم فسلطة الدين آخذة فى التلاشى وسلطة رب الأسرة 
على أفرادها تهار يوماً بعد يوم . فنحن فى مرحلة انتقالية 'نحتاج فيها كل 
الاحتياج إلى ضرب من القيم الروحية الى نعتصم بها ونعول عليها » وسبيل تكوينها 
إنما هو التربية الأساسية . ش ْ 

ولا يفوتتى أن أشير أخيراً إلى محاولة لليونسكو فى أخريات العام الماضى ‏ 
فقد أقام جلقة فى نيودلهى عاصمة الند ليعالج المشكلة الاثية : « القبم الانسانية 
وبدى مساهمة الشرق والغرب فى تكوينبها » وقد أم هذه الحلقة مفكرون من أطراف 
العا لم قضوا عشرة أيام يعالحون هذه المشكلة فى مختلف نواحيها , ويعنيى الآن أن 
أبين فقط أن هؤلاء المفكرين - بين شرقيين. وغربيين ‏ أحمعوا على أن الحانب 
الروحى قف ضعف مستمر تجت بريق. العلم وخداع الاختتراع » وقد أخخذ الناس' 
بمظاهر الضارة المادية ؛ وغفلوا عن حةوق الر وح وواجباتا .. وإذا كان 
اليونسكو قد اختار نيودلى مقراً لهذه الحلقة » فإنما :قصد .أن يوجه أنظا' 
الانسانية إلى الشرق مصدر النور والروحانية... 


نظرات تاريخية فى الريف. المصري ‏ 


الخحضرة الأستاذ محمد شفيق غربال 
وكيل وزارة المعارف 


سيدانى سادق : 


أريد أن أقول فى مستبل حديى إن الدراسات الى ستقدمون بها فى سرس 
الليان تعتبر ى نظرى دليلا على انبثاق فجر جديد للفلاحين وأهل الفلاحة فى 
البلاد العربية . ولا أريد أن أقول إن أول الأمر تى الماضى لم يعنوا تخير أهل 
الفلاحة» لأن فى ذلك تجنيا على أهل الماغى وتجنياً على أهل الديانات .وأهل 
اللحير من أجدادنا السابقين؛ وإثما أحب أن أقرر أن النظرة الى سادت بالنسبة 
للفلاحة وأهل الفلاحة فى المافيى كانت تغلب عليها فكرة أنهم أدوات إنتاج 
أكثر منهم آدميين أو مواطنين أو أهل دين . أى أن العهود الماضية عنيت با 
يمس الفلاحة وما يمس الإنتاج وما يمس كل ما يتعلق بالأرض . فيصح إذن 
أننعتبر معهد سرس الليان مركز إشعاع ينبئق منه فجرجديد ونظرة جديدة الفلاحة 
ولأهل الفلاحة . وهذه النظرة الحديدة تقوم على تنسيق وترقيب -حركات منتلفة 
نراها تقريباً فى كل الأقطار العربية » وترجع إلى عهد الاستقلال» أى إلى زمن 
لا يزيد على ثلاثين سنة . ٠‏ 
فقد بدأت الشعوب العربية تعنى بالفلاحة وبالفلاحين عنابة نظرية وعناية 
عملية » ولكن لم يحدث فيا أعتقّد _. فيا نعلا حلقات الدراسات الاسجرّاعيةالتى 
نظمت.فق السئوات الأخيرة أن أحداً حاول درستلك الخركات!#تلفة لتنسيق ” 
ما بينها وبناء سياسة أو بناء مشروعات عليها . فن هذه التاحية يعتبر اجتّاع 
سرس الليان وما سيحدث فيه محاولة للاستفادة من اللحبرات ومن اللتركات ومن 
الأفكار ومن المشروعات الختلفة» .التى نراها فى كل مكان تقريباً فى بلادنا 
العربية . 1 06 
' أثتقل من ذلك إلى السؤال التالى: .« ما دام اجتماع سرس الليان»كا قلتء 
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اجاعاً مبنيً على تاريخ لا يرجع لأكثر من ثلاثين سنة» فلاذا أرجع بكم إلى 
ما وراء هذا الماضى القريب - إلى ماض بعيد حيق ؟ أليس فى هذا الانصراف 
إلى الماضى البعيد ما يصرف النظر عن الحاضر وعن المستقبل إلى أشياء قد تكون 
ممتعة فى حد ذاتها ولكنها قليلة الفائدة العملية ؟ هذا النقد قد يكون فى ظاهره 
وجيسآء ولكنا إذا أنعمنا النظر» ودققنا بعض التدقيق » نرى أنالماضى القريب الذى 
أشرت إليه لا يفهم على وجهه الصحيح إلا إذا أخذنا فى اعتيارنا بعض الحقائق 
القديمةء الى لازمت تطور الزراعة ولازمت تطور الفلاحة . فلهذه الحقائق 
أسباب وهذه الحقائق ‏ ثار » وهذه الاثار ليست آثاراً مادية فحسب» وإثما 
هى أيضاً آثار ى عقول الناسَ وق تفكيرهم » وعلى الأخحص فى تفكير الحبل 
الماضى رلك انين ان أقول: إن لن أحاي رن حاولت فلست عستطيع ‏ 
أن أعود إلى أجيال بعيدة . . إنما أريد أن أستخلص بعض اعتبارات قد تنفع 
بعض التفع ى تأمل الأحوال الحاضرة للريف . وكنت أود أن أستخلص هذه 
الحقائق وهذه النظريات من أحوال الفلاحة فى الأقطار العربية الختلفة » 
ولكن قلة معرفتى ‏ أو جهل بعبارة أصح - بغير مصر ,نعنى من التعرض لغير 
مصر فى هذا الموقف الحاضر . 

والملاحظة الأولى أن المتأمل فى تاريخ الريف المصرى يدرك ضعف الملكية 
الخاصة فى الفلاحة المصرية ى أغلب عصور التاريخ المصرى- أى أن التطور 
المصرى كان دائماً نحو الملكية العامة للأرض . وهذا أسباب فيا يتعلق عصر 
أشمها أن الرراعة المصرية زراعة تعتمد كل الاعيّاد على تدبير ماء الرى وصرفه 
وعى ضبط النهر . ويثرتب على ذلك أن السلطات العامة أى سلطات 
الحكومة ‏ هى السلطات الى تستطيع وحدها أن تدبر الماء وتضبطه وترتب عن 
ذلك أنها استطاعت أن تتحكر بطبيعة الخال فى كل ما يتعلق بالأرض . ولذلك 
نرى ف العصور القديمة جداً أنالفكرة الغالبة هى أن الأرض بملكها الملك» وأن 
الذين يعملون فيها يستغلونها فقط. ولم يستطع هؤلاء المشتغلون إلا فى أوقات الثورات 
وأوقات الاتقلابات أن يضعوا أبديهم على الأرض وضعاً تام » وأن يتصرفوا فيها 
تصرفاً مطلا .'والملاحظة الثانية 8 يصح أن أقررها أمام حضراتكم هى أن 
الحضارات الى وجدت فى هذه البلاد ى عصورها القديمة وى العصور الإسلامية 
١‏ امختلفة لم تكن حضارات فلاحين وأهل فلاحة» وإئما كانت يصفة خاصة مدنيات 


بالاآأه _ 

حواضر ومدن ‏ أى أنه لم تقم فى بلادنا يومآً من الأيام أرستقراطية زراعية . وعلى 
ذلك فكلمة « الإقطاعيين : الى تستعمل للتعبير عن مساوئ معينة كلمة إذا 
دققنا فيها نجدها لا تنطبق بالضبط على أى عصر من عصور الملكية الزراعية 
والاستغلال الرراعى فى هذه البلاد . فإذا أريد بكلمة « إقطاعى » التعبير عن 
المساوئ التى لازمت العلاقة .بين المشتغلين بالزراعة من العال «المستأجرين 
وبين الملاك فلتا أن نفعل هذاء بشرط أن نتأكد أننا نستخدم اللفظ استخداماً 
غير علمى . وإذا قصدت بالإقطاعى أنه الرجل الذى يستغل من يعمل معه 
من إجراء أو مستأجرين » فلك أنتقول إن مصركان بها إقطاعيون» ولكن لاأفان 
أن العلى يقول إن نظام الإقطاع كان هذا النظام . فلنتأمل إذن معنى الإقطاع 
ونوازن بين الإقطاع ء قا حدث فى تاريخناء وبين الإقطاع ما حدث ف التاريخ 
الأوربى مثلا . وستتجدون بعد الشرح البسيط الذى أعرضه على حضراتكم أن 
المأساة فى مصر أتت من أنه لم يكن فيا إقطاع على العكس مما يتصور الناس ؛ 
لأن الإقطاعيين فى أوربا كانوا من الأشراف ومن يلى الأشراف ؛ وهم الذين 
قبدوا سلطان الملك» وهم الذين تكونت ٠نهم‏ البرلمانات الأوربية فى العصور 
الوسعلى» وهم الذين أرغموا الملك جون على أن يمنح العهد الأعظم مان 2مج12 
وأن يتعهد فره ها تعهد ية. > وخ الذين قيدوا سلطان الملكية فى التاريخ الأوربى» 
وهم الذين حالوا دون أن يمتد سلطان الملكية إلى كل ثىء . وى العهد البرلمائى 
م الذين قدموا لإنجلترة ضباطها وقوادها وسفراءها وعظاءها وقادتها امختلفين . 
أما هنا فى مصر فقد كان لدينا حقيقة إقطاع إتمالم يتطور هذا التطور ولم ير 
على هذا المتوال . 1 

فالنتيجة إذن أنه كان لدينا ى مصر إقطاع قبل القرن التاسع عدس' وإنما 
هو إقطاع لم يكن تاماً بل كان إقطاعاً ناقصاً . 

والملاحظة الثالثة فما يتعلق بالريف المصرى أن الفلاحة المصرية والفلاحين 
المصريين يمكن تشبيبها وتشبيبهم بوحش أو بغول يلدّهم ما حوله ويدخل هؤلاء 
اللتهمين فى دولاب آلة تهضمهم وتحوفم إلى مادة خاضعة كل اللتضوع . 
فالريف المصرى ريف إنتاج وأدوات إنتاج » وكل ما يندمج ويدخل فيه 
من جماعات القبائل التى تعيش فى الصحارى المحيطة بمهمر يتحول من أهل 
بدأوة إلى فلاجين قانعين خانعين . فهذه دراسة مهمة جداً فى تاريخ الريف 


ره 
المصرى . كيف ياتهم هذا الريف الأصحاء والأقوياء من أهل الصحارى و يحولم 
إلى أدوات إنتاج ثم يأى غيره اقييحول بدورم : وغلة. كله قليكة وممتيرة 
حتى هذه اللحظة . 
وأعتقد أن الأخوان من أهل الشام أو العراق قد يلاحظّون نفس 0 
على ما حيط بريفهم من الصحارى والتهام الريف العربى لأهل البداوة 
فشيتا . ولقد لاحظ اللحلفاء الأول فى العصر الإشلاى هذه الظاهرة» وحاولوا قدر 
الاستطاعة أن يحولوا دون وقوعها . حاولما فما أعتقد الحليفة الثانى عمر بن الطاب » 
عن المحراث وكيب أنه إذا دخخل ديار قوم دخلت معه الذلة والمسكنة . 
و العوامل الطبيعية والاقتصادية تغلبت على هذا المنع وأصبح الريف العربى 
فى مصر على الأقل يلنهم ما حوله حتى اللحظة الحاضرة . 
والملاحظة الرابعة فيا يتعلق بالريف المصرىهى أن أهله فى الأصل يختلفون 
من حيث طبقاتهم اختلافآ مبنياً على اختلاف الأصول واختلاف اللدنس » وعلى 
العموم فإن الطبقة الى كانت تستولى على نمرات جهود الفلاحين غير مصرية . 
أما الفلاحة فهى للمصريين ومن البمتهم الريف من عربان الصحارى» وهذه 
ملاحظة تصدق على كل العهود تقريباً » ححى أواخر القرن الثامن عشر » 
وتصدق على القرن التاسع عشر إلى حد ما . 
وبعد هذا التعمم أحب أن أنتقل بع إلبعاحدث اتريف تن بغيد الفتخ 
الإسلابى حبى وقتنا الخاضر ء وهو العهد الذى -حدث فيه بدء الفكرة الإقطاعية 
الإسلامية الختلفة كل الاختلاف عن الفكرة الإقطاعية القريبة فى العصور 
اوسلى » وما أصاب هذه الفكرة الإقطاعية فى أواخر القرن" الثامن عشر وتطورها 
فى القرن التاسع عِشْر وسأمر عليها فى إيحاز . 
٠‏ تى أول الفتتح الإسلاتى فى مصر حاولت الحكومة الإسلامية أن منع العرب 
من الاستقرار فى 5 الزراعة ؛ حاولت أن تمنعهم من ن أن يتحولوا إلى فلاحين » 
فبقيت الأرض ف .أيدى أعصابها الأصليين من أقباط مدير » واكن القبائل 
العربية البى استقرت فى هذه البلاد شيئاً فشيئاً بدأت تباشر الزراعة وتبائس 
القلاحة » وى نفس الوقت دخل عدد كبير من الأقباط فى الدين الإسلانى » 
وعلى الرغم من ذلك قسمت الأراضى فى بلادنا من حيث الناحية القانونية حسب 
الحالة الأصلية الى كانت عليها وقت الفتح » فإن كانت أرض أقباط “ميت 
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أرضا خراجية. وإن كانت أرض مسلمين ميت أرضا عشورية » وبق هذا 
التقسيم حبى أيامنا على الرغر هن أن اللحراجية قد تكون ى. يد «سلمين والغشورية 
قد تكون ىق يد غير المسلمين » وإنما هذا هو التقسم القديم . : 

فكيف حدث الإقطاع إذن على الغط الذى أشرت إليه ؟ حدث الإقطاع 
فى مصر لأسباب مالية ولأسباب حربية صرف ؛ :كرون أن الجكومة الإسلامية 
الأول كانت تعتمد على جهادٍ العرب : وكانت تفرض لم أرزاقا وأعطيات فى 
الديوان لينصرفوا انصرافاً تام للجهاد » هذه الأرزاق كانت تكفيهم مشقة 
العمل وكسب القوت » ولكن استمرار الناس فى الأرض واتساع الدولة الإسلامية 
هذا الاتساع العظيم ؛ اضطر الحكرءة الإسلامية لأن تستخدم مرتزقة» واختارت 
لذلك حماعة من الأتراك والأكراد من سكان الال الختلفة الذين لايعرفون زراعة 
تستحق الذكر » وإنما يعيشون' من الرعى وقطع الطرق والتقاتل فيا بينهم وغير 
ذلك » فا الإقطاع إذن على هذا الوجه » وكان إقطاعاً حر بيا لأتراك فى الغااب» 
ولكن هذا الإقطاع كان على عكس الإقطاع الأوربىتماماً » نصاحب الإقطاع 
الحرلى لا يبمه من أمر الإقطاع إلا المال المقرر عليه أى دخله هنه فقط » كان 
ذلك على عكس. الأمير الأوروبى الذى يعيش فى الأرض ويرث الأرض 
ويورث الآرض وتقوم العلاقة أيضاً بين الأرض ,أهلها باستمرار على قسم 
ويمين وولاء » وأهل الحرب يتقدمهم من تحته من"الإشراف ثم إشراف أقل 
فأقل ثم فرسان . وهذا هو أول فارق . 

فأمير الإقطاع الأوربى إذن أمير يعيش فى أرفى ويدين له بالولاء أهلها 
فهو يتأصل فى أرض وتستمر علاقة أسرته بها فوناك إذن "حب وفسب » ومن 
م كانت قوة الأمراء الإقطاعيين الأوروبرين . 

. أما أمراء الترك الذين أقطعوا تلك الإقطاعات فى ٠دمر‏ فكانوا فى الغالب 
من الماليك؛ وكانوا لايمكنهم أن يؤصلوا إقطاعهم من نسلهم » بل كانت قوة 
الملك أو قوة السلطان تحول دون ذلك » وكانوا غالبا لا يعرفون هن إقطاعهم 
إلا قبض إيجاره » وينتهى الأمر فى الهاية إلى أنه لا يقفبى حياته بينهم ولا يقم 
بيهم » على هذا الوجه كان الإقطاع الحربى الإسلااى فيا عدا الإقطاع فى 
تركية أوروبا وفى البلقان وق بعض مناطق من لبنان فيا أعتقد » وبعض الشيوخ 
أو بعض الأمراء كانت لم غلاقات متأصلة بقاع معينة من بلادهم . أما فى 


ا 

بلادنا فكان الإقطاع على هذا النحو إقطاع دحل » أى [قطاعا ماليا صرفا . 

م أنى بعد ذلك ف التنظمم العمانى لمصر » ربط الأرض على مصارف حربية 
وغير حربية مختلفة » وجمع دخل الأرض وتوزيعه طبقا لنظام معين على يد 
طائفة من الناس تعرف ياسم الملتزمين . ٍ 
| فنحن نفهم جيداً هذا التعبير ؛ ونفهم جيداً المقصود منه لأأن هذا النظام 

استمر فى مصرحتى سنة ١41١‏ - أى حتى نحو ماثة وخسين سنة مضت . 2 . 

فالملتزمون كما يفهم من امهم أناس التزموا لدى الحكومة وتعهدوا لديها بأن 
يجمعوا الأموال والضرائب المقررة على أراضى مصر الزراعية » فهم لا يجمعونها 
لأنفسهم وإنما مجمعونها لكى توزعها الحكومة على مصارف معينة » وأهم هذه 
المصارف مرتبات الحنود وطوائف الموظفين ومصاريف أخرى كتعمير القلاع 
وحلافه من الأشياء الى كانت بهم الحكومة فى ذلك الوقت . فليس الملتزمون إذن 
أمراء زقطاع ؛ وليسوا إقطاعيين » ولايربطهم بالأرض ولاالحكومة إلا التزام جع 
الأموال المقررة على الأرافى » فا مصلحة الملتزم فى هذا الالتزام إذن ؟ . 

مصلحته أنه فى نظير تعهده لاحكومة بمجمع الأموال على الأراضضى كان 
له أن يحافظ بقسم من أرض الالتزام أو من مساحة الالتزام » ويعنى هذا القسم 
من الأرض من الأموال» ويسخر الفلاحون فى زرعه عوجب شروط -خاصة . 

ويمكن أن نقول إن اللتزمين كان يمكن أن يتحولوا إلى أرستقراطية 
زراعية » وهذا نظرى فقط لأنهم ف الواقع كانوا من شتى الأنواع » كانوا رؤساء 
قبائل عربية متاخة لمصرء أو أتراكا من جنود الحخامية أو ضباطها أو شيوخا 
من الفلاحين أنفسهم ارتفعوا بعض الثبىء » ويصح أيضاً أن يكونوا أرامل 
أو نساء يقمن بعيداً عن أرض الالتزام ويوكلن غيرهن فى قبض أمواها » فقأصبح 
نظام الالترام نظام جمع أموال ونظام إيراد » ولقد أردت بكلا هذا أن أعطيكم 
مثلا بسيطاً عن هذا النظام . 

هؤلاء هم الملتتمون الذين كأنوا ىقى.مصر ©» وكانت هناك عهاولة فى 
نفس الوقت تربى إلى استخدام هذا الالتزام لإخراج جزء من الأرض » يكون 
خالصاً لأصحابه ويحاولون الاحتفاظ به ء» فتسرب الملكية الخاصة أو محاواة 
احتفاظ الناس بما لديهم'جاءت قى بلادنا عن طريق. الوقف » وجاغت أيضاً عن 
طريق ما يسمى بالرزق جمع رزقه » فهذه أراض ترصد على جهات اللبير 


اكت . 
وتَخرج بذلك عن نطاق الالتزام والملتزمين- على أن هذه الحاولة لم تؤد أغراضهاء 
وهذا باختصار هو نظام الالتزام كما كان فى مصر حتى أواخر القرن الثامن 
فكيف تغير ذلك النظام ؟ تغير ذلك ى بلادنا على يد محمد على الذى 
وضع أساس التطور المصرى حتى الاحظة الحاضرة . فحمد على ألغى الالتزام » 
ألغاه وألغى الملتزمين يجرة قلم » نتيجة لثورة اجتاعية اقتصادية منالطبقة الأرلى 
وذلك لأسباب أهمها : 

١‏ المساوئ العديدة الى ارتبطت بالتزام الملتزمين » ومن أمم هذه 
المساوئة أمران : 

(1) ضياع إيراد الحكومة وحقوقها على يد الملتزمين . ش 

(س) أن هذا النظام يستلزم مود الزراع وعدم تغير الزراعة لآن شروطه 
أن يبى كل شىء على ما هو عليه» وهو يريد أن يستولل على حقوق الحكومة » 
وأن لا يضيع على الحكومة شىء » وهو يريد أن يددخل سياسة زراعية جديدة » 
ولذلك يحب أن يزول هؤلاء الوسطاء وأن تدخل الحكومة ى علافة مباشرة مع 
أهل الفلاحة» لتحصل على حقوقها كاملة من جهة » وف الوقت نفسه توجه” 
الفلاحة والزراعة الوجهة الحديدة التى تريدها . 

ولأضرب لكم مثلا واحداً على الخلل الذى كان موجوداً » وأنقل ذلك عن 
مؤرخ مصرى معاصر لذلك الوقت هو عيد الرحمن الخبرقى : وهذا المثل بين 
ضياع الحقوق ى بعض الأحيان ‏ قال هذا المؤرخ - : « وق بعض الأرزاق 
من مات أربايه وحربت جهاته ونسى أمره وبق تحت يد من هو تحت يده 
من غير شىء أصلاء وقد أخيرق بنحو ذلك شمس الدين بن“ودة » من مشابيخ 
برما بالمنوفية » عندما أحضر إلى مصر فق وقتهذا النظام ء أنه كان فى حوتتهم 
ألف فدان لاع للملترم ولا غيره بهاء وذلك خلاف»1 بأييم من الرزق الى 
يزرعنها بالمال اليسير» ونحلاف المرصود على مساجد بلاده اللىل يبق لها أثر إلخ . 
فى أشياء يستولون عليها لا علم لأحد بها وكانت تضيع على الحكومة ؛ . 

ولنترك هذا وننتقل إلى مفاسد ملتزبى الأرض ومشايخ القرى والحباة وفى ذلك 
يقول الحيرق : 

« كان الفلاحون مع الملتزمين أذل من العبد المشترى فربما كان العبد 


د عض 
هرب من سيده إذا كلفه فوق طاقته أو أهائه بالضرب » أما الفلاح فلا يكن أن 
مهرب . وكان من طرائقهم أنه إذا أن وقت الحصاد والتحضير طلب الملترم 
أو قاتمقامه الفلاحين» فن تخلف لعذر أحضره اللخغير أو ا 
وأشبعه سباً وشا وضرباً وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة. . . وهو خخلاف 
ما يلقونه من الإذلال والتتحكم من مشايخهم والشاهد والنصصرانى الصراف وهو العحدة , 
والعهدة.-خصوصاً عند قبض المال فيغالطهم وينا كرهم .. . وأمره نافذ فيهم فيأمر 
القاعمقام حبس من يشاء أو ضر به محتجاً علييم ببواق لايدفعهاء وإذا غلق أحدهم 
ما عليه . . . وطلب من المعلم ورده وعده. لوقت آخر حتى #رر حسابه قلا يقدر 
الفلاح على مراودته خوفاً منهء فإذا سأله من بعد ذلك قال له ب عليك -حيتان 
من فدان أو نخرويتان ولا يعطيه ورقة الغلاق إلا بالحدية والرشوة . . . وكذلك 
إذا تشاجر أحدهم مع آئخحر بادر بالحضور إلى الملترم وتمثل بين يديه قائلا » 
أشكو إليك فلاناً بمائة ريال فبمجرد قوله ذلك يأمر بكتابة ورقة إلى القاتمقام 
أو المشايخ بإحضار ذلك الرجل واستخلاص القدر الذى ذكره الشاكى أو سحبسه 
وضربه حتى يدفع ذلك القدر » 

وكا يقول الحبرتق : إذا الترم بهم ذو رحمة ازدروه فى أعينهم واستهانوا به 
وبخدمه وماطلوه فى االخراج وسعوه ار الا وتمئوا ١‏ زوال التزامه مهم وولاية غيره 
من اللحبارين الذدين لا مخافون رهم ولا ؛ إرولهم 0. 

هذا مختصر عن الالتزام وعن بعض مساويه . 

إذنلقد استول محمد على على الأرض » وبدأ تقسيمها بين الفلاحين » وبدأ 
يدخل فى علاقة مباشرة مع الفلاحين ؛ وفى الوقت نفسه ابتداً يمنح كبار موظق 
الحكومة وكبار الضباط وأقار, به وأبناءه إلخ . . . مساحات واسعة من الأراذى » 
ولكن هذه كانت من الأرافى القابلة للاستصلاح » وقد كانت هذه المنح 
تعرف «بالإبعاديات» لأنها كانت مبعدة عن الأراخمى التى تؤدى الغمريبة» ولأأنها 

أرض غير مستصلحة فتعنى من. الضريبة بشرط استصلاحها وبششرط 0 

ش لاد كل ذلك دلت ل مضل در ة الملكية االخاصة من أيام محمد على» ووم أنه 
لم يمح الفلاحين كل حقرة ل ل 0 
عهد خليفته فزادت حقوق الملكية واعترف بها وأصبحت فكرة الملكية فى الأرض 
الزراعية على خلاف ما كانت عليه فى العصور القديمة كما قدمت » وأخيرا 


الات 
لى ملاحظة أخيرة » أقول إنه من الظلم أن ينكر إنسان التقدم.الذى حدث قى 
الزراعة فى البلاد العربية فى المائة سنة الأخيرة » أو ينكر ما قاساه أهل الريف5 
على اختلاف طبقاتهم فى المائة سنة الأخيرة » فا هى إذن العيوب وما هو وجه 
الشكوى ؟ . ْ 

إن العبوب ترجع فى نظرى إلى تفس الأسباب الى من أجلها حدثت 
نفس العيوب ونفس المساوئ فى الإنقلاب الصناعى أو لاتقلاب الاقتصادى”: 
الأوربى » وحيئا جدث ذلك الانقلاب نظمت الصناعة على أسس جديدة 
وزاد الانتاج والتقدم ولم يستفد من ذلك إلا الكبار والرؤساء وأصحاب الأموال ' 
ووقع العبء كله على أداة الإنتاج فى المعامل وهم الصناع والعال وحدث نفس 
الغىء ف الزراعة المصرية » فالتقدم الذى أصاببا ذهب ى مجموعه للأقوياء 
والكبار والأغنياء . ٠‏ 

فالمساوئ إذن ليست مساو إقطاعية وإنما هى مساوئ بمكن أن تقول 
أنها تتعلق بسوء استعال النظام الرأممالى » وعلاجه هو نفس العلاج الذى أخذ 
به فى غرب أوريا » أن تتدخل الدولة الجاية الضعيف اقتصاديا ولحعل هذا 
الفمعيف فى مركز يسمح له بأن ينتفع من تقدم العلم » ويما تقدمه الحكومة 
من خدمات للريف «هذا هو الأساس » فن ذلك خدمات ف التعلى وخدمات 
فى التنظم وخدمات طبية ونيسير التصدير وتحسن المواصلات ووضع التجارب 
العالمية فى خدمة الأفراد, وما إلى ذلك » وحماية التجار من تقلبات السوق ومايتهم 
من المضار بين وتشجيع حركات التعاون 0 1 

هذا فى الواقع هو الموق فيا يتعلق بالتاريخ وبالحاضرء وى نفس الوقت 
أعتقد أن الاتتجاهات الحديثة فى شؤون الريف ليست فى جانب تفتيت الملكية 
وتجزت! التجزئة الصغيرة» وإذا تأملنا الاتجاهات الطية الى تؤدى إلى خير 
الفلاحين » لا نجدها فيا أرى تهدف إلى تفتيت الملكية الصغيرة » لأن هذا 
النفتيت يضر الزراعة ويؤخر: فى نفس الوقت من الناحية الاقتصادية صاحب 
تلك الملكية الصغيرة»المفتتة وإذا تأملنا أحوال الريف المصرى نجد أن المالك 
الصغير يكون أسوأ حظا من الأجير أو من العامل وقد يكون العامل على الأقل 
حرا إذا لم يجد ما يسد به رمقه فلا ثى ء يمنعه من الانتقال إلى المدينة أو إلى جهة 
أخرى » أما صاحب الملكية الصغيرة التى لا تغنى فهو مغلول مضطر أن يكدح 


54 
فيهاء وبحكيضعفه لا يستطيع أن يتقدم ويظل فى غل الدين وغل الغير » 
فلنتدبر هذا كل التدبر بطبيعة الخال عند النظر فى كل إصلاح » ويحب أن 
نفرق بين شيئين » يجب أن نفرق فى شأن الإصلاح بين ريف قديم جداً وريف 
جديد » وفرق بين الإصلاح فى مديرية كالمديرية الى .تعيشون فيها » فهى 
ريف قديم متجدد يرجع تاريخه لآلاف السنين » وبين الإصلاح فى صراء 
مصلحة أو أحراش منعدمة السكان » ا يع الإصلاح فى هذه الأراضى 
النديدة على يد الحكومة أو الشركات تستطيع الحكومة أن تسكن الناس وأن 
تخلق لم ظروف البيئة البى يعيشون فيها » أما فى الريف القديم فكل إصلاح 
مقيد بالظروف الى يعيش فيها الناس ٠‏ ومن أجل ذلك حبئا تقرأون ما يكتبه 
المؤرخون والاقتصاديون عن بلادنا تجدوهم يقواون انظروا ماذا محدث فى 
المستعمرات اليبودية ى فلسطين أو ماذا يحدث فى مشروع الحزيرة فى السودان » 
والرد عليهم دائماً سبل » فنى المستعمرات الإسرائيلية فى فلسطين انتزعت الأرافى 
من أصابها بطرق مختلفة » ثم طبقت عليها تنظهات جديدة على أيدى مهاجرين 
قادمين من الخارج وراءهم أموال ووراءه, استشارات فنية » فهى أرض جديدة 
ومستعمرة جديدة » وكذلك الخال فى أرض الخزيرة فى السودان » فهو أيضاً 
استعار جديد » وأرض خالية من أصحاببا تطبق فيبا أفكار جديدة » وأرجو 
عند النظر فى دراسة الفلاحة أن تأخذوا بعين الاعتبار ذلك التفريق بين القديم 
والحديد » وعلى كل حال أرجو أن تراعوا الاتجاه الصالح فى عدم التفتيت 
الذى هو مضر بالفلاح ومضر بالزراعة » لآن الزراعة فى النهاية ليست فقط 
مصدر دخل لصاحبها إنما هى أساس قوت البلاد كلها وأساس دخل الليكومة » 
وف نفس الوقت تربى الاتجاهات الحديثة إلى إيجاد نظام تعارنى يشترك فيه 
اللنسم: 
3 المناسبة قال بعض الناس عند النظر فى تحديد الملكية فى مر » 
إن الغرض من هذا التحديد هو عدم تشجيع رؤوس الأموال على أن تستثمر 
فى .الأرافى » وهذه فكرة من أتضف الأقكار وما أحوج الزراعة إلى ركوس 
الأموال . 

وهناك تقرير كتبه مستر كين عن ١‏ الزراعة فى الشرق الأسط » وهو ' 
تقرير كتب فى أثناء الحرب الماضية جين عقد مجلس لتدبير الشذؤون الاقتصادية 


"© 


وشؤون الاستيراد فى البلدان العربية؛ وهو مجلس إنجليزى أمريكى استعان يخبراء 
مختلفين منهم مستر كين وف تقريره هذا مختصر مجمل نحو 50 أو 5٠‏ صفحة » 
وهو مطبوع ولعلكم تستطيعون أن تحصلوا عليه نى المركز لأنه أساس طيب للبحث 
وليس قاصراً على مصر » بل يشم لسوريا ولبئان والعراق والسودان وقبرص وأثيوبيا 
وأريتريا » فهو تقرير واسع شامل تجدون فيه الفكرة اتى أقوا وهذا الاتجاه ‏ 
وهو أن نجمع لتقدم الزراعة فى بلادنا بين رأس المال وسلطة الدولة فهى المالاك 
أو المستأجر أو الفلاح » وبعبارة أخرى هى المستول الأعلى فى نظر كين وهذا 
النظام قائم فى إنجلترة » يجمع بين رأس امال » والحكومة » وأصحاب الأراضى 
أو مستتخدى الأرض » وهناك ضمان لوجود رأس امال باستمرار وضمان لوجود 
الخيرة الفنية وضمان لعدم تفتيت الأرض بالميراث أو بأى سبب آخر . 


الإصلاح الرينى فمكانة التربية الأساسية فيه 
لخحضرة ألد كتور حمل حسين 
سغير مصر لدى الولايات المتتحدة 


موضوع الإصلاح الريى موضوع واسع يصح أن يأخذمنوقتنا أكثر من 
الصص هذه المحاضرة» ولذلك سأشير إلى رءوس المسائل على أن تبحث فى 
الاجتّاعات المقبلة . وقبل أن أبدأ كلاى أحب أن أقول إن مجتمعات هذه 
المنطقة كلها مجتمعات ريفية إلى أبعد حد . ولا يذكر أحد أن نسبة السكان 
الريفيين فى مصر تتراوح بين 4١ » // 8٠‏ ,/ ومحنى ذلاث أن أى نشاط ف التربية 
الأساسية سيكون منصبا على تعلم أهل الريف الذين عثلون هذه النسبة الكبيرة 
من السكان . : 

ولو أدخلت أوجه نشاط أخرى على هذه المجتمعات فإن الناحية الزراعية 
الريفية هى الى ستثمر فى الغالب . 

ولكى أتكلم عنالإصلاح الرينى أحتاج إلى أن أحدد أى ريف أقصدء لآن 
ظروف بعض المناطق غير متشايبة ؛ ففيها مناطق يكير سكانها » وفيها مناطق: 
سكانها ثابتون » وأخرى سكانها رْحل » ورابعة سكانها مهاجرون . وهناك مناطق 
زراعتها كثيفة » وأخرى زراعتها خفيفة » وأخرى مناطق مراع . وهناك جهات 
مستوى التعلم فيها مرتقع 3 وأخرى مس'وى التعليم بها «نخفض - ذلا ككن 
والحال هذه أن نتناول كل هذه المناطق الآن ولكن ساحاول أن أشير إلى 
بعض النقط الرئيسية . 

لقد تناول بعص إخواننا تقسبم المشكلات الريفية إىأقسام تبعا لطبيعتها » 
ويمكن أن يكون فى مقدمة هذه المشكلات الحالة الاقتصادية » الى ينتج عنبا 
الفقر » وهو أس البلاء . من أين يأتى هذا الفقر ؟ لعله يأق من أن عدد 
السكان أكثر من الموارد الميسورة » فيترتب على هذا قلة دخحل الأفراد » ودن أن 
أبواب العمل غير كافية » وما دام النشاط, الاقتصادى غير متناسب مع عدد 
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الا 


السكان فإن أبواب الرزق لن تتسع أمام الناس اتساعاً كافياً ؛ لماذا يحدث هذا ؟ 
يوز أن يكون العيب فى السكان » لأنهم لا يشتغلون »أو لأنهم متأخرون فنياً ؛ 
كأن يتبعوا ى زراعتهم وسائل وأساليب بدائية » أو أن عندهم من الوسائل ما 
يمكلهم من التقدم اقتصاديا ولكن ليس هناك إرشاد أو خدمات فنية تقدم للم أو 
تسليف زراعى يساعدهم ؛ ولذلك تأخر الإنتاج ‏ وإما أن يكون العيب ف الموارد 
نفسسبها » كأن تكون ناقصة ولا تسمح بإعالة السكان . ولكن الذى يحدث ى 
غالب البلاد الزراعية غير المتقدمة اقتصادياً هو أن الموارد تكون غير مستغلة 
استغلالا كافياً » أو تكون مهملة أو ليست هناك سياسة للاستغلال الاقتصادى 
أو التوسع الزراعى أوزيادة الغلة من وحدات الأرض » أو الانتفاع من الموارد 
الأخرى من الثروة المادية والمعدنية لعدم وجود سياسة للكشف عنها » وإقامة 
بعض الصناعات التى تساعد الظروف على نجاحها أو الالتجاء إلى 
الأبواب الأضافية الأخرى مثل الصناعات اليدوية أو أى عمل يزيد موارد 
البلاد ويفتتح أبوا ب العيش أمام أبنائها كالسياحة مثلا ولكى أقدم لكم مثلا واقعياً 
أذكر الأراضى التى اشتراها الإسرائيليون من العرب ققد كانت من أفقرالمناطق » 
وكان كل إنتاجها أنها مرعى بعض الأغنام الى ترعى فيها ى ظروف بدائية 
أولية » فتحولت هذه الأراضى بفضل الجهودات العلمية والفنية والمالية إلى مزارع 
ومستعمرات من أحسن مزارم العالم وأكثرها غلة » وأصبحت تنتج عشرات أو 
مئات المرات أكثر مما كانت تنتج فى أيدى أصحابها السابقين . وقد يكون العيب 
سوء توزيع الثروة والدخل » أى أن تكون هناك موارد كثيرة ولكن عدداً قليلا 
من الناس يستأئرون بها » أو أن يكون العمل الذى يبدل للإنتاج يستأثر بنتائجه 
فريق معين . كل هذه العوامل يترتب عليها أن الكساء لا يكنى الناس » أو أن 
عشرة أشخاص مثلا يريدون أن يأكلوا ولكن ليس هناك غير رغيفين أو ثلاثة 
لهذا العدد »فهى لا تكاد تكنى طعاماً لنصفه فتكون النتيجة أن يأخذها البعض 
ويموت البعض الآخر » أو أن يتقاسموها فيا بينهم فتكون النتيجة أن يصبحوا 
جائعين » وبذلك ينخفض مستوى معيشتهم » وتنخفض تبعا لذلك قرتهم 
الشرائية . هؤلاء الناس يعثلون أغلبية السكان » وعلى ذلك فلا يكون الجال متسعاً 
أمام الصناعات أو الخدمات العديدة وإذا قامت لا تكون ناجحة ؛ لأنه لا بد 
' لنجاح أى نشاط صناعى أو اقتصادى من أن تتوافر له الأسواق الى يمكن 


0 لك 
تصريف إنتاجه فيها . 
الناحية الثانية ناحية الصحة » والعلة فيها ترجع إلى همال أسباب الوقاية » 
أو عدم توافر المال لإمكان إنشاء وإصلاح دورات المياه » أو بسبب الفقر وعدم 
توافر الغذاء » أو المسكن الصحى » أو نقص وسائل التعلم الصحى » أى أن 
الخهل نفسه يتسبب قى أن الإنسان لا يعرف كيف بتى نفسه الأمراض 
والقذارة فى البيئة وسائر الأضرار الناشئة عن الفقر واللمهل فى هذه النهات » وكل 
هذه عوامل تؤدى إلى نتائج سيئة. وهناك ناحية أخرى هى نقص المواد الطبية مثل 
الحقن والأمصال أو وسائل العلاج » فإذا مرض الشخص فلا يجد وسيلة اعلاج 
ق حدود مقدرته , 
والمشكلة الثالثة هى مشكلة التعلم . وترتفع نسبة الأمية فى أغاب هذه البلاد » 
إذ ليست هناك مدارسكافية للأرلاد » حتى يجدوا فرصة للتعلم » وقد توجد المدرسة 
ولكن الناس يصرفون أولادهم عنها سبب جهلهم أو فقرهم فلا يذهب الأولاد 
إلى المدارس بل يعملون مع آبامهم فى أى عمل . 
وعلى ذلك فالمشاكل الاجتاعية متعددة » ويجوز أن تكون راجعة إلى بعض 
خرافات أو تقاليد وعادات ضارة . فالإجرام شائع بسبب اللهل ونظام الأخذ 
بالثأر » كا أن هناك مساوئ أتحرى كزيادة الإنفاق فى المناسبات » وتعدد 
الزوجات . كل هذه ترجع إلى االجهل » أو نقص التشريعات الاجتاعية كحاية 
العمل وخناية الأشخاص » الذين يشتغلون» أو عدم وجود أنظمة للتأمين ضد 
أخطار الحياة » فكل شخص معرض للمرض » أو العجز عن العمل » أو 
التعطل ؛ أو الوصول إلى سن لا بمكنه فيها أن يعمل » أو أنه يموت فيترك أولادا 
وأرامل . والمفروض أن يكون ى هذه الجتمعات أنظمة للتأمين » أو الضمان » 
أو المساعدة ؛ بحيث إذا ما تعرض الشخص ذه العوارض فالجتمع مفروض فيه 
أن يكفل رعايته ورعاية أولاده . كا يجوز ألا توجد مؤسسات للقيام بالخدمات 
الاجتّاعية أو وسائل للتسلية ى أوقات الفراغ أو الرياضة لتكوين النشء تكوينا 
هذه هى الأركان الآأر بعة الرئيسية وهى ف الواقع تحدد المستوى لأى شعب . 
هذه المشاكل ليست منفصلة بل يرتبط بعضها ببعضها تمام الارتباط وتؤثر كل 
واحدة ميْبا فى الأخرى . : 
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وهئاك أناس يقولون إن الأهم هو أن نبدأ بالتعلم » أو بالناحية الصحية » 
أو بناحية زيادة الموارد . ولكن الواقع » الذى ثبت بطريقة قاطعة » أنه ليست 
هناك فائدة من أن نتناول ناحية واحدة من هذه النواحى دون غيرهاء بل يحب أن 
يشمل برنامج الإصلاح علاج كل هذه المسائل جميعاً » لأنه إذا يسسرنا التعللم 
ونشرناه وبتى الناس فى حالة فقر فإن النتيجة هى أن يثور هزؤلاء » ولو بدأنا 
بمشروعات اقتصادية دون العناية بتحسين العوامل الأخرى ٠‏ فإن النتيجة تكون 
كا شاهدت فى بعض اللنهات ابى تحسنت فيها وسائل الإنتاج وزادت الموارد 
زيادة كبيرة دون أن يتحسن مستواهم العلمى . إنهم أنفقوا المال فى شرب الكحول 
وق المظاهر وف الغذاء والكساء وأصبحوا ينفقون المال فى شراء السيارات والأسلحة 
ولكنهم لم يستفيدوا من هذا المال فى تحسين مستوى العائلة . كذلك إذا ما علمنا 
الفرد أن يعتبى بصحته » وهو مع اقتناعه لا يستطيع شراء قطعة من الصابون » 
فلن يكون لتعليمنا أى نتيجة» لآنه لايستطيع الحصول على الغذاء الكاى » فن 
م يتعرض هذا الشخص للتدهور الصحى وعدم القدرة على مقاومة الأمراض . 
ونحن : أن الشخص إذا ما ضعفت صحته قلت مقدرقه على الإنتاج والعمل 
وازداد فقره . والشخص المتعلم يتى نفسه المرض . 

فكل ناحية من هذه تؤثر ف النواحى الأخرى ؛ بمحيث إننا إذا لم 
نتناولما حميعاً فى زحف إصلاحى كامل ظل الأمل ضعيفاً ى تحقيق الإصلاح . 
وهذه المشا كل فضلا عن ارتباط بعضها ببعض ممام الارتباط ‏ معقدة وليست 
سبلة . ومن السهل القول بأن نزيد الموارد حتى نرفع المستوى الاقتصادى . ولكن 
كيف نزيد هذه الموارد ؟ فنى مصر مثلا نحن محتاجون لرؤ وس أموال وقد تكون 
متوافرة وقد لا نكون لكى تقوم بعمل مشروعات صناعية ضخمة؛ ولكن يحب أن 
تقوم هذه الصناعات على أسس سليمة » وقد تكون فى حاجة إلى خبيرة فنية » 
ويدعو الأمز إلى دراسة مدى حاجتنا إلى هذه الخيرة » وهى هل متوافرة أو غير 
متوافرة » حتى لا ننفق المال ى غير وجهه الصحيح . وهل يتوافر لنا الصناع 
المهرة ؟ إن يعض أصحاب الصناعات يقول إن أجر العامل قليل إلا أنه إذا قورن 
بالجهات الأأخرى الى توارثت المهن جيلا بعد جيل » وتوافرت فيها المعوشة فى جو 
صناعى » نجد أن الأجور المرئفعة فى تلك المناطق أحسن فى الهاية . لأن إنتاج 
الصناع أكثر والإتلاف للخامات أقل » فلكى تقوم الصناعات لا بد لها من 


ةلأسه 


توافر عوامل كهذه . ثم نسأل أنفسنا بعد هذا هل هناك أسواق يمكن تصريف 
الناتج فيبا » وهل الأسواق المحلية يمكن أن تشترى هذا الناتج ؟ وإن زاد هذا 
الناتج هل يمكننا تصديره ومزاحمة البلاد الأخرى فى أسواقها » علما بأن هذه البلاد 
سبقتنا فى الإنتاج وإنتاجها واسع وتتوافر فيه ابحودة والمتانة . والمشروعات الكبرى 
للرى التى تريد الحكومة أن تقوم بها والتى سيترتب عليها الاستفادة بالقوة 
الكهر بائية الكبيرة » إذا توافرت هذه الطاقة فهل توجد الكفاية ى هذه الإدارة 
الحكومية للقيام بالعمل » وإذا قامت به فهل تسمح الميزانية بذلك ؟ وهل لديبا 
من الفنيين واخخيرة الفنية ما يكنى لإدارة هذه المشروعات ويكفل لها الاستمرار؟ 
وهل لديها برنامج ينفذ مثلا فى خمس أو عشر سنوات بشكل منظ وستقر ؟ 
وهل تعوق العوامل السياسية الاستمرار فيها ؟ ويجوز أن تككون هناك عوامل 
أخرى نفترض أنها ليست لدينا كانحبرة الفنية ورؤوس الأموال الكافية الى تشجع 
على الانتفاع بهذه المشروعات . على أن أغلب هذه البلاد تخشى الاستعار 
السياسى والاقتصادى » لما قاست منه فى الماضى فهى تأخذه بكثير من الحذر ) 
فكل مشكلة لها نواح معقدة وليس من السهل - كا يكتب ف الحرائد ‏ أن 
نكون أمة صناعية بين يوم وليلة » وأن يرتفع مستوى المعيشة فيصبح مثله فى 
أوروبا . هذه المشكلات- يجانب أنها متشابكة ‏ قديمة ومتغلغلة فى ا حياة ولم 
تحدث بين يوم وليلة ونمت هذا الفو الذى نراه اليوم يسبب ما خضعت له من 
عوامل تاريخية وسياسية للدولة الحا كمة والحتكام المحليين أو الظروف التى كانت 
قائمة كوجود حا كم أجنبى » كان يريد ببذه البلاد أن يحونها إلى مزارع لإنتاج المواد 
اتلحام » أو أن يأخذ أهلها جنودا للحرب » أو أن تبى أسوافاً تباع فيها الأدوات 
الى تصنعها الدولة احا كمة » أو نظام الامتيازات الأجنبية الذى شم لكل هذه 
المنطقة لتبعيتها للدولة العلية وأعطى فيبا الأأجنبى الفرصة أن تكون له امتيازات 
للسبق واحتكار الميادين الاقتصادية . وق الفترة الطويلة الى أهمل فيها الريف » 
ولم يعمل حساب لأهله » كانت هناك أنظمة أوتوقراطية فى أغلب هذه المناطق»؛ 
فكانت عرضة للخلافات والانقلابات والتغييرات » فلم تستقر الأوضاع وتتخذ 
وضعها الطبيعى » بأن يكون للفرد فى الشعب قيمته » ومجموعة هؤلاء الأفراد » 

الذين تدار الدولة عن طريقهم ولسابهم . ولكنهم تركوا أهل الريف كية 
مهملة حتى إن بعض الناس نادوا فى البرلان بعدم تعلم أهل الريف » زاعمين 


عدا مات 

أنهم إذا نالوا قسطا من التعلم أنفوا من العمل فى الحقول » فإن كان ولا بد من 
تعليمهم فليكن ذلك بتحفيظهم قسطأ من القرآن» ان 
التعليم الأول . فكانتالنظرة إليهم على أساس أنهم طبقة أقل من المستوى» وأنهم 
يحب أن يبقوا أدوات للعمل فى الأرض » لكى ينتجوا لأصحابها إيراداً 00 

هذه هى المشاكل الأساسية المتشابكة المعقودة القديمة البى أثرت فيها عوامل 
مختلفة » دينية واقتصادية وسياسية على مر الأجيال . هذه المشاكل المعقدة لابمكن 
شخصاً عاقلا أن يتصور أنه من المتيسر ىسنة أو أشبر أو أيام حلها وإصلاح 
ما فسد عبل طول هذه الأجيال المتعاقبة . يحدث أحياناً أن يأتى بعض المتحمسين 
للإصلاح فيرتجلوا بعض المشروعات لإصلاح الريف » ويمكن أن تكون هذه 
المشروعات براقة ولطيفة ء» ولكنها من أخطر ما يمكن إذا لم تكن مدروسة 
دراسة وافية وإنْ بعض الناس ينتظرون من هذه المشروعات نتيجة -حسنة 
ولكنها لا تتحقق . وعلى ذلك يضيع الوقت والمال وتذهب اللحهود هباء » بل 
تضيع الثقة فى الإصلاح » وبعد هذا لا يثق الفلاحون فى نفع هذه الإصلاحات 
وتتردد الدولة فى الإنفاق عليها وتقول أنفقت على كذا وكذا من المشروعات ولكلبا 
م تؤد إلى نتيجة. هذا إلى أن هذه الإصلاحات البراقة قد تؤدى إلى نتائج عكسية. 
وأذكر بهذه المناسبة أنهم عملوا ى الفيوم عملية مياه للشرب بمواسير موزعة فى كل 
أنحاء المنطقة . فالذى حدث أ: نهم كانوا قبل العملية يستمدون حاجتهم من الترع 
بالقدر الذى يكنى ليوفروا على سيم عناء الحمل » ولكن بعد أن أدخل هذا 
المشروع أسرفوا فى استعال المياه » إلى حد أن القرية أصبحت مليئة بالمستتقعات 
والبرلك » وكلنا يعلم أن ضر البرك والمستنقعات أكثر من ضرر قلة المياه . هذه 
المشكلة حدثت عندنا وقد .حدث مثلها عند ما تحمسنا فى الماضى للرى الداتم ) 
وشقت الترع لتروى الأرض بطريقة مستمرة » ولم يفكر أأحد من عشرات السنين ٠‏ 
فى عمل مصارف لتصريف المياه من الأراضى وكانت النتيجة أن تشبعت 
الأراخى بالمياه » وارتفع مستوى الماء بها »ع فكانت النتيجة أن غلة الأرض 
تدهورت بشكل ملحوظ . كا يحدث فى بعض الأحيان أن نينى المبانى الفخمة 
ْ للمدارس ولا يستفيد أحد منها لأن بقية وسائل التعلم غير مهيأة . 

أخرج من هذا كله إلى أنه لا يجوز أن نعمل شيئا إلا على أساس خخطط 
مدروسة » وأول ما يجب عليئا فى هذا المقام قبل أن نقوم بأية خخدمة لمؤلاء الناس 
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أن ندرس ظروفهم وحالم وعللهم وأسبابها » وبذلك نكون قد فهمنا الظروف 
المائلة أمامنا » سواء أكانت اقتصادية أم عفلية أم دينية » أم ناتجة عن التقاليد 
أو غيرها . هذه الدراسة يحب أن تشتمل أيضاً على ما عملته البلاد الأخرى فى 
سبيل الإصلاح » لإمكان تشابه مشكلاتنا ومشكلاتبهم لآنه لا بوجد من يعيش قى 
عزلة تامة فى هذا العالم » كا أن الاطلاع على ما عملته البلاد الأخرى يفيدنا 
ويجنبنا كثيراً من الأخطاء فقد تكون هذه البلاد قد قامت بتجارب فشلت 
فيها » فندرس أسباب فشلها » ونتحاشى أن نقع فيه » وإذا كانت قد قامث 
يتجارب ثبت نجاحها فيمكن أن نحتذي ما قامت به ٠»‏ كا أنه يجب أن أستغل 
رعوس الأموال فى حالة وجودها » وأن أقوم بتجارب محلية لحسابى » لأنه ما من 
شك فى أن كل بيئة تختلف عن البيئات الأخرى ف العوامل المحيطة بها » وما 
يكون قابلا للتطبيق ف -جزء ما من ذولة » قد لا يكون صا كاً اتطبيق فى جزء آخر 
من نفس الدولةء فهذه التجارب تعطينا الفرصة لتبين صلاحية أساليب الإصلاح 
فى التطبيق العمل » وما هو صداها عند الناس : وما هى الصعو با تالبى قد تقف 
فى طريقها وتحول بِينها وبين أن تؤدى القرة الكاملة المرجوة منها . وعلى أساس هذه 
التجارب أحدد وأعد اتلخطط العملية . نريد أن نصل إلى تحقيق الإصلاح فى 
الريف » ونريد أن نحدد الحدفالذئ نرى إليه من هذا الإصلاح » وما نقصد 
به ؟ والطريقة البى يتوافر فيها أن تكون أرخص ما يمكن وأسرع ما يمكن فى بلوخ 
الحدف . وعلينا بعد ذلك أن نعرف ما يلزمنا لكى نحقق 'هذا الإصلاح » 
أق حدود إمكانيتنا . فإذا أردنا أن نعالج مشكلة التعلم الأول أوالابتدائى فى مصر 
مثلا ء وقيل إن الأماكن لا تتسع إلا لثلث التلاميذ » فاللحطوة الأولى إتاحة 
الفرصة لكل ولد فى القرية » لكى يفيد من المرحلة الأولى للتعلم » وعلينا لذلك 
أن ندرس الموضوع من كل نواحيه فنعرف عدد المدارس اللازمة ونفقات إنشائها 
وحاجتها إلى المدرسين ونوعهم وطريقة إعدادهم والزمن اللازم لذلك » لأنه قد 
يمكن إعداد مباتى المدرسة فى شهور » ولكن إعداد المدرس الصااح يتطلب وق 

ليس بالقصير . 
ولقد نص الدستور المصرى الذى صدر فى سنة ١47‏ على أن الدولة ملزمة 
بتعلم كل طفل ى مرحلة التعليم الإلزائى ‏ ولا لم يكن هناك وسائل أو إمكانيات 
بىهذا النص حتى الآن ‏ أى بعد مرور كان وعش رين سنة ‏ وهو مجرد حبر على 


الك 

ورق . وثّا ينطبق هذا على التعللم 3 ينطبق أيضاً على الصحة » وعلى الخدمات 
الاجماعية » وعلى المشا كل البى لا تتوافر الوسائل كلها . 

قد اتفقنا قبل ذلك على أنه لا مناص من دراسة هذه الأشياء كجموعة 
واحدة » لأنه لا يمكننا أن نعنى بناحية وتترك النواحى الأاخرى : لأنها قد تتأثر 
ببقاء النواحى الأخرى مهملة ؛ولكن لابد أن نعطى الأولوية لمشكلة على أخخرى ما 
دام علاجها كلها ى وقت واحد غير ميسور :ولذلك يتعين علينا أن نختار مها 
الممكن ونترك ما هو تخارج عن إمكانياتناء وبعد ذلك نبحث عما يؤثر ىحياة 
الناس أكثر من غيره» ونعرف الذى يسد حاجة شديدة لدى هؤلاء الريفيين . 
ويحسن أن نبدأ بشىء يمكن أن يأى بنتيجة عملية ملموسة ليتشجع الناس بعد 
تحقيق النجاح ى ناحية معينة حتى يؤدى هذا التشجيع إلى أن نتتقل إلى خطوة 
أخرى من خطوات الإصلاح . نتتقل بعد ذلك إلى من الذى سيقوم بتنفيذ هذه 
البرامج الإصلاحية وعلى من يقع العبء . أعتقد أن التقسم الصحيح هو الذى 
مجعلنا نقرر أن هناك جزعاً يمكن أن يقوم به الأهالى أنفسهم » وهناك جزء آلخر 
يجب أن تقوم به الحكومة »وجزء ثالث يقوم به الأهالى بالاشتراك مع الحكومة. 

إذن هناك أشياء تجب على الماع الريفية ويمكها أن تقوم بها . فعلينا أن 
نوقظ الشعور فيهم بنقص هذه الأشياء وضرورة استككالها ويكون ذلك بطريق 
الجلوسإليهم والكلام معهم؛ فتتكشف ثم أوجه النقص المختلفة ووسائلعلاجهاء 
وبعد ذلك يحاول القام على الإصلاح أن يدرس ما يمكن عمله لعلاج هذه 
الحالة؛ و بعد ذلك يعملون مايستطيعون . هذا هو الأساس الأصلى الذى يجب 
أن يقوم عليه التوزيع ى هذه البلاد غير الغنية والتى لا يمكن تبعآً لذلك أن 
تعمل الحكومة للناس كل شىء يريدونه إذ ليست لديها الوسائل التى ممكنها من 
أن تنشر المدارس «المسنتشفيات» وأن تقوم بالتأمين الاجتاعى والمشروعات 
الاقتصادية الكبرى . ويجدر بنا أن نلاحظ أن اللمتمعات الريفية ى هذه المنطقة 
فقيرة فى الغالب» ولايمكن أن تعمل كل شىء؛ فيجب علينا أن نستبدفسياسة . 
تعاون ترى إلى أن يقوم الريفيون يعمل شىء لأنفسهم كلا استطاعواء وأن تقوم 
الحكومة يتكقلة هذا العمل »و بهذا نكون قد استفدنا من قوة هؤلاء الريفيين بشكل 
مناسب» واستفدنا من قوة الحكومة كذلك فى أنها تساعد على التوزيع وتساعد 
الأهلين على تحقيق أكثر المشروعات. إذن من السبل جداً أن يجتمع أهل القرية 
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ويتناقشوا فيا ينقصهم » مثل مياه الشرب » فنالسه لأ نتعقد اجتّاعات للمناقشة فى 
مثلهذه المسألة ودراستها وأن يقوموا بعمل طلمبة تكلفهم خسين جنياً. ولو نظمت . 
الهاعة لكان من السبل أن يشتركوا ى ثمن إقامتها وأن يأتوا باختصاصى لدق 
هذه الطلمبة» وعلى ذلك توجد فى هذه القرية عملية مياه شرب دون تدخل من 
الحكومة. وإننى أذكر خضراتكر أن الأغلبية الساحقة من مدارس المكسيك بناها 
الأهالى يدون مساعدة من الحكومة » فيجتمع أهالى القرية ويقدم كل واحد ما 
يستطيع فهذا يقدم شجرة » وآخر يقدم ماله » وثالث يقدم عمله وهكذا » وبنيت 
بهذه الطريقة آلاف المدارس . بل إن بعض هذه القرى تدفع أجور المدرسين 
كلها أو بعضها » ويقوم الأهالى بتعييتهم » وقد تقول الحكومة إنها لاتستطيع أن 
تدفع لمدرس معين سوى خمسة جنيبات مثلا فيقول الأهالى إن مثل هذا المدرس 
سيكون مستواه متوسطاً » ونحن على استعداد لدفع خمسة جنيهات أخرى » لمكن 
أن نأق عدرس أكثر كفاية منه . وبذلك فإن قدرة الأهالى أوقظت وأمكن 
استغلالها فى خير اللجاعة » إن أهل الريف ينظرون إلى القائمين بالإصلاح على 
أنهم جماعة أتت من العاصمة وق جيبها مشروعات ومال ينفقونه فى (البقشيشات) 
ولذلك يتعين عليتا إيقاظ القوة فى هذه ابلواعات » لأنها إذا أوقظت وجندت 
ووجهت التوجيه الصحيح لإصلاح الريف أمكن الإفادة مها . هذه هى العدة 
والسلاح القوى الذى لا يمكن العمل بدونه » حتى لو أردنا تقديم خدمات من 
الخارج . إذ قد يكون الناس غير مهيئين ها وبذلك لا يفيدون منها كل الفائدة . 
وقد تقوم خدمات فى مناطق كثيرة كأن تنثىء الحكومة عملية المياه ليس للفلاحين 
أى دور فق إقامتها فلا يستفيدون منها الفائدة التى يفيدونها ىق حالة الطلمبة الى 
اشتركوا فى إقامتها واجتمعوا وتناقشوا طويلا من أجل إقامتها . 

ولكن هناك إصلاحات لا بد أن تقوم الحكومة بها إذ لا يتيسر لللجاعة 
القيام بها فضلا عن أنها ليست من اختصاصها » فلا يمكن تكليف اللباعة إنشاء 
الطرق العمومية التى تربطها بالعاصمة » وقد ينجح الأهالى نى بعض ابلنهات ى 
تحسين وسائل إنتاج الفاكهة » بناء على إرشاد أو توجيه من الحكومة » ولكن 
لعدم سبل المواصلات أو قرب الأسواق تكون النتيجة أن يلتق بنصف المحصول 
ويصرف الباق لأن الفاكهة الناضجة تتثلف فى الشمس النحرقة » مخحصوصا إذا 
بعدت السوق بحن القرية . فإذا لم تق الحكومة بواجبها ى ابلزء المخصص لا وهو 


هق - 

تعبيد الطرق وتنظم الأسواق وتصريف المخاصلات وتصديرها فإن النتيجة أن يقع 
القلاح فى برائن المرابين . ولقد رأيت ى بعض اللمهات أن بعض الفلاحين 
يقترضون بفائدة قدرها 7٠١‏ ف المائة » ويكتب ف العقد أنه إذا لم يسدد المال 
فى يوم كذا تصبح الأرض ملكا للدائن وبذلك ضاع كثير من الأراضى على 
أصحابها وهم مضطر ون للاقتراض ء إذ ليس أمامهم طريق سوى هذا للإنفاق 
على زراعاتهم » والفلاحون لا يمكنهم إنشاء بنك للإقراض » أو جمعية تعاونية 
لهذا الغرض ع ولو أنشئت مثل هذه الحمعية فإنها تحتاج إلى معاونة الحكومة 

بح فعالة مجدية . ونفرض أيضاً أننا نجحتا ى إقناع الفلاحين بإنشاء مدرسة 
1 عيادة طبية فلا يمكن أن يخرجوا المدرسين والأطباء والممكمات والممرضات 
الذين يقومون بالعمل فى هذه المنشآت » بل لا بد أن تخرج الدولة هؤلاء الفنيين 
وكذلك لو قصدنا توسيع رقعة الأراضى الزراعية واحتجنا لبناء خزانات على النيل 
لضبط مياهه فلا بمكن أن نطلب من أهالى القري بناء هذه اللحزانات » واو 
آمكنهم ذلك للا تيسرت لديهم الخبرة الفنية للقيام بمثل هذا العمل . وهناك أسباب 
أخرى متشابكة أهمها عدم تناسب عدد السكان مع الموارد مثل ما هو حادث 
الآن فى مصر ».إذ يعيش حوالى ستة عشر مليونآً من الريفيين على ستة ملايين من 
الأفدنة » وهذه المساحة موزعة فوق ذلك توزيعاً سيئا » لآن الأرض ضيقة وناج 
عن ذلك أن الطلب على العال قليل » وأصبحت لذلك أجورهم ضئيلة » 
والطلب على الأرض كبير » لدرجة أن إيجارها ارتفع كثيراً وبذلك أصبح 
المستأجر مظلوماً والزارع لا يبتى له شبىء ‏ بعد سداد الإيجار ‏ يكى لححقيق 
مستوى ملاثم للمعيشة . كل هذه العوامل لا يمكن الجاعة الريفية إصلاحها ؛ 
بل لا بد للدولة من التدخخحل والقيام هذه الاصلاحات اللازمة لبى' الظروف 
السليمة فى القرية . وأمامنا مثلا ل الإصلاح الزراعى الذي حدد أجراأ أدنى 
للعامل الزراعى » وحداً أقصى للإيحار » فجعله لا يزيد على سبعة أمثال الضريبة 
المفروضة » * م تناول سو توزيع الأرض بأن قضى بتوزيع الأراضى الى تزيد 
على مائتى ا اه يمتلكون شيئاً أو من الذين عمتلكون 
أقل من خمسة أفدئنة . هذا عدأ القيام بدراسة الغرض مها توسيع رقعة الأرض 
المتزرعة وذلك ببحث إمكان زراعة بعض المناطق الصحراوية وإدخال نظام 
المراعى فيها وإصلاح الأراضى البور . كل هذه المشاكل ابلدوهرية يحب أن تقوم 


لات 


بعلاجها الدولة. وليس المهم هو تعلم الناس وإقناعهم يجدوى الإصلاح » لآنه 
إذا كان الفرد يعمل يوماً ويتعطل أياماً فإنه مهما اقتنع فلا يمكن أن يكون 
للإصلاح أية نتيجة » ولذلك فلا بد من نبيئة الظروف الى يكون فيها الإصلاح 
مكنا . ومثل هذه المسائل العليا يحب أن تقوم بها الدولة . هذا ولا يمكن أن 
نطلب من الأهالى القيام بكل شىء بمفردهم بل تشترك الحكومة فيحسن أن 
تقابلهم فى منتصف الطريق وذلك بتقديم المعونة الفنية .إذا دعت الحاجة إليبا » 
لأنبم لا يمكنهم القيام بها وحدهم . فإذا حدئت آفات زراعية فى الخاصلات 
فلا بد من أن يكون فى إمكاننا تقديم المعونة الفنية لم . فإذا تم بناء المدرسة وجب 
على الدولة أنتقدم المدرس الصالح» وإذا تم إنشاء المستوصف فعلى الدولة كذلك 
أن تقدم الطبيب أو الممرضة بعد مرحلة تعليمهما وتدريبهما . وإذا أمكن توجيه 
أهل القرى إلى هذا التعاون المجدى أصبحعمل الدولة سهلا ميسراً فبدلا من أن تبنى 
مدرسة واحدة يمكنها بمعونة الأهالى ومساهمتهم أن تبنى مدرستين أو أكير » 
ويمكن توجيه نشاطهم فى الإصلاح بعد هذا إلى بناء جامع أو كنيسة أو 
مستوصف مما إلى ذلك من المشروعات النافعة للقرية » وعلى ذلك فإن مهمة 
ار بية الأاساسية ورسالتها هى تعلم الناس أن يحسنوا حالتهم بأنفسهم إذا أمكن 
وأن يصبحوا هيئات محلية مستعدة لتلتى الإصلاح ويمكن معاوتتها فنياً أو مادياً 
من الحارج . 

نفرض أن وزارة الزراعة اكتشفت وسائل لزيادة المحاصيل ء أو مقأومة 
بعض الآفات » وأن الفلاحين ليست لديبم وسائل لتلتى هذه الاكتشافات 
الحديدة والإفادة منها فإنها تصبح عدية الحخدوى بالنسبة لم . وعلى ذلك شطلوب 
من الذين يعملون فى إصلاح البيئة الزراعية أن يفهمو أولا ظروفهاومشا كلها 
وإمكانياتها » والقم الثى يعيش عليها الناس » والعادات والقم الى تحل ى 
المكان الأول عند أهل الريف وتختلف ف المدنية . كما يحب عليه أن يكون 
مستعداً للاستفادة من خبرة وآزاء غيره من المصلحين الذين اشتغلوا ونجحوا » 
أو فشلوا ٠‏ ليتعلم من تجاربهم » كا يحب أن يستفيد من آراء الناس. أنفسهم » 
فهم يعرفون ظروفهم وإمكانياتهم وعقليات جرانيم واستعدادهم فن يحترم 
رأى هؤلاء الناس يمكن أن يستفيد من خبرتهم ومعلوماتهم وتجار هم »ويحب أن 
يكون مرنآ مستعدا للاقتناع بما هومقنع وأن يقئع هؤلاء الثاس يدوره » كما يجب 
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عليه أن يكتسب ثقة هؤلاء الناس بأن يفهمهم وأن يعاملهم بالطريقة التى يب 
معاملتهم بها . وى رأبي أن أم ثبىء هو أن يحب هؤلاء الناس ويحترمهم ويثق 
فييم » وهذا هو الجر الأساسرى الذى يمجدى أكير من أى نوع من. أنواع 
التعلم » لأن هؤلاء الناس بشر مثلناء وليس معنى عدم معرفتهم للقراءة والكتابة 
جهلهم المطبق » فهناك من بينهم من هو أعمل من كثير من المتعلمين » بل 
الأساتذة + وعندهم من اللحكة والتقدير ما يفوق ما لدى الكثير ين من المتعلمين » 
والأساس هو أن يحترم هؤلاء الناس ويحبهم . وق بورتريكو مركز لتعلم اللهاعة 
10ل لاتستصستصرون ليس من أغراضه القيام عشروعات » ولكن أن 01 
الناس كيف يعملون مع المماعات الريفية . وأول أسس هذا التعلبم هو أن يحبوا 
هؤلاء الناس ويحترموهم وأن يسيروا معهم بطريقة يصلون فيها إلى خدمتهم 
ومساعدتهم » وأن يعلموهم كيف يخدمون أنفسهم دون انتظار عون منالإدارات 
الحكومية أو غيرها . ولقد ذهبت إلى بعض هذه البلاد التى كانت متأخرة 
فوجدتهم قاموا ببناء كثير من المدارس والكبارى وشق الطرق » بدون معاوئة » 
أو بمعاونة بسيطة من الدكومة ع كأن تقدم لم الأسمنت أو غيره من مواد اليناء . 
وقد ورد فى تقرير لليونسكو عن هذا الموضوع وهو تقرير تفيد قراءته عن 
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وهذه الواعة تساعد المهاعات فىاكتشاف احتياجاتها والعمل على سد هذه 
الاحتياجات » أى خلق فهم لحاجة اللهاعة وعمل على سد هذه الحاجة . 
وقد تجبر الحكومة الناس على عمل شىء معين - ولكنهم ما داموا غير 
مقتنعين فإنهم لايؤدون هذا العملعلى وجههالصحيح , وقد يؤدونه مضطرين تحت 
سطوة الحكومة » فإذا تركتهم الحكومة وشأنهم انبارت هذه اللخدمات لعدم 
اقتناعهم مجدواها . : 

أنتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى وهى أن القائم على الإصلاح ليس من السبل 
عليه أنيتصل بكل فردء والمفروض فيه أنيتصل بألف على الأقل » فعليه أن يتصل 
بكل عائلة » ويشعرها بأنه يعتمد علها . ولكى تقوم هذه ابلياعة بعملها ول 
المساعدات لا بد أن يكون ا تنظم «متنوتسدهء0 . وتوجد بين: المقيمين 


كه 
مع روابط ينتج عنها تبادل اقتصادى » وهذه المجموعات ممثل ابلماعة الريفية » 
وكل جماعة مقسمة فى داخلها أيضاً إلى مجموعات . وكل مجموعة يتم أفرادها 
بعضهم ببعض فإذا مرض واحد سأل الياقونعنه» وإذا احتاجتسيدة إلى استعارة 
آنية فإنها تستعيرها من بيت معين »وإذا أراد شخص الاحتفال بزفاف ولده فإنه 
يدعو أناساً معيئة لحضور حفل الزفاف » وكذلك إذا مات له قريب فإن أشخاصاً 
معينين يأتون للعزاء ٠:‏ فهذه اللماعات موجودة والمساعدة على ظهورها وتقويها 
لا بد مباءولا يمكن المصلح الاجتاعى أن يؤدى واجبه بدونها. ولقد حدث فى 
الولايات المتنحدة أن الدولة أنفقت مالا كثيراً » وقامت بجحهود ضخمة لصيانة 
الأرض من عوامل التعرية » الى تؤدى إلى ضيق الأرض » وهذه إصلاحات لا 
يمكن الفرد أن يقوم بها وحده » ولابد للجاعة كلها من التعاون فيها » لأنما عمس 
الجميع » وتقضى على الدروة الزراعية » فكانت هذه الحهود المتواصلة لا فائدة 
منها » رغ قيام المهندسين والفنيين بالعمل فيا إلى أن اكتشفوا قيمة هذم 
الراعات الصغيرة من الفلاحين » ,أقنعوها بضرورة زراعة نباتات معينة 
لصيانة الثربة . هذه اللهاعات المكونة من اللخيران والأقارب مرجودة 
وضرورية . وقد يحدث أن يتشاجر شخص مع آخر فى السوق » فتعتير البلد 
نفسها ققد اعتدى عليها كلها » وف السوق التالية يتتجمع الكثيرون » وقد لا يكون 
لبعضهم صلة عائلية » أو صداقة تربطه بالمعتدى عليه للانتقام لابن بلدتهم . 
هذه المجموعات موجودة وهذه التنظمات موجودة أيضاً » ويحب على من. يريد 
العمل مع هذه ابلواعات ٠‏ ويريد أن يكون عمله منتجآ » أن يكتشف هذه 
الهاعات » ويعمل على تقوينها وتوجيهها التوجيه الصحيح واستغلالها فى خدمة 
الراعة بقدر الإمكان .. كنا يحب عليه أن يكتشف القادة فى هذه البلدة » القادة 
الطبيعيين من أهلهاء لآت كل جماعة فيها أشخاص معروفون يتوافر لم الاحترام 
والثقة » وتتمثل فيهم بشكل ما الثقة حبى [نهم يعدون المثل الأعلى للجاعة ؛ 
ويشعر الناس فيها بأنهم على استعداد للحدمتها » ويعتقدون أنهم الصاحون هذه 
الحدمة , هؤلاء م القادة الطبيعيون » ولا بد أن يظلوا. قادة » سواء أردنا ذلك أم 
مم نرد . فلا بد من اكتشافهم والاعماد عليهيم فى كثير من وجوه الإصلاح . 
وف اجبماع اليونسكو اعترضنا على تكوين القادة » وقلنا بأن الأمر 
يجب أن يكون اكتشاف القادة وتوجيبهم لا: تكويهم » وقد قبلت 


لشؤبا ب 
هذه الفكرة . ويحدث أن ينحى القادة الطبيعيون وتفرض على ابلواعة قادة غير 
ومع احتراى لحضرات المدرسين فإن بعضهم يريد أن تكون له القيادة » دون القائد 
الطبيعى ‏ فإذا نقل هذا المدرس إلى بلد آخر فتكون النتيجة أنه أضاع لرفرصة 
توجيه القائد الطبيعى إلى خير ابلهاعة . ولذلك يتعين عليهم أن يعملوا عن طريق 
هؤلاء أو معهم . وكل الذى أفهمه أنه يحب عليهم تعلم القادة أو بعبارة أصح 
تسليحهم لأنهم سيكونون عونا للم فى الاصلاح . 

أما فيا يختص بهدا ابحزء من التربية الأساسية فدون بشكل واف جداً فى 
حدييى عن إصلاح الريف فى نواحيه الختلفة وعلى قدر معلومائى . إن التربية 
الأساسية يجانب التنوير «التثقيف العام تمكن كل فرد من أن يكون أكثر 
كفاية فى عمله » وبذلك تتحسن حالته الاقتصادية » وتجعله أكثر قدرة على 
امحافظة على صحته » وتتخلق منه مواطنا صالحاً يعيش فى انسجام مع بيثته الريفية 
حبى يصبح فى المستقبل مواطناً صاحاً فى البيئة العالمية الكبرى » وهذا يتمشثى 
مع ما قررت من قبل من أنه ليست هناك خطوط مقررة مفروضة على من 
يذهب إلى القرية » إذ ليس فى جيبه برنامج معين لا بد أن يسير عليه الناس » 
فقد لا يقبله البعض ويقبله البعض الآخر » وقد يصح تنفيذه فى مكان ولا يصح 
فى مكان آخر » وأى عمل يفرض على الناس لا بد أن يؤدى إلى مقاوهم له » 
وقد يؤدى إلىعكس ما هو مطلوب منه . ولقد ذهبت إلى بلد فى بورتريكو تقع 
على جبلين بيئهما ترعة » وتقوم المدرسة فى ناحية مهما . فكان يحدث عند مأ 
تسقط أمطار غزيرة أن يرتفع النهر » فلا يتمكن الأولاد الذين يقطنون فى الضفة 
الأخرى من عبور البر فى تلك الليلة » فكانت تقوم مشكلات كثيرة » منها أن 
الأولاد يبيتون عند الأهالى المقيمين فى الضفة الأخرى » ويبا أن الأهالى قد 
يحجمون عن إرسال أولادهم إلى الملدرسة » إذا ما أنسوا تير الأحوال اللحوية . 
وقد دعا أحد القادة أهالى الضفتين لعقد اجمّاعات دامت تسعة عشر شبراً » 
ظلوا يتناقشون خلالها » وبعد ذلك شكلرا الحنة » واختاروا من بيهم رئيساً » 
وأمين صندوق » وحمعوا المال اللازم » ثم قابلوا الحافظ ‏ تأعطاهم الأسمنت 
اللازم , وزودهم بالمهندس » لاختيار أنسب مكان لإقامة قنطرة » وقد أقم 
الكوبرى ى خلال عشرين يوم . ولا ذهبت عندهم كان الكوبرى قد نمت 
إقامته من شبور . وعلمت أن كل شخص جند نفسه للعمل فى الكوبرى يوماً 
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فى الأسبوع . وهنا لا بد من ملاحظة أن نختار القائمين بالإصلاح من مستوى 
تعلم متواضع » لا يزيد عن السنة الرابعة أوالسادسة الابتداثية» وأن يعلموا لستة . 
أشبر أو نحوها أموراً فنية محددة . مها الإرشادات الصحية » ووسائل المحافظة 
على الصحة ء وكيف يمكن عمل فصول لتعلم الكبار ؛ والواقع أن عملهم حسن 
جدا » وأمكلهم المحافظة على الينابيع ووقّايها من التلوث ٠‏ .وذلك يجوالين من 
الأسمنت » وقد قاموا ببناء مدارس ف القرى مكونة من عريشة ( تانده ) وكرامى 
تحبا ولا تتكلف المدرسة الواحدة أكثر من ثلاثين جنيها . والملاحظة الى لاحظنها 
هى أنه ليس هناك اعتناء يتعليمهم كيف يعملون مع ابلراعات » مع أن هذا 
أصبح علما فنا محدداً مثل أى علم رياضى . فالفرد يتلبى المعلومات الصحية 
والزراعية » ويحاول نقلها لأهل القرية . ولكن كيف يعمل مع ابلباعة ويكسها 
وجندها الحيرها . وبمكن أن يكون فى استطاعة الأهالى أن يستفيدوا أكثر لو 
كانت طريقة التوصيل أكثر كفاية . ورأيت كذلك فى منطقة تنفيذ مثل هذه 
الأعمال المرتبط بعضها ببعض تلقين كل جماعة فرعا من العلوم كالزراعة والطب 
والاقتصاد .ولا يذهبون إلى القرية يذهبون إليها جماعات .كل (مسة) مهم يؤلفون 
مجموعة تقوم بدراسة مشاكل القرية امختلفة » ثم يعودون إلى مقرهم . فإذا كانت 
هناك مشكلة كية رجعوا فيها إلى الدكتور المدربى وهكذاء فى كل المشكلات 
الفنية الى تعر ض هم يرجعون فيها إلى الأشخاص امختصين الذين يمكلهم تقديم 
المعونة الفنيةء لآنه لا بد من قيام معونة فنية إلى جانب التوجيه للإصلاح . 
ولقد حدث فى قرية أخخرى وباء فعند ما حضر الدكتور لم يرض أهلوها - وهم 
من النود الحمر - بإدخاله على المريض » لأنهم يشكون فى كل ما يأى من 
هؤلاء الأشخاص » فذهب فريق من طلبة المدرسة » وكلموا الأهالى بحكم 
صلّهم بهم » وبعد ذلك حضر الطبيب » وعالج المريض » وكان من -حسن 
الحظ أن شئى المريض. وكان امتناعهم ف البداية » لأن نفوذ |( ددمنهمكق طعنةللآ 
كبير جداً» وهم يخافنهم لهم لايشفون المريض فقط » بل يكونون سيب فى مرضه» 
والناس يذهيون إليهم اتقاء لشرم . وبعد ذلك تبين أن العين الموجودة بالفرية 
ملوثة » فقبل الأهالى تحليل مائها » ولا ثبت تلويتها أقنعوا شخصاً بأن يسمح للم 
باستعال العين الموجودة لديه » على أن يأخذ مها حاجته » وبعد ذلك ذهبوا 
للمجلس اليلدى وأعطاهم الأسمنت والحديد لعمل' البثر » وبذلك أمكن تتجنيدهم 


دإلمم- 
لل فيه خيرهم» وأمكن هنهم لتالى الإصلاحات والعوئة الفنية وإمالية . وبع ذلك 
فإن ملاحظى هى أن يكون البرنامج مسدمك شاملا دراسة العمل مع اللراعة . 
وأتعشم أن تكون هذه الناحية معالحة هنا أكثر مها هناك . _ 


أهمية الاتجاه العلمى 
ق معالخة المشاكل الريفية 
٠‏ الحصرة الأستاذ الدكتور عيد العزيز القوصى عميد معهد التر بية المعلمين 


لست أنوى التقيد بتفاصيل عنوان المحاضرة » ولست أريد أن تتصوروا 
أفى سأتكل عن المسائل الريفية » لسبب واحد هو أننى قليل الخبرة بها . 
ولا أريد أن تتصوروا أنى سأتكم عن الاتجاه العملى وتفاصيله » لأن هذا لا 
يمكن أن يستنفذ فى محاضرة أو محاضرتين . الفكرة هى إذن أننى سأتكم كلاماً 
عاما يبين بعض النواحى المرتبطة باستعال الاتجاهات العلمية ى حل المشكلات 
بصفة عامة » وإذا أمكن أن أشير من آن لآخر إلى المشكلات الريفية فإنتى 
سأقوم بهذا . وأول نقطة أريد الكلام فبها هى الصلة بين العلى وامجتمع من ناحية غ 
ووجود الصلة برنهما أمر مبدثى لا يحتاج إلى تدليل . فإن العلم يحب أن 
يكون خخادما المجتمع » ويحب أن يكون المجتمع مصدراً للمادة العلمية _ 
الى يستععملها العلم . والشىء الذى أتصوره هو قيام علاقة بين | 
وامجتمع . فالجتمع يمد الأماكن الى تقوم بالدراسة العلمية بالمشاكل 
مواد البحث.ء وهذه الأماكن نقوم بتحليل هذه المشاكل وملاحظة 
العوامل انختلفة الى تؤثر فيها وتقوم بإجراء التجارب وتصنيف النتائج وعمل 
التفسيرات ووضع القوانين واللخطط وما إلى ذلك وتقدمها إلى الجتمع فيطيقها . 
وعملية التطبيق الى تم ق امجتمع هى نفسسها ععلية تجريرية أخخرى » بمعنى أن العلم 
يجب أن يلاحظ كيف يتم التطبيق فى الجتمع ملاحظة دقيقة» ويحب أن يستفيد 
من هذا التطبيق ليزود المجتمع مرة أخرى بنتائيج جديدة وتفسيرات جديدة وخطط 
جديدة إلى غير ذلك . فهى إذن دائرة متصلة . فالعلم يؤر فى اجتمع ويتأثر 
بدوره بهء والمجتمع يتأثر بالعلم ويؤثر فيه؛ ولا يمكن أن نفصل بين العلم والمجتمع 
يحال من الأحوال . وق الوقت الذى نفصل فيه بين العلم وامجتمع يصبح العلم عديم 
القيمة . والذى يلاحظ فى أوربا وأمريكا أنه نوجد بين الخامعات والمجتمع 


"م 


الما 
علاقات وظيفية دقيقة» فنلاحظ أن أساتئذة عل النفس يتصلون بمختلف المصانع 
وبالميش وبالهيئات الختلفة اتصالا شخصياً » ويعقدون معهم اتفاقات » 
ويأخذون منهم المال ثقويل الأبحاث العلمية داخل الحامعات . وإذالم يكن 
الجتمع محتاجا لمذه البحوث فى الخال والاستقبال فإنه يتتحتم أن تموت الأقسام 
المناظرة لهذه النواحى فى اخامعة. و بذلك نرى أن اللخامعات فى كثير من الأماكن 
تعتمد اعّاداً كبيراً على تدعم المجتمع لحاء وعلى ما يمدها به امجتمع من الأموال 
ومشكلات البحث إلى غير ذلك » وإن الحامعات بدورها تساعد امجتمع على 
حل هذه المشكلات . هذه الصلة بين العلم وامجتمع من حيث إن المجتمع 
يؤثر ق العلم ويتأثر به وبالعكس صصيحة وهذه العلاقة الدائرية التى ترونها قائمة » 
فليس هناك فاصل بين العل والمجتمع » فإذا وجد الفاصل كان العلم لدينا 
أشيه بالعلم البيزنطى » الذى لا يتصل بالمشاكل الواقعية الراهنة » أو المتوقعة 
فى المستقيل . 
الناحيةالثانية التى أود الكلام عنها هى أنه إذا كانت صلة العلم باجتمع 
بالصورة الى ذكرّها فانه يعطى المجتمع خصائص معينة » منها اللخصيصة 
الديعقراطية » ومنها أهمية الأفراد داخل الجتمع . فالخصيصة الديمقراطية لا تتصل 
بنوع معين من الدول دون نوع آخر » وإنما هى خصيصة تتصل بفلسفة معينة فى 
الحياة. هذه الفلسفة المعينة تقوم علىنواح فىغاية الأهمية» من بينها نقد الذات . 
فإذا افترضنا أن هناك مجتمعا » مجتمعنا هذاء يتباحث فى موضوع معين » فهناك 
عدة طرق للتباحث فى هذا الموضوع . فقد ألنى عليكم موضوعاً ما إلقاء؛ وأقول 
لا بد من الاقتناع به » أما البحث الذى نجريه بعد هذا بيننا فهو لزيادة 
الاقتناع بما أقول » لا لإلقاء أى شلك عليه . وببذه الطريقة تكون العماية عملية 
فرضية صرفة ‏ أى أن أفرض عليكم اتجاهاً معيناً» وأريد منكم الاقتناع به وأن 
تتخذوه بحيث يصبح هذا الاتجاه اتجاهكم » وأن تصبحوا مؤمئين به ولو إبماناً 
ظاهرياً . وببذا النظام أكون قد -جعلت الجتمع يؤمن بالذىء إيماناً فرضياً . 
وهذا النظام وإن بدا ديمفراطياً أو شبه ديمقراطى فهو نظام مفروضى. أما النظام 
الذى نريده فهو أن يكون لكل فرد حرية النقد الكاءل المفتوح بحيث إن الفكرة 
لا تصدر من جهة عليا إلى جهة أخرى بل تصدر من المجتمع نفسه . لذلك نجد 
أن امجتمع القادر على نقد نفسه يرى نفسه بحيث يمكنه أن يتحكم فى توجيه نفسه 
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تحكاً أحسن . وببذه الطريقة يكون هناك توجيه أ تحكم ميق على المعرفة 
الذاتية. وبهذه الطريقة أيضاً نكون عملية التحكم أدق » وتكون ععدلية التوجيه فيها 
ق تقدم مطرد . ومن خصائص الجتمعات الديمقراطية أن يكون فيبا نقد ذاتق 
وتقدم مطرد » وأنتتوافر فيها إلى جانب ذلكحرية الأفراد . وأمجتمعات الديمقراطية 
أقدر على فهم نفسهاءلأنها تقوم على العلم . وقصد بهذا العم التقيتى لاالعلم 
الظاهرى . وما دام هناك نقد للذات وحرية للأفراد فإن هناك أمراً آخر فى غابة 
الأهمية هوأإضعاف المركزية . ونقصد بهذا مركزية السلطة التى تفرض نفسها علينا 
من جهات علياءوإن كانت تسمى نفسها على الورق نظمآ ديمقراطية أو 
أوتوقراطية . إذن كلا قللت المركزية وقلت أهميتها حيث تزيد أهمية الأفراد اتفق 
هذا مع النظام الذى يسمح بنقد الذات والتقدم المطرد وحرية الأفراد . والطرق 
الأخرى غير العلمية لا تحتمل التقد عادة . 

وسن بين الطرق غير العلمية أن أقول لكم مثلا إن أبن خلدون قال إن إصلاح 
الريف يكون بطريقة كيت وكيت . وما دام ابن خلدون قال يبهذا فلا بد أن 
أسير على الكلام الذى قاله»وإن سرت على غيره أكون قد أخطأت حتى او ثبت 
أن ما قاله غير عمل أو غير مجد . ولكن الطريقة العلمية هى أن أجرى التتجارب 
لأنتها وأنظر فى نتائجها وأنظر إلى نفسى إذا كنت قد تقدمت أم لاء وكيف 
أتقدم؟وق أى اتجاه أتقدم وبأى سرعة؟ . فببذهالطريقة يمكن أنأقدر إذا كانت 
التجربة تسير فى الاتجاه الناجح أم لا . وعلى ضوء هذا التقدير يمكن أن أوالى. 
تجربى بناء على هذه النتائج . وكل خطوة هن خطوات التجربة كفيلة بتقدير 
قيمة نفسباءوكل خطوة من خطوات البحث العلمى كفيلة بتقدير قيمة هذا 
البحث ومدى نجاحه . فلا يمكن أن أبدأ بأقوال علاء أو فقهاء ثم أستند عليها 
فى كل ما أريد القيام به . فلا يمكن أن أقول : قال ابن خخلدون أو قال ويلز 
أو برنارد ش وأو الغزالى ويكون لهذا قيمته الأساسية فى بحبى العلمى ع لأن الإبحث 
العلمى يقوم على النجريب وعلى تقدير قيمة التجربة »وأثناء التجريب يقوم على 
الملاحظات وعلى تقدير قيمة هذه الملاحظات . وأثناء القيام بالتجربة يحب أن 
تتوافر الحرية الكاملة فى الاتجاه العلمى أو البحث العلمى . 

وتلى سبيل المثال نذكر ما حدث فى مصر من أنواع الإصلاح الى لا تقوم 
على الطريقة العلمية . فإصلاح التعلم كان يتجه اتجاهاً معيناً لأنه صدر من 


ملم 
فلان » أويتجه اتجاها آلخرتئحت ضغط اللياهير »وتميل بعض الحكومات أحيان” 
إلى الاحتفاظ برضاء املهاهيرء فتتأثر فى اتجاهاتها مبذه التزعة »ولا يمكن أن نعتير 
هذه نزعة علمية تضمن إصلاحاً مطرداً وتقدماً مستمراً. ولهذا السبب نجد أنفسنا 
مضطرين بعد مدة ‏ طالت أوقصرت ‏ إلى إعادة النظرفيا سبق أن اتخذناه 
من اتجاهات خصوصاً إذا كانت قائمة على وجهات نظر شخصية أوعلى الأقل غير 
موضوعية. وتحت تأثير هذا الضغط ازدادت عنايتنا بالتعلم العالى على حساب 
التعليم الأول والابتدائى. والسرق هذا أننا لم نعن عناية -جدية بدراسة العوامل 
المؤثرة فى امجتمع من الناحية التعليمية ‏ لتتحكر فيبا تحكاً مبنياً عل دراسة علمية» 
وإبما استندنا فى اتمجاهاتنا على أفكارارتجالية مفروضة جاءت من بجهةٍ معينة» 
سواء أكانت هذه الحهة اللهاهير مجتمعة أم كانت من سلطة مركزية من نوع 
مين . 
يمكنى بعد هذه المقدمة أن أقول إن لدينا فى هله المناسبة مجتمعاً نريد أن . 
نحدث إفيه تغييراً إصلاحياً جوهرياً لكى أصل إلى نتيجة معينة . لدى جتمع 
ريق أريد أن أحدث فيه تغييراً لكى أصل به إلى مستوى أرق من المستوى ا حالى » 
فيجب على أرللا دراسة هذا المجتمع وخصائصه دراسة دقيقة» ويجب أن أميز 
بين اللخحصائص السطحية والخصائص الحوهرية العميقة » وأن أميز بين االخصائص 
العرضية واللخصائص المستديمة » وبين الخصائص الى تتخضع للتغيير والخصائص 
التى لا يسبل أو يستتحيل إخضاعها للتغيير . كنا يحب أن أكون فاهماً الغرض 
الذى أرب إليه من الإصلاح . وببذه الطريقة تكون عملية التحكم عملية مبنية غلى 
إدراك هذه الخصائص وإدراك المدف الذى أتجه إلى تحقيقه ؛وبذلك يصبح 
الطريق واضحاً» وتكون المادة التى أعمل على تغييرها فيها كثير من الوضوح . 
هذه اتتجاهات يسبل التعبير عنها تعبيراً لفظياً» ولكن عند ما أفكر فيه وفى الطريقة 
العملية الى بمكن اتباعها لتحقيقه أجد أنه ليس بنفس السهولة » وكذلك عندما 
أفكر فى كلمة الأهداف التى أرى إلى تحقيقها أرى أنها ها سمعتم من احاضرات 
السابقة أهدافا اقتصادية وتعليمية وسصححية واجتاعية . ولقد سمعتم عن التشابك. 
والتعقد ى كل ناحية مها على حدة » وما يوجد من التشابك ينها . وهنا 
يمكن أن نسأل سؤالا هو كيف لبتدئٌ ومن أين أبتدئ وأى' طريق 
أسلك ؟ .وإذل كانت للديئا حكومة مركزية تتحكم فينا فهل نضمن . النجاح 


لاثم سا 
وفى حالة ما إذا لم تكن هناك حكوبة مركزية أو لم تكن خخاضعين لها هل يمكن 
أن يكون النجاح أكثر ؟ وإذا ما بدأنا اتصالنا بالريف فعلى أى شكل يكون 
هذا الاتصال ؟ وكيف سيتقيلنا الريفيون ؟ إنبم يرون ى الأشخاص الذين 


تنشأ بين الطرفين أول الأمر؟وكيف يمكن أن تتطور وكيف يمكن أن يحدث 
التطور فى الانجاهاتالمرغوب فيبا؟ إن الأشخاص الذاهبين إلى أأريف سيقيمون 
فى أماكن تتصف بالفخامة والنظافة . فا تأثير هذه المبانى إذا وازنوا بينها وبين 
ميانيهم ؟ وما تأثير الأشخاص والأساليب ؟ وكيف تبدأ هذه اللماعة فى السير فى 
الاتجاهات التى ستبدأ بها ؟ 

هل تيتدىء بكل الموضوعات مجتمعة أو تبدأ ببعضها وعندما تبدأ فى دراسة 
القوى فى الجتمع كيف تصل إلى التعرف على هذه القوى ؟ وهل هى 
قوى دينية أو اقتصادية أو قوى ناتجة عن علاقات عائلية بين الناس أو قوى 
ناتجة عن علاقة الأفراد بالحكومة ومدى إحساسهم بالعدالة والطمأنينة عن طريق 
حقوق الأفراد وعن طريق الضرائب . . وما إلى ذلك هذه القوى علينا أن نحصرها 
وأن نرتبها بمسب أهميتما . وكذلك علينا أن ندرس القبم السائدة عند الناس . 
فهل يحترمون الأشخاص المتعلمين ؟ أو أنهم يحترمون من كان على شاكلهم 
ويطمئنون إليهم كل الاطمئنان ؟ ولن يكون احترامهم وتقديره ؟ وهل سيكون 
احترامهم وتقديرهم لك قائماً على كونك تنتمى إلى دين معين بيها ينتمون هم إلى 
دين آخر؟ أوأنك تنتمى إلى قطر معين بها هم ينتمون إلى فطر آخر؟ أوتنتمى 
إلى جزء من قطر بِينا هم ينتمون إلى جزء آخر من نفس القطر ؟ كل هذه العوامل . 
قد يبدو بعضها سطحياً و بعضها مهما ولكن يجب أن تدحل كلها فى الاعتبار . 

قد يكون فى هذا الكلام مضايقة لكر فالمالمحدودء والوقت محدود » وعدد . 
الأشخاص محدود »والعمل الذى ينتظر منكر يجب أن يكون عملا ناجحا وله 
نتائج ملموسة نصل إلبها حتى يؤمن الناس بكم فيستعجيبوا لاتجاهاتكم وأعمالكم 
أرجو أن أكون قد نجحت بعض الذىء فى بيان تعدد العوامل وتعقدها وذرورة 
القيام ببخوبُ شاملة واسعة النعلاق . والبحث العلمى فى اللميادين الاجماعية يختلف 


الام - 

تطبيقه عن البحوث العلمية المألوفة فى علوم الطبيعة وعلوم الإحياء . 

وبمكننا ببذه المناسية أن نقسم البحوث العلمية بحسب موضوعاتها إلى ثلاثة 
أنواع ؟ أوها يتعلق بظواهر المادةٍ غير الحية وهى التى ندرسها عادة فى معامل الطبيعة 
والكيمياء» وثانيها يتعلق بحياة التبات واحيوان» وثالما يتعلق بالحياة الإنسانية 
والاجماعية . 

وكانت الفكرة حتى عهد حديث أن العلوم العلمية تدرس الظواهر الطبيعية 
والكيميائية وظواهر الحياة ف النبات والحيوانات» أما العلوم الإنسائية النفسية 
والاجتماعية فلم نكن تدخخل ضمن العلوم العلمية .ونرى كذلك أن علوم الطبيعة 
والكيمياء كانت أسبق ق ظهورها من من علم النبات #وعلم النبات كان أسب 
فى ظهوره من من علم الحيوان» وعم الحيوان كان أسبق فى ظهوره من من عل النفس 
والاجماع . وختلف الناس فى نظرتهم إلى علم الاجماع حى الآن فالبعيض يرى 
أنه ع5 والبعض يرأه غير ذلك . 

ولكن السبب فى هذا بسيط » وهو أن العوامل الثى تتدخخل فى الظواهر الطبيعية 
ظواهر محدودة يمكن .حصرها ويمكن النحكم فيباء فإذا أردنا أن ندرس أثر رفع 
درجة ا خرارة ىق حجم المادة فا علينا إلا أن نألى يحجم معروف من مادة معينة 
ثم نخضعها لدرجات حرارة مختلفة ثم نقيس الحجوم الناتعجة عن ذلك . ثم ذكرر 
هذا على مواد مختلفة . وهذه التجارب يمكن إعادتها'ى أماكن مختلفة وأزمئة 
مختلفة » ويمكن الوصول فيها إلمنتائيج واحدةء ذلك لا نالعوامليمكن حصرها ويمكن 
ضبطها . وهذه العوامل قليلة المروئة ولا تتأثر إطلاقاً بطبيعة الشخص الذى يجرى 
التجرربة . وهذا الذى ينطبق على تمد المواد بالحرارة ينطب على التأكسد والاختزال 
ودراسة الجالات المغناطيسية والعلاقة ف الغازات بين حجومها وضغوطها ما جعلنا 
نصل إلى قانون بويل الذى يبين العلاقة الثابتة بين حجم أى غاز وضغطه . 
وقد بدأت الوم الطبيعية والكيديائية فى عهود بعيدة وسارت يخطى سريعة لسهولة 

الإنسان ف, العوامل المحدودة الى تتحكم فى مظاهرها وبعدم تأثر هذه 

العوامل بطبيءة الفرد الذدى يبحها أو يتعامل معها . 

فإذا ما تركنا عام الطبيعة أو الكيمياء وانتقلنا إلى علم آآخر غيرها مثل علم 
النبات» فإننا نجد أن عوامل أخرىكثيرة قد استجدت» فقد بدأنا ندرس كاثناً 
جديداً من نوع جديد . فهو ينمو وليس ثابتاً كقطعة الحديد ويتأثر فى هذا الغو 


تحجةت 


بما يصل إليه من ماء والغذاء والهواء ( الاكسيجين )» وهو يتغير فى شكله وطوله 
ووزنه وما إلى ذلك » وعملية التخير هذه عملية مستمرة ؛ وبهذه الطريقة دخلت 
مجموعة جديدة من العوامل التى يتعرض لها النبات» وهى أكثر تعددأمن العوامل 
الى كانت فى عل الطبيعة . وإذا تركنا علم النبات وانتقلنا إلى 
الحيوان » نجد أنه بين ينمو الحيوان فانه يتحرك ويحس وتحدث فيه ظواهر أكثر 
تعقدآ» ونرى أالعوامل المتدخلة فى ظواهره معقدة جداً ومتعددة للغاية » فل وأردنا أن_ 
ندرس التغذية عند قط أو كلب مثلا » فإننا نرى أن عملية ال حضم ف حالة 
السرورغيرها فى حالة الغضب» أوق حالة الليوف»؛ فقد يقف الحضم ممامآ عند 
القط إذا وجد مع كلب فى مكان واحد . ونجد أن شبية الحيوان إذا أكل بعفرده 
تختلف عنها فى الحالات التى يأكل فيها مع غيره . فنجد إذن عوامل جديدة 
من الحركة والإحساس والشعور وما إلى ذلك . وإذا انتقلنا من علم الحيوان إلى 
دراسة الإنسان قأننا نجد مجموعة أكبر من العوامل. فإذا ما أردت دراسة حالة 
تلميذ صغير لأعر ف ما إذا كان يحب الشع ر أو النئرء فإنى أنجد أن هذه المسألة 
البسيطة ف الظاهر معقدة غاية التعقيد » فقديتأثر التلميذ بكون والده يحب الشعر» وقد 
يتأثر حبه للشعر أو النير بدرجة ذكائه أو بتأثير المعلم الذى يعلمه ويتأثئر كذلك 
بمسألة أخرى وهى هل درس الشعر قبل ذلك أم لا . وبذلك نرى أنه عند ما 
نتناول مسألة من أبسط المسائل اتلخاصة بالإنسان نجد أن عدد العوامل فيها يكون 
كبيراً جد . وهذه العوامل مع تعددها شديدة المروئة وقابلة للتغير » وقياس كل منها 
ف شى.ء من الدقة على درجة كبيرة من الصعوبة» وتزداد المسألة صعوبة وتعقدا إذا 
ما انتقلنا من دراسة الفرد إلى دراسة ممتمع من انجتمعات ؛ سواء أكان من اجتمعات 
الريفية أو غيرها . فإذا ما أردنا أن ندرس هل هناك دافع ققد يشعر الفلاح 
أن عمله وكسيه لعيشه تى الحدود الى نراها لا يتطلب منه ضرورة تعلمه القراءة 
والكتابة » وقد يشعر الفلاح أن بعض من أثروا فى القرية وتبوأوا مراكز القيادة فيها 
لا يعرفون القراءة والكتاية . وقد يشعر بأنه محتاج لمعاونة أولاده وبناته إياه فى عمله 
لكسب القوت الضرورى » وهذا لا شك أول من صرف الوقت ف تعلم القراءة 
والكتابة . وقد لايجد حوله التيسيرات اللازمة من مدارس ومدرسين وكتب» وقد 
لايحد إذا ذهب إلى المدرسة أو أرسل ابنه إليها أنه غير قادر على ارتداء الملابس 
التى تجعله يظهر بالمظهر الذى يجمله لا يبدو حقيرا وسط الآخرين . ثم إذا ذهب 
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إلى المدرسة فها المادة الى تدرس فيها وهل يشعر بقيمتها الوظيفية له فى الحياة . م 
ما حالة السكان هل يستقرون فى مكان واحد أم يرحلون من مكان إلى آخر؟ ثم 
ما عدد المتعلمين فى القرية ؟ ثم ما مقدار ذكاء الناس ومدى استعدادم للتعل ؟ 
ثم ما مدى ما يشعرون به من الاستقرار النفسى ؟ فهل هناك خلافات عائلية أوا 
بين العائلات أو بينها وبين القرى اهاورة ؟ ثم هل يشعر ون بانتشار روح العدالة 
بينهم ؟ نم هل يستريحون لعلاقاتهم مع الحكومة ؟ ثم ما مدى تململهم من بعض 
الإإجراءات كالضرائب وتيسير المصالح وما إلى ذلك ؟ يضاف إلى هذا الحالة 
الصحية ومدى نشاطهم وحيويتهم ويقظهم وطرق تممضيتهم لأوقات فراغهم 
. سهراتهم باللبل » فإن كانوا يجتمعون ىكل ليلة حول شخص يقرأ لم الصحيفة 
اليومية ليقفوا منها على أخبار بلاده, وأخبار العالم » فلعل هذا يوجد الخافز أو 
يوجد الظرف المناسب لنقطة البداية .كل هذه وغيرها هى بعض العوامل المحتملة. 
وغيرها كثير ما يحب حصره ودرسه للوقوف عل مبلغ تأثر المجتمع الرييى 
به ى درس مشكلة التعلم . وكذلك فى درس غيرها من المشاكل فالمشا كل 
كا قلنا متصلة والعوامل متشابكة وقد قام حضرات الدكتور عبد العزيز السيد» 
والدكتور محمد قدرى لطن » والمستر إلن وزملاؤهم بدراسات ممائلة فى تجربة 
سنديون وسندبيس الى أجريت فى مصر فى العامين الماضيين . 

معنى هذا أن ظاهرة معينة تكون دالة لعدد كبير من العوامل الختلفة 
المرئة المتغيرة و بلغة الرياضة نقول إن 

سه د(اء)ب »جود ...) 

وكل عامل من هذه العوامل يصح أن يكون دالة جبموعة أخرى من العوامل 
المخنتلفة المرنة المتغيرة» فإذا كان ] هو المستوئ الاقتصادى » ب هوعدد المتعلمين 
ف البلدة فإ نكلا من ] » ب يكون يدوره دالة جموعة أخرى من المتخيرات وببذه 
نرى بعض ما تتصف به العوامل من التعدد والتعتقد والتشابك والتأصل والمرونة . 
على أن س بدورها تتشابك مع غيرها وتكون عاملا مؤثراً وعمبلا متأثراً . يضاف 
إلى هذا أن سنفسها تتغير أثناء إجراء التجربة» فإذا أردنا أن نجرى تجربة على 
مجموعة من الفلاحين » وبدأنا مثلا بإصلاح حالتهم الافتصادية» فإننا نجدهم 
يشعرون بعد قليل أنالحالة الاقتصادية قد تغيرت والمواصلات ,بين , البلدة 
والبلاد الكبرى قد تحسنت» مما أدى إلى سبولة تصريف المخاصيل ورواج التجارة 
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فيحسون بأنالحاجة إلى القراءة والكتابة قد بدأت تظهر ف المرتبة الأولى من الأهمية. 
وكذلك فما يتعلق بالقادة » فن ابحائز أن يكون أه شخصف القرية عندبدثك العمل 
5 هو خطيب المسجد» ولكنه يجوز أن تنتقل القيادة بعد ذلك من يد خطيب 
المسجد إلى يد الرائد الاجّاعى أو الاقتصادى . وهذا هو ما أقصده من أن هذه 
العوامل ليست ثابتة بنفس الدرجة التى نجدها فى العلوم الطبيعية والكيميائية ‏ 
فهئ نفسها عوامل متغيرة مما تجعل نوع البحث العلمى يختلف اختلافاً جوهرياً 
عن نوع البحث الذى نجريه فى معامل الطبيعة أو الكيمياء أو غيرها . 
والغرض الأول من البحث العلمى هو الوصول إلى تفسيرات ووضع خخطط 
للإصلاح » ولكن هذه التفسيرات ليست نبائية بحال من الأحوال . فى التجربة 
الى أجريت فى سنديون وسندييس عند ما أريد دراسة العوامل الى تعين على 
تعل القراءة والكتابة »وجد أن الدافع يسبق السن فى أهميته . ووجد أن أصعان 
الأعمار الصغيرة يقبلون على التعلم أكير من أصحاب الأعمار الكبيرة »ووجد أن 
الصناع يبتمون بالتعلم أكر من الفلاحين :ووجد أن الذين يأتون من بيوت فيها 
متعلمون يبتمون بالتعلم أكثر من يأتون من بيوت ليس بها متعلمون. هذه نتائج 
مفيدة ولكن الأشخاص المهتمين بالببحث العلمى لايقفون عند هذه النتيجة» بل 
يسير ون خخطوة أخرى أبعد من هذه وهى تحاولة تفسير كل ظاهرة من هذه الظواهر : 
لماذا يقبل الصناع؛ على التعلم أكثر من الفلاحين ؟ من ابكائز أن يكون للمهنة 
نفسهاتأثيرها , ويجوز أن العقلية الى اختارت هذه المهنة تختلف عن العقلية الى 
اختارت مهنة أخرى . ويجوز أن عقلية الصانع تتصف بصفات الخرأة والمخاطرة 
والحمة والتجربة والرن أكثر من عقلية الفلاح التى ميل إلى المحافظة والاستمرار 
على القديم . كما بيحوز أن تكون عقلية الصانع أكثر ذكاء من عقلية الفلاح , 
وأرى أن عناصر اللخرأة والذكاء والبيئة وعناصر أخرى كثيرة توجد ابتداء ويمكن 
البجوع إليها فى عمليات تفسير أخرى . على أنه يعنينا الآن أن نسأل : 
لماذا نرى الصناع أكثر إقبالا من الفلاحين على التعلم ؟ وكذلك لماذا يقبل صغار 
السن على التعلم أكثر من كبار السن ؟ كل هذه الظواهر تتحتاج إلى: تفسيرات 
تشبه التفسيرات الى تلجأ إليها فى ميدان الطبيعة . فنى عل الطبيعة نعلم أن ضغط 
الغاز مضر وبآ ق نحجمه يساوى مقداراً ثابتاً وهذا صحيح بالنسبة لجميع الغازات . . 
وعالم الطبيعة لا يقف عند هذه النتيحة بل يسير إلى ما هو أكثر عمقاء وهو لماذا 
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تكون العلاقة بين الحجم والضغط ثابتة فى الغازات على العموم ؟ وهنا يبدأ فى 
دراسة تكوين الغاز وتأثير الضغط :عليه ومدى حرية الحركة بين افزئيات 
الغازية المختلفة . فالتجرية العلمية الخاصة بنا تأ ى اعتبارها العوامل 
المتعددة وتعقدها وتشابكها وتأصلها ومرونتها وتأخذ فى اعتبارها شيئاً آخر فى غاية 
الأهمية » وهو ألا تكتنى بالوقوف بإيحاد علاقة » ولكنتنتقل من مرحلة اليلاقات 
إلىمرحلة تفسير هذه العلاقات . ولا أريد أن استطرد فى سرد أمثلة أخري» فإذا 
انتقلنا بعد هذا من الإقبال على التعلم إلى عملية تعلم القراءة نفسها وأخضعت هذه 
بدورها إلى النظر العلمى بأساليب متعددة فأنظر هل استعمل فى تعلم القراءة 
الصور أو لا . ثم إذا استعملنا الصور فا نوع هذه الصور وما مصدرها وبا 
درجة تركيتها ؟ فهل هى بسيطة أو معقدة ؟ وهل هى تخطيطية أو فوتوغرافية ؟ 
وما شكل هذه الصور ؟ وما نوع الكلات البى أستعملها ؟ وما الحروف الى 
أبدأ بها أهى ساكئة أم متحركة ؟ وهل تشغلنى مشاكل الشد والمد والتشكيل 
أو لا تشغلنى ؟ وهل يشغلنى حرف العين الذى يستعمل على ثلائة أشكال وى 
ثلاثة مواضع مختلفة : أول الكلمة ووسطها وآخخرها . كذلك على أن أفكر فى 
طريقة العرض وطريقة التدريس وفكرة .تكرار المادة . الى أستعملها وكية هذا 
التكرار . وهل أبداً بالكتابة قبل القراءة أو بالقراءة قبل الكتابة ؟ ودتى وكيف ؟ 
' وهل أبلأ إلى الحروف المتصلة أو الحروف المنفصلة ؟ فهل أبدأ بكليات مثل 
زرع ؛ودرس »وردم» وأسير على هذه الطريقة أو أسير علىطريقة أخرى ؟ وهل 
آخذ الحروف المتشاببة أوغير المتشاببة وأمها يدرك ى سبولة ؟ وعلم النفس يؤكد لى 
أن إدراك أوجه اتفلاف أسرع وأسهل من إدراك أوجه التشابه . وإن كنت ساتبع 
طريقة عدم التشابه فا كية عدم التشابه التى ألتزمها فى تجريتى ؟ كذاك فيا 
يتعلق بالسن وغيره . وهكذا نرى أننا إذا أخذنا جزءاً بسيطاً جداً هن المشكلة 
التعليمية جرد تعلم القراءة والكتابة فإننى أجد عدداً كبيراً من المسائل تمحتاج 
إلى النظر والبحث . ولو أردنا أخل تحسين الحالة الصحية ‏ وقد فصل هذه 
التقطة الذكتور. أحمد حسين ‏ فإننى أجد عوامل كثيرة » ولكن إذا رجعت إلىهذه 
العوامل التى قال بها حضره والعوامل التى أشار إليها الدكتور وير ( نم18 + ) 
ف تقرير روكفل رأجد فيها تشابباً كبيراً» ولكنى أجد فوارقتحتاج إلىإعادة النظر ؛ 
فالعوامل الى تدخل فى أى تجرية من التجارب أو أى ملاحظة علمية ثتصل 
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بالريف إذا كانت تتصف بالتنوع والتعدد والتشابك والتعقد والتأمل والمروئة 
نجد أنها تحتاج إلى معابلحة تختلف "كا قلنا عن المعابلحة الى تيع ف علم كه 
الطبيعة أو الكيمياء . سنجد أن صغار السن يقبلون على التعلم أكير من الكبار 
والصناع أكثر من القلاحين . ونجد أننا سنستعمل مصطلحات علمية كالألوفة 
فى عل رالإحصاء كالتغليب والاحتّالات» ونلجأ إلى أساليب فى معابحة النتائج البى 
نصل إليها تعتمد من الناحية الرياضية على نظرية الاحتّالات وما يتصل يبا» وإن 
أدجل فى تفاصيل هذه النظرية والطرق المبنية عليها إذ يمكن الرجوع إليها فى 
الكتب إذا دعت الحاجة إليبا . أنتقل إلى فكرة الرابطة بين مجموعة من المتخيرات 
وأخحذ مشكلة تعلم القراءة فأجد أنه دالة لعدد من العوامل ( ا ؛باوج2) داه ) 
هذه العوامل كا قلنا متعددة ومقعدة ومتشابكة ومتأصلة ومرئة » ولا بد فى التجربة 
أن أحدث تغيراً فى هذه العوامل» ثم أدرس التغبير الذى يحدث ف الناتج حسب 
القواعد البى وضع مبادتها جون ستيوارت ميل . وببذا نحسبالعلاقة بين متغيرات 
فى غاية المروئة وليست ثابتة » وهذه العلاقة الى تحسب تسمى معامل الارتياط . 
وهى تقومعل نظرية الاحاللات ويمكنتحليلالمعاملات ومعابلتها رياضية بحيث 
ندرك بطريقة تقريبية أثر العوامل الختلفة . 

والصعوبة التى سبق أن ذكرناها والثى تميز بين أنواع البحوث الاجيّاعية 
ال نسانية والبحوث المحيوانية والنباتية والطبيعية والكيميائية بمحيث ترتبها ترتيبا تنازلياً 
هى نفسها التى -جعلت فكرة القياس ف الميادين الاجماعية فكرة صعية التحقيق . 
فعند ما أقيسن قضهيباً من الحديد وأعرضه للحرارة للتجدد فإن قياسه ى الالين: 
أمر سبل : ولكن إذا ما أردت أن أتناول امجتمع أو الفلاح وأجرى عليه عملية 
قياس » وأقول له مثلا هل نحب القراءة والكتابة أم لا؟ فإذا قال إنه يحبهما أسأله 
هل تحبا جداً أو .جد جد ؟ فإذا قال. جد جداً يأخذ درجتين وإذا قال جد 
يأخحل درجة واحدة . هذه طريقة يقبلها البعض ويرتبونعل نتائجها أموراً جدية . 
ولكنالمسألة ليست بهذه السهولة» فهىأعقد من ذلك بكثير » فقد تتدخلفيها 
عوام لكثيرة » وبمكن أن يجيب ببذه الإنجابة مجاملة للسائل» أو لأآنه سبق له أن . 
تعلم القراءة والكتابة من قبل » أو يجوز أنه يقول ذلك لأنه يعرف أن السائل يقرأ 
ويكتب . ومن المبادىء الأولية فى التجربة التى تقوم على المجتمع أو الكائنات 
الحية أنها تخضع لخطر ف غاية الأهبية » فإن موضوع التجربة. يتأثر كا قلنا 
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بالتجربة ذاتها» فلا بد من إعادة النظر باستمرار فى هذا الموضوع » فثلا مذاق 
البيرة غير مستساغ بالنسبة لمن لهيسبق له شربهاء فإذا شر بها يوماً بعد يوم وسألتهبعد 
مغرى سنة مثلا عن مذاق البيرة ربما قال بأن طعمها جميل ..ذلك لأن موضوع 
التجربة تغير عندما تعرض للتجربة وبذلك تغيرت عملية القياس والتقدير . وهناك 
نوع آتخر من التغير فإن الشخص الذى تجرى عليه التجربة قد يتأثر بالشخص 
الذى يجرى التتجربة » وهذهقاعدة أولية معروفة فى عام النفس. ويمكننا أن نبين 
مداها فها يأأى فإذا أحضرنا شخصين فى مكان واحد | » ب وتكلا معا لم يكن 
عندنا شخصان بل على الأقل عندنا عشرة أشخاص أو أكثر فتفسير ذلك 
أن عندنا | كنا يراه ب ء ١‏ كا يحب أن براه ب ١١‏ كما يرى نفسه و١‏ كا يحب 
أن يرى نفسه » | الحقيق وكذلك الال مع ب . هذا مع ملاحظة أن هؤلاء 
الأشخاص غير ثابتين بل داتمو التغير . 

فعملية البحث الاجتاعى إذن عملية فى غاية الصعوبة . وربما يصرفك هذا 
القول عن الأساليب العلمية ولك نسأزيل هذا اليأس بعد قليل . إن البحث العلمى 
فى المسائل الالجماعية مثله مثل البحث العلمى 'ق أية مسألة أخرى فهو يقوم على 
جمع البيانات فى كل مرحلة من مراحل البحث وإيحاد العلاقة بينها . حقيقة إن 
البيانات المدونة فى الكتب تقول إن مراحل البحث تبدأ بالشعور بالمشكلة 
وتحديدها وجمع البيانات وإقامة الفروض وتحقيق صحة هذه الفروض ووضع خطة 
للسير عليها . كل هذه المراحل تحتاج إلى جمع بيانات أخرى حتى تنتهى إلى 
إقامة النظرية أو القانون» فالشعور بالمشكلة بأنى نتيجة مع بيانات »فقد أجدأن 
الفلاحين حالتهم سيئة وهذة بيانات حمعتها من.نظرة عامة غامضة» فإذا ما أردت 
تحديد حالهم ومعرفة ما إذا كانت سيئة اقتصادياً أو صصياً أو اججاعياً أو ثقافياً 
وجدت أننى أحتاج إلى جمع بيانات أخرى عن هذه المنطقة » وأستطيع بعد هذه 
البيانات أن أقول قطعا إن حالتهم سيئة » هذه المرحلة أسعيبا تحديد المشكلة ؛ 
وأقول فى الغالب إن حالتهم سيئة لأسباب ليست صعية أو تعليمية ولكنها اقتصادية 
وأحتاج لكى أقرر ذلك إلى اليجوع إلى البيانات البى جمعتهاء فإذا سألتتى هل 
تجزم بهذا ؟ أقول إن هذا مجرد فرض أحتاج لكى أجزم به إلى جمع بيانات 
أخرى ؛ وأفوم بملاحظات واستفتاءات واختبارات . كما أطبق فى ذلك الأساليب 
النفسية والتحليل العاملى بما يمكن أن أصل منه إلى أن أقول فى الغالب إن الأساس 
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للمشكلة اقتصادى وهو فى الغالب أساس قوى . 

ولقد رأينا بذلك أن الطريقة العلمية الأساسية تقوم باستمرار على جمع بيانات 
فى كل اللخطوات الخاصة بالعملية ‏ وهذه الخطوات ليست مجزأة » والأساس فيها هو 
جمع البيانات والنظر فيباء ولايمكن الانتقال من خطوة إلى أخرق إلا على أساس 
جمع البيانات وترتيبها وتصنيقها ومشاهدة العلاقات الختلقة فيها . وجمع البيانات 
يكون على أساس إحصائ » أو على أساس الملاحظة أو التجريب . ولا يمكن أن - 
أجعلها الأساس الوحيد لعملى ء لأن هناك أشياء أخرى يمكن تسميتها بالمسلمات . 
هناك أشياء مسلم بصحتبا . مثال ذلك هل يأتى الإصلاح من داخل القرية أو 
من اللخارج ؟ لا يمكن فق هذا الموضوع أن أتناول قرية وأجرى عليها أبحائى 
وتجار لىمدة سنة ثم أقول فى نباية العام إننى اكتشفت أمراً خطيراً هوأن الإصلاح 
يحب أن يأتى من داخل القرية لا من خارجها . لا يمكن أن أعمل هذا لأن هذه 
أمور مسلم .بصحتها نتيجة للتجارب السابقة»التى أجريت فى ميادين التربية 
والإصلاح فى البلاد الأخرى والأندية والمجتمعات الكبرى . وهناك مسألة أخرى 
هى مسألة القيادة فهل تكون من داخل القرية أو هل يكون القائد هو المدرس أو ' 
الواعظ أو مأمور المركز أو أكون أنا القائد وأنا الذى أقوم بالتجرية . وأظن أنه 
من المسلم به أن من الواجب اكتشاف القيادات فى داخل القرية . 
وكذلك هل من الأفضل أن أشتغل مع فريق ( علم0 تمدع ) أو على أساس 
انغرادى ( عه لددةتسنفدة ) وهل أستغل البيئة المحيطة بى بمادتها اللحام 
وعاداتها :وتقاليدها وألعابها وقصصها وأناشيدهاءأم أستحضر أشياء من أوربا 
أو أشياء أوربية مصرية لاستعملها فى الإصلاحءثم أكتشف عدم التجاوب 
بعد مدة يضيع فيها الوقت والحهدءفى هذه المسائل كلها أمور يمكن التسلبم بما 
يقال فيها . أقول ذلك لكيلا تخافوا من الطريقة العلمية وتظنوا أنه ليس هناك 
مسلمات ءوإما الواجب أن أبدأ عم على أساس أن هناك أموراً سلم بصحتهاء 
فليس ثمة داع لأن أقوم بالتجربة ى موضوع هذه المسلمات» الأمر الذى قد., 
وإنه وإن كانت هذه الإحصاءات 'ق بعضها شىء من الشك إلا أن هذه التقارير 
والإحصاءات تفيدنا فى عملناء وإن كان من الواجب أن ننظر.قيها بعين فاخيصة 
ولكن ليس هتاك ما يمنع من الاطلاع عليهاء وإ نكنا لا نأخذها قضية مسلمة . 
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هذا وتحوى هذه التقارير والإحصاءات أدلة هومتاده:ةمة أو بيانات 
توجهنا على الأقل الترجيه العام . 

وهناك أيضاً من الأساليب الواجب اتباعها القيام بعمليات مسح مم8 
لقرية أوعدة قرى ؛ وذلك بأن أدخل القرية وأشترك مع أهلها اشتراكا فعلياً بحيث 
أندمج فى حياتهم »لكى يمكننى ملاحظتهم من الداخل» ويبذه الطريقة أصبح 
جزءاً من الموقف . وهناك خخطورة يحب أن أتجرد منها يقدر الإمكان؛ ألا وهى خخطر 
التحيز »فلا بد من أن أفيد من أكثر من شخص واحدء لكى أوازن بين المعلومات 
التى تصلنى أ وأحصل عليها وبين الأحوال فى القرية وذلك يأن أندمج فى الأسواق 
والموالد والأفراح والمآتم ويجالس الصلح وأرقب الأولاد حين يلعبون وحين 
اجّاعهم فى المدارس» كل هذا يجب أن أدرسهءلأن هذه هى الفرض الى 
ستساعدنى على اكتشاف القيادات وفهم عادات الئاس وطريقة تفكيرم 
وتحيزهم » هذه المواقف التلفة تحدث يطبيعتها فعلى أن أنتهز فرصة حدونبا 
أوأن أرتبها ومن بين هذه الترتيبات أن أعمل نادياً صغيراً أدعو إليه الأولاد للعب » 
وى أثناء لعبهم ألاحظهم وأحدتهم » وألاحظ رد الفعل وتعليقهم على المواقف الختلفة 
وآخذ من كل ذلك دلالات على عقلياتهم وعقلية آباهم وتأثير البيئة المحيطة بهم 
وهذه الدلالات ليست نهائية . ويجب أن تقوم على عدة ملاحظات من عدة 
ملاحظين. هناك أيضاً دلالة الاختبارات والاستفسارات النفسية المكتوبة يمكننى 
أن أستحضر استفتاء أجنبياً به ٠٠١‏ سؤال مثلا وأترحمها وأوجهها إلى أصل القرية 
ولكن يحدر بن أن ألاحظ أن هذه الطريقة غير عملية » لآن البيئة غير البيئة والعقلية 
غير العقلية » ولذلك لا يمكن تطريقها معربة فى مصر . ولكن ليس معنى هذا 
عدم دراسها » يل يجدر بنا أن ندرسها ونتعرف على اتجاهاتها » ثم نطرحها 
. وراء ظهورنا ونبدأ العمل على ضوء دراستنا لها دون التأثر الكلى يبا . 
والمرحلة الاستكشافية مرحلة ى غاية الأهمية وهى الموجه الأول فى وضع 
خطط البحث والعمل . والتجارب الى أقوم بها تكون هى نفسها موضع 
الملاحظة والتحسين ‏ لأن كل قرية» كا سمعنا من حضرقى الدكتور أحمد حسين 
والأستاذ شفيق غربال » عبارة عن قرية قائمة بذاتها » وتتختلف عن القرى 
الأخرى . ولدينا دراسات لثلاث قرى أو أربع كل منها يختلف عن الأخرى 
اختلافاً جوهرياً » وإن كان بينها عناصر مشتركة . كذلك الخال فى علم النفس. 
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فعتدما أريد فحص حالة شخص معين فلا يمكن أن أطبق عليه ما هو مدون فى 
الكتب تطبيقاً حرفيآاء لأن لكل حالة لها ظروفها الخاصة بهاءوكل فرد عبارة عن 
كتاب مستقل قائم بذاته . وكذلك الأمرق دراساتنا للقرى » فكل قرية كتاب 
مستقل » ولذلك لاأريد أن تكون دراساتنا متأثرة إلا بالحبرة الشخصية المستنيرة 
. المباشرة الناتجة عن هذه القرية وعلاقاتما بالقرى الجاورة . 

لست أستطيع أن أتناول الموضوع بأكثر من ذلك . ولقد أوضحت لكم تعدد 
العوامل وتعقدها وتشابكها ومرونتها وتأصلها إلى غير ذلك . وأظهرت لكر أنعناصر 
التجريب فى البحث العلمى المتعلق بالقرية هى عناصر يصعب الوصول إليها ) 
ولكن أرجو أن تصلوا إليها بقدر الإمكان: وبمكن ذلك أن انتبهنا لها . ثم أريد أن 
تتذكروا أن التجربة ف القرية تتأثر بموضوع التجربة نفسها ء بحيث يكون هناك 
تطور مستمر . ولقد ضر بت لكم أمثلة على أن حاجات الناس تتغير أثناء التجربة» 
وكذلك القيادة تتغير أثناء التجربة» وتنتقل من شخص إلى آخر. وكذلك تتغير 
القم أثناء التجربة ؛ فإننا ستدخل سيا مثلا أو ننشى ء جمعية تعاونية أو ندخل 
تعلما أو تحسيناً على الوسائل الصحية فى المياه أو الصرف أو غيرها وكل هذه 
العمليات من شأنها أن تغير القم الموجودة عند الناس » وأن تغير من أذوافهم 
واتجاهاتهم وحاجاتهم وقيادتهم »فالتجربة متغيرة باستمرار. ومن حسنات التجربة 
الاجماعية أن تكون تجربة متغيرة » لأنها إذا وقفت فعبى هذا أن نقد الذات فى 
التجربة قد توقف وبعناه أن التقدم نفسه قد توقف » كما سبق أن بينت 
والأساس هو أئنا نتمسك بالروح العلمية والاتجاهالعلمى » وأن نتجرد منالتحيز» 
وأن نتنبه إلى التعقيد وإلى تأثر التجربة بموضوعها وبشخص اجرب وأن يكون 
العمل على أساس جمع البيانات والمعلومات بالطرق الختلفة التى أشرت إليها » وأن 
تعالج هذه النتائج بالأساليب الإحصائية المبنية على فكرة الاحتّالات وأن تعالج 
بالنظر العلمى القائم على دراسة الوقائع . وهناك أساس آخر هو أن يكون” 
هناك تقدم ف المجتمع الذى أدرسه . فهل هويتقدم أم لا ؟ وإذا تقدم فيجب 
أن أعرف فى أى اتجاه وبأى سرعة يتقدم ؟ كل هذه التواحى تكون أساسا 
لضمانة الشخص على أنه يسير فى الاتجاه الصحيح . 


اتجاهات الإصلاح الريى فى بلاد الشرق العربى 


لحضرة الأستاذ الذكتور محمودٍ توفيق حفناوى 
المدير العام 
لميئة الأغذية والزراعة 
بالشرق الأدى 

مقدمة : 

إن اتجاهات الإصلاح الريى هى الحطوات التنفيذية لرسم سياسة عملية 
كفيلة بتعبئة موارد البلاد جميعهاء على أساس بحوث فنية ومالية دقيقة » لللبوضس 
بالزراعة والصناعة إلى أوسع ما يحتمل مداهاء واستمارها على أكل وجه لمضاعفة 
الثروة العامة»حبى تتمكن البلاد من مواجهة الأعياء الاجماعية الملحة ورفع 
مستوى المعيشة فى سائر نواحيباءإذ أن أساس الاقتصاد القهى فى الشرق العربى 
مبنى سبلا شك على رفاهية الفلاح والعامل: ونتوقف على مستواهما الاجماعى . 

وقد وضعت الأثم المتحدة عدة نظريات رأت ضرورة اتباعها عند السعى فى 
تحقيق الإصلاحات الزراعية . 

الأول - أنه لا ترجد إصلاحات زراعية نموذجية يفرض تطبيقها فى الآم 
حميعهاء ولذا ينبغى على الحكومات الحتلفة أن تطبق من هذه الإصلاحات ما 

يوافق الأحوال اللخاصة السائدة فى بلادها . ْ 

0 الثانية أن الاقتصار على إصلاح نظام الملكية العقارية لا يجدى نفع . 
وحده: وإنما يحب أن يكونهذا الإصلاح جزءاً لا يتجرأ من برنامج مفصل منسق 
للإصلاحات الزراغية الأخرى» كنشر نظام التعاون الزراعى والصناعات الريفية؛ 
ولا سها صناعة الالاتالزراعية وصناعة امحفوظات فى مناطق الريف التلفة) 
وترويد الزراع بالمعونة الفنية اللازمة والسلف الزراعية بأرباح قليلة . 

الثالثة ‏ أنه عند إجراء الإصلاحات الخاصة بالملكية الزراعية؛ يحب أن 
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نضع فى الحسبان - على الدوام ‏ العلاقة القائمة بي نكثافة عدد السكان وبين 
المساحات المزروعة فعلا . 

وإن أهداف الإصلاح الريق فى مصرءوبقية البلدان العربية»تنحصر فى 
ضهان رفع مستوى المعيشة عن طريق ضمان العمل للجميع ءوق هذا لا يقتصر 
الإصلاح على الناحية الزراعية ‏ وإن كانت أشدها حاجة إليه - بل يشمل 
أيضاً استغلال الأيدى العاملة والأرض والمناجم والصحارى والمصانع وكافة مرافق . 
الثروة على اتحتلاف أنواعها إلى أقصى مقدرتها الاقتصادية . 

ولا يسعبى فى هذا امجال التعرض إلى المشاكل الى تواجهها كل يلد على 
حدة بالتفصيل» إذ سيأقى دورهذا أثناء المناقشات الى ستدور حول هذه الكلمة. 

وإنما يحدر بى أن أذكر أن مشاكل الشرق العربى تكاد تكون موحدة وتتلاق جميعاً 

فى أن حالة الفلاح ‏ وهو الذى يمثل السواد الأعظم لسكان هذه البلاد ‏ يحاجة 
ملحة إلى الإصلاح من الناحية الغذائية والاجماعية والثقافية والصحية» عن طريق 
مشروعات الإصلاح الختلفة» الى يتكاتف فيها مختلف الإخصائيين للعمل على 
البوض عستوى هذه الطبقة الكادحة . 
)١(‏ المشروعات الى تتعلق بالناحية الاقتصادية : 


١‏ - زيادة الرقعة المتزرعة 

لما كانت الزراعة' أهم الموارد الاققصادية فى معظم بلاد الشرق العربى » 
الذى أجذ تعداد سكانه فى الزيادة زيادة مطردة فقد وجهت الحكومات عنايببا 
إلى زيادة الرقعة المتزرعة ق بلادهاء حى تستوعب المزيد من السكان وتريد من 
إيرادهم الذى يرفع من مستواهم . 

وتبلغ مساحة الأرض القابلة للزراعة فى مصر حوالى 4 "ره ٠#ارم‏ فدالاً. 
مها دددرمكئشرة فذان ء وكانت ٠جدرءءلاره‏ متل ٠ه‏ عام ع أى أنها 
زادت بنسبة ٠١‏ / فى الحمسين عاماً الماضية» بِيما بلغ عدد السكان ٠١‏ مليون 
نسمة؛ أى ضضعف ,ما كان عليه إذ ذاك . وترتب على ذلك أن تكدس السكان فى 
الدلتا ووادئ النيل حيث فاقت كثافهم كثافة السكان فى أكار مناطق العالم 
ازدحاماً» إذ بلغت حوالى 45٠‏ فردآ للكيلومتر المربع . وقد أدى ذلك بطبيعة الحال 
إلى انخفاض الدخل الفردى للفلاح »حى وصل إلى ١١جنيها‏ وإلى وجود البطالة 


44 سا 


المستترة أو غير الظاهرة بين الفلاحين ءمما ترتت عليه انخفاض مستوى المعيشة 
وانتشار الأمراض اللمتوطنة . ولذا كان 5 9 الإصلاح هو سب الفائض 
من الأيدى العاملة المعتمدة على: الزراعة وى هى ى اراقع فى حالة عمالة غير 
عر افسدات وبقدر هؤلاء بنحو 4 مليون نسمة ‏ وتِوجْيْه هذا الفائض إلى 
مشروعات تعمير جديدة »ء وإلى استصلاح الأراضى البور والصحارى 
والصناعات الزراعية وا حيوانية والتصنيع بصفة عامة . 
أما فى سوريا فإن مساحة الأرض المزروعة 1؟ مليون هكتار ويوجد حوالى 
4 ملابين أخرى قابلة للز راعة ؛ وا حكومة جادة ف تنفيذ مشار يع مختلفة » منها مشروع 
الغاب الذى يهدف إلى استصلاح حوالى ربع مليون هكتار ..على أن عدد السكان 
لا يزيد عن 1" مليون حسب تعداد سنة 148١1‏ : وبذا فإن كثافة السكان 
لا تعدو ١5,/ا١‏ فرداً فى الكيلومتر المربع . 
وتبلغ جموع مساحة العراق هاكئره"؛ كيلومرأ مربعاً » وتبلغ مساحة 
الأرض القابلة للزراعة منها ١1١٠٠١‏ كيلوسئرا مربعاء ولايزرع مها فى الوقت 
الحاضر إلا 7,٠٠٠‏ كيلومثرا مربعاً فقطء أى ه14,8١/‏ من مجموع الأراضى 
القايلة للزراعة هناك » ويبلغ عدد السكان ٠٠5رةؤلار4‏ طبقاً للتعداد الآخير 
فى عام /ا34ء أى معدل كثافة 5,811 للكيلو مثر المربع . 
والواقع أن العراق تواجه مشكلة قلة السكان بالنسبة لمساحة الأراضى 
الزراعية » والحكومة جادة ف زيادة تنظم الرقعة المنزرعة عن طريق مشاريع الرى 
والصرف «الابار الحوفية والالات الميكانيكية وغيرها . 
وتعانى الأردن ولينان نفس المشكلة الى تعانيها مصرء حيث بلغت كثافة 
السكان 145 فردا فى الأولى » 14 فرداً فى الثانية فى الكيلومير' المربع الواحد» 
وهناك مجال واسع لزيادة رقعة الأرض الزراعية فى الأردن» حيث تبلغ المساحة 
المنزرعة الآن ١‏ : مليوث دوم يقابلها؟ ملايين أخرى قابلة للزراعة » وينتظر بتنفيذ 
مشروعات لبرموك أن تتمكن البلاد من زيادة رقعنها زيادة محسوسة . 
على أن المشاحة المتزرعة فى لبنان قد بلغت حوالى ٠‏ ٠٠,٠غ‏ هكتارء يقابلها 
٠‏ قابلة للزراعة»وينتظر بتنفيذ مشروعات الليطانى والقاسمية أن تتمكن 
الدولة من زيادة هذه الرقعة . 
: - عدم تيسر الإحصائيات عن المملكة العربية السعودية والبمن فإنه فى 


استطاعبى أن أذكر أن الحكزمة السعودية جادة فى تنفيذ مشاريع عمرانية فى 
وادى جيزان بالتعاون مع هيئة الأغذية والزراعة . وقد أخعذت " م خاصة بعد 
الحرب بالشئون الزراعية اههاما كبيراً » وبدأت ف استيراد الآلات والمضخات 
هذا عدا مشاريع الرى وصيانة المياه . وينتظر أن تزيد الرقعة المنتزرعة ف المملكة 
السعودية حيث تساعد التربة على ذلك فى شهال نجد خاصة إذا ما حفرت الابار 
ودقت المضخات اللازمة » وخاصة ف منطقة المفوف والقطيف تجاه الخليج 
الفاسبى -- وكذلك بدأت الحكومة المنية فى “بج هذا السبيل . 


مشاريع الرى والصرف : 

لا شك أن توفير المياه اللازمة للزراعة سواء عن طريق مشاريع الرى 
بواسطة الأنبار أو الآبار يعتير من أه, العوامل الى تؤثر فى زيادة الرقعة المتررعة » 
وقد اهتمت حكومات الشرق العربى اهام كبيراً بمشاريع الرى الختلفة وأعطنها 
الأولوية ضمن برايجها الزراعية .. 

ونظرة واحدة إلى الحدول الملحق ببذهالفقرة ترينا المساحة الكلية ومساحة 
الأرض المتررعة وبعض نسب أخرى . 

هذا ونجد أن المساحة المتررعة فى مصر هى وادى النيل وقد بلغت ه,؟ 
مليون هكتار» أو أقل من" // من المساحة الكلية للمملكة . ونا كانت معظم 
المساحة المتزرعة تعتمد على الرى الدائم فإنه بالإمكان إنتاج محصول ونصف فى 
العام فى المتوسط . | 

ومع هذا فإن الرقعة المتزرعة كا بينت سايقاً لا تكى لاستيعاب العدد المتزايد 
من السكان . ولا كانت مصر تعتمد على الرى الصناعى فى زراعتها فإن التوسع 
فى الزراعة يعتمد بلا شلك على زيادة موارد المياه . وقد صممت ‏ الحكومة المصرية 
مشروعات كثيرة على النيل لعمليات الصرف واللتزن فى مختلف جهاته» ويستغرق 
تنفيذها حوالى 75 عاماً . وقد بدأت هذه المشاريع فى بحيرة فكتورياء وينتظر . 
بتنفيذ هذه المشاريع زيادة الرقعة المتزرعة ب /٠١,٠٠٠‏ هكتار . على أن الحكومة 
تحاول الاستفادة بالموارد الحالية إلى أقصى حد - هذا وتسير مشاريع الصرف 
جنا إلى جنب مع مشاريع الرى حيث أنثئئت بمحطات للصرف والطلمبات لمنع 
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تراك الأملاح نتيجة للرى المتتابع . وتعنى الحكومة بالبحث عن الياه الحوفية 
ضمن برامج الرى الحالية ‏ وقد ساعد دق المضخات ف أرض الحياض بالوجه 
القبل علىإمكان زراعة أكير من محصول واحد ف العام» والحكومة بصدد دراسة 
وتنفيذ مشروعات لحفر آبار فى الواحات وإصلاح الابار القديمة » كما بدئْ 
مشروع خزان فى سينا لتحويل وخزن مياه الأمطار الموسمية واستخدامها ى 
الزراعة وتنوى الحكومة إقامة خزانات ممائلة أخرى فى هذه المنطقة . 

ومع أن مساحة الأرض المتزرعة فى العراق تبلغ 5 / هن المساحة الكلية 
إلا أنها تعتبر قليلة بالنسبة للأرض الصا حة للزراعة إذ تبلغ نسبها ٠١‏ / فقطٍ . 

وتتمشى برامج الرى الصناعية ولك الى تعتمد على الأمطار جنباً إلى جنب » 
وتدرس الحكومة مشروعاً لرى 790٠6٠١‏ هكتاراً بالأمطار وعلى طريقة زراعة 
الأراضى الخحافة بيها يدرس مشروع آخر لإستغلال 000,٠٠١‏ هكتار بواسطة 
الالات الزراعية . ٠‏ 

إن من أهم المشروعات مشروعى اخبانية ووادى الترثار » ويدف الأول 
إلى التحكم فى فيضان تبر الفرات وخزن يات من المياه تكى لزراعة مليون 
فدان. ويرجى بتنفيذ هذا المشروع المكن من الحد منالأضرار الى تنجم عن 
فيضان بر الفرات ‏ هذا ويشمل المشروع أيضاً إقامة خزان على خمر 
الفرات . 

وقد اعتمد البنك الدولى للإنشاء والتعمير قرضاً قدره ١7,8‏ مليون جنيه 
لتنفيذ مشروع وادى الترثارء الذى يبدف إلىخزن الزائد من مياه بر الدجلة 
:والاستفادة بهذه المياه فى زراعة الأراضى القاحلة الأخرى . 

ويرجى بتنفيل هذين المشروعين أن يمكن مضاعفة مساحة الأراضى الى 
تعتمد فى زراعها على رى هذين الهرين . 

أما فى المملكة الأردنية الماشمية» حيث تعتمد الزراعة علىالأمطار فقط 
نظراً لأن مياه نبرى. اليرموك والأردن لم ينتفع بهما انتفاعاً كافياً حى الآن » 
فإنه من المنتظر أن تتمكن هذه البلاد من استغلال مياه هذين البرين بمساعدة 
الهيئات الدولية وخاصة مشروع وادى الزرقا . 

على ان لينان قد تزيد مساحة الأراضى المتزرعة فيها بمقدار ١٠٠رءسم‏ 
هكتار قى البقاع _ جنولى لبنان ‏ إذا ما نفذ مشروع وادى الليطاتى . 


2 

وقد دل البحث عن وجود إمكانيات لا بأس بها من المياه الحوفية فى المملكة 
العربية السعودية. وهى تتعاون مع هيئة الأغذية والزراعة فى البحث واستغلال هذه 
الموارد» وق عمليات الصرف . وها هو مشروع تعمير وادى جيزان الذى تنفذه 
الحكومة بالتعاون مع الهيئة قد بدأ يدخل فى حيز التنفيذ . 

وقد وضعت سوريا مشروعات لاستغلال الياه الخوفية ومشروع 
لصرف مياه مستنقعات الغاب » الذى ينتظر أن يساعد على إيجاد 4٠,٠٠٠١‏ 
هكتار من أراضى المراعى والزراعة . على أن هناك الكثير من هذه المشروعات 
يحتاجج لموافقة البلدان المجاورة مثل تركيا والعراق ٠‏ 

هذا وأحب أن أذكر هنا أن مشروعات الرى على اختلاف أنواعها هى 
مشروعات طويلة الأجل قد يستغرق بعضها ريع قرن ‏ لذا لا ينتظر ظهور 
نتائج عاجلة من تنفيذها . على أنه من المرجو أن تتمكن هذه البلدان إذا ما 
نغذت مشاريعها فوراً من زيادة نسبة الرقعة قعة المتزرعة إلى ه / فى الأعوام القليلة 
المقبلة » بشرط ضمان -حسن استعال هذه المياه كاه البلدان المتجاورة . 


جدول يبين المساحة الكلية ومساحة الأرض المتزرعة والمروية والى يمكن زراعتها 
( مقدرة بآا لاف المكتارات ) 


سح ب ب ا يي 
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الاة! ب 
١‏ ل الإصلاح الزراعى : 


لمست البلاد العربية جميعاً مضار التفاوت الكبير فى الملكية الز زأعية الى 
كانت وما زالت فى بعض البلدان عقبة فى سبيل التقدم الاقتصادى . وقد أوصى 
مؤمر هيئة الأغذية والزراعة الأخير فى اجمّاعه فى شبر نوفيرمن عام ١م4١‏ 
بضرورة اههام حكومات البلدان الى تعانى هذه المشكلة بإيجاد حل عمل لما 
لتحقيق التوازن الاقتصادى والاجماعى بين سكانها . 

وقد دارت مثاقشات عدة » وتحاولات كثيرة فى مصر خلال عشر السنوات 
الماضية» حيث شعر المصلحون الاجماعيون بضرورة إيجاد نحللهذه المشكلة . و 
يتم تحقيقهذا المشروع إلاابقيامالعهد الحديد ىمصر ؛ حيث صدر قانون الإصلاح 
الزراعى رتم ١74‏ لسنة 1467 » وقضى بأن لا يمتلك أى شخص أكثر من 
فدان » وأن تستولى الحكومة فى خلال خمس السنوات التالية لتاريخ العمل 
بهذا القانون على ملكية ما يجاوز ال 7٠١‏ فدان الى يستبقيها المالك لنفسهع 
وتعويض امالك عما استولت عليه الحكومة بسندات علق الخزانة بغائدة سعرها 
/ ف خلال "٠‏ سنة . 

أما فى سوريا فقد سن تشريع خاص بتوزيع أراضى الدولة بثمن زهيد 
وتشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة ووضع حد أعلى لملكية الأراضى » على ألا 
يكون له أثر رجعى» كما صدر المرسوم التشريعى رقم 45 بتقسم أملاك الدولة 
وتوزيعها على صغار الملاك . ْ 

هذا وقد أحذت بقية الدول العربية فى الاهمام بتشجيع الملكيات الصغيرة 
وتوزيع الأراضى على صغار الفلاحين » لا فى ذلك من أثر كبير فى رفع 
يستوى المعيشة بيهم . 
٠‏ توزيع الأراضى الحكومية المستصلحة على الفلاحين : 

تم فى مصر توزيع أكثر من 000,؟7 فدان مئل سنة ١984‏ حتى الآن . 
ولا يزال لدى الحكومة أكثر من مليون فدان ثم إصلاح الكثير مها 
وتوزيعها . وقد قررت الكوبة أخيراً قصر توزيع الأراضى البور على الشركجات 
وكبار الملاك » الذين يتعهدون بإصلاح هذه الأرأضى فى بحر 6١.سنة‏ وبيعها 


لداع#هةأؤأاه 
بالقسط لصغار المزارعين »واشترطتق ذلك إقامة مسكن لكل ٠ه‏ فدان» كنواء 
لعزب صغيرة تقام على تمط هذا المسكن ى المستقبل » وقصر البيع على المصريين 


هذا وتقوم مصلحة الفلاح برعاية المنتفعين ومساعدهم على استغلال 
أراضييم الحديدة إلى أقصى حد . 

وتقوم الدكومة العراقية ببرنامج ضحم لتوزيع الأراضى المستصلحة فى لواء 
الموصل ومشروع الدجيلة والحويجة وغيرها من المشاريع »الى تصل إلى 8 مليون 
دونم على أساس يتراوح بين ٠دهة‏ دوم إلى 66 دوم لكل عائلة حسب المناطق ل 
يما هو جدير بالذكر أن الحكوبة تمد العائلة الى توزع عليها الأرض يبغ 
٠‏ ديار كسلفة تسترد على أقساط سنوية . وتتكلف الحكومة ١1‏ دينار لإيحاد 
مشروع للرى للدوثم الواحد . 

هذا وقد قامت الحكومة السورية بحصر أراضى الدولة الخالية وتحديد 
مواقعها وبساحاتها وثم بيع وتأجير بعض هذه الأراضى حول القرى المعمورة . 

كا تنفذ اللحكومة الأردنية مشروعاً مماثلا فتقوم بتوزيع أراضى الدولة 
على المحتاجين من الزراع غير الملاك وبوجه خاص على اللاجئين . هذا ملك 
الدولة فى الضفة الغربية وحدها أكثر من نصف مليون دوثم . 


4 تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر : . 


حقق الاتجاه الإصلاحى لقانون الإصلاح الزراعى فى مصر مبادىء 
وقواعد .عدة يؤمل أن يكون لا أثرها الإيجانى فى رفع مستوى المعيشة لطبقة 
الفلاحين » ومن ضمن هذه الميادئ تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر» 
حيث عينت أقصى فئة إيجارية بسبعة أمثال الضريبة الزراعية » وقضى على الوساطة 
بينهماء كا قضى بأن تؤجر الأرض لزراعها فقط »والحكومة بصدد عمل تفسيرات 
وبلاحق للقانين لضمان استغلال الأرض على أتم وجه . 2 ١‏ 0 
وقد لمست :اتجاه الحكومات العربية إلى تنظم قوانين الإيجار أثناء زيار 
الأخيرة لبلاد الشرقالعرنى فى شهر نوفير الماضى »إذ أن هذه القوانين تساعد على 
حناية الفلاح الصغير وتشجيعه علىالعمل فى الأرض الى يزرعهاء فيزيد الإنتاج . 


-ا٠١6-‎ 


ىه الجمعيات التعاونية : 

لعل مصر هى أقدم الدول العر بية فى تطبيق نظام التعاون» إذ بدأت هذه 
الحركة فى عام 1408 . وقد سنت الحكومة قانوناً للشركات الثقافية الزراعية فى 
سنة 1978 معدل فسنة 214171 حيث قضى باتباع نظام إنشاء الجمعيات 
التعاونية والإشراف عليبا .. وقد بلغ عدد اللجمعيات التعاونية الزراعية حى نباية سنة 
)١1597( 6‏ جمعية وبلغ عدد أعضاءها حوالى٠ ٠,٠٠‏ هم عضواًء ولو افترضنا 
أن كل عضو عثل عائلة مكونة من ستة أشخاص» فإن هذه الجمعيات تخدم 
أكثر من ثلاثة ملايين شخص » أى حوالى حمس عدد السكان الريفيين فى مصر . 

هذا وقد اقيرنت, البضة الحديدة فى البلاد بتقرير إنشاء حمعيات تعاونية من 
الأفراد الذين 7 لت إليهم الأرض المستولى عليهاء ومن لا يملكون أكثر من خخسة 
أفدنة؛ حبى يكون فى مكنة هؤلاء المزارعين المتضامنين الحصول على السلف 
الزراعية بمختلف أنواعها وعلى البذور والسماد والماشية والالات الزراعية . ويعتير 
الاتجاه بقصر العضوية فى هذه الجمعيات على من لا تتجاوز ملكينهم خخسة 
أفدنة تدارك للسبب الرئيسى فى تعتر الجمعيات التعاوئية الخالية الذى كان مرجعه 
نظام الحيازة وانتشار استغلال الآرض بالتأجير » الأمر الذى ل يتوافر منه التناسق 
فى المصلحة بين المتعاونين ملاكا ومستأجرين . ١‏ 

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية فى العراق ؟١‏ جمعية » وهى تقوم بتسليف 
الزراع وشراء محتلف . الحاجات الاسهلاكية وغيرها وبيعها للفلاحين بأسعار 

وقد صدر قانون الجمعيات التعاونية فى سوريا ىسنة ٠1546ء‏ وهومنقسم إلى 
جمعيات تعاونية زراعية » تشرف عليها وزارة الزراعة » وأخرى اقتصادية تحت 
إشراف وزارة الاقتصاد . ' ش 

كا صدر قانون.فى سنة ١4617‏ فى. الأردن لتنظم الجمعيات التعاونية ول يم 1 
تكوين هذه الجمعيات بعد . ش 


؟" - تحديد حد أدق لأجور عمال الزراعة : 


قضى انون الإصلاح الزراعى فى مصر بتحديد أجر العامل الزراعى؛ فجعل . 


ل لك 

الحد الأدتى ثمانية عشر قرشاً وخمسة عشر قرش للذكر والأنى اليالغين بالتوالى ؛ 
وى عشر قرش من تبلغ سنه خمسة امعان وير قروش لمن تقلسنه عن ذلك . 
٠١‏ نقابات العال الزراعيين : ّْ 

اعرف القانون المصرى يحق العال الزراعيين ى تكويهم التقابى لتحقيق 
مصالحهم فردية كانت أم مشتركة وإيجاد حلقة اتصال بين أعضاء الثقابات 
اختلفة والعمل على رفع المستوى الأخلاق والثقافى والاجتاعى للأعضاء وتحسين 
حاهم مادياً وأدبياً . 

8 التسليف الزراعى : 


لما كان الفلاح الصغير نحاجة دائمة إلى الاقتراض ف موامم الزراعة » ولا ْ 
كانت التجارب قد أثبتت الضرر البالغ الذى يعود عليه من الاقتراض من المرايين 
والفوائد الباهظة الى يدفعها فتثقل كاهله وتزيد من بؤسه - لذا فكرت الحكومات 
فى إيجاد وسيلة لإقراض هذا الفلاح قروضاً بفوائد قليلة تمكنه من قضاء حاجاته 
وزراعة أرضه وتسديد هذه القروض على آجال معقولة وفوائد لا تثقل كاهله . 

وقد أنشى* فى مصر بنك التسليف الزراعى فى سنة ١94709‏ » وأتحذت الجمعيات 
العا خضل عل خطف القروض عنهايد ولا حزل إلى انبنة 4 إلى بنك 
تسليف تعاوق ساهمت اللممعيات و فى رأس ماله مبلغ ١‏ مليون منالحنييات » , 
ورفعت الحكومة حصنبا فيه إلى * مليون جنيه» على أن يقذم سلف قصيرة الأجل 
لشراء التقاوى والأسمدة» ومتوسطة الأجل تمتد لثلاثة سنوات لشراء المواشى » وأخرى 
طويلة الأجل تمتد لعشرة سنوات لشراء الآلات الزراعية واستصلاح الأراضى . 
ويتبع البنك فروع ف بجميع عواصم المديرياتونحو ألف شونة ومخزن. بالقرى» وتبلغ 
معاملات الجمعيات مع البنلك مليوئين وسبعيائة وخسين ألف جنيه أى ربع 
جموع معاملاثة السنوية . 

أما فى العراق فقد أنش.ء فى عام ه98١‏ بنك تسليف زراعى صناعى وقد 

لآ بلغت المبالغ االى تم تسليفها فى عام 1941 : 444,7٠١‏ ديئارا» أى (حوالى ريع : 

مليون جنيه ) سلفت إلى ١917١‏ شخصآ .كما يقوم المصرف باستيراد الالات 
الزراعية وتأجيرها للمزارعين بأجور معقولة . ويؤمل أن يزاد رأس :مال هذا 
المصرف ليصبح مليون ديئار . 


ا ايت 
هذا وقد نص تشريع أخير فى سوريا على زيادة رأس مال المصرف الزراعى 
من ١5‏ مليون إلى ١‏ مليون ليرة»وقد بلغ مجموع قيمة الآلات الى وزعها 
المصرف على المزراعين 4 مليون ليرة سورية؛ أى حوالى ! مليون جنيه . وقد نص 
القانون الحديد على فتح .حسابات جارية للمزارعين ورقع حد الإقراض الشخص 
الواحد إلى عشرة 1 لاف ليرة سورية . وإقراض الجمعيات الزراعية لغاية هاية 
ألف ليرة سورية وغير ذلك مما يساعد المزراعين الصغارملا كا كانوا أو مستأجرين 


؟ - رفع مستوى الإنتاج ا حيوانى : 

بلغ الدخل القوى فى مصر فى عام 1941 ١448‏ من اللح واللبن 
والييض والصوف ما يقرب من 4ه مليون جنيه؛ وقد وجهت ا حكومة عناية كبيرة 
نخو صيانة وزيادة الإنتاج الحيوانى عن طريق مشروعات متنوعة؛ أهمها إنشاء 
محطات للأيحاث فى مزارعها لانتخاب السلالات» ويوجد حنى الآن عشرمحطات 
بها 6ه رأساء ٠٠١‏ ألف من الدواجن ‏ كا اهتمت الحكومة بتحسين الماشية 
عن طريق انتخاب السلالات امحتلفة » وتوصلت إلى إيجاد سلالة من 
الحاموس وأخحرى من البقر الدمياطى تدر ضعف ما تدره الماشية العادية » ويلغ 
إنتاج الحاموسة 4٠٠١‏ رطلا ف السنة والبقرة ٠٠٠١‏ رطلا ‏ كا قامت بتوزيع 
الطلائق من السلالات الممتازة من الثيران.وهى تبدف بكل ذلك إلى رفع مستوى 
إنتاج اللحم واللبن عن طريق البجين ‏ هذا وقد أخذت الحكوية فى مبجين 
الأغنام ولماعز الأسيمى والرحمانى بالكراكول والسفولك والانجوراه وتبجين 
الدواجن بسلالات السسكس والاستروب وغيرها . 

كنا بذلت الحكوية السورية جهوداً جبارة فى الأعوام القليلة الماضية لتوفير 
الماء والعلف لمواشى البادية وزراعة المراعى واستنباط النباتات الخديدة ا بمساعدة 
خبراء هيئة الأغذية والزراعة الذين يتعاونين مع الحكومة فى بحوث المياه الحوفية 
وتحسين أنواع الماشية ومكافحة الأمراض الحيوانية والطفيليات الى تصيبهاء مثل 
ديدان الكبد والمعدة وإنتاج اللقاحات اللازية لمكافحة جدرى الأغنام وغيره- 
كا توسعت ف التعلم البيطرى وخاصة فى هذا العام . 

وتساعد الأحوال ابخوية والمروج الطبيعية فى العراق على تربية الماشية 
وتعتبر هذه البلاد من البلاد المصدرة للحوم والصوف والخلد . وقد دل تعداد 


سا4ه1- 


الحيوانات المدفوع عنها رسوم عام 54 1156 على وجود ٠4لار85٠١‏ 
رأساء أكثرها من: الضأن والماعز. على أن عدد الحيوانات الحقيى يبلغ من ٠١‏ إلى 
٠‏ مليون رأس - وقد صدر العراق فى عام 1918 أىقبل الحرب مباشرة 710 
| ألف رأس حية ومنتجات حيوانية بلغ ألف دينار ‏ ولذا - نم المدكومة 
بوضع برنامج ملم لصبلة تمي ال الموية عن طريق مقادة الماش 
وإدخال السلالات الخحديدة وشيئة الأغذية والزراعة فى هذه اليلاد عدد من الخبراء 
يتعاوئون مع الحكومة ف هذا البرنامج لزيادة وصيانة الروة الحيوانية حبى يصبح 
هناك تنويعم ق الإنتاج فلا تعتمد البلاد كلية على تصدير الحبوب الى قد 
تتعرض: طبرط الأسعار ق المستقبل عند ما يزيد الإنتاج فى البلاد الأخرى أو فى 
حالة إصابة المحاصيل بالافات ‏ كا تح نبتم المحكومة اهيّاماً كبيراً بإنشاء المراعى 
الصناعية . 


-جدول يبين 
عدد الماشية والأغنام ى بعض البلدان العربية 
مقارئة بين فترة قبل الخرب » 194448 - 1144 مقدرة بآ لاف الرؤوس 
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: التصنيع الريى‎ - ٠ 

يشتغل العام لالزراعى المصرى حوالى 180 يوماً فى المتوسط فى السنةع أى أنه 
يقضى أكثر من نصف السنة تقريباً عاطلا. ولا شك أن استعال الال تسيزيد 
من هذه البطالة. لذاكان من الضرورى شغل أوقات الفراغ لزيادة دخل الأسرة. 


1١4 

وقد تعاونت مصلحتا الفلاح والصناعات الصغرى على نشر وتحمم الصنئاعة ى 
الريف» وبدأت المصلحة الأول بعمل إحصاء خاص عن عدد هؤلاء العال؛ 
ومتوسط أجرهم » وكيفية قضاء أيامالبطالة »وعدد المدارس وغير ذلكمنالظروف 
والملابسات» البى تحيط بالقرى الختلفة ‏ وقد تم فى مدى عثير سنوات إنشاء 
مصانع صغيرة فى أكثر من 8٠١‏ قرية ‏ علارة على الموجود فعلا فى القرى التى 
كانت بها صناعات من قبل . وتشمل هذه الصناعات النساجة وغزل الصوف 
والفخار والأدوات المعدنية والسجاد والكلم وغيرها من الصناعات الصغرى . 

وما يدلل على أهمية هذه الصناعات فى الاقتصاد القوى أن صناعة النساجة 
فى مصر تستخدم نحو 00 ألف نول يدوى» وتستوعب جهود جود ٠٠ر١٠‏ 
عامل وفتى وفتاة » والناتج الشهرى لها يقدر بنحو؛ ملايين من الأمتار: يبلغ تمنها 
حؤالى 1 مليونجنيهء وإنصناعة نسج الصوف فى السجاد والكلم وحدها تستخدم 
4 آلاف نول » يجملعليها ٠١‏ آلا ف عامل من الرجال والنساء والفتيات» وتنج 
نحو 0" ألف مئر مريع من السجاد» ونحومليون مترمريع من الكلم ؛ ويقدرمنها 
محوالى .5 مليون جنيه سنوي . 

ومن المعروف أن ٠١‏ / إلى ١6‏ ,/ من هذه الاقتصاديات هى أجور توزع 
على المشتغلين بمختلف الأعمال فى مراحل هذه الصتاعة ( كالصباغة وفك 
الحيوط والتسديد والتجهيز ) . 

وتقوم مؤسسة الشرق الأدى فى سوريا بتعلم فتيات القرى الحياكة 
والصناعات الزراعية البسيطة . 


: استعال الآلات الزراعية‎ ١ 


لا شك أن استعال الا لات ف الزراعة أصبح يتحكر تحكلاً ظاهراً فى زيادة 
الإنتاج » وقد اهتمت اللحكومات امختلفة فى الدول العربية بإدخال الآلاتالحديثة 
فى الزراعة . وقد كانت الخرارات هى أبرز هذه الآلات انتشاراً لما تحققه من 
سرعة إنجاز الأعمال » وما تساهم به فى زيادة الرقعة المتزرعة » على أن زيادة 
الاستيراد ى هذه الآلات قد بدا واضحاً بعد الحرب الغالمية الثانية . ش 
وهناك عوامل كثيرة كانت ولا تزال تحد من استعال هذه الآلات وأمها 
١‏ - قلة إدراك المزارعين استعال وصيانة الآلات . 


<5 ! 

١‏ - عدم وجود كبيات كافية من قطع الغيار والميكانيكيين اللازهين للصيانة 

عدم وجود الوقود الكاق 8 

5 قلة المال اللازم لشراء هذه الآلات . 

ه ‏ صغر حج الملاكية الرراعية . 

على أننا نلاحظ. أن الحكومة ى مصر تعطى تسبيلات كثيرة للفلاحين 
والجمعيات التعاونية عن طريق بنك التسليف الزراعى والتعاونى » مع مراقبة أسعار 
الاستيراد » وثمرين الميكانيكيين المحليين على صيانة ابترارات » وإجراء التعجارب 
على الالات المستوردة بمعرفة وزارة الزراعة . 

ويقضى برنامج العشر السنوات فق العراق على تسهيل استعال الآلاات 
الزراعية وإقامة مراكز تدريبية ومدارس لتعلم قيادة وصيانة الحرارات وتوفير 
الوقود اللازم عن طريق إنشاء معمل تكرير للبترول وتقدر عدد الخرارات فى 
العراق محوالى ٠٠٠١‏ جرار » 4٠٠‏ حاصدة وتمتلك مديرية المكائن هلا حاصدة » 
١‏ جراراً » وهى تقوم بتأجيرها للمزارعين» وتختير الآلات الخديدة » وتعلم 
استعالها » وتشرف على توزيعها لمنع الاتجار يها فى السوق السوداء 

وتمنح الحكومة اللبنانية القروض. للجمعيات التعاونية لاستيراد الآلات 
الزراعية وتشجع إنشاء ورش للإصلاح فى بلادها . ' 

وتعنى الحكومة السعودية الآلات الزراعية من:الرسوم اللخمركية وقطع الغيار 
اللازمة لما وصيانتها جاناً » كما تقوم بتوفير السلف اللازمة لمرامها حى تساعد 
الفلاحين السعوديين على استغلال الأراضى » وتقوم بتأجير المحاريث الحكرمية 
الهم بأجور مخفضة جداً. ‏ - 
0 أما فى سوريا فقد صرحت الحكومة السورية للمصرف الزراعى ببيع 
الالات الى كانت تملكها الميرة فها مضى » بآجال طويلة » كما يقوم المصرف 
بتوزيع الالات والمعدات الزراعية على الفلاحين بنظام التقسيط على خس سنوات, .. 
وتقوم الحكوبة بتزوند الفلاحين بوقود اللحرارات بأسعار مخفضة وتضمن 
تموينهم بهذا الوقود . 


: زيادة الغلة عن طريق البذور المنتقاة‎ ١ 


تقوم وزارة الزراعة ق مصر ببرنامج واسع لتحسين تقاوى المحاصيل الرئيسية 


الات 
مثل القطن والحبوب وقصب السكر والأرز والسمسم 

وقد نجحت تجار بها فىإنجاد سلالات متحسنة » هنها قطن جيزة ه4» الذى 
أعطى قنطاراً زيادة فى غلة الفدان الواحد وغيره م نأصناف الحيزة» يننظر أن 
تزداد غلتها أيضء "كما استنبطت الوزارة أنواعاً جديدة من القمح ذات مناعة ضد 
الصدأء وسلالة منالقمح 0 جيزة) تغل ؟ 5 أردب زيادة للفدان» سيجرى 
توزيعها فى الوجه البحرىء وأخرى (ه١‏ 0 تبشر بزيادة أردب فى كل فدان. 
وستوزع ف الوجه القبى هذا عدا سلالات الأرز يابانى/ ويايانى 4 » وتجارب 
الأذرة المهجنة التى أثبتت زيادة ٠١‏ / ف الإنتاج. والوزارة بصدد وضع برنامج 
واسع لإنتاج البذ ور اللازمة من هذه الوب » وزيادة المساحات الى تزرعها 
الوزارة مها ء ووضع سياسة ثابتة لتوزيع 'هذه الحبوب حتى يقل استيرادها من 
الخارج . 
وتعمل اللحكومة السورية جاهدة على استنباط أنواع من القمح ذات مناعة 
ضد الصدأ» كا استوردت بذورا مهجنئة من الذرة وهى بصدد إجراء 
التجارب عليها . كما أحرزت العراق نتائج لا بأس بها فى تجاربها على 
سلالات القمح اللحديدة والشعير وبذرة القطن وغيرها من المحاصيل . وتعمل 
وزارة الزراعة الأردنية على تحسين مارفا كهتها وإجراء التجارب الختلفة عليها . 

وقد اهتمت الحكومة, المصرية بتوزيع البذور على الفلاحين عن طريق 
الجمعيات التعاونية والمراكز الاجماعية » كما تقوم الدكومة السورية عن طريق 
مؤسسة الشرق الآدنى بتوزيع البذور المنتقاة وشتلات الأشجار بواسطة مراكزها 
فى القرى ». 
١‏ الوحدات الزراعية : ١‏ 

قسم القطر المصرى إلى وحدات زراعية كل منها ١9,٠٠٠‏ فدانء قوامها 
ثلاث منشئات - وحدة زراعية » ووحدة بيطرية » ومركز زراعى قروف »؛ 
ملحق به حقل نموذجى وعيادة بيطرية . وتتولى هذه المراكز الإشراف على كل 
ما له علاقة مباشرة بتنظ مم الإنتاج الزراعى فى المنطقة بصفة عامة . 

وق سوريا ٠١‏ مرامكز ؤراعية رئيسية وحخخسة فرعية » تقوم بتوزيع الحبوب 
وإجراء التجارب وتوزيع الشتلات والعار على الفلاحين وتشجيعهم على زراعتها . 


-١١الا‎ 


4 - الغرف الزراعية : 

اتبع نظام الغرف الزراعية بنجاح فى سوريا والعراق» وتقوم هذه الغرف 
بتمثيل مصالح الزراع » من إبداء الرأى وتقديم الاقتراحات والدفاع عذها والتوسط 
الدى السلطات والغرف الأجنيية ونا إلى ذلك . ومن المرجو أن يطوق هذا النظام 
أيضاً فى مصر . ش 


١١‏ مقلومة الآفات : ء' 

اهتمت الحكومات بمقاومة آفات النبائات اهيّاما كير وقد تطور استتخدام 
الآلات والمبيدات تطوراً كبيراً فى مصروضوريا والعراق » ولسنا ؟ ثارذلك فى مقاومة 
دودة القطن فى مصر وسورياء ومقاومة التراد الصحراوى ف العراق وسو ريا والمملكة 
الأردنية الماشمية . 

هذا وتعمل الحكومة السورية على مساعدة الفلاحين فى مقاومة حشرة السونة 
وفيران الحقل وحشرات الأشجار المثمرة وآفات مستودعات الحبوب وصوامع الغلال. 
وقد أخحذت هذه الحكومات تستعمل أحدث وسائل المقاومة ومنها الهيليوكابتر 
وغيرها . وقد بلغت مااستوردته مصر من المبيدات اللشرية فى سنة 19447 حوالى 
طن وقد تم الائفاق على إقامة مصنع د . د .ت . فى خلال هذا العام . 

وقد استوردت الحكومة السعودية عدداً كبيراً من المضخات ولمبيدات 
ووزعتها على الفلاحين لاستعالما فى أعمال المقاومة . وهناك جمعيات تعاونية فى مصر 
تغوم برش وتعفير حدائق الفاكهة - كما تقوم وزارة الزراعة فى لبنان يمساعدة 
المزارعين على مقاومات الحشرات والآفات الى تنتاب الفواكه وتؤثر فى محصولها 
وتقوم الجمعيات التعاونية بنشاط لا بأس به فى هذه الناحية . 
5 استعال الخصبات : 

| أيقَنت الدول العربية ما للمخه بات الكماوية من أثر بالغ فى زيادة الإنتاج 

خاصة» وأن المخصبات الطبيعية محدودة الكثية ولا يمكنبا وحدها أن تزيد من الغلة 
مع حركة موالزراعة» لذا اهتمتهذه الدول باستيراد الأسمدة وتوفيرها للمزارعين » 
بل عملت على إقامة مصانع السهاد فى أراضيها . وقد قامت هذه الصناعة فى مصر 
وأدت خدمات فى مدة الحرب . وقد أنشيء فى مصر مصنع للسهاد سيتمكن من 


مآ 


إنتاج ٠٠٠,٠0؟‏ طن من النترات وتدرس الحكومة حالياآً إقامة مصنع مماثل فى 
أسوان. هذا وتوجد إمكانيات كبيرة لاستخراجالسماد فى معظ بلاد الشرق العربي » 
ولذا فإن الحكومات تبتم بإدخال هذه الصتاعة فى بلادها حتى تتمكن من زيادة 
غلة محاصيلها . 


(ب) ما يتعلق بالنواحى الاجماعية 

يصاحب الإصلاح الزراعي مشروعات اجتاعية لا بد من قيامها لدعم هذا 
الإصلاح والمساهمة فى رفع مستوى الريفيين وضمان استقرارهم وتبيئة حياة رغيدة للم 
١‏ الضيان الاجماعى : 

. وقد وجهت الحكومة المصرية كثيراً من عنايتها إلى تيسير معيشة هذه الطبقات 
الفقيرة » فبادرت وزارة الشئون الاجماعية بوضع تشريع للضمان الاجماعى . وقد 
صدر هذا القانون فى عام 1940٠‏ »© وبدئ ق تنفيذه فعلا فى بلاد القطر » 
وتتكلف الدولة سنوياً " مليون جنيه ى سبيل تنفيذه وعم تخحدماته الآتين : 

. سئة فأكثر‎ 5١ كبار السن اليالغين‎ 1١ 
. العاجز ين عبجزاً كاملا عن العمل‎ ١ 
ٍةنسا١1 الأيتام الذين توف والداهم أووالدهم وتروجت أمهم إلى أنيبلغوا‎ ٠ 
. من شمرهم‎ 
' . الأرامل‎ - 4 
ويستفيد من هذا القانون "4 ألف عائلة» وتختلف المبالغ الشبرية من جنيه‎ 
إلى جنيبين فى الريف» ومن جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف ف المدينة » تبعاً‎ 
. لعدد أفراد العائلة‎ 
هذا وقد نفذت مشاريع مماثلة ى العراق خاصة دور العجزة التى بلغ عددها‎ 
ستة ؛ وقد اعتمدت اللحكومة فى برنامج الخمس السنوات مبلغا لبناء أربع عشرة‎ 
. داراً موزعة على الألوية وهذا عدا المعاهد اللخيرية الأخرى‎ 
وف لبئان مصلحة للشئون الاجماعية بها قسم للغمان الإجتاعى » على أن‎ 
) خدمات الضمان الاجتاعى  وخاصة فق الريف - ما زالت فى فجرعهدها‎ 
. وهى عامة فى حاءجة إلى المزيد من عناية الحكومات فى الشرق العربى‎ 


1١١5‏ س- 


المراكر الاجراعية وجمعيات الإصلاح الرينى : 
تقرر فى عام 1445 إنشاء مراكز اجماعية فى مصر ء يخدم كل منها عشرة 
آلاف نسمة» وعللى ذلك أنشى 4٠‏ مركزاً فى عام 40/47 » وتضاعف هذا الرم 
حتى أصبح ١*1‏ مركزاً فىسنة٠ ١46‏ تخدم 189 قرية سكائها ٠٠٠ر١"1اراء‏ 
وقد ثم إنشاء حوالى ١6‏ مركا فى خلال العام الماغى »ويقغى نظام المراكز 
الاجّاعية بأن يدفع الأهالى مبلغآ لايقل عن ١6٠ ٠‏ جنيه» ويقدمون فدانين من 
الأرض مجاناً لإقامة المبانى »وتدفع الحكومة حوالى١٠‏ آلاف بجنيه لإقامة المبانى 
الدائمة وشراء الأدوات والأدو ية ومرتبات الموظفين » وهم إخصاق زراعى وطبيب 
وحكيمة زائرة صمية ومساعد معمل.وبعد ذاك يدفع الأهالى سنويآً "6١‏ جنباء 
والحكومة ٠70؟‏ جنبا نظير جميع اللخدمات الاقتصادية والاجتّاعية والثقافية 
والصحية . ويقوم جميع الموظفين بإرشاد وتوجيهالأهال إلى النواحى الختلفة للإصلاح 
ومعابلحة المرضى ورعاية الأم والطفل وصرف الآدوية مجاناً . 

وتقوم هذه المراكز بتوصيل .خدمات الوزارات فى تحدين سلالات اموس 
وزيادة إدرار اللبن »وتحسين سلالات الدواجن وتربية النحل ودودة الارير 
وإدخال الزراعات اللحديدة ومقاومة الآفات وغيرها » مما يزيد الإنتاج هذا فضلا 
عن تشجيع الصناعات الريفية وغير ذلك من وسائل الإصلاح . 

وقد أعدت اللحكومة العراقية فى مشروع الدمس السنوات الذى ينتهى ف 
عام 1167 برنامجاً لبناء سبعين مركزاً اجماعياً فى مختلف أنحاء العراق » وتتحمل 
الدولة وحدها هذا العبء وسارت فيه شوطأ بعيداً فى النبوض عستوى القرية والعال 
والفلاحين وإنباض الصناعة الريفية وغيرها ما يبشر بوعى الجماعى صصيح 
الجمعيات اتخيرية : , 

صدرق عام 1155 قانون الجمعيات اللخيرية والمؤسسات الاجهاعية » وقد 
جلت المراكز الاجتماعية وجمعيات الإصلاح الريق طبقاً لهذا القانون» فأصبح لها 
الشخصية المعنوية » وبذلك بمكلها التعاون مع الغير بصفة رسمية . والغرض من هذا 
القانون توجيه نشاط هذه الدمعيات التوجيه الصحيح حبى تتحقق فائدته المرجوة 

هذا وقد أصدرت الحكومة العراقية فسنة 147٠١‏ قانوناً ياسم قانون ابدمعيات 


8أأس 

وبلغ عدد ابلجمعيات اللحيرية فى العراق "4 جمعية »إلا أن اللممعيات الى تزاول 
نشاطها فى هيدان اللخدمة الاجتاعية الصحية والثقافية والدينية والمساعدات 
الاجماعية بلغ عددها 4" جمعية ؛ تعينها الحكومة فضلاعن اشتراكات الأعضاء 
والتبرعات . 

وقد انتشرت اللجمعيات النسائية التى تقوم بمخدمات اجمّاعية فى مصر والعراق 
وسوريا ولبثان حيث لعبت الرأة دوراً هاما . وقد شمل نشاطهن بلاد اريف 
حيث اللحاجة ماسة إلى أيديينالرحيمة» فقمن بمد يد المعونة للمحتاجين. وهاهو 
مشروع الشتاء فى مصر» ومشروع قطارالرحمة» الاذين قام مهما الحيش المصرى 
يدلان على أهمية الجمعيات الخيرية فى تخفيف غوائل الدهر على الفقراء 
واخرومين . ْ 
فرض -خدمات اجتاعية وصحية على بعض ملاك الأرافى : 

صدر فى عام ١40٠‏ قانون يفرض -خدمات اجتاعية وصعية على بعض ملاك 
الأراضى الزراعية وذلك بتكليفهم بناء المنازل ومدالعزب عيأه الشرب النقية » ومع 
صدور قانون تحديد الملكية ينتظر أن تقوم النمعيات التعاونية بمثل هذه 


اتحدمات , 
وقد أخذت البلدان العربية الأخرى ببذا المبدأ » وتتقرر فى سوريا والعراق 
مشاريع ممائلة . 1 


( ج) ما يتعلق بالنواحى الصحية : 

تقدمت مشروعات الإصلاح الصحى ف الريف المصرى بصفة خاصة ى 
العشرين عامآ الأخيرة »وقد اختصث بتنفيذ مختلف وسائل الإصلاح الصحى 
والاجتماعى فى مصبر وزارتا الصحة والشئون الاجراعية »رأهم ما يستلفت النظر فى 
مشروعات الصحة القروية ما يأق : - 
امجموعات: الصحية القروية : 

أصدرت الحكومة المضريةقانوناً للإصلاح الصحى القروى فى عام 197ء 
حيث أنشئت بمقتضاه مجموعة صحية قروية فى كل منطقة من مناطق الريف . 


١15 


المصرى الى يبلغ عدد سكانها "0,٠٠١‏ نسمة » وقد بلغ عددها حتى الآن ٠؛؟‏ 
مجموعة» تم بناؤها وتزويدها بالأطباء والمعدات والأدوية إلخ . . . ويشمل العمل 
فى المجموعة الصحية الواحدة اكتشاف ومقاومة الأمراض المتوطنة» وأعمال رعاية 
الطفل وكذلك أعمال الصحة العامة والأعمال الوقائية الصحية فى المنطقة ‏ كا 
تشمل» المجموعة الصحية الواحدة 3 ثين سريرا لعلاج الحالات الباطنية البسيطة 
وأمراض نقص التغذية كنا تشمل معزلا صياً للأمراض الوبائية . 
أما بقية المبهات الخالية حالياً من المبموعات الصحية القروية فيشرف على 

الأعمال الصحية » بها مكاتب للصحة قوامها منبش صمة المركز ومعاون صى » 
وثما يؤديان كل االخدمات الوقائية فى المنطقة دون الأعمال الإدارية المتروكة 
للمستشفيات المركزية فى المنطقة . 

وقد أهتمت الحكومات العر بية الأخرى ببذه الناحية وأخذت ف نشر الوحدات 
الصحية المتنقلة نى الريف بمساعدة هيئة الصحة العالمية وهيئة الإغاثة الدولية . 


مكافحة الأمراض ق الشرق الأوسط : 

هنم كل حكومات الشرق الأوسط حالياً بإنشاء إدارات خاصة لكافحة 
مختلف الأمراض المتوطنة مثل البلهارسيا والملاريا والزهرى والبجيل وغيرها من 
الأمراض ؛ وقد توصلت الهيئات الصحية فى هذه البلاد إلى نتائيح طيبة تعتبر 
الآن مرجعاً لكل الإخصائيين من جميع أنحاء العالم » يككلون أبعيامهم العملية على 
أساسها » كا ظهر من الوطنيين فى مختلف الدول العربية الكثيرون من هؤلاء 
الخبراء الذين أصبحت لهم شهرة عالمية فائقة . 
مشروعات تزويد القرى بالمياه الصاحة للشرب : 

يلاحظ أن العناية بترويد الأهلين بامياه الصاحة للشرب فى المنزلة الأولى من 
الأهمية ف الزعاية الصحية العامة فى العالم كله وحصوصاً فى هذه المنطقة » حيث 
إن المياه عامة يمكن أن تعتبر الوسيلة الأولى الى تنقل عتلف الأمراض المتوطنة 
أو الوبائية » إذا لم يعم تنقيتها » إذ أن الإنسان لا غى له عن استعالها فى كل 
مرافق الحياة اليومية . 

وقد رصدت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 14,٠0٠0٠0,٠٠٠‏ فى مشروع السنوات 
الحمس لتعمم المياه النقية فى مختلف أنحاء الريف المصرى .كا أن الميئات 


-1119- 

الطبية المختلفة تدرس يتلف أنواع المياه ابلحوفية وتتحدد مناطقها الختافة» حبى يمكن 
: الحصول على المياه بسبولة وبكمية وافرة . ولايخى أن العناية بتصريف فائض 
المياه ومنع ترا كلها يعتبر من الأهمية يمكان » حيث إن المياه الراكدة البى 
تسبب البرك والمستنقعات بمكن أن تكون الوسيلة الأولى لانتشار البعوض والقواقع 
وغيرها من الحراثم الى تنشر الأمراض الوبائية كالملاريا والبلهارسيا . وقد اهتمت 
سوريا هى الأخرى بهذه الناحيةء واعتمدت لبنان مبالغ مختلفة ضمن ميزانيتها 
لتوفير مياه الشرب فى القرى . 
العلاج الجانى والتأمين الصحى : 

إن نظام المستشفيات عامة فى كل بلاد الشرق الأسط يكاد ينحصر فى 
المستشفيات الحكومية » وتعتمد سياسة الحكومات ف هذه الناحية على تعمم 
العلاج المحانى , حيث إن كل الخدمات الطبية والعلاجية الى تؤدى ذاخل 
المستشفيات الحكومية تصرف بالنجان للمرضى المرددين» كا يبمنا أن نبين أن 
كثيراً من الحكومات ابتدأت تدرس نظم التأمين :الصحى ‏ وقد طبق بعض 
نواحيه فى قوانين عقد العمل علىعمال الشركات الصناعية وغير ذلك» إذ أن على 
كل شركة يعمل بها عدد لا يقل عن ماثئة عامل أن تؤمن على صعة هؤلاء العال 
وعلاجهم وصر ف الدواء لم بالنجان , 

وإن ما يظهر حالياً من تنفيذ المجموعات الصحية القروية فى جميع أنحاء 
الريف والمراكز الإجتّاعية الصحية التابعة لوزارة الشثون الإجّاعية فى مصرء 
وعددها حوالى 1 مركزا » لدليلعلىاههام الحكومة ببذه الناحية» إذ يجرى 
فحص أهل القرى طبياً واجماعياً فحصاً شاملا حتى يمكن اكتشاف أمراض 
الميئة قبل ظهورها ثم محاولة علاجها والوقاية مها قبل أن تظهر بصفة وبائية .. 
وتؤدى كل هذه الحدمات بالنجان ضمن رسالة الدولة الاجماعية . 

وقد وجهت الدكومة السورية عنايما إل الناحية الطبية» فجاءت برامج 
الحكومة السورية قى عهدها الحديد برفم مرتبات الأطباء وتوفير المستشفيات وعدد 
الأسرة بها وتوفير الدواء وتوزيعه ياخجان . 

وقد تعاونت العراق مع هيئة الصحة العالمية واستقدمت سيارتين على حساب 
هذه .الحيئة للتجوال بالقرى العراقية مج ١‏ امرضى وصرث الآدىه ية » هذا يخلاف 
الحدمات الطبية الأخرى . ش 
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ردم البرك والمستنقعات : 

وضعت الحكومة المصرية برامج عامة ردم البرك والمستنقعات وإبادة البعوض' 
وغغليات مجارى المياه ومقاومة .الذباب وتعمم المبيدات الحشرية ية وتعلم الأهالى 
مبادعٌ النظافة العامة - الأمر الذى يؤدى حما إلى تحسين الصحة العامة فتقل 
نسبة الإصابة بالأمراض فى امجتمع . 

وتدرس الحكومة السورية مشروع ردم مستتقعات الغاب وتحويل أراضيها 
إلى أرض زراعية » وهى تنفذ مشاريع مختلفة فى جهات أخري من البلاد . 

يما هو جدير بالذكر أن البلدان العربية بصفة عامة بلا تفاوت ى 
درجاتها بحاجة إلى الاههام بتوقير العدد الكاى من الأطباء وتشجيعهم على العمل 
بالريف وزيادة عدد الأسرة وحصر الأمراض الوبائية والمتوطنة والطفيليات 
وتعمم مياه الشرب النقية وردم البرك 0 المراحيض بالمنازل ومقاومة الحشرات 
. الادمية وغيرها والاهمام بالتغذية ومقاوبة أمراض نقصها كالبلاجرا وغير ذلك 
ولا بد أن يكون ذلك فى مقدمة البرامج الإصلاحية . 
رفع المستوى الغذالى : 

ثبت بصفة قاطعة أن سكان الشرق العربى الريفيين يتناولون أقل من نصف 
ما يلزمهم من الطعام؛ لذا عمدت الحكومات إلى رقع المستوى الغذانى ولا يمكن. 
أن يتفذ هذا البرنامج دون تنفيذ البرامج ج الزراعية والاجماعية الأخرى » على .أنه 
ما لاشلك فيه أن الوعى قد أتخل يشتد 3 صبح الناس يؤمنون با للتخذية من أهمية 
فى رفع المستوى الصحى فتزيد قرة السكان الإنتاجية . 

وقد اهتمت مصر بوضع برناميج للتغذية شمل طلاب المدارس » وتحسين 
أغذية بعض الفئات ال حساسة وفئات خاصة مرضى السل ويخالطيهم . 

وهناك لحئة مستدية للتغذية لاختيار الأطعمة والتوصية ببا» وقد ساهمت 
فى مقاومة أمراض التغذية مساهمة فعالة . 

هذا وتتعاون هيئة الأغذية والزراعة مع كثير من البلدان العربية فى هذه 
الناحية » وقد نظمت دورة للتغذية فى القاهرة » كا أوفدت خبراء فى بلاد أخرى 
كان آخرهم ف العراق » حيث أنشع - نشت مؤسسة أهلية للتغلية تابعة هلس التعمير . 

وف الواقع أن التغذية الصحيحة تساعد على مقاومة الأمراض المتوطنة والأوبثة 
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مثل الملاريا وغيرها » ونظرة واحدة إلى اللحدول المبين فى الصفحة التالية ترينا 
مقدارما يخص الفرد فى بعض بلدان الشرق العربى من ممتل ف أنواع الغذاء» وهو 
بلا شك مستوى مننخفض يحب العمل على رفعه بزيادة الإنتاج . 
( د) ما يتعلق بالنواحى الثقافية : 
تختلف أهداف التعلم الريى بحسب البيئة والحاجات اللخاصة والظروف 
امحيطة بامجتمع الذى سيتلتي هذا التعلم . 
هذا وقد بلغ عدد المدارس ق مصر عام 5 148680: 6١7لا‏ مدرسة بها 
0 بعد أن كان /10" مدرسة بها 18 :انا فى عام 917/ 219131 
وقل بلغ عدد المرددين على مدارس محو الأمية ا كقْمده يكلفون الدولة ؟'أه 
الف جنيه ؛ وتنفق لبنان تمن مواردها العامة على التعليم » على أن الميئات 
الخرة والأجنبية تستوعب "6١0‏ / من مجموع الطلبة والطالباتق لبنان» وقد تكاتئفت 
جهود الدولة والحيئات الحرة فهبطت بنسبة الآمية إلى 1/١١‏ . 
وقد بلغت ميزائية التعلم فى العراق ١4‏ /إ من الميزانية العامة ؛ وقد رصدت 
الحكومة ٠٠رءءكره‏ ديئار لبناء المدارس فى مشروع السنوات اللخمس . 
ولم تأل سوريا جهداً فى هذا السبيل فد اهئمت الحكومة اههاماً جدياً بنشر 
التعلم؛ وهى تسير مخطى ثابتة نحو هذا السبيل . وتتكائف هيئة الإغاثة والحكومة 
الأردنية على نشر المدارس وخاصة لتعلم اللاجئين . 
البرامج الثقافية و>معيات التعاون :- 
لاا شك أن بإمكان الجمعيات التعاونية فى الريف المساهمة فى مكافدة الآمية 
ونشر المعرفة لمقاومة اللخرافات السائدة والقيام بالإصلاحات الصحية وتنظم أوقات 
الفراغ وإحياء الأعياد والمهرجانات » وبالحملة السعى إلى تعزيز كرامة الفلاح 
بتقوية عزة النفس فيه » ويتعأون الميئات امختلفة مع االجمعيات فى هذه الميادين . 
ْ هذا وقد نم إنشاء معهد للتعاون بالسنبلاوين :عام ١46٠‏ » على نمط معهد 
التعاون الذى أنشئ” بالإسكندرية فى سنة 19484#. كا ساهمت الجمعيات 
التعاونية بقسط وافر فى رفع مستوئ التعلم »بل أوفدت على حسابها بعض البعئات 
للخارج . ْ ش ش . 


جدول يبين ما بخص الفرد الواحد فى العام من إنتاج المواد الغذائية فى بعض بلدان الشرق العربى قبل الخرب و /49/54 
والتقدير لعام ١407/07‏ مقدرة بالكيلو جرامات . 


/*اة| ارولاا 


دا هاس 


العراق 8/75" ١/8‏ 
8/45 ارخ ١‏ 
'ه/*ة| كرما 


١4,5 |"8/914 1| سوريا‎ 


كر١كا‏ أكرا ٠١4.5 ١‏ ا"رلاء |أمه١‏ 
لبنان 8,4149/451؟١‏ قرلا اكلا ١‏ إلارملم [هركه إ١ه٠١‏ 
؟ه /لاة| كراه ؟ ارة ركذل ١‏ ١م‏ 5ه أه؛١‏ 

اه / اه | ربادا ١‏ 
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وقد قامت بعض الجمعيات بإنشاء مكاتب تحفيظ القرآن وتعلم القراءة 
والكتابة والحساب والتعليم الديى » وهى تقوم بإدارة وتمويل هذه المعاهد . 

وتِساهم الخمعيات أيضاً فى مكافحة الأمية» وذلك عن طريق فتح فصول 
معانة لتعلم أهل الريف من سن 45-17 للذكور ومن 11 ١6‏ للإناث . 
وتدفع وزارة المعارف جنيباً عن كل شخص يم دراسته بنجاح فى هذه الفصول . 

كا أنشأت بعض الخمعيات مكتبات بها المؤلفات التعاونية والاجماعية 
والزراعية والأدبية الى تفيد المطلعين من المزارعين الريفيين » وتصدر بعضها مجلات 
شهرية تعينها وزارة الشئون الاجماعية . 

وقد أحذت بلاد الشرق العربى بتشجيع هذه الحركة الى يثمل أن تزداد 
عند ما يشتد ساعد الجمعيات الى أنشعت حديثاً . 


الإرشاد الزراعى : 

تعتير مصر ق مقدمة الدول العربية الى اهتمت بالتعلم الزراعى بصفة عامة: 
وبالإرشاد الزراعى خاصة؛ وقد أعد برنامج للإرشاد فى عام ه1944 كان هدفه 
عمل مركز زراعى عن وحدتين للخدمة منطقة تبلغ مساحها ٠6٠١‏ هكتار من 
الأراضى المتزرعة »على أن يكون بكل مركز إخصاق زراعى وساعدون عديدون 
يقطنون بالمركز . ولضمان التعاون بين موظف المركز والأهلين تقرر إنشاء 
مجلس زراعى يمثل المزارعين فى مختلف القرى الى يشرف عليها المركز ويساهم 
هذا المجلس ف توجيه سياسة المركز . وقد ثم حى الآن إنشاء 5" مركزاء ويجرى 
تنظم 76 أخرى ويننظر فى وقت قريب إنجاز إنشاء 01 مركزاً آخر . 

وتتقوم هذه المراكز بإرشاد المزارعين على أحدث وسائل الزراعة وانتقاء البذور 
واستخدام الخصبات» حتى تتفرخ المراكز الاجماعية إلى أداء رسالها الى بدف 
إلى رفع مستوى المعيشة فى الريف . 

هذ! وعد هيئة الأغذية والزراعة برنايجاً أساسه الإرشاد الزراعى فى منطقة 
سندبيس » وينيصل خبراء الحيئة ى أواقل هذا العام كذلك تعاون برنامج النقطة 
الرابعة مع وزارة الزراعة فى عقد دورة الإرشاد الزراعى ى صيف العام الماضى . 

هذا وتعمل الطيئة » بالاشتراك مع برنامج النقطة الرابعة؛ على القيام بمشروع 
واسع للإرشاد الزراعى فى العراق ‏ وقد بدأ هذا المشروع فى خريفء العام الماضى. 
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وأنشئت مدرسة للإرشاد الزراعى فى محطة التجارب التابعة لوزارة لزراعة و ف أنى 
أغريب» وللحكومة مراكز فى الأقالم المهمة فى العراق يها [خحصائيون لإرشاد الأهالى 
خاصة ق استخدام الألات الميكانيكية ب 513 نظلمت اطيئة حلقة دراسية 
للإرشاد الزراعى للدول العربية » ستعقد فى بيروت ق نحر هذا الأسبوع 
سيحضرها ممثلون من محتلف هذه البلدان . 

هذا وقد بدأت سوريا فى الاهام بالإرشاد الزراعى علماً بأنه من المنتظر أن . 
يتوسع فى هذا الميدان عند ما يتم لها تخريج الزراعيين الإختصائيين الذين يجرى 
تعليمهم حالياً ى مدارس الزراعة الى اهتمت بها الحكومة اهاماً كبيراً فى العهد 
الأخير . 
الدعاية الصحية : 

لاشك أن للدعاية الصحية أثراً بعيداً فى تدريب الريفيين على قواعد الصحة 
الأولية والوقاية من الأمراض - وتقوم المراكز الاجماعية ف. الريف بالتعاون فى 
هذا الميدان عن طريق عرض أفلام سيهائية والإذاعة ؛ وتلعب الزائرة ة الصحية دوراً 
هاماً فى هذه الناحية ‏ على أنه من المنتظر أن يزيد الاهعام ببذه الناحية 
لرفم مستوى الفلاح من الناحية الغذائية والصحية ‏ ولذا كان من الضرورى 
تضافر جهود رجال الصحة والشئون الاجماعية فى هذا المضمار . وعلى أى فإننا فى 
مصر قد سنا أثر الدعاية الصحية فى الريف فى تعلم الأهلين على شرب المياه 
الثقية وعدمالاستحام فى المياه الراكدة وطريقة إعداد الطعام وأكل الحضراوات 
وغير ذلك من قواعد الوقاية من الأمراض 

وترتبط الدعاية الصحية ارتباطاً وثيقاً بتقدم اتعلم وحو الأمية» حيث يمكن 
عندئذ توزيع النشراتالصحية على الأهلين» وبذا يضمن [يصال المعرفة الصحية 
إلى الأفراد والأطفال فتصبح من دعاتم امجتمع السللم . 
التعلم الريق الرينى : 

لمسث البلاد العربية حاجها إل البوض بالتعلم الريى بصفة خاصة وإعداد 
المعلمين الريفيين إعدادا يجبى ء لم تنفيك برامج الحكومة وسياستها التعليمية ف 
الريف » الى “دف إلى خلق مواطن صالح متفهم مشا كل الريف واحتياجاته . 

وقد قامت الحكيمة المصرية بإنشاء مدرسة تموذجية فى القناطر الخيرية » 


 ١اناخاب‎ 


اشتملت برامجها على إعداد مدرس للقرية مؤهل بأنواع التعلم الأسامى اللازمة ى 
الريفء وقد نجحت التجربة الى قامت 3 الحكومة) ما يشجع على المضى قإنشاء 
دا 0 ا حى يتوار بلك عدد من المميمين 00 
الأسامى ف الرد 0 مع هيئة ة اليونسكو و 9 بعض ن اللبراء العراقيين على 
إرساء هذا النظام . 
الشرق الأوسط » هدف إلى هذه المعانىء وهو بلاشك نواة صالحة لمشاريع مائلة 
تعود بالفائدة على الريف وسكانه فى جميع بلدان الشرق العربى . 
ما يتعلق بالنواحى التتخطيطية والعمرانية : 
القرى الموذجية : 

قامت الحكومة المصرية بإنشاء القرى العوذجية مثل قرية محلة زياد وبرسيق . 
والقرنة بمركز الأقصر» رؤعى فى إنشائها القواعد الصحية وتتخطيطها على قواعد 
التخطيط الحديثة » وخاصة ف الآخيرة» حيث روعى تز و يدها بكل المرافق الصحية 
و » وبنيت بها وحدة 9 ودار للعمدية 0 وغير ذلك من 0 . 

0 الصحية . 
المفاسل والخامات والحجامات : 

تقوم وزارة الشثون الاجماعية بإنشاء اللغاسل والمامات بكل قرية بها مركز 
اجماعى » وتقوم بصرف أدوات النظافة للأهالى ف القرى الى يبلغ عددها حوالى 
موقورهة ١‏ نسمة 1 

على أن هناك نواحى أخرى لا بد من أن بشيرك أهل القرية فيها كنظافها 
ورشبا وإثارنا وتعبيلك طرقها © وقل اقرح البعض تجنيك أهلالقرية قَْ إعادة يناتا 
وتخطيطها » ولا يمكن الحكومات وحدها أن تقوم بكل ذلك » بل يحب على 
الأهلين معاونها معاونة حقة ى كل هذه النواحى . 
الناحية الإدارية : 


ج5١‏ سد 

نظام العمد والمشابخ وله مجالس تابعة للمديريات» وحددت مسئوليات كل مها 
وسلطامها واختتصاصابا . 

وتختلف الأنظمة فى يعض الدول الأخرى» على أن الحكومة المصرية تبحث 
مشروعاً عظيا للامركرية: وذلك بتقسمالقطر إلى 10 ولاية أو حكوبة» وذلك 
لسرعة البت ف تنفيذ المشاريع وإشراك أهل المنطقة فى حككها وهو نظام حميد ؛ 
ونأمل أن يؤدى تنفيذه إلى سرعة السير فى مشاريع الإصلاح الريق فى مصر بخطى. 
أوسع من ذى قبل . : 

والآن وقد انبيت فى إيجاز بعض صورللإصلاح الريى» أرجو أنتكون هذه 
الكلمة أساساً للمناقشة مع حضرات أعضاء اللجنة» وكلهم من خيرة خبراء 
الاقتصاد والاجماع 3 وهم ق هذا ا موضوع على جانب وأسع من الاطلاع والدراية 
'ويمكن حضراتكم استيضاح ما شم استيضاحه . 

وإفى إذ أختم هذه الكلمة ‏ أرجو أن الفت نظر حضرانكم إلى أن هذه 
التوجيبات الإإصلاحية صدرت ف قوانين عديدة بعضها يحتاج لإعادة البحث أو 
الدرس بالنسبة للظروف الى دعت إليهاء أو لأن التجربة أدت إلى إجراء نسخ أو 
تعديل فيهاء إذ الغرض مها جميعها هو الوصول إلىتحقيق الأهداف السامية من 
الإإصلاحات الزراعية . ولا شلك أن التيةالحسنة والإخلاص ف العمل والصدق فى 
التوجيه هى الأسنس الى تبى عليها الأم الحية ذات الوعى الوطنى الصادق» إذ أن 
القوانين ما هى إلا وسيلة لتحقيق العدالة المطلقة وما يتبعها من العدالة الاجياعية 
والشخصية : وغيرهاء يحدوها صدق الغاية ونزاهة الوسيلة» فالعبرة إذا فى حسن 
التطبيق ‏ وقد قيل إن قانونآً سيئً مع تطبيق حسن خير. من قانون طيب مع 
تطبيق ردىء . 
و«أرجو مبى عدتم إلى بلاد كم العزيرة أن تطبقوا ما وعيتموه فى هذا المركز» 
الذى يشرف عليه نخية من الباحثين العالميين » فتفيدوا بلادكم الى وضعت 
- نبكم فأوفدتكم إلى هذا المركز. والله يوققنا حميعاً إلى ما فيه خخير بلادنا 


مكافحة الأميةف» 


عرض للمشكلة 


برغم أن التقارير والدراسات العابرة تدل بوضوح على الاحتياج إلى التربية 
الأساسية قْ أنحاء ء العالم » فإن البيانات الإحصائية وحدها هى الى يكن أن 
تعطينا فكرة محسوسة عن ضخامة المشكلة . ومن المؤسف أن البيانات الإبحصائية 
عن النسبة المثوية للأميين وغير الأميين بين السكان لا نجدها إلا عن البلاد الى 
المشكلة فيها باالحدة . وبرغم تزايد عدد البلاد الى أصبحت فيها البيانات 
الوافية ممكنة بمرور عشرات السنين » وذلك بإدخال إحصاءات الأمية فى 
التعداد » فإننا لا زلنا حاجة إلى فترة أخرى من الزمن ‏ ليكون بين أيدينا صورة 
عالميةتوضح بالأرقام الحاجة إلى محو الأمية . 
ولا بد أن تعداد ١189١ ١98٠‏ للأمريكتين سوف سف عن بيانات 
يمكن الاعهاد عليبا عن نصف الكرة الغرد فى . أما البيانات الخاصة بالقارات 
الأخرى فتختلف اختلافا كبيراً . فكثير من البلاد الأوربية أرقامها أقرب إلى 
الكال» على حين أن التقديرات في عدد من بلاد أفريقيا وآسيا تقريبية . ومن 
المنتظر أن تتحسن الإحصائية العالمية للأمية فق التعداد القادم» الذى سوف يجرى 
فى كثير من اليلاد . 
وحيمًا وجدت إحصائيات الأمية ظهر أنه ينقصبا اتفاق عالمى على تحديد 
' معبى الأمية ) وكلا وضع فى إحصاء السكان سؤال عن الأمية فإنه يختلف 
اختلاف؟ كبيراً من بلد إلى آخرء على حب :نصورم للأمية وعلى نوع المعلومات . 
المطلوبة . ونتيجة لذلك تباينت المعانى الى ندل عليها الأرقام» فإن العدد الخاص 
بغير الأميين قد يذل على القادرين على قراءة اللغة القومية أو غيرهاء وقد ينحصر 
فى أوائك القادرين على القراءة والكتابةء كا قد يشمل أيضاً الذين يقرأون ولا 
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يكتبون . وقد يمثل التعداد نتائج اختبار فعلى للقدرة على الكتابة والقراءة» أو يكون 
مجرد تفريع للإجابات عن أسثلة مكتو بة عن تلك القدرة. ومن اليسير أن هذه الطرق 
ف البحث تؤدى إلى نتائج مختلفة . ونجد مثل هذه الاختلافات فى طرق العد 
حيث تقدم هذه المعلومات كنسبة مثوية للأمية . وقد يدل الرق على عدد السكان 
الذين لايستطيعون الكتابة أو القراءة؛ بما فى ذلك الأطفال والصبيان الذين تعتبر 
أمينهم مؤقتة» لأن الفرصة لم تتح للم بعد ليتعلموا القراءة. وقد تدل الأرقام على 
عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 2 هه لاء؛ ٠١‏ أو أكر الذين 
لا يستطيعون القراءة والكتابة . كنا قد تكون بلاعة مختارة » أو قد همل عددا 
من السكان لم يتيسر جمع المعلومات علهم . 1 ٠‏ 

وقبل أن تصلح هذه البيانات الإحصائية للمقارنة على أساس دولى» لا بد 
من تووحيد عملية التعداد » سواء فى جمع المعلومات الأساسية أو فى ترتيبها وتصنيفها . 
“وقد بدئ بشبىء من ذلك فى الأمر يكتين » فاجتمع ممثلون عن البلاد الأمريكية » 
تألفت بكنة خاصة بالتعداد ى معهد الإحصاء الأمريكى » واتفقت على 
تعريف للأمية يصلح للأغراض الإحصائية فى التعدادات القادمة ونصه وعدم 
القدرة على قراءة وكتابة رسالة بسيطة بلغة ماع » كما أت إدخخال السؤال التالى 
بقسيمة التعداد د هل تعرف القراءة والكتابة » . وقد انتقد هذا التعريف الفريق 
المختص بمكافحة الأمية » لأنه غير واف من الناحية الثقافية . واقترح الفريق 
أن يعدل على النحو التالى : عدم القدرة على أن يقرأ الفرد ويكتب رسالة 
بسيطة مع الفهم واليسر » . وأضاف ١‏ أن التحرر التام من الآمية يقتضى : 
(1) أنيتكم الفرد ويفهم اللغة بوضوح ويسبر ( ب ) أن يقرأ المواد الفمرورية 
لخياته اليومية ( ج) أن يعبر عن أفكاره كتابة ( د) أن يقوم بعمليات حسابية 
بسيطة (ه) أن يلم بعض الإلمام بتاريخ مجتمعه وبلاده وثقافته ونظمه ( و ) أن 
يقار بعض التقدير علاقته بابلواعة الإنسانية » . وقد اعترف المشتركون فى -حلقة 
الدراسات أن هذا التصور للمسألة لامكن قياسه فى التعداد » حيث يكت بتوجيه 
سؤال أو سؤالين يجاب عنهما فى سهولة وسرعة » واتفقوا على أن للتععريف المقترح 


للأمريكتين يمكن أن يأنى بنتائج قيمة لعدة أسباب عبملية. وحيث تذبكرالسنوات” * 
الى قضاها الفرد فى المدارس يكون تصور المستوى التعليمى للسكان أوضح وتقدير . 


الحاجة إلى التدريب على مكافحة الآمية أيسر '. 
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و ل 


تقدير الأمية : 


تتوقف صعوبة الحصول على تقدير للأمية» إلى ح دكبير » على نسبة الأمية 
ذائها . فن اليسير نسبياً الحصول علىتقدير لا فى أكثر البلاد الناهضة اقتصادياء 
الى يشيع فيها التعلالإجبارى» وتتمتع بوحدة جغرافية» وييحرى فيها تعداد دورى .. 
فإذًا اشتملت قسيمة التعداد على سؤال عن الأمية أمكن الاعتاد على النتائج اللى 
. يؤدى إليها . وعلى نقيض ذلك نجد البلاد الى يسكنها البلدو الرحل» ويعيشون على 
-- دون حظ كبير من التنظم السياسى» ودون أن يكون للدولة إشراف ما على 
» فأغلب الظن أن تلك البلاد لم يجر فيها تعداد قطء والأرقام الدالة على 
7 تعدو أن تكون تقديرات يتوقف مدى الاعهاد عليبا على عواملٌ مختلفة؛: 
منها التجربة الخاصة للقائمين على تقدير حظهم من المعرفة . ' 
وتقع أكثر البلاد بين هذين النقيضين »على أن مسألة الحصول على تقديرات 
يمكن مقارنها بين البلاد الى تقوم بالتعداد تتوقف على الاتفاق على اتباع أساليب 
وإجراءات مّائلة . وحيث لا يجرى تعداد تكون الحاجة أكثر إلحاحاً» على أنه 
ينبغى فى مثل هذه البلاد اتباع طرق أخرى فى الاونة الحاضرة . 
فقد توضح التقديرات على أساس نظر إحصاف محدود للسكان» فثلا يمكن 
الحصول على بيانات عن الجندين أو المساجين أو جماعة أخرى مختارة . وكا 
زاد العدد كانت العينة أكثر تمثيلاء وكان تقدير الأمية بالتالى أقرب إلى الدقة . 
وهناك أسلوب آخر يمكن تطبيقه للحصول على أرقام الأمية» وذلك هو العينة 
المختارة» حيث تقاس جهات ممثلة ويحسب الكل على أساس الأجزاء . وهذه 
الطريقة لم يشع استعالها بعد» ولكنها تكون أصلح الطرق ف المساحات الكبيرة حيث 
يستحيل إتمام التعداد فى يوم أو يوبين فى الظروف الحاضرة . 


الطرق غير المباشرة لقياس الآمية : 


فى كثير من البلاد الى أمبح الأمرن فيا أثلية صغرة » أسقط السؤال 
الخاص بالأمية منالتعداد؛ ليفسيم النجال لسؤال أكثر أهمية . وفى بعضهذه البلاد 
كالولاياتالمتتحدة وكندا وضع بدلا منه سؤالعن عدد السنوات الوم حضرها 
الفرد ق المدرسة ».وهذه طريفة جديدة ق جمع البيانات الخاصة بالأمية .- 
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على أن وراء هذه الطريقة لقياس الأمية فكرة فلسفية مختلفة . فالأمية تدل 
على أدى درجات التعلم »؛ وتعتبر المستوى الذدى م يلق فيه الغرد الحد الأدنى من 
الدراسة . وقد اقرح ق حلقة الدراسات الى عقدت فى ريو عام ١949‏ أن 
يصنف الأفراد فيا يتصل بالتربية الأساسية فى إحصاءات. التعلم على النحو 
التالى : ١‏ 
ء: ١‏ يعتبر الذين ل يتعدوا السنة الأولى أو ما فى مستواه أميين : 

- يعتير الذين أتموا السنة الأول فى المدرسة أنصاف أميين . 

يعتير الذين أتموا سنتين مدرسيتين غير أميين إلى حد ما . 

4 يعتبر الذين أنتُوا ثلاث سنوات مدرسية غير أميين . 

ويدخل فيمن يحسبون غير أميين عدد فقدوا قدرتهم على القراءة والكتابة 
نتيجة عدم المّرين» وأصبحوا أميين فعلاء ويتوقف هذا العدد على ضعف القدرة 
وفقر البيئة . وقد جاء فى تقرير أصدره. مكتب التعداد ى وشنطن بالولايات 
المتحدة عن سنوات الدراسة والأمية ما يدل على أن جميع السكان الذين بلغوا من 
العمر ١4‏ سنة أو أكير وانتظموا بالمدارس لحم سسنوات أو أكار يمكن اعتبارهم 
غير أميين . أما النسب المثوية لأولئك الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة ممن 
التحقوا بالمدارس لمدة أقل من حمس سنوات فهى : © ./ لأربع سئوات دراسة » 
5 لثلاث سنوات » 55 // لسنتين » 517 // لسنة » 8١‏ // لأقل من سنة . 

على أننا إذا اتبعنا هذه الطرريقة غير المباشرة يصبح من المستحيل تعريض أمية 
الفرد نبعاً لعدد السنوات الى أتمها فى المدرسة . وذلك لأندرجة التحرر من الآمية 
تتوقف على الفرد وعلى نظام المدرسة أيضاً . ومن جهة أخرى فكثير من الأفراد 
الذين حصلوا قدراً كبيراً من العلم لم يلتحقوا قط بالمدارس» ولكننا نجد على أية 
حال علاقة بين الأمرين . وإذا لم يكن لنا أن نقارن مباشرة البيانات اللحاصة 
بسنوات الانتظام بالمدارس » بالبيانات الخاصة بالقدرة على القراءة والكتابة» فإئنا 
نستطيع مقارنة كل طائفة منهما بالبيانات المماثلة فى أعوام أخرى . وعلى هذا 
التحو ,يمكن الوصول إلى رقم للأمية يعاون فى الدلالة على المشكلة أو بيان الحاجة' 
إلى تعلم القراءة والكتابة . ٠‏ 

إن السنوات الى يتمها الفرد بالمدرسة قد تكون مفيأساً غير دقيق ولكنه فى ٠‏ 
الوقت نفسهمفيد ق معرفة درجة الإلمام بالقراءة والكتابة. وقد اقترح فى حلقةالدراسات 
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الى عقدت فى ريو قياس أدق فى تقرير مقدم عن الأمية فى اخيش البريطانى . 
فإن الرجل لا يحند إذا حصل فق اختبار الذكاء على أقل من 1/7١‏ ويعتيز أميين 
أولئك الذين لا يستطيعون أن يقرأوا ما يقرأه طفل فى السادسة والنصف من عمره » 
أما من يبلغ خمرهم فى القراءة بين هره 4 سنوات فيعدون أنصاف متعلمين. 
ومن المفيد أن تعلم أن 5 من المجندين 'اعتبروا أميين وإن لم أستطع قراءة 
العدد فى الأصل فيرجع إلى كاتب المقال , / اعتبروا أنصاف متعلمين . 

ويمكن القول إن سن القراءة محدداً عن طريق اختبارات متفق عليها يصلح 
أن يكون مقياساً طيباً يتمم بيانات التعداد . على أن المشكلة الى تحجب غيرها 
الآن هى مشكلة المناطق الى لم يلق سكانمها من التعلبم إلا أقل من سنة واحدة 
منتظمة » وأكثر ما نطمح إليه هو أن نحصل على النسب المثوية للأميين 
والمتعلمين . ولا شلك أن تعداد السكان سيظل إلى حين أهم المصادر الى تقدم 
لنا البيانات الممكنة », برغم أننا سوف نضطر إلى استعال طرق أخرى فى كثير 
من البلدان حبى تجرى تعدادات منتظمة . 
اختلاف درجة الأمية للجاعات قى القطر الواحد : 

على حين أن تقدير الأمية على أساس مشترك للأقطار امختافة يمكن أن يكون 
مقياساً صاللاً للمقارنة » فإن الأمر يقتضى بيانات أكر تتخصصاآ للدلالة على 
الحاجة النسبية إلى الثربية الأساسية فى الأقطار الختلفة . فإن التقدير لا يشير إلى 
الاختلافات الكبيرة بين حماعة وأحرى فى القطر الواحد وهى اللهاعات الى بمكن 
تصنيفها كالآتى : الماعات. الريفية والحضرية » السكان المهاجرون والمقيمون ع 
المهاعات الدينية والحنسية » أو جماعات صغار السن وكبار السن . إن بيانات 
. التعداد ترص فى جداول تدل أرقامها على هذه المهاعات كلها أو بعضها على 
حسب حاجة القطر . ويمكن أن نقدر ما يننظر من اختلاف كبير بين هذه 
المماعات » من ملاحظة نسبة الاختلاف المثوية بين حماعات السن » عند 
مقارنها بمتوسط النسسب المئوية فى احداول التالية . 
النسبة المثوية للأمية تبعآ لفئات السن : 
<< .يمكن أن تستخدم المقارنة بين النسب المثوية للأميين تبعاً لفئات المن » 
لاختبا رأثر التعلم المدربى على مدى عشرات السنين . وينبغى أن تأخد فى اعتبارنا 


ك2 
عوامل الحجرة وتغير الحدود السياسية وغيرها . وعند ما نتناول الأطفال الذين ى 
سن المدرسة فى هذه المقارنات يتبغى أن نذكر أن الأطفال حميعاً يكونون أميين 
عند دخولم المدارس » ويمكن اعتبار أميئهم مؤقتة » حبى يستطيعوا القراءة 
والكتابة . وقد دل البحث على أننا إذا قارنا جميع الأميين الذين فى سن المدرسة 
بالعدد الكلى عندهم فُْ عى القرمة وجدنا النسبة مرتفعة » لأمها تشمل الأميين 
المؤقتين . وقد اقترح أن تكون سن الحامسة عشرة حدا لآمية سن المدرسة » لأن 
الانتظام الإجبارى فى المدارس لا أثر له بين هذه السن » وأغلب الظن أن الذين 
حضروا المدرشة وغادر وها وهم أميون » سيظلون كذلك فيا بعد. ومع ذلك فى 
البلاد الى تكون فيها نسبة التعلم منخفضة وحضورالمدرسة غير منتظ أو الى يفد 
إلييا مهاجرون أميون كثيرون » فإن الربية الأساسية للكبار يمكن أن تعاون ى 
خفض عدد الأميين إلى حد كبير . 
وعلى حين أن قياس التعلم بين الأفراد امنتظمين فى الدراسة 5206 
به إحصاء التعلم على وجه دقيق » فإن التعداد هو خير وسيلة للقياس بين الكبار. 
ويمكن أن يكون ذلك بإعطاء أرقام فئات السن بين ١5‏ إلى 7١‏ أو بانتخاب فئة 
أخرى تبعا للغرض الذى يراد استخدام الأرقام فيه . وقد اقترحت بلنة الم 
المتحدة للسكان وبلحنة التعداد بالأمريكتين 140٠‏ سن اللخامسة عشرة على أنها 
الحد الأدنى لسن ما بعد المدرسة عند السكان . 


حدود بياثات التعداد : 


إذا تجاوزنا النتقص الذى ينتج من أن بعض البلاد لا يجرى فيها تعداد » 
فإن هناك أيضاً نقصا فى البيانات الى تجمع من بلاد يجرى فيها التعداد فى 
فرات منتظمة . ويمكن استخدام إحدى الطريقتين الآتيتين فى العد : المقابلة 
الفردية » ويقوم بها العدادء أو 0( خلا صاحب البيت قسيمة التعداد ويعيدها إلى 
مصنحة الإإحصاء . ويمكن المع بين هاتين الطريقتين فى العد . 

وف أغاب البلدان يحرى التعداد كل عشر سئوات ولكن هناك أقطاراً لم يجر 
فيها تعداد قط » وأخرى يجرى. فيها تعداد جز جنسى أو جغراف .. وى بعض 

المستعمرات اقتصر توزيع قساتم التعداد على السكان الأوربيين . وقد كانت 
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التكاليف ونقص التنظم والعدة والأشخاص المدربين أم العوامل الى تعوق إتمام 
تعداد كامل » كنا كانت العوامل الدينية والاجماعية تحول دونه فى مناطق أخرى . . 
وهناك تفسيرات عدة لاصطلاح وجميع السكان» ‏ فقد يدسخل فيه السكان 
الأصليون أو يستبعدون» وقد يشمل التعداد الأهالى فى داخخل البلاد والمغتربين 
عنها . وقد يضم السكان ا خاليين الوطنيين والأجانب المقيمين فى داخجل -حدود 
البلاد فى وقت التعداد . ولعل الاصطلاح الأخير وهو ٠‏ السكان الموجودون فى 
البلاد ؛ أصلح ما يكون لأغراض التعداد . ( رغم أن أفراد القوات المسلحة 
المعسكر ين خارج البلاد يحسبون فى العادة) . والتعداد على أساس « السكان 

الموجودين بالبلاد» هوما تتبعه الآثم المنحدة فى إعداد اللخداول الإحصائية . 

و يتعرض التعداد دائماً لاحمال النقص عن الواقع » وذلك تبعاً للاختلافات 
الى تكون فى مهارة الإدارة القائمة على التعداد وخيرتها وحيادهاء وف تضمم التعداد 
وتنفيذه . وقد حاولت بعض البلاد إصلاح ذلك النققص وتلا +نصر التحيز ,' 

ويرجع نقص التعداد عن الواقع فى أغلب الأحيان إلى صعوبة الوصول إلى 
بعض السكان» وعدم تعاون بعض اللماعات الثقافية وغيرها » و إلى التراختى فى ننظم 
التعداد إلخ . وقد تحدث زيادة ق التعداد إذا كانت المدة المحددة للعد : 
للسكان بالتحرك من مكان إلى آخر وقد يحسب أفراد الأسرة فى أماكن إقامتهم. 
الدائمة مرة وفى أماكن وجوده المؤقت مرة أخرى ٠‏ أو لعوامل أخرى يتعرض لا 
التعداد ف اليلاد امحختلغة . 

توزيع فئات السن : 

وف احبول التالى يقسم التعلم على فثات.السن . وى هذا التقسم نفسه نواجه 
7 م كن ود فقد يفسر 
السؤال البسيط ع نالسن بأنه « السن إلى آخر يوم ميلاد أو أقرب يوم ميلاد هو : 
السن الذى يراد تقريره 6 فإذا استخدمنا تاريخ الميلاد نشأت صعوبات جديدة 
وحيث تكون نسبة الأمية عالية يزيد احمال الحطأ . وفى بعض البلاد الى لا تقدم 
فيبا بيانات عن السن يقوم العداد نفسه بتقديرها . وإذا كان ذلك خيراً من القول 
بأن السن ١‏ مجهولة » فإن التتائج لا تكون دقيقة وقد تنتبى الأعمار بصفر أو ١‏ أو 
هأو م .ف بعض البلاد الأخرى يفرد للأعمار المجهولة بند خاص . وعلى العموم 


حا 

فإن تصبنيف الأعمار فى اللحداول مفيد» ولا تقتضى الاختلافات الى نواجهها ى 
بعض البلدان همال تلك الفائدة . 
بيانات الأآمية : 

تقدم جداول الأمية فى هذه الرسالة البيانات عن عدد اللأشخاص الأميين 
ونسبنهم المثوية تبعآ للجنس وف جماعاث معيئة "ها هى فى آآخر إحصاء . وقد . 
حاولنا عند إعداد البيانات فى الحداول أن تشمل الأفراد الذين ه, فى سن العاشرة 
وما فوقها ولا يستطيعون القراءة والكتابة .. وفئات السن موضحة 3 للبيانات الى 
أمكن المتصول عليها . وقد أدخل مجهولو الأعمار فى جملة من هم فوق الحد الأدنى 
من السن . وعبارة « التعلم غير موضح 6 ليست محددة المعبى فى أكثر الأحيان 
وإن أمكن إدخال أصحابها فى زمرة ‏ الا"ميين » . 

شق أن نذكر أن تعريف الا مية المطابق فى الإحصاء لم تتفق عليه كافة 
البلاد . والواقع أن التعاريف المستخدمة فى التعدادات الختلفة تتباين تباينآ كبيراً 
لا من حيث الأسئلة الى تشملها قسيمة التعداد » وطريقة تفسير الأجوبة بل فى 
طريقة تبويب البيانات اجموعة.. فالتعاريف الى نستخدمها فى بعض البلاد 
أسامها القدرة على القراءة والكتابة إطلاقً» :أو فى لغة معينة وهى فى بعضبا الآخر 
القدرة على كتابة شىء ما كمخطاب مثلا . وهناك أيضاً اختلاف فى الحد الأدنى 
للسن الذى تقاس منه الأمية » ويدل البحث فى الإجراءات الى اتبعت لإعداد 
الحداول فى تمانية عشر قطراً على أن الأعمار ه » 5 » لا » 4 » ٠١‏ اعتيرت 
الحد الأدنى للأعمار . . . وق قليل من البلاد قسم الأفراد إلى أميين وأنصاف 
متعلمين ومتعلمين وفى تلك البلاد لا يمكن الحصول على نسبة المتعلمين بطرح 
نسبة الأميين من العدد الكل . | 

وإذا شئنا استعال اللنداول لمقارنات عالمية وجب أن نعلم التعريف الذى 
وضعه كل قطر للأمية عند إعداد التعداد » وأن نعرف كيف طبق ذلك 
التعريف وأخيراً إجراءات إعداد الحداول . وسوف نجد هذه التفاصيل عن 
بعض: البلاد.على حين لا بمكن الحصول عليها لبلدان أخرى . وأما البلاد الى 
كفت عن جمع البيائات عن الأمية فإن الأرقام الموجودة فى الخدول مستقاة من 
آخر تعداد وردت فيه ولذلك لم تعد دقيقة . ش 


الحالة العلمية بمركز منوف وبناحية سرس الليان * 


حسب النوع فى تعداد سته /14417 
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غير أميين *8,55١|‏ أشر4؟| |45١9‏ ,كم 
غير مبين ان در 57148 نا 
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آرةك؟ | ١‏ "أدرة | ثيمة 
ك؟؟ 1151ل" الاردم 
"ارلا 4١51‏ /أارة 
ارلا ٠١|‏ إ[للمل شرم | ٠٠١‏ |؟ا"الارم| ١٠١‏ 


ل 
؟لاآركا 
ره 


م نقلا عن بياث مصلحة الإحصاء والتعداد عن تعداد سنة 1441 الذى لم ينشر بعد مع إضافة التسبة امثوية 


1" 


السكان الأميون على حسب الجنس وفئات الس _آن (إحصاء 
ميول + الكنسن ناخو 
( مجهولو الأعمار تشملهم أرقام الصف الأول ) 


المدوية 


ككرت اره| 7 ؛ رخا ةر كركلا لوخرلاتلارة| معمر؟ ا ؤرهأة مو 
اع لرة 1١35 ١‏ [زمدكر"#ة ئ را أكارل؟ أخثر |١٠١١‏ اكاكلا إ٠رالا|‏ 5ه ١ارملالم‏ [|؛؟ادمر١٠هلا‏ هرهم 
لات ركش 1 | 111431١‏ ثرا ظرظلم] ملارظلكلا | للالطرلامه ‏ أكارلالا لالأءر# "5 اإحمؤورحلاه ألرءة 
1 [ثافركة ١ر5‏ ظرمم] ما "ركه ارا | لا'لركلام الارةلا ٠7٠٠١‏ ارمه 7ر١‏ 7 "الاركمار !4ه 
اا |[ ثرا؟١‏ ,رركا خة كرفه ارا لا لتركلم أفركلاا مخارة/ا ارا ارال ار ءردو 
كأكرهعكرا [لمالركة ١|‏ ,لام الاحرة 11م [8١7لر؟"5‏ ا"رلالا| ا كرمملا ارا أءرباة 
الالا,ة ش؟ ‏ |لاكدرا"ا6م |كرحم | فةك١رهلاة‏ إأدكدركلا" الارملاا ؟هلارقدة |خأتدرمهة أسرلاة 
درا الافلارمكة أكراة| 1 درف؟ |خذكرحكم؟ أهر"6] أمكرلحؤه أوكمرءؤه أترلة 
مف مغكرا" أكرهم "١ر14 ١14,5١١‏ أثرلالاأمءثكرة١ ‏ امكهرمكا أدغة 


14 


المركز الدولى للتر بية الأساسية ف العا لم العربى ' 
سرس آليأن س منوفية ‏ مصر 
برنامج التدريب: ف المركز بين ديسمير 1481 وأكتوبر 557 
١‏ - طريقة وضع البرنامج : | ش 0 
وضع هذا البرنامج فى اجماعات متعددة » -حضرها جميع خبراء ال مركز, 
وى خلال هذه الاجماعات تبلورت نقاط البرنامج » فى نطاق الاتفاقات المعقودة 
بين هيئة البونسكو والوكالات المتخصصة ق ناحية والحكومات العربية فى 


ذاحية » عن تحديد وظائف المركز وأهدافه . وقبل الاتفاق الثبائى على البرنامج 
استشير المبعوثون فيه وأذت اقتراحاتهم بعين الاعتبار .00 


كانت اللحطوة الأول قْ وضع برنامج التدريب تقر ير الأسس الغمرورية 
التى تضمن نجاحه . لذلك اتفق على أسمس ثلاثة : 

أولا : أن يكون البرناءمج عملينًا بمعنى أن يواجه ظرو ف العمل الختلفة . . 

ثانيً : أن يكون مرناً ' فلا تلترم له صور ضيقة ولا يراعى فيه حرفية 
التنفيذ » بل, تكون خطوطه العريضة وجالات نشاطه الواسعة ووسائل تنفيذه قابلة 
المراجعة والتعديل على ضصوء التدجارب المكتسبة . ظ 

ثالثاً : أن يتصور البرناج كله كوحدة متكاملة نترابط فيها نواحى التدريب 
اختلفة » ثم تكون هذه الوحدة جزءاً من وحدة أكير تشمل وتنظ العمل فى أقسام: 
المركز الثلاثة ؛ وهى التدزيب والبحث والإنتاج . 


“ا البرناميج 0 


الأهداف ‏ وكانت الحخطوة الثانية تحديد الأهداف ىه برناميج 
التدريب»ء وأهمها فى رأى خبراء المركر الأهداف الثلاثةالتالية : 


١ع‎ 


)١(‏ تدريب قادة التر بية الأساسية ى اسم العربى » مع الاههام اللخاص 
بالتطور الاججّاعى فى الريف . 

(؟2)5 إنتاج المواد التعليمية الى تؤدى فى الباية إلى تحسين طرق اللربية 
والنهوض بالأحوال الإجتاعية فى هذه المنطقة من العالح . 

(*) وضع وتنفيذ برنامج للإ]حث » تتعاون فيه أقسام المركز الثلاثة ؛ ويبدف 
إلى استطلاع وفهم المشاكل الريفية لإعداد خطط العمل فى المنطقة كلها . 

ب ميادئ التنظم وكانت الخطوة الثالثة ى إعداد هذا البرنامج 
تقرير المهام و ونواحى النشاط الختلفة »التى يقتضيبا تحقيق هذه الأهداف. وقد اتفق 
اخبراء على أن برنامج التدريب ينبغى أن فى بالمهام الغانى الآتية : 

. توضيح فكرة التربية الأساسية وربطها يحاجات العالم العرتى‎ )١( 

(؟) تنمية الفكر والتقدير المتبادلين بين المبعوثين ء مما يقتضيه توثيق 
العلاقات المباعية بيهم ونجاح العمل اللواعي الذى يقومون به . 

( " ) بدء'وتنمية الاتصال بالأهالى ؛ فهذه حاجة ضرورية لا كتساب ثقنهم 
ومعاونتهم . 

( 5 ) التزويد بالمعرقة النظرية والمهارات العملية » الى يحتاج إليها فهم 
مشا كل المجتمع الريى واستخدام الأدوات والأساليب اللازمة لبحها . 

( ه) إعداد خطط ل تقوم يها المجموعات الى تلتحق بقرى معينة 3 
وترتب عبلى أساس تعدد الاختصاص مرة واتحاده مرة أخرى . 

( 5.) إتاحة الفرصة للمبعوثين لتطبيق المهارات والقدرات والمعلومات الى 
اكتسبوها خلال مدة التدريب فى معالحة مشاكل معينة متصلة بمجتمعاتهم. . 

6 تنظم زيارات ورحلات للمعاهد وامشروعات المختلفة فى مصر 
واللخارج . 

(8) الاهتام بالموايات وتنظم الجمعيات والألعاب وا ترف فيه ما تتحتاجه اللحياة 
0 فى المركز . 

هى المهاج الرئيسية التى يقتضبها تحقيق أهداف البرناءمج . ولا كان ذلك ” 
مم 0 إتقان إحدى اللغات الأجنبية الى كتبت بها أمماث التربية الأأساسية 

فقد رأينا من الضرورى إنشاء. فصول اختيارية لتدريس اللغة الإنجليزية . 

ج- وسائل تحقيق الأهداف ‏ وكانت الخطوة الرابعة فى إعداد البرنامج 


1 
تقرير الوسائل التى يمكن بها تحقيق الأهداف السالف ذكرها . وقد اتبعت فى 
ذلك تسن الطريقة الى أثتنت فى تترير اليس ارقي ماف لي" 
فقد تناقش اللخبراء خلال عدد من الاجتّاعات فى. نواحى. البرذاميج المختلفة ودرسوا 
وسائل تنفيذها وقد أسفرت الاجتماعات عن النقاط التالية . ش 


: الفترة التوجيهية‎ - ١ 

لا كانالمبعوثون قد وفدوا من بلاد مختلفة »وكانتفر وع تخصصهم متعددة) 
فقد رؤى جعل الأسبوعين الأولين من فترة التدريب فرصةء ليتعرف بعضهم إلى 
بعضء ويلموا بالمبادئ الأولية للتربية الأساسية . وقد استمع المبعوثون فى خلال 
هذين الأسبوعين إلى عدد من المحاضرات الى ألقاها جماعة من كبار الإختصائيين 
فى ميدان التربية الأساسية » ثم اشترك المبعوئون معهم فى حلقات للمناقشة حول 
هذه الموضوعات . وكان القصد أن تكون أحاديث هؤلاء المحاضرين بأفكار. 
المتبلورة وتجار بهم الواسعة مصدر إلهام المبعوثين . وقد -حوت الفترة التوجيهية 
-إلٍجانب انحاضرات والمناقشات ‏ عرض أفلام متصلة با لتر بية الأساسية. ورغبة 
فى تيسير الأمور فقد عقدت هذه الفترة التوجيبية فى القاهرة فى معهد التربية 
للمعلمين . وكان من البرنامج أيضاً أن يقوم البعوثون يزيارات المؤسسات 
الاجماعية والثقافية الحامة بالقاهرة» وكانت خطة هذه الفترة قد وضعت قبل 
وصول: المبعوثين . وقد بيدأت الفترة بمؤيمر نى دعى إليه مراسلو الصحيف 
المصرية والآجنبية الحامة . وفى خلال هذا المؤترمر شرح مدير المركز السابق 
الجمهور أهداف المركز .الحديد ونظامهء وزف بشرى ميلاده . وقد شغلت 
الفيرة التوجيبية المدة من ٠١‏ ديسمير ١4957‏ إلى ؛ يناير “11841 وفق اتلتطة 
. الموضوعة لما . والملحق الأول يوضح الحدول الذى اتبع فى تلك الفترة . 
"' - الاستقزار بالمركز : : 

اتفق على أن يمنح المبعوئون يوم عطلة عقب انتهاء الفترة الترجيبية» ثم 
ينتقلون إلى المركز بسرس الليان فى اليوم السادس من يناير سنة ١457‏ . وكان 


البرنامج بين " و ٠١‏ يناير يشمل ما بلى : ش 8 
أولا ‏ أن ينظ المبعوثون أحوالم المعيشية ويعاونوا على استككال مقتضياتها . 


دعا 

وعند مناقشة هذه المسائل مع المبعوثين رلى أن تؤلف عدة بكان لدراسة مقتضيات 
الحياة “المماعية فى المركز «الوسائل الى يمكن أن تنى بها . وعلى ذلك انقسم 
المبعوثون إلى خمس لحان للتغذية والنظافة والخدائق والترفيه والمكتبة . 

ثانياً- عقدت جلسات لتبادل اخيرات بين المبعوثين مما يزيد من فهم بعضهم 
البعض »ويعاون على تنمية روح التقدير بين اجلماعات القومية المختلفة. ثم إن ذلك 
يتيح الفرصة لتبادل المعلومات وتقدير التجارب وتوضيح أهداف المركر عنده . , 
ولهذا قسم المبعوثون على أساس تخصصهم وعيلهم النابق إلى أربع مجموعات ‏ 
الرراعة والخدمة الاجتاعية والصحة والثر بية . 

ثالئاً ‏ وكان الخانب الثالث من الاستقرار فى المركز استطلاع منطقة 
منوف وبدء الاتصال بالأهالى. وقد تم هذا بأن دعى القادة المحليون والإخصائيون 
فى حقول الصحة والزراعة والخدمة الاجهاعية والتربية إلى إلقاء أحاديث فى 
المركز» تبعتها زيارات للمعاهد والحيئات الختلفة الى تخدم منطقة منوف . 

أما عن الاتصال بأهالى المنطقة فقد رؤى أن من إحدى وسائله تيادل 
الزيارات والضيافة معهم ء يضاف إلى ذلك حفلات الاستقبال الى يقيمها المركز . 
وقد كانت حفلة افتتاح المركز أولى حفلات المناسبات» فقد أم المركز يومها 
لاف من أهالى منطقة منوف والمناطق المجاورة لحا وشرفها بالحضور رئيس وزراء 
مصرء وبعض وزرائها » والمدير العام' لليونسكو بالنيابة ؛ ورئيس قسم ألثر بية 
الأساسية وغيره, ؛ من مندولى الدول العربية والوكالات المتخصصة للأمالمتحدة . 

والملحق الثاى يوضح تفصيل العمل قَ هذا الجزء من البرنامج وننظم 
الحلقات والأحاديث والزيارات . ْ 

- البحث والعمل الميدانى والمشاركة العملية : 


بعد وضع أسس ال حياة الاجتماعية فى المركز حان الوقت لبدء البرنامج 
للتدريب . وقد اختير موضوع « امجتمع الرينى والتغير الااجتئاعى ؤ ليكون احور 
الى تدور حوله نواحى العمل الختلفة فى المركز . ولا كان هذا الموضوع يحمتاج ' 
إلى شى ء من التوجيه فى علم الاجماع » فقد نظمت سلسلة من المحاضرات عن 
الخانب النظرى من دراسة المجتمع الربنى . ورؤى أيضآ أن الآمر يقتفى من 
المبعوثين الإلمام بمبادئ البحث الاجماعى وطرقه » كما يقتضى .أيضاً بعض. 


#4 
التدريب على طرق القراءة المجدية: وتدوين المذكرات واستخدام المكتبة والمصامر 
وإتقان اللغة الإنجليزية . فهذه كلها أدوات تفيد فى البحث وجمع البيانات , 
وكانت الخطة أن تقترن هذه الدراسة النظرية بالعمل الميدانى فى القرى » 
على أنيكونهذا العمل تدريجيا » يبدأ بزيارات استطلاعية الحميع “القرى المتتخبةء 
ويتلى هذه الزيارات آن يقسم المبعوثين إلى مجموعات تشمل الاختصاصات 
والقوميات المختلفة,!» وتتخذكل مجموعة إحدى القرى مركزاً لنشاطها . وتقضى 
الحطة بأن ترور كل مجموعة قريتها ثلاثة أيام متتالية على أن تبتق فى المركز بقية 
الأسبوع لتشترك فى الدراسات اللخاصة بالبحث الاجتّاعى للريف «اللغة 
الإنجليزية وتساهم فى نواحى النشاط الأخرى . وى خلال بقاء المبعرئين ى 
المركز عليه م أن ينظموا أنفسهمتبعاً لتخصصهم وميولم » ويتابعوا بعض "الدراسات 
الخاصة مكافحة.الأمية وإنشاء التعاونيات إلخ . ويرجى أن تنجز هذه الأعمال 
خلال الفئّرة من آخر فبراير إلى نباية يونية سنة 1467. وسوف بخصضص 
الأسبوعان الأولان من شهر يوليه لتقويم اللدراسات والأعمال الميدانية التى تمت 
ووضع خطة العمل المنتظر فى الدورة القادمة . وينبغى أن نذكر أنه على حين 
يستغرق البحث والتتصمي اخانب الأكبر من الدورة الأولىفإن العمل » أى القيام 
بالمشروعات الخاصة بإصلاح الحياة الريفية ؛ يجب أن يبدأ به ف الوقت المناسبه . 
والملحقى الثالث يوضح تفصيل هذه المرحلة من البرنامج : 


4 - دراسة مشا كل معينة : 


ينبغئ قبلنهاية الدورة الأولى أن يختار المبعوثون أفراداً أو حماعات » و بمساعدة 
الخبراء؛ مشكلة معينة من المشا كل المتصلةبالتر بية الأساسية فق بلاده » فيحددوها 
ويدرسوا طرق معابلتها جمهيداً لبحما . وهذه اللخطة فى العمل تتيح فرصة طيبة 
لتطبيق_المبادئ والأفكار والأسالي بالتى تلقرها خلال مدة التدريب » كا تعاون 
على تنمية.الروح الاستقلالية ف معابحة المشاكل الحديدة . وسوف تجرى الدراسة 
الفعلية المشاكل المختارة خلال جانب من العطلة يبدأ فى ١١‏ يوليه وتنتهى بنهاية 


أغسطس . 


الدهةاأسه 


ه - الزيايات والرحلات التربوية : 

ينبغى أن يشمل البرنامج رحلات قصيزة داخل مصر وأخرى خارجها . 
ليتعرفوا على اليهودات فى ميدان الإصلاح الاجتاعى ٠‏ ويوسعوا مداركهم ؛ 
ويفيدوا منها ىق كسب البصيرة التافذة فى فهم طبيعة المشاكل الاجماعية . 


6 نظرة إلى المستقبل : 

هذا هو برنامج التدريب للفترة بين ديسمبر 1497 إلى آآخر المدة التى 
تنتبى فى أكتوير 1484 . ويدرك واضعو البرنامج تمام الإدراك أنه قد تحككت 
فى وضعه مراعاة الظروف القائمة فى المركز » وأنه ينبغى أن يراجع ويعاد النظر 
فيه ى نهاية الدورة الأول على ضوء التجربة السابقة والمطالب الثى ليها الوضع 
الحديد . وهكذا قد يقتضى الأمر وضع برنامج آخر أغنى وأشمل عند ابتداء 
الفترة الثانية . 


تصدرها رابطة خريجى معاهد التربية بالقاهرة 


السئة الحامسة مايو "19481 العدد الرايع 
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وا رالا رف صر 


عرسا هيج 007١‏ جنيع سال هي ١‏ 


السئة اللدامسة ْ مايو سنة ه19 العدد الرابع 


معركة التعليم 


لحضرة الأستاذ محمد فريد أب و حديد 
وكيل وزارة المعارف المساعد 


اخترت هذا العنوان لكلمى هذه لآن التعلم كأن حقا ميدائاً لمعركة متصلة 
فيها كل عناصر المعارك ؟ من هجوم ودفاع وتحصن وزحف ٠‏ وكانت معركة 
طويلة » بدأت منذ عشرات السنين ٠‏ ولا تزال إلى اليوم دائرة الرحى . ولم تكن 
مع ركة معنوية » كا يتبادر إلى الآذهان عند سماع هذه الكلمة » فلست أقصد 
أنبا كانت معركة ضد ابلحهل » لأن الجهل لا يمكن أن يكون خصما فى معركة » 
فالجهل معبى سلى لا يستطيع المقاومة ولا المصادمة ولا التحصن ؛ فهى إذن 
معركة حقيقية تدور بين جانبين من الناس » كل منهما يذل جهده المحافظة 
على مركزه ٠‏ ويحاول أن ينتصر على خصومه ليحافظ على وجوده . 

ولكى أوضح المعنى الذى أقصده أبدأ أولا بدور بسيط من أدوار المعركة » 
مئذ حوالى سين عاماً » عندما كان الحكي فى مصر ف يد الاحتلال البريطاتي » 
وعندما كانت شتون التعلم » مثل كل شئون الحياة الأخرى فى مصر » فى .يد 
مجموعة من البريطانيين » وبعض الآعوان من المصريين وغير المصريين الذين 
.ينفذون السياسة الى ربا حكومة الاحتلال . 

كان الحكم البريطانى يعلم حق العلم أن.وجوده ف #صر يتوقف على [حكام . 
الرقابة على التعلم » وتحديد غاياته وإدارة شئونه » بطريقة تحقق هذه الغايات » 
فحددت غايات التعلم ىّ شىء واخد » إعداد. طائفة من شياب مصر للقياغ 
بأعمال الوظائف الحكيمية الختلفة » بين كتابية وإدارية وفنية . 

وهذا كانت الرقابة المفروضة على التعلم تحرص دائماً على'أن يكرن عدد ٠‏ 
التلاميذ فى المدارس الختلقة مناسباً الحاجات الوظائف الحكومية » كما حرصت. 


خا ع 


على أن يكون التلاميذ متعلمون فى المدارس من الطبقات المأموئة التى يستطيع 
الحكم البريطانى أن يسيطر عليها » وهئ طبقة الأعيان والطبقة الوسطى اليسورة . 
1 وأما وأما التعلم الشعبى فقد ترك للأزهر وللمدارس الصغيرة المعروفة ( بالكتاتيب ) 
وهى مكاتب تقليدية موروية من العصور القدية . 

وقد أحس بعض المفكرين وانجاهدين المصريين بأن هذه الحطة الى 
يتبعها الإنجليز فى تضييق مجال التعلم وتحديد أغراضه مثل هذا التحديد معطلة 
تدم الأمة » ولا أمل فيبا إذا شاءت مصر أن تستعيد كرامتها ويحر يها .فبدأت 
حركة أهلية نحو تحرير التعلم بإنشاء الجمعيات الخيرية التعليمية » الى تيسر 
التعلم لأبناء الشعب ٠‏ كا بدأت .حركة تحرير أخرى من جانب الأفراد لإنشاء 
ا أهلية حرة » تقوم ينصيبها ى نشر التعلم . وهبت ق الوقت نفسه رغبة 
قوية ى تحرير التعليم العالى بإنشاء جامعة مصرية أهلية . 

ولكن المعركة الحقيةية لتحرير التعلم ١‏ تبدأ إلا منذ أيام سعد 2 
عندما كان ناظراً للمعارف » لأنه بدأ الهاد أمام الحصون اللحكومية 

وكان من وسائل الاحتلال ىق فى إحكام الرقاية على على التعلم 0 اللغة 
الإنجليزية لغة التعلم ٠‏ وجعل مدربى المدارس التانوية والعليا من الإنجليز 
ف كل مواد الدراسة ما عذا اللغة العر بية :.ؤبدات المعركة حول هدف خطير » 
وإن كانت خطورته لم تظهر حبى للحكم البر يطانى نفسه فى ذلك الوقت ‏ ذلك 
المدف هو جعل اللغة العربية لغة التعل بدلا من الإنجليزية. . ولا شك أن 
الاحتلال حاول بكل جهده أن يدافع وأن بانع ٠‏ والتجأ فى تعزيز مركزه إلى 
خرافة قديمة من صنع أعداء مصر وأعداء الشرق ٠‏ ألا وهى خرافة عدم صلاح 
اللغة العربية لتدريس العلوم اتلفة . وق نفس الوقت تسلح الاحتلال 
بحجة أخرى تحدى با ناظر المعارف المصرى ء ألا وهى حجة عدم 
وجود المدرسين المصريين الصا حين للتدريس ف المدارس الثانوية والعليا . 

فكان جواب ناظر المعارف المصرى على ذلك التحدى هو إنشاء مدرسة 
المعلمين الحديوية العليا » لإعداد المدرسين اللازمين للتعليم الثانوى ٠‏ وتشجهم 
إيفاد البعثات إلى أوربا لإعداد الأساتذة للتعلم العالى . وكان النصر قى هذا 
الدور من اللمعركة حليف المصريين على يد ناظر المعارف سعد زغلول وهو نصر 
أخطر وأعظم مما كان يقدره المشتركون فى المعركة أنفسهم » لأنه كان الخحطوة 


ا 
الأولى الحقيقية فى سبيل تحرير مصر واستقلانها ٠.‏ وكانت الضربة الى أصايت 
الاحتلال من هذه المعركة الأولى ضرية ف صمم الأساس ٠‏ فإن التعليم 
ذنشط بطبيعة الخال منذ صارت اللغة العربية أداة التدريس ٠»‏ وتضاعف نشاطه ١‏ 
ودبت فيه حياة جديدة » منذ تخرجت دفعات مدرسة المعلمين العليا عاماً بعد 
عام . وشق المعلمون المصريون طريقهم بين الأشواك» وألفوا الكتب المدرسية» 
وتوالت مهم وفود البعثات إلى أوربا ؛ للتخصص فى العلوم الختلفة وأصبح من 
من الحلى أن التعلم فى مصر لن يسلس القياد لسياسة حكم الاحتلال إلى الأبد . 
ومع هذا فقد تحصن حكم الاحتلال وراء سلطته ء وحاول الاحتفاظ 
بأزمة التعلم فى يديه » وحرص على تضيق منافذ النعلم بقدر استطاعته . 
فاحتفظ بالعدد القليل من المدارس الثادوية والابتدائية ٠‏ ولم يسمح فيها بالمجانية 
إلا بقدر يسير » لا يكاد يذكر . واستمر على إبقاء تعلم الشعب على ما هو 
عليه من الضآلة فى الكتاتيب التقليدية التافهة ولكن الحركة الوطنية الى شملت 
البلاد : منذ سنة 1904 ء كانت قد آتت ثارها ء فكثرت المدارس الأهلية 
التابعة الجمعيات الحيرية لطوائف الأمة الختلفة » وأنشغت الخامعة المصرية 
الأهلية » وأقبل عدد كبير من أبناء مصر على إتمام الدراسة فى جامعات أوربا » 
وصار التعلم الأهلى أفسح الا لأبناء الأمة من المدارس الحكوية ء وكان 
مستواه يعلو عاماً بعد عام ٠.‏ بفضل زيادة عدد المتخرجين فى مدرسة 
المعلمين العليا » ولا سيا بعد عام 4 . عندما قامت الخرب الكبرى ء 
وأغلقت حكومة الاحتلال أبواب الوظائف الحكودية »فى وجه هؤلاء الخريجين . 
وتلا هذا الدور الموفق من المعركة دور ثان » بدأ فى سئة 1419 مع وثبة مصر 
الكبرى فى الثورة المصرية الكبرى ٠‏ الى قامت منذ 4 مارس سنة 1919. 
ومن المهم أن نذكر أن سعد زغلول ناظر المعارف الذى بدأ الدور الأول من 
المعركة فى سنة 19٠1/‏ ء» كان هو قائد المعركة الكبرى الوطنية الشاملة ي 
سنة 1914 ء وأما معركة التعلم الثانية البى كانت تشغل جانباً من ميدان المعركة 
الوطنية الكبرى ء فقد قام بها المعلمون أنفسهم ع نعم المعامون أنفسهم هم الذين 
أضحوا منذ سنة 1919 حاملل علم معركة التعليم . وقد بدعوا الاستغداد للمعركة ' 
عندما ألفوا لأنفسهم جمعية سموها نقابة المعلمين بقصد اللحهاد فى تحرير التعلم 
تحريراً كاملا . 


م 6ك 


ولكن حركة الحهاد الوطى شغلت المعلمين كما شغلت سواهم من أ 
مصر عدة سنوات إلى أن استقرت الأمور عام 1974 بابتداء الحكم 0 
لمصر المستقلة » وعند ذلك عقدت تقابة المعلمين مؤراً 0 الأولى فى 
عام 6 : استعرض المعلمون فيه مسائتل التعليم الشعبى من نواحيه الحتلفة » 
وجمعوا بحونهم ى كتاب يكن أنيعد دستوراً أصاللاً للتعلم الشعبى العام إلى يومنا هذا . 

وكان المأمول أن تتوفر الدولة فى عهد الاستقلال وا الحكم القع رى على 
مسائل التعليم بالعناية الحديرة به ء بصفته الأساس الأول الذى لا يمكن أن 
يقام مسقبل شعب حر مستقل إلا عليه » وكان المأمول أن تقف وزارة المعاروف 
منذ سنة 1978 فتسأل نفسها ‏ بعد أن تقلص عنها ظل الاحتلال ‏ 
عن الغايات اللحديدة الى لا بد لما أن تقصد ا و 
وعن الوسائ ل الى تحققهذه الغايات .وعن أداةالإدارة التعليمية الى تكفل نشر 
التعلم وإدارته على الوجه الصحيح السليم ٠‏ وأن تضع اللخطط المفصلة 0 
بتحقيق كل ذلك ٠‏ وتدبر لما ما يلزم من إنشاءات ومعلمين : هنا تدبر لا 
الأموال اللازة لتحقيق الخطط عاماً بعد عام . ولكن واأسفاه ! لقد شغلت 
حكومات عهد الاستقلال والدستور عن ذلك كله . كنا شغلت عن أمور 
أخرى كثيرة فى «يادين الإصلاح : الى تفتقر إليها البلاد أشد الافتقار . 

وكآن الذى شغلها عن وجوه الإصلاح الأساسية لا يزيد على مشاغل 
صغيرة رخيصة تتلخص فى تطاحن الأحزاب : فما بينها على الحكر والسلطان . 

بل واأسفاه مضاعفاً لأنهذا التطاحن بين الأحزاب السياسية جرف معه 
كثيرأً من المعلدين إلى نوع من التطاحن فها يتصل بالتعلم » فوق ما أحساب 
المعلمين من انحرافهم إلى السراسة الحزبية نفسها ٠.‏ فصارت كل الحمة منصرفة 
إلى مناصرةالأحزاب بعضها على بعض . ما زاد المعركة فشلا واضطراباً أن جهود 
بعض الحكومات كانت تتجه نحو هدم جهود الحكرمات الأخرى المنافسة » 
وصارت أمور التعلم تتعاورها الأيدى بالبناء والخدم يعقبه يناء آخر 
وهدم آخر . وهكذا دواليك » وقد بلغ الاضطراب أشده عندما أصبحت شئون 
التعلم الكبربى تعالج فى عجلة وعنف : تبعاً للأهواء الخاصة الصغيرة » بغير 
0 3 مصالح البلاد الكبرى يما حدث ف إلغاء مدرسة المعلمين العليا ق 
عام :1917 لبواع ثلا نمت بصلة إلى مصلحة التعليم . وياليت مدرسة المعلمين 


لد 
العليا إذ ألغيت حل محلها نظام آخر يكفل إخراج المعلمين الكفاة » 
بالعدد اللازم لنشر التعلم ٠‏ ورفع مستواه » إذن لأمكن التسامح فى الغلطة 
الأولى فى إلغاء المدرسة بتسرع وعئف ٠‏ ولأمكن التغاضى عن البواعث الفغيلة 
الى أدت إلى إغلاقها . ولكن معهد التربية الذى حل محل مدرسة المعلمين» 
وإن كانت فكرته سليمة ف ذانهاء كان هو نفسه عرضة لكثير من التغيير 
والتبديل فى نظمه ومقاصده . وتعرض لنقض الأسس الى قام عليها فى مبداً 
الأمر . فبعد أن كان داخلية لمدة ستتين : اننهى أمره إلى أن صارخارجية لمدة 
ستتين ثم سنة دراسية واحدة . وأما من جهة العدد فإن المعهد لم يخرج 
الأعداد الكافية للتوسع فى التعلم » ولا سها فى المواد العلمية والرياضية + وانهى 
الأمر بأن ظهر فى وضوح أن التعلم ى حاجة إلى إعادة إنشاء مدرسة لتخريج 
المعلمين للعلوم والرياضة واللغات الأجنبية . 

وأحس رجال التعليم أن الأمر قد آل إلى حال لا يمكن الاستمرار 
عليها . فعقدوا مؤتمراً عاماً للنظر فى سياسة التعلم فى سنة 1446 ٠‏ وهم يعرفون 
حى المعرفة أنهم مجاهدون الطبقة الحاكة . الى لم تظهر فى مدة السنوات 
العشرين من حكم الدستور والاستقلال ما كان مأمولا من الحكم المصرى 
الدستورى من العناية الكافية بشئون النعلم . ولا شك أن روح الطغيان الذى 
كان سائداً على البلاد فى مدة هذه المنوات العشرين » ونظام الإقطاع الذى 
كان هو السر فما أصاب البلاد من !ضطراب وقوضى وتنازع بين الأحزاب 
لا شك أن ذلك كله كان يحمل الحكومات المتعاقبة على إغفال شتون التعلم 
وإهدار مصلحة الشعب . فُؤتمر سئة ه95١‏ كان بمثابة تحفز رجال التعليم 
لاستئناف المعركة الى عرقلت سيرها سياسة الإقطاع والطغيان اللى سادت 
البلاد منذ سئة 1941985 . ١‏ ش 

وقد كان من حسن اللحظ للمعركة الحديدة أن الوزيْر الذى كان على 
رأس وزارة اللمعارف عند ذلك لم يكن من الذين جرفهم الطغيان والإقطاع 
معه » لأنه كان أحد رجالات مصر المعروفين بالوطنية الديمقراطية الحكيمة 
الصامتة . وأنه لما يذكر لهذا الوزير بالثناء والإعجاب أنه تناول تقرير مؤتمر 
سنة 1448 .فى جد حازم وعزيمة صادقة » على أن بف الوقفة المطلوبة للتعوف 


على غايات التعلم والوسائل الى تكفل تحقيقها . فأشرك رجال التعلم فى دراسة 


ات 


قرارات ذلك المؤتمر » وما زال عاكفاً على الدرس والبحث حبى اخقط للتعلم 
خطة شاملة » تحدد الغايات وتفصل الوسائل من حيث الإدارة » وإعداد 
المعلمين » وإنشاء أبنية المدارس . وأعد سياسة طويلة المدى لنشر التعلم 
الشعبى فى مدة عشرين عاماً : وبين ما يلزم لذلك من الأموال عاماً بعد عام ) 
حى تكون الدولة على علم سابق بالتزاماتها » وأعد القوانين المنفذة لتلك الخطة فى. 
عام 1444 . 

ثم بدأ باتخاذ الحطوة الطبيعية الأولى لكل من أراد أن يختط التعلم خطة ع 
وذلك بإعادة إنشاء مدرسة المعلمين العليا ى عام 1448 » عازماً على أن يوالى. 
إنشاء مدارس أخرى لتخريج المعلمين على فترات من الزمن . حتى 
يساير تخريج المعلمين حركة نشر التعلم . وأعد ف الوقت عينه مدارس أخرى 
لتخريج المعلمين للمدارس الابتدائية » وأخرى للمدارس الريفية مؤذاً بذلك أن 
الدولة قد عزمت عزماً أكيداً على أن تأخذ شئون التعلم بابلحد الحدير بها . 

ولكن عهد الاضطراب الإقطاعى كان لم ينته بعدء فقد اضطربت 
الأحوال مرة أخرى فى عام 146٠‏ . وتولت حكومة جديدة سارت على السنة 
الألوفة الى سارت عليها حكومات الإقطاع فى السنوات الحمس والعشرين 
السابقة » وهى أن تهدم الحكومة أعمال الحكومة النى سبقتها » وكان من أول 
أعمال الحكوبة الخديدة إغلاق مدرسة المعلمين العليا مرة أخرى ! 

إذن فقد أصبحت معركة التعلم فى أواسط القرن العشرين أشبه بمعركة 
فى حرب داخاية أهليه » بعد أن بدأت فى سنة ١1019‏ كعركة وطنية تجاهد 
الاحتلال . وكا هو الخال دام فى المعارك الداخلية الأهلية حاول كلهن فريقى 
المعركة فى سنة ١160٠‏ أن يتخذ لنفسه أهدافاً يحاول أن يبر زها واضحة » ليبرر 
استمرار المعركة ٠‏ فحاول أحد الحانبين أن يظهر السياسة التى رسمت ف مؤتمر 
المعلمين ى سنة ١440‏ فى صورة السياسة الرجعية » الى لا تحقق غاية البلاد : 
من التعلم » وحاول أن يبرز للرأى العام ملامح سياسة أخرى تلع عليها ألواناً 
زاهية » ليكسب ببا العطف العام فى المعركة . وقد كان وزير ذلك العهد بارعا 
حقاً فى اختيار ألوان العلم الذى جعله شعاراً لسياسته وهو أن التعليم كالماء والهواء 
وضوء الشمس وهى عبارة بارعة بغير شك جديرة بالزعم الفرنسى الذى ابتدعها 
ف مدة الثورة الفرنسية . وحاول اللحانب الآخر أن ينتقد آثار سياسة ذلك الوزير 


جد ابذاك 


ولكنه لم يستطع أن يبرز للرأى العام علا زاهى الألوان يستولى على مشاعر الحمهور 
كا فعل الخانب الآخر .. 

فقد آل أمر التعلم إلى معركة أهلية ما تزال بقاياها قاخمة . حبى بعد 
زوال عهد الطغيان والإقطاع . ويعد أن بدأت مصر حياة جديدة عازية 
على أن تنظر فى شتونها فى جد وصراحة وإخلاص : وبعد أن أصبح من واجب 
كل مفكر أن يطرح من ذهنه كل فكرة تربى إلى أى قصد آآخر غير المصلحة 
العامة وحدها . 

وهذا أرى من الضرورى أن أبين فى شىء من التفصيل ملامح السياستين 
المتقابلتين الاتين تنقسمان هيدان التعلم . وبذلك يمكن أن نعرف ما هو لون 
كل من العلمين المرفوعين على ميدان المعركة الأهلية فى التعلم مع استبعاد 
النتحارف والألوان' الزاهية . 

. فهناك السؤاك الأول . الذى مختلف فيه المعسكران اختلافا لفظياً ٠»‏ وأرى 
أن أول واجب على هو التغلغل وراء الألفاظ إلى لباب الموضوع ٠‏ وذلك 
السؤال هو ٠‏ أتستطيع البلاد بمواردها الحالية والمنتظرة أن تعلم كل أفراد الشعب 
من سنن الطفولة إلى سن الشباب فى الخامعة ؟ . . أو يعبارة أخرى ٠‏ هل تستطيع 
البلاد أن تعلم أبناء الشعب كافة على نفقة الدولة وتصرف على تعليمهم من 
الأموال العامة ف التعلم الابتدائى ثم الثانوى فالعالى . وأن تجبى من المواطنين 
الضرائب الكافية لهذا التعلم . وأن تعد المعلمين والأبنية لتجعله تعليا صحيحا ٠‏ 
لا مظهراً زائفاً ؟ ١‏ 

لا شلك أنه مما يثلج صدور المعلمين لو استطاعت الدولة أن تتحمل مثل 
هذا العبء الكبير . ولا شك أن مما يثلج صدور المعلمين لو كانت موارد 
البلاد تتحمل ذلك ولو تدرياً من عام إلى عام » أو كان فى استطاعة المواطنين 
أن يدفعوا من الضرائب الحديدة ما يكنى هذا الأمل الكبير . إذن لكان ذلك 
أقصى ما يبعث انسعادة فى قلب كل معلم .. ' ١‏ 
وليس المعلمون بأقل حماسة للتعليم من الأطباء للصحة العامة » فإن الأطباء 
008 شك - يسرم أعظم السرور لو استطاعت الدولة أن توفر العلاج مجاناً 
لكل مواطن فى كل مكان » سواء أكان ذلك فى القرية البعيدة » أو فى 
المدينة الكبيرة . ولا شك فى أن رجال الخدمة الاجماعية يعدونها سعادة كبرى » 


جد رهد 
لو استطاعت الدولة أن تدخخل إلى جيوب كل المساكين ما يملؤها من المال ‏ 
حى بم الرخاء الجميع ٠‏ وتشيع السعادة فى أركان الوطن . 
فالمعلمون أول من يسرهم أن يكون التعلبم كالماء والطواء وضوء الشمس ء 
وأول من يسعدهم أن تتكفل الدولة بالإنفاق من الأموال العامة على تعليم كل أبتاء 
الوطن » حى لا يبى فيهم إلا ذو ثقافة عالية مستنيرة . 
والمعلمون بغير شك سعدهم أعظر السعادة أن تفتتح أبواب المدارس 
على مصاريعها . وأن تكون للمدارس أبئية فسيحة : وأدوات كافية » ومعلمون 
كفاة » وطعام وكتب وعلاج لكل تلميذ من أبناء الأمة . حتى تيأ 
الظروف الماتية فى التعلم . ويسبل لم نظام العمل » بغير أن يتعثروا فى 
ا ١‏ 
وا معلمون بغير شك يسعدهم أن يعلموا أن الدولة تستطيع أن تطالب الشعب 
0 3 وأن يكو وزير الأشغال تحت تصرف التعلم ؛ 
لينشى + كل عا ايارع لدديق المداريين ٠‏ وأن يكون وزير المالية تحت تصرف 
- ليجبى من الأموال أكل ما يلزم للإنفاق على كل مرافق التعلم العام 
الشامل الكافى الوانى الذى لا يرد أحداً عن ورده فى أية مرحلة من مراحل التعللم . 
هذا كله واضح لا يستحق أن يكون موضعاً الخلاف ا 
أن يكون موضعاً للخلاف بين معسكرين فى ميدان معركة التعلم الآهلية . 
والفرق الوحيد بين المعسكر ينهو ما يأنى : : 
أن المعلمين فى مؤكر 6 ناقشوا إمكانيات الدولة لأنبم من المصرببن - 
ولأنهم لا يطالبون عدوا مهزوماً يتملرن عليه شروطهم ٠‏ ولأنهم لا يتصررون 
أن يقف وزير المعاريف فيطلب ما لا تستطيع موادر البلاد د توفره للتعلم 
مهدداً بالاستقالة إذا لم ينزل وزير الأشغال . على رغينه 1 إنشاء المدارس . 
أو إذا لم يتزل وزير المالية على رغبته فى توفير الأمرال » ل لا يتصورون أن 
يطالبوا الأمة في شأن التعلم بما تعجز البلاد الآخرى عن 0 به » مع الفارق 
الكبير بين موارد الأموال. :العامة فى مصر وفى تلك البلاد الأخرى . فرجال مؤتمر 
سنة ١44‏ يعرفون حق المعرقة أن كل بلاد العالم تأخذ على نفسها من أعباء 
لأبناء الأمة على نفقة الدولة ما تستطيع الدولة أن توفره لذلك الغرض . 
0 جرت سياسة التعلم ى كل بلاد العام على تحديد واجبات الدولة فى 


ل ١‏ اك 

امجانى للشعب . نحسب طاقة الآمة فى توفير الأموال لذلك التعلم . 
ل للد نسل جا عل أ تج الاق عل لم مث بعل 
الأمة والدولة بنفع يعادل التضحيات الضخمة الى يبذها الشعب ى 
الأموال للتعلم المجانى . ويذا جرت سنة البلاد المختلفة على أن تجعل العم 
يجاناً للجميع فى سن الطفولة إلى عدد من السنوات ء ترى أن فيها الكفاية » 
لإبلاغ مجموع الشعب إلى مستوى ثقاق مناسب لتضاربا وحيانا فى العصر 
الحديث . 

فبعض الدول يكت فى بأريع سئوات » وبعضها يجعل مدة التعلم الشعبى 
امجانى عشر سئنوات 3 كر » وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف نظرة 
الدول التلفة إلى المستوى الثتانى المناسب » وإلى الموارد.المالية الى بمكن جبايتها 
من الشعب لنشر التعلم . فلا يمكن مثلا لدولة تبلغ إيراداتها مائنى مليون من 
الحنييات أن تطالب بماثة وبمانين مليوناً مثلا من أجل نشر التعلم 

وحن نعرف أن نفقة تعلم التلميذ ثى المدرسة الابتدائية فى الوقت الحخاضر 
تصل إلى نحو تسعة جنيبات » وإذا شئنا الرى بهذا التعلم زادت النفقة على 
ذلك بمقدار زيادة الرق ء فإذا فرضنا أن عدد الذين يبلغون سن التعلم العام 
الجانى ثلاثة ملايين » كان على الدولة أن توفر ثلاثين مليوناً من الحنيات . 

فإذا أريد مع هذا أن تفتح أبواب التعلم على مصراعيها فى التعليم الثانوق 
لهذا العدد نفسه » كان عليها أن توفر الأموال اللازمة لذلك » مع اعتبار أن 
التلميذ فى المدرسة الثانوية المصرية يكلف الدولة نحو "!4 جتيها فى العام الواحد . 

فإذا فرضنا أن الملايين الثلائة يريدون أن يواصلا التعلم الثانيى » كان 
على الدولة أن توفر لم نحراً من من 1*٠‏ مليوناً من الحنيبات . 

وإذا فرضنا أن الجميع يريدون مواصلة التعلم إلى المدارس العليا » كان 
. علينا أن نضرب الرقم الإجمالى فى ماثة جئيه » وهو أقل ما يصرف على الطالب 
الجامعة ق العام الواحد . 

لمذه الاعتبارات المادية » ولآن المعلمين من المصريين » ولأعهم لا يرون 

من العدل أن ببدد وزير المعارف بالاستقالة دائاً » إذا ل توفر له كل لللابين ْ 
اللازبة للتعلم فى كل المراحل ء لكل هذه الأسباب رأى المعلمون فى مؤمر 
سبنة 6 أن تكون حدود واجبات الدولة فى التعليم من ناحيتين : 


انث 
١‏ الناحية الأولى تعلم أبناء الشعب كافة بين سن السادسة والثانية 
شرة » أى لمدة ست سئوات » وأن يكون هذا التعلم مجانياً الجميع . 
؟ - الناحية . الثانية : تعليم عدد من أبناء الشعب فى المراحل التالية على 
نفقة الدولة أى فى التعلم الثانوى ثم فى التعلم ابخامعى . ولكن نظراً إلى أنه 
من الال تعلم الملايين كلها على نفقة الدولة فإن اللحكحمة تقضى باختيار 
أصعاب المواهب من التلاميذ الذين يعودون على الآمة بالخير إذا تعلموا فى 
المدارس الثانوية والعليا » بغير نظر إلى الفوارق الاجماعية بين الموهوبين وأن 
يكون هذا العدد محدوداً بمقدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة لذلك التعليم . 
وببذه الطريقة تحددت ألوان علم المعسكر الأول وهو معسكر مؤثمر 
ه46 وء أى أن الدولة ملزمة بتعلم الكافة لمدة ست سنوات ٠‏ وبتعلم الممتازين 
إلى أقصى ما يمكن أن تؤهلهم له موادبهم . وهذه ألوان واضحة لا إبهام فيها . 
وأما المعسكر الثانى فإنه أراد أن يتخذ لنفسه ألواناً أخرى يطبيعة الخال » 
وإلا انتفت الحكمة من المعركة . فالمعركة تتطلب جانبين مختافين ومبدأين 
محتلفين ٠‏ ولا بد من وجود معركة . وما دام لا بد من وجود معركة » لأن 
الأحزاب كانت دائمآ تتطاحن . وكان التعلم يشارك فى معركة التطاحن 
الإقطاعى فيا بين ١97+‏ وسنة 1907. إذن فلا بد من وجود اختلاف 
فى ألوان العلم المرفوع . ش ْ 
والعلم الآخر هو ذلك العلم الزاهى الآلوان الذى كتب فوقه « الماء : والحواء » 
وضوء الشمس » . 
والفرق الثانى بين المعسكرين يحتاج إلى شىء من البيان . فزن أبواب 
المدارس الثانوية والخامعة لا بد أن تفتخ على مصاريعها لكل من شاء أن يرد 
نوارد العلم ‏ ولكن لا حاجة بنا إلى مدارس اللمعلمين . لآن كل متعلم فى البلاد 
يصلح لأن يكون معلا » ولا حاجة بنا إلى المبانى المدرسية » لأن كل بيت 
يصلح لآن يكون مدرسة » بل إن الشجرة وحدها تكى لأن تكون مدرسة ‏ 
إذا وجد تحها التلاميذ ومعهمرجل :أيا كان » يعلمهم .هكذا كان منطق 
الثورة الفرنسية فى عام ١84‏ » وهذا ما ينبغى أن يكون منطق الثورة المصرية 
فى عام .١987‏ وليصدق رجال الثورة المصرية أن التعلم كالماء . والهواء 
والشمس » وأن عليهم أن يدبروا الأموال لتعلم كل من شاء » فى المدارس 


يت 

الثانوية على نفقة الدولة » وف الخامعة على نفقة الدولة . وعلى الدولة أن تجبى 
من الشعب ما يازم لهذا النور والماء والمواء . فإذا لم يستطع الشعب أن يدفع 
فعليها أن تدير ذلك المال من حيث تستطيع أن تدبره . فليس المعلمون مسعولين 
عن جباية المال » ولا عن بناءٍ المدارس ٠‏ لأنهم لا ينظرون إلا إلى شبىء واحد » 
وهو أن يتعلم أبناء الشعب جميعاً ٠‏ وأن يردوا مرارد العلم جميعاً » فلا يحرم أحدهم 
من الماء والحواء والضوء . 

وحسبنا أن نعرف آخر الأمر أن كل مصرى ذهب إلى الجامعة وتخرج 
فيها ء ولا يعنينا بعد ذلك إِذا كان يجد عملا يرتزق منه أو لا يحد » لأن الدولة 
غير ملزمة بشىء سوى أن تيسر له التعلم الثانيى فى الآداب ومبادىء العلوم : 
وأن تيسر له التعليم الخامعى فى الآداب والعاوم والفنون . ٠‏ 

ولقد خيل إلى فى بعض الأحيان أنه من المستحيل أن يفكر الناس مثل 
هذا التفكير : فأخذت ألعّس وجوه العلل ٠‏ وأتبين اتجاهات العقل الممكنة » 
وأحذت أتدير أقوال معسكر « الماء ؛ والهواء : وضوء الشمس » لعلى أجد وجهاآ 
مقبولا معقولا يمكن أن يتخذ لوناً فى عل يععركة داخلية أهلية فى ميدان التعللم ء 
وخيل إلى فى بعض الأحيان أننى ألمح وجهاً من الرأى يمكن أن يكون محل 
مناقشة » أو أن يكون علا فى معركة . أفلا يكون المقصود هو غير المعلن » وأن 
يكون الرأى الحقيى غير الرأئ المبين الحمهور الأمة ؟ 

أفلا يحوز أن يكون رأى المعسكر الثانى أنه لا ضرورة لتعلم الكافة ‏ 
والاقتصار من تعلم جماهير الشعب على البعض دون البعض » نم موالاة هذا 
. البعض بالتعلم حسب مشيئته إلى مراحل التعلم الثانوية 'واالخامعات ؟ 

فلو صح أن هذا هو رأى المعسكر الثانى لكان رأيآ قابلا للمناقشة » أو 
قابلا للمناجزة ى معركة . لى صح ذلك لأمكن وجود فكرتين متعارضتين 
جديرتين بالدخول فى معركة » إحداهما تقول بتعلم الكافة لمدة ست سئوات » 7 
ثم اختيار الموهوبين يحسب طاقة الدولة على الإنفاق على تعليمهم فى المدارس 
الثانوية فالخامعة » والأخرى هى فتح المدارس الابتدائية والثانوية والعليا 
-وفتح أبواب تلك المدارس لمن شاء بغير التزام: بتعلم كل أبناء الشعب عدداً 
«معيناً من السنوات كثقافة شاملة عامة لحميع أفراد الشعب . 


بالاو 

لو صح هذا الاستتتاج الذى استخلصته من ثنايا الأحاديث الختلفة » 
لأمكن وضع الفكرتين أحداهما حيال الأخرى للدخول فى معركة » ويكون 
للأمة الفصل ن أى ابلحانيين تختار » بعد أن تسمع حجة كل من ابكانيين 
وترى ضربات كل مهما وطعناته ودفعاته . ولكى لا أدرى إذا كان هذا الاستنتاج 
صحيحاً أو غير صحيح ٠‏ ذا فلا مفر لى من أن أعود مرة أخخرى إلى ظاهر 
القول » فآخذ ألوان المعسكرين كا يبدو من الأقوال البى يقولها أصصابن 
المعسكرين وعلى هذا يكون ملخص الفكرتين كا يأنى : 

. الفكرة الأولى هى تعلم الكافة ست سنوات » وتعلم الموهوبين إلى‎ ١ 
قصارى ما يبلغ إليه طبعهم واستعدادهم » وأما الذين لا يظهر مهم تبريز فى‎ 
الدرس فلهم » إذا شاعوا » أن يتعلموا على نفقاهم فى المدارس الخاصة أو فى‎ 
. ابدامعات » على أن يدفعوا نفقات تعليمهم كاملة أيا كانت‎ 

- والفكرة الثانية هى تعلى الكافة.لمدة ست سنوات أيضاً . مع تعلم 
كل من شاء أن ت بعد ذلك على نفقة الدولة فى التعلم الثانيى » ثم فى التعلم 
الجامعى » بغير أن تطالب أحداً مهم ملم واحد وأن تفتح للم المدارس اللازمة » ' 
والخامعات اللازمة » وعلى وزير الأشغال أن يدبر الأبنية اللازمة » وعلى وزير 
لمالية أن يدير الأموال اللازمة للإنفاق على هؤلاء كائناآً من كانوا » وبالغة 
ما بلغت النفقات المطلوبة » فإذا لم يستطع وزير المالية ولا وزير الأشغال أن 
أن يوفرا ما يطلب منهم » فهما آ نمان» وإذا لم تستطع الدولة أن تدبر ما يلزم 
لذلك من الأموال فهى 1 نمة » وإذا لم يستطع الشعب أن يدفع الضرائب اللازمة 
لذلك فهو شعب آثم . 

هذه هى ألوان الرايتين فى معركة التعلم الداخلية الأهلية فى آخر أدوارها . 
ولا شك فى أنهأ سوف تقسم الآراء إلى معسكرين متناجز ين » وأن ا معركة 
. ستدور فى موقف بعد موقف لحى يبيأ للعقول أن توازن بين الآراء ٠‏ وحتى 

يستطيع عهد الثورة أن يواجه الحقائق فى إخلاص وصدق وعزم » بعد أن 
مخلع عن نفسه كل آثار عهد الإقطاع التى كانت تجعل الناس أحيانة 
بنظرون بغير عيوهم ويفكرون بغير عقرلم . ْ 


رأى ف التربية الدينية 
لحضرة الأستاذ محمد عبد الستار العزوق 


ميتم بعض المعنيين بأمر الدين بالاستكثار من حصصه فى المدارس الابتدائية 
والثانوية » ويطالبون التلاميذ بحفظ قدر كبير من القرآن الكريم . وأحاديث 
الرشول صلى الله عليه وسلم » ولو لى يستطيعوا فهمها : وكأنبم ينظرون إلى الدين 
على أنه بإذة من مواد التراتة ٠‏ وهذه المادة منيج . وقوام هذا الميج : 

ذ(- نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف . 

؟ ‏ سير نفر من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين . 

. » :موضوعات عامة يطلق عليها اسم « البذيب‎  '" 

وليس فى هذا المبج شىء جديد أو غريب على التلاميذ . فهم يدرسون 
فى «اللغة العربية » نصوصاً من القرآن والحديث تشبه تلك الى محدونها فى 
دروس الدين . 

3 يدرسون فى « التاريخ » تلك السير الى تعاد علييم فى دروس الدين ‏ 

ويجدون فى د كتب المطالعة » ول ه حصص الإنشاء » موضوعات كتلك 
الى يروها فى دروس «١‏ الهذيب » . 

فنبج الدين - على هذا الأساس ‏ منبج غير جديد بالنسبة التلميذ . 

وقوام هذا الميج مادة درس » ومعلومات تلقن ٠»‏ ونصوص تحفظ . 

وتدرس هذه الأشياء باعتبارها جانياً من رصيدنا الثقاى » وتدرس فى ظل 
فلسفة تربوية تؤين بأن « المادة ؛ هى كل ثبىء وبأن الرجل المثقف هو الذى 
ظفر من هذا الرصيد الثقانى بأوق نصيب . 

وينظر أصحاب هذه الفلسفة « للدين » كما ينظرون « للتاريخ ؛ أو و للكيمياء) 

فالشخص الذى أصاب من 3 مادة التاريخ 8 حظاً وافياً 05 أعظم ف 

ومن ضرب فى « مادة الكيمياء ؛ بسهم وافر » أرفع قدراً فى الكيمياء من 
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4األ- 


كان سهمه أقل تفانا . 

وهكذا فى الدين » قفن حصل من واذة الدرء انفيا واي كان هن 
الدين على حظ عظم . 

ذلك أن التربية التقليدية كان الاهّام فيها موجهاً إلى المعرفة » قكان لباب . 
المناهج هو الدراسة النظرية » وقوامها الحقائق والقوانين والنظريات » ولم يكن 
المربون يدركون حق الإدراك الفروق الجوهرية بين عقل الطفل وعقل الرجل » 
بل كانوا يعتقدون أن القوى العقلية ق الطفل هى الموجودة فى الرجل ء غير أن . 
الأول صورة مصغرة للثانية . 

وعلى هذا الاعتبار :كانت مهمة العربية تزويد ذلك الرجل ٠‏ الصغير 
يمعارف الكبار وتجار بهم . 

والنربية الخلقية قد رتبت أيضاً على المعرفة والتحصيل » فخصصت ها 
المناهج والحصص الى تلت فيها ميادئ الأخلاق والدين . 

وترتب: على ذلك كله : 

0 أ دل هله الدراسة تخلق « عالاً بالدين » ولكنها لا تخاق شخصاآ 
مهذباً يستوحى روح الدين فى تصرقاته . ْ 

؟ ‏ وأصبح درس الدين درسا لا وظيفة له » ذلك أن حقيقة وظيفة الدين 

هى التوجيه الاجماعى والتنظم السلم للحياة . وهذا السبب ار درس الدين على 
جانب الحياة » وعلى هامش اللندول بالمدرسة . 

وفقد درس الدين كرامته وقيمته وقدسيته ‏ وبالتالى فائلته . 

مثل ذلك الوضع لا يرضى عنه الدين » ولا يرضى عنه المربون » مع أنه 
الصدى الطبيعى التربية التقليدية فى ذلك اخجال . 

أما إذا تصورنا وظيفة درس الدين على نحو آخر » إذا تصورنا الدين فى 
المدرسة » لا على أنه مادة تحفظ » وقواعد تلقن » إذا تصورنا الدين على أنه 
دستور حياة » بل على أنه حياة عارس » ومبادىء يقاس على هديها » ولا يكتى 
عجرد ترديدها » إذا أمنا بذنك ل فالدين حينئذ لن يلقن باعتباره مادة من 
هواد الدراسة» ولكنه سيصبح حياة ينغمس فيها الفرد ويمتص منها ويصدر علها . 

وبذلك مخرج درس الديك من نطاق حصة تافهة إلى أسلوب حيأة ينتظم 
الوطن كله والحكومة والشارع والمنزل والمدرسة . 


0 


والذى يعنينا هنا هو جانب المدرسة ٠‏ تلك المدرسة الى يحب أن تزمن بأن 
الطفا يمه مكاوالته عل أنه 'مستقيا ل سلى » يختزن ما يعطى من غيره: بل 
إنه كائن حى له ذاتيته ونشاطه وميوله ودوافعه . 

إذا آمنت المدرسة بن عماية التربية تقوم على : 

. هيول الطفل ومشكلاته الخخاصة‎ 1١ 

؟ - نشاطه الذاتى القائم على التجريب والحبرة الشخصية . 

1 مزج الفكرة بالعمل . 
إذا آمنت المدرسة بهذا كله صار من الضرورى أن تكرن معارف التلميذ 
مبنية على “خبرته الذاتية وتتجاربه الشخصية . 

وكل هذا يؤيد وجهة النظر الى أرجو أن أوضحها فى تدريس الدين » 
وهى أن يقوم الأمر على دراسة المشكلات البى يصادفها التلميذ فى حياته » 
والمشكلات الى يصادفها اجتمع فى تطوره» وبذلك تصبح دروس الدين نابعة 

الحياة . 

إذا آمنت المدرسة بذلك صار عايها أن تخصص وقناً يناقش فيه التلاميذ 
مشكلاهم على ضرء الدين . وهنا يستشبد المدرس بما يجده مناسباً للمتقام من 
النصوص الدينية » ويقبرب الأمثال بما جده مسعفاً من سير أبطال الدين . 

وحينئذ يكون لدراسة النص غرض ٠‏ ويكون الاستشماد ذا وظيفة . 

وعلى أستاذ الدين أن بناقش مع تلاميذه فى حرية مؤمئة » حاجة امجتمع 
إلى الدين » وقدرة الدين عا ى. تنظم الحياة . 

وعليه.أن يولد فى التلاميذ روح الثقة نى الدين » من حيث هو وسيلة من 
سائل الإصلاح . 

لاحب ا يكين انظرة لين علي أنه تقانون أجتماعى سمح ع لا على أنه 

ويجب أن يبدو الدين أمراً واقعياً » لا مثلا علياً مسرفة فى الخيال » يعس 
الفرد أنه من الصعب عليه التعلق بها . 

ويحب أن يفهم التلميذ أن الدين - باعتباره قانونآ للتنظم الاجماعى  ٠‏ 
سيضسطره إلى التنازل عن بعض شبواته » ويجب أن يفهم العبرة من ذلاك 

ويحب أن يغهم الدين على أنه. مبادىء عامة مرئة ». كا عب أن يه 
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الفرق بين الإعان والتعصب . 

ويجب أن يفهم موقف الدين من العلم 3 وموقفه من الفلسفة » وصلته 
بالقانون . 1 1 

ويجب أن ينم هذا فى درس الدين ؛ وفى كل درس آخر » وق كل مظهر 
من مظاهر الحياة بالمدرسة . 

أهم منهذا كله أن يكون ابكوالماربى الذىيعيش فيه التلميذ » نايضاً بما 
يتفق وفلسفة الدين » من عدالة وعساواة » وتسامح كريم » وإباء » وقصاص . 

يحب أن يلمس التلميذ ذلك فيا يرى هن سلوك الكبار والمستولين » ويجب 
أن يحس صداه فى جو العدالة الذى يحب أن يبدو فى النجاح والرسوب واللحاق 
بجماعات النشاط » والقبول فى الرحلات . 

ويجب أن يحجد الحو السلم فها يمتصه من الآراء الى تنشرها مف المدرسة » 
وفها تعرضه المدرسة من أقلام » وقما تسمح المدرسة بنشره من إعلأنات . 

ويجب أن يجد التوجيه السديد فى كل ما يسمع من حديث جدى أو فكه. 2 
سواء أكان ذلك فى الفصل » أو فى الفناء » أو فى رحلة من الرحلات » أو 
فُْ معسكر من المعسكرات 5 

بهذا أو بمثله تخلق الثر بية الدينية . ذلك أن عملية التربية وحدة معاسكة » 
تأى عن طريق التكامل التام » لتكوين شخصية الفرد ليكون -جزءا فعالا فى 
اجتمع . 
0 الفرد لا يمكن أن تنمو نموأ كاملا إلا فى محيط اجماعى صالح . 
كا أن المجتمع المدرسى إذا كان مبتمعاً صاللاً » له نظمه وتقاليده الكريعة » 
تولدت فى نفوس التلاميذ عاطفة الولاء له » والاندماج فيه » والحضوع تلقائياً 

وسيكون هذا اللوتمع المدربى » وما فيه من أمثلة وبماذج » عاملا قادراً 
على غرس كثير من العادات والصفات الطيبة عن طريق الاستعداد الفطرى 


للاسسهواء والمشاركة الوجدانية والتقليد . 
هذا رأى فق التربية الديئية هدفه أن ننتفع بالدين ٠‏ أن نرد للدين دَق 
المدرسة ‏ اعتبارة ! يب أن ضيح الذين د كا هو فى سرد منظماً -خياة 


سصحة » مشرقة » نابضة » واعية . 


من تجربة فى التدريس : 


المشكلات فى تدريس المواد الاجراعية 
ا 


الدكتور عبد االعليف فؤاد إبراهم 
المدريس بمعهد الثر بية للمعلمين جامعة إبراهي. 


فى مقالنا السابق تحت هذا العنوان ( بعد نوقير سنة 1467 ) عرفنا القراء 
بخطة عملية اتبعناها فى تدريس المواد الاجماعية بمدرسة الأورمان الموذجية 
الثانويةء وأشرنا إلى أهم الاسس الى بنيت علها تلك اللحطة . وبا أننا وعدنا 
القراء بأن نبين للم فى عدد آخر كيفية وثتائج التدريس. وفقاً لتلك الخطة » 
فإنا نكتب الآن ما وعدناهم به ولكنا قبل أن نبين ذلك رأينا أن نشير أولإ إلى 
أهر ما راعيناه ى هذا التدريس » خصوصاً وأنه فى نظرنا أ ما يجب أن يراعى فى 
المشكلات الى تتخذ أساساً لتدريس الواد الاجماعية . 

فالمشكلات فى تدريس المواد الاجماعية لا يتحم أن تكون دائماً حالات 
ه شك وحيرة وتردد ؛ يشعر بها .التلاميذ فى حيانهم » إذ من الخائر.جداً أن تكون 
هذه المشكلات عيارة عن مواقف أو ظروف اقته ادية أو سياسية أو اجواعية 
وجدت أو توجد فيها ابلراعة أو الدولة الى يدرسها التلاميذ » فاضطرت هذه 
الجراعة أو الدولة أن تقوم بنشاط خاص لواجهة ما وجدت أو توجد فيه » 
وقد يكون هذا النشاط محاولات لم تظهر لا نتائج أو مجهودات وصلت فعلا إلى 
نتائج مرضية أو فى طريقها إلى هذه النتائج المرضية . 

فإذا كانت المشكلة قائمة لم تحل فإن التلاميذ يعابليونها من ناحية مواجهتها 
الراعة أو الدولة ومجمعون كل ما يستطيعونه من المعلومات المتصلةء بها 
ويتتبعون ما اقتررح فى الماضى -خلها ؛ وقد يقترحون حلولا لها » وأن كنا لا نتعظر 
مهم حل هذةهالمشكلات العامة . أما إذا كانت المشكلة قد حلتها ابلياعة أو 


بحر ته 
الدولة فإن طبيعها مشكلة تكون اما لقي يت 
أسبايها والأدوار الى مرت فيها حتى انبت إلى الحل. كا يستطيعون : تتبع النتائئج 
الى ترتبت على هذا الحل . 
وقد تنقسم المشكلة الى يدرسها التلاميذ إلى مشكلات صغرى » وق هذه 

الحالة يوجه المدرس تلاميذه ليقوموا بدراسة هذه المشكلات الصغرى وما بيها 
من علاقات. بحيث تؤدى هذه الدراسة إلى فهم أو حل المشكلة الأساسية الى 
بدأوا واعها. 

ولكى 0 التلاميذ على دراسة هذا النوع من المشكلات ع بثير 
المدرس بينه وبيهم مناقشة تنمشى مع مستواهم وتجعلهم يشعرون أولا 
بوجود المشكلة الى قد تكون محلية أوقومية أوتكون ما يواجه <اعة من ابلياعات 
أو دولة من الدول» ثم يوجههم بعد ذلك إلى تحديد هذه المشكلة والتفكير فيها 
تفكيراً يجعلهم يقارنون بين مضمينها وبين خبراتهم السابقة مقارنة تشعر كلا 
مم با عنده من جهل أو نقص فى معلوماته عن هذه المشكلة وثثير عند 
حميعاً رغية قوية فى التخلص من هذا الجهل . وبعد أن يتضح هذا الشعور 
وتظهر هذه الرغبة قوية» يوجهالتلاميذ إلى رسمخطة الجمع المعلومات الى تجعلهم 
يفهمون المشكلة وما يكون قد اتبع بشأنها: على أن 0 أن الأحكام ووجهات 
النظر كثيراً ما تختلف أو تتعارض يمخصوص المشكلات ولا سما ما هو 
قائم مها فى الوقت الحاضر ولذا تجب الدقة فى جمع المعلومات عنها مع التحرر 
ما أمكن من أى تشيع أو تحيز . وف ادع هذه المعلومات وبعد جمعها » 
يقوم التلاميذ تحت إشراف مدرسهم بنقد بعضهم بعضاً فيا وصلوا إليه منها ثم 
يلدرسونه » وقد يعدلونه وينظمونه » بحيث يشيع ما عندهم من رغبة فى التخلص 
من جهلهم أو ما عنذهم من حاجة إلى [ كال مدلوماتهم . وبعد ذلك يتأكد . 
لل من صنحة م الا عليه ون مدى فهمهم الذكة وا اع أر يب 

يتبع بشأنها . 

00 أكثر من طريقة لإثارة المناقشة بين المدرس وتلاميذه : فقد تثير 
المناقشة. قصاصة من صحيفة أحضرها أحد التلاميذ أو نشرته صححيفة أو أكبر عن 
| ناحية محلية أو قومية أو نشرته عن أنباء جماعة من الهاغات أو دولة من الدول 
أو ما ذكرته محطة الإذاعة من أنباء وأحاديث . وقد تثيرها أسئلة من جانِب 


فوت 

التلاميذ عن ناحية أو مشكلة كثر ذكرها وترديدها بين الناس» أو 8 حادثة 
أو أحداث أثرت ف التلاميذ ودفعهم إلى التحدث عنها واستقصامباء أو صورة 

من الصور عرضها المدرس أو أحضرها تلميذ معه فى -حخجرة اللدراسة . وقد يوجه 
المدرس إلى تلاميذه مجموعة من أسئلة متتابعة معدة إعداداً خخاصاً يدى إلى 
إثارة مناقشة حول مشكلة معينة من المشكلاات اللحيوية . ٠‏ 

والآن بعد أن .أشرنا إلى هذه الأسس ٠‏ يستطيع القارىء أن يتبع سير 
الدراسات الثلاث البى اخيرناها من تجربتنا ى تدريس الواد الاجماعية 
عدرسة الأورمان العوذجية الثانوية خلال العاميت الدراسيين يين الأخيرين . وبا 
أن امجال لا يسمح بشرح كامل لتفاصيل سير الدراسات الثلاث » فإنا نكت 
بتوضيح خطوطها الرئيسية وبيان النتائج الى ترتبت عليها » وقد بنينا ما سن كره 
على ما قمنا يه فى العامين الدراسيين الأخيرين من قبع عمل اللاميل وريه 
فقا لحطتناالى سبق أن عرفنا القراء بها كا بنيناذاكعلى دراستناه التقاريرالتقويعية» 
الى طلبنا من حضرات المدرسين كتابها بانتظام عن سير دروسهم ومدى استجابة 
التلاميذ لحذه الدروس مما ترتب على هذه الاستجابة . 


» دراسة على أساس « مشكلة كثرة سفر المصريين إلى أوربا للسياحة صيفاً‎ ١ 


قامت المناقشة بين المدرس وتلاميله متمشية مع مستواهم ودارت حول 
ما نشرته حيغة يومية عن البالغ الكبيرة البى يحملها المسافرون من مصر إلى 
الخارج سنوياً والمبالغ الصغيرة نسبيآ الى يأ بها السائحون الأجانب إلى مصر 
كل سنة» كا دارت حول ما ذكرته الصحف عما بذلته الحكومة وما تبذله 
لتشجيع السياحة فى مصر وتنمية « الوعى السياحى © عند المصريين خخصوصاً 
وأنه ناقص عند الكثيرين مهم . وى هذه المناقشة قارن التلاميذ تحت 
إشراف مدرسهم بين ما تخسره المصايف المصرية ومصرعامة فى كل منالناحيتين 
المادية والاجماعية وبين ما يعود عل عاطق السياحة: بأوريا فشعروا بأنهم أمام ش 
مشكلة ا » وعندثذ عينوا تحت إشراف مدرسهم حدود هذه الشكلة أو 
مداها ثم قاموا تحت إشرافه أنه بالتفكير فيها والمقارنة بين مضمونها وبين 
خبراهم السابقة مقارنة جعلمهم يشعر ولخ بأنهم يجهلون الكثيرعما عملته مصر وعما 
يجب أن تعمله مخصوص النواحى البى ذكرتها الصحيقة اليومية السالفة الذكر 


0 كك 
وشعروا أيضاً بأنهم يجهلون الكثير عن الأسباب البى جعلت السائحين الوافدين 
إلى مصر أقل ما نتوقعهء والعوامل الى تجذب معظم السائحين إلى مناطق نخاصة 
بأورباء وما يمكن أن تستضده معي هن خيرة سكان تلك المناطق وامترج 
هذا الشعور عند التلاميذ برغبة قوية ى الحصول على المعلومات الى تنقصهم 
فلما بكأوا إلى مدرسهم ق ذلك وجههم وأرشدهم فى وضع وتنفيذ 0 خاصة 
جمع هذه المعلومات من بعض الصحف واغحلات ومن مصلحة السياحة ومن رسو م 


وصور ونشرات وبيانات من مكاتب السياحة ف القاهرة ومن المفوضية السويسرية ' 


وقنصليى فرنسا وإيطاليا ومن «معرض لافتات السياحة» الذى 2 بالقاهرة ويما 
يقرأونه فى كتابهم المدرسبى عن مناطق السياحة يأوروبا وماوما يقرأونه عنها فى كتب 
السياحة لمكتو بالعر ب + نم ما يتصل بذلك من الخرائط امتائطيةوخرائط الأطلس 
والرسوم البيانية وما يستفيدونه تحت إرشاد المدرس من ملء خرائط صماء محختارة . 
وكان التلاميذ تحت إشراف مدرسهم ينقد بعضهم بعضاً فما يصلون إليه 
من المعلومات ثم يدرسوفه وينظمونه ويبوبون ما مخص حالة مصر وما يخص 
كلا من سويسرا وثقسا وساحل الرفييرا وبعض مناطق أخرى من فرنسا وإيطاليا . 
وبعد هذا التنظم والتبويب ٠»‏ أرشد المدرس تلاميذه فى استخدام المعلومات 
كأساس لدراسة هذه الأقطار والمناطق الأوربية دراسة إقليمية سليمة تراعى 
الأسس .الى تبرز أغاط النشاط البشرى من حيث علاقتها بالظاهرات الطبيعية 
امختلفة . وقد سبق أن نشرنا مقالا عن هذه الطريقة فى تدريس اللخغرافياء 
وق هذة الدراسة الإقليمية كانت الصور والنشرات والرسوم والحرائط والبيانات 
امختلفة الى حمعها التلاميذ مجالا لكثير من الاستنتاجات «المقارنات وسبباً فى 
نقد وتعديل بعض الخبرات السابقة عند التلاميذ ٠‏ ثم إنه وفقاً لاسن تدريس 
التغرافيا الاقليمية الى أشرنا إليهاء قامت بين الأقالم بعضها وبعض وبينها وبين 
بيئة التلاميذ المحلية والببئة المصرية عامة ووجه المدرس هذه المقارنات توجيبآ 


جعل التلاميذ يتحققون من صحة ١ا‏ وصلوا .إليه من معلومات كا جعلهم. 


يفهمون فهماآ صحيحا ما عليه مشكلة السياحة فى مصر وما يمكن أن نقوم به 
لتصبح بلادنا يلاد سياحية عظيمة . 


(«) ناجم عقآلنا تحت عنوان وتجرية,ى تدريس اللمنرافيا الأقليمية » .: صضيفة الثر بية . 
عدد يولير 1561 . ص ١م‏ -1م. 


١ 


1 
وقد اقترح التلاميذ فى مناقشاتهم وتقاريرهم التحريرية مقترحات ممختلفة 
تتاخص فى : زيادة العناية بالمصايف المصرية الخالية . استغلال بقاع كثيرة 
من ساحل مصر الثمالى وين ساحل البحر الأحمر . العناية بمناطق الآثار. من 
ناحيى النظاقة والتنظم . العناية بعيون حلوان وما حولها . يناء استراحات 
وأندية وفنادق حديثة ذات مستويات مختلفة تيسر الإقامة مختلف درجات 
٠‏ السائحين دون أن يشعروا بالإرهاق . زيادة اشيراك'مصرف المسابقات والمعارض 
الدولية . اههام هيئات حكومية بشئون الدعاية المنظمة وبتنمية 9 الوعى السياحى» 

بين أفراد الشعب ليحسنوا معاملة السائحين الذين يحضرون إلى مصر ... 

وهذه الدراسة بالطريقة الى بيناها تشتمل على أكثر من جزء من البرذامج 
اللترابى ولذلك تستغرق أكثْر من درس ( حولى ثلائة دروس ) . .وقد لاحظنا 
أن التلاميذ يقبلون فيها على العمل ى شوق واههام بالخين و يحاول كل منهم يذل 
أقصى ما يستطيعه من جهد ليستفيد.من عمله . وسنيين قيمة ذلك فيا بعد . 


٠‏ - دراسة على أساس ١‏ المشكلات الى يتضمنها موقض الدول العربية بالتسبة 
لإسرائيل » 
إن تجربتنا الى أشرنا إليها فى غير هذا المكان قد دلت على وجوب تعاون 
مدرس اللخغرافيا ومدرس التاريخ سويا ى هذه الدراسة ( إذا ل يتيسر للدرس 
واحد أن يقوم يتدريس المادتين ) . فهذا التعاون ضرورى كى يفهم التلاميذ 
طبيعة وأسباب ونتائج المشكلات الى يتضمنها الموقف الذى بين الدول العربية 
وإسرائيل . وعلى هذا الأساس يثير مدرس ابلغرافيا مناقشة بينه وبين ثلاميذه 
تتمشى مع مستواهم ٠‏ وتدور حول ما نشرته وتنشره الصحف وامجلات وما 
ذكرته وتذكره محطة الإذاعة عن حالة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل 
وأصباب ونتائج هذه الخالة وبا أذيع ونشرعما عرف بمشروع « قطار الرحمة » ٠‏ 
على أن توجه المناقشة بشكل يشعر التلاميذ بوجود مشكلات حيوية بين الدول 
العربية وإسرائيل : ويجعاهم يحصرون هم هذه المشكلات ٠»‏ ويعرفون علاقامها 
بعضبا ببعض ء ثم بقومون بتحديدها فى : المشكلات الى أدت إلى 
قيام حرب فلسطين » المشكلات الى ترتبت على الحدنة بين الدول للعربية 
وإسرائيل » مشكلة اللاجثين وما ترتب عليها من مشكلات فرعية . بعد 


ذلك يوجه المدرس تلاميذه ليقوموا تحت إشرافه بالتفكير فى 'المشكلات الى 
حددوها تفكراً يتمثبى مع مستواهم ويجعلهم يقارنوها بما عندهم من خبرات 
سابقة » على أن يؤدى هذا التفكير وتؤدى هذه المقارنة إلى شعور التلاميذ بنقص 
ف معلوما هم ورغبة قوية فى ! كال هذا النقص با يناسبهم من المعلومات عن 
موضوعات أهمها : العوامل الى جعلت الدول العربية نهم بفلسطين وتدخل حرباً 

من أجلها . الأسباب الى أدت إلى التفكير فى تقسم فلسطين ومدى تمشى 
هذا التقسم مع طبيعة تلك البلاد وحيانبا الاقتصادية عامة . الأسباب الى 
توجه الاهمام إلى فلسطين من جانب دول أخرى “غير الدول العربية . معبى 
المدنة الى بين الدول ألعر بية وإسرائيل وما ترتب عليبا من آثار اقتصادية 
وسياسية وحربية بالنسبة لدول الخامعة العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية 
أخرى . طبيعة مشكلة اللاجئين وآثارها وأسباب الاههام بها من جانب الدول 
العربية وغير العربية ومدى وأثر انجهودات الى بذلت بمخصوص هذه المشكلة 
ومدى ما تستطيعه الدول العربية لحلها . وأسباب وأثر اهام الدول الكبرى 
بهذا الحزء من العالم . ما ينتظر للبلاد العربية عامة فى المستقبل القريب و«البعيد . 

فحين يلجأ التلاميذ إلى مدرسهم ليشبعوا رغبتهم القوية فى الحصول على 
هذه المعلومات ؛ يوجههم ويرشدم فق وضع وتنفيذ خطة حمعها من مصادر 
كثيرة أهمها ما نشرته الصحف واحلات المصرية من أنباء ومقاللات وصور 
وخرائط . وإحصاءات ورسوم بيانية » وما بمكن أن تعطيه مفوضيات الدول 
العربية فى القاهرة من نشرات وبيانات عن كثير من النواحى الحغرافية والتاريخية 
فى العام العرنى . وهذا بالإضافة إلى ما احتواه كتابهم المدربى وكتاب آنخر عن 
جولة فى ربوع آسيا وما تبينه الخرائط الحائطية والأطالس والخرائط الصماء الى 
يرشدون فى ملا . 

ويوجه المدرس تلاميذه ليقوموا بنقد بعضهم بعضاً فيا يجمعونه من المعلومات 
و برشدهم ق دراسة وتنظم هذه المعلومات وتعديلها ( إن لزم التعديل ) بمحيث 
تؤدى إلى فهم المشكلات الى حددوها ومعرفة ما يرغبون فى معرفته عن النواحى 
السالفة الذكر » كا تؤدى فى نفس الوق ت إلى دراستين مرتبطتين » هما دراسة العوامل 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية والطبيعية والتاريمية الى ساعدت فى تكوين 


لا 


جامعة الدول العربية ودراسة منطقة فلسطين الخامعة العربية دراسة 
إقليمية تراعى الأسس الى سبق إن أشرنا إليها ؛ بل أن هذه الدراسة الإقليمية 
السليمة: الى تسير وفق الأسس الى أشنا إليباء من شأنها أن تمد التلاميذ 
بالمعلومات الى يرغبون فى معرفتها عن النواحى الساللفة الذكر. 
وف المقارنات الى تتطلبها الدراسة الإقليمية » يرشد المدرس تلاميذه 
بطريقة تجعلهم يتأكدون من صعة المعلوبات الى وصلوا إليها وسلامة المشكلات 
البى حددوها والإجراءات الى اتبعت أو يحب أن تتبع إزاء هذه المشكلات . 
وبإرشاد المدرس أيضاً » يقارن التلاميذ بين مصر والدول العربية مقارئات تؤدى 
إلى إيضاح كثير من الأأحوال الاجّاعية والاقتصادية والسياسية فى دول اللخامعة 
العربية وعلاقة هذه الأحوال بالمشكلات الى بين البلاد العربية وإسرائيل. وما 
فعلته وتستطيع أن تفعله مصر وغيرها من الدول إزاء هذه المشكلات. وعن طريق 
المقارنات أيضاً ٠‏ نتضح أمام التلاميذ الأسباب الى تجعل البلاد العربية 
تنظر إلى مصر كزعيمة ا فى الميادين السياسية والثقافية والعلمية وميادين 
الإنتاج وما تتطليه هذه الزعامة من التزامات كثيرة متنوعة: كا يعرف التلاميذ 
أن دول الخامعة العربية وإن اشتركت فى أنواع متتجاتها الزراعية إلا أنها تختلف 
فى كية إنتاج هذه الأنواع . ولذا يمكن أن تتبادمما خصوصاً إذا أنشأت بيبا 
نظاماً حمركياً يشجعها على ذلك . 
وبهذا الشكل لا يدرس التلاميذ الدول العربية كأقالم منفصلة .بعضها 
عن بعض . بل يدرسوتها كأقالم تضمها علاقات كثيرة وتربطها روابط متنوعة , 
وأما مدرس التاريخ فإنه يثير مناقشة بينه وبين تلاميذه تتمشى بالطبع مم 
مستواهم : وتبدأ بنفس النواحى الى بدأ يها مدرس اللغرافيا » غير 
أنها تتجه اتجاهاً يشعر التلاميذ بأن هناك معلومات تار يخية ثلى ضوءاً على كثير 
من العوامل الى ساعدت فى تكوين جامعة الدول العربية : والبى ساعدت 
فى ربط فلسطين بدول هذه اللخامعة » كا تلى ضوءا على بعض النواحى ى 
موقف مصر والدول العر بية من حرب فلسطين الآخيرة وموقفها من مشكلة 
اللاجئين ؛ وبذلك يتعاون التاريخ والحغرافيا فى توضيح ودراسة اللخألة الى 
بين الدول العربية وإسرائيل . وتعمل هله المناقشة فى نفس الوقت على أن 


عت © 79ت 

يشعر التلاموذف بأهم يجهلون هذه المعلومات التاريخية وأنمم يرغبون رغبة قوية 
فى التخلص من هذا الجهل» وأن هذه المعلومات البى يرغبون فيها تتصل بدراسة 
موضوعات تأسيس الدول العر بية » مصر الإسلاميةالمستقلة » مميزات الحضارة الإسلامية 
وتطورها ومدى تأثيرها » بعض نواحى الحروب الصليبية ٠.‏ 7 

وبعد أن يشعر التلاميذ بقيمة هذه المعلومات التاريخية وبالرغبة القوية 
فى الحصول عليها » يوجههم المدرس ويرشدهم ق وضع وتنفيذ خطة خاصة 
بدراسة كتابهع المقرر وكتب ومصورات أو أطالس تازيخية أخرى بمكتبة 
المدرسة (*© ويثير مناقشات بينه وبين هؤلاء التلاميذ وأخرى بيهم وبين 
بعضهم . تتناول المعلومات الى مجمعوبها وتؤدى بهم إلى دراسها وفهمها وتنظيمها 
تنظيا سليا” يشيع الرغبة الى عنده,ر» ويجعلهم يتأكدون من صعة ما وصلوا إليه» 
ومن أن بعض مشكلات الحاضر يمكن أن تفهم فى ضوء الماضى » وأنه قد يستفاد 
من خيرة الماضى فى الإجراءات الى تتخذ بشأن بعض المشكلات الحاضرة . 

ولا شك فى أن هذا الغط من الدراسة يساعد على ربط التاريخ بالحغرافيا 
ربط يجعل التلاميذ يعملون فى شبه وحدة دراسية ذات هدف واضح . أما 
تدريس هذه الوحدة فيستغرق عدة دروس بالطبع ؛ ولكن عددها يكون أقل 
من عدد الدروس التقليدية الى تخصص لنفس الموضوعات » وسبب ذلك 
أن التلاميذ فى دراسة هذه الوحدة يقبلون على العمل بشغف واههّام © ويقومون 
يجانب كبير منه خارج حجرة التدريس» فيأتون إلى مدرسهم وقد جمعوا وأعدوا 
الكثير من المادة والإيضاح 3 
دراسة على أساس « مشكلات ترتبط بأسباب ونتائج الاستعمار » 

انبز المدرس فرصة وجود ثورة فى نفوس التلاميذ ضد موقف إنجلرا من 
منطقة قناة السويس ووجود كلمبى ١‏ استعار ومستعمر » بمخط كبير على الخدران . 

(*) توجد ى مكتبات المدارس كتب: مدرسية “كات مقررة'فى الماضى » فيستطيع المديس 
أن يوجه ويرشد ثلاميذه فى استخدام هذه الكتب بالإضافة إلى كتابهم المقرر و بذك يجملهم على 


الأقل يطلعون عل تنظم آخر أو عرض آخر للموضومات ويجعلهم يتدر بون تحت إشرافه على انتقاد 
المعلوبات من أكثر من مصدر دون تشيع أو تصيز . : 


ده 


فى شوارع القاهرة » ونشر مقالات فى الصحف وانجلات المصرية عن أماقى مصر 
'القومية » ومنطقة القناة* وإذاعة أحاديث عن هذه النواحى من محطة الإذاعة 
المصرية . انهز المدرس فرصة هذا كله واستخدمه فى إثارة. مناقشة بينه وبين 
تلاميذه نمشت مع مستواهم : ودارت حول معى الاستعار وما يتضمنه من استغلال 
لصلحة المستعمر » وعلاقة هذا المعبى بموقف إنجلرا من منطقة قناة المويس» 
فزادت هذه المناقشة من نقور التلاميذ من الاستعار ) َم زادت من حماسهم 
بخصوص أمانى مصر القومية ومنطقة القناة . وقد زاد هذا النفور وهذا اللماس 
عند ما عرف التلاميذ من خريطة أفريقيا مدى اتساع مناطق الاستعار فى 
هذه القارة 8 

وى غمرة هذا الشعور وهذا لهاس وف أثناء عرض خريطة أفريقيا 
وبعد أن اتضح معنى الاستعمار وضوحاً كبيراً » أثار المدرس بينه وبين تلاميذه 
مناقشة أخرى تمشت أيضاً مع مستواهم ؛ ودارت حول الدوافم الى دفعت 
البلجيكيين إلى ترك وطلهم البعيد وقطع المسافات الطويلة ليعيشوا غرباء فى 
حوض الكنغو 5 5 دارت المناقشة بعل ذلك حول اموز أخرى أهمها آثار استعار 
حوض الكنغو ( بالنسبة للسكان الأصليين من ناحية والمستعمرين من ناحية 
أخرى ) وما تتضمنه هذه الآثار من مشكلات 5 ومبلغ عو الروح القومية عند 
السكان الأصليين وشعور هؤلاء السكان نحو المستعمر وما فى ذلك أيضاً من 
مشكلات . ووجه المدرس تلاميذه إلى تحديد هذه المشكلات ولتفكير 
فيها ٠‏ فشعروا بجهل كثير من نواحيها : وبرغبة قوية فى التخلص من هذا 
الحهل . ولا بكأوا إلى المدرش لإشباع هذه الرغبة ٠‏ وجههم وأرشدهم فى وضع 
وتنفيذ خطة خاصة يجمع المعلومات من كتايهم المدرسى وكتاب آخخر عن جولة 
| ف ربوع أفريقيا وما كتب فى الصحف وانجلات عن الاستعار وما تدل عليه 
بعض الصور فى محلات خاصة بمكتبة المدرسة وا يستفيدونه من استخدام 
الخرائط والأطلس ورسوم بيانية خاصة وخرائط صماء علأونها تحت إشرافه » 
فأقبل هؤلاء التلاميذ على كل ذلك فى شوق واهمّام كبيرين . 

وكان المدرس يناقش تلاميذه بالطبع فى المعلومات الى يجمعونها ويرجههم 
ف نقد بعضهم بعضاً قى هذه المعلومات وترم فق دراسها وتنظيكها أو 
أو تعديلهاء كي يفهموا عن طريقها مشكلات حوض الكنغو » ويتأكدوا من صمة 


اعد 
أحكامهم على هذه المشكلات. وما يحب أن يتبع بشأنجاء ويؤدى كل ذلك إلى 
دراسة هذا الحوض دراسة إقليمية سليمة تراعى الأسس الى سبق أن أشرنا 
إليها . 1 

وعن طريق هذه الدراسة الإقليمية فهم التلاميذ علاقة مشكلات حوض 
الكنغو باستغلال ثروته: وبأنماط اللدياة الى يحياها السكان الأأصليون. والى. 
يحياها المستحمرون. وعلاقة كل ذلك بتأثير خصائص البيئة الطبيعية» كما فهموا 
مدى تأثير الاستغلالالاقةصادى فى مظاهر البيئة الطبيعية نفسها . وى خلال 
ذلك أريضاً » درس التلاميذ العلاقة الى بين استعار بلجيكا هذا الإقلم وبين 
استغلالها ما بهمنغلات نباتيةمختلفة( كالمطاط وزيتالنخيل وغيرها ) ثم العلاقة 
الى بين هذا الاستعار وبين كل من استغلال أرض الإقلم فى الزراعة واستخراج 
ما به من معادن . وعرف التلاميذ من ذلك كاه أن المستعمر وجه عنايته إلى 
الاستغلال الاقتصادى لمصلحته: ولم يعن العناية الواجبة بأحوالالسكان الأأصليين ؛ 
كما عرفوا أنه أضمل ف تعلم هؤلاء السكان ولم يرفع مستواهم الاجماعى : وعمل على 
استكاتهم له وعدم تكتلهم ضده. وحال دوذنمو الروح القومية بيهم نموا كافياً 
ليحافظ على مصالحه ى بلادهم أطول مدة بأقل نفقات ممكنة . 

أما مقارنات هذه الدراسة الإقليمية فقد زادت التلاميذ تأكدا من صحعة 
المعلومات الى وصلوا إلبهاء ومن النتائج الوحيمة الى تيرتب على قبول الاستعار 
دون اعتراض قوى ومواجهة فعالة. كما جعلهم يقدرون قيمة الكفاح من أجل 
الحريةء 'ويقدرونالمعانى الى تضمنها وقوف شعب مصر فى وجهالإنجليز من أول 
الأمر» واستمرار نضال المصريين مع هؤلاء الإنجليز بصور شبى إلى يومنا 
هذا . فخرج التلاميذ منهذه الدراسة وقد زاد بغضهم للاستعار » وزاد إيعامهم 
0 تخلص مصر من آثاره ببسط سيطرنها كاملة على جميع نواحى منطقة 

وكان اهام التلاميذ بهذه الدراسة كبيراً ونشاطهم فيها واضحاً مفيداً . 

هذه هى الخطوط الرئيسية فى سير الدراسات الثلاث ؛ ومنها نتبين ما لهذه 
الطريقة منقيمة كبيرة» إذ تجعل الدراسة حية شائقة جذابة يقبل عليها التلاميل ' 
بحاس وشوق كبيرين » ليبلغوا غرضهم وهو إشباع حاجهم إلى ما ينقصبم من 
معلومات وفهم ء ولا يكتفون فى ذلك بكتابهم المدرسى بل يرجعونٍ إلى أكثر من 


#9 لدم 

مصدر . ويتدربون نحت إشراف مدرسهم على الطريقة السليمة ى البحث 
والتفكير . وعلى تحمل المسؤولية والقيام بالواجب . وإنا لنجد التلاميذ فى هذه 
الطريقة يتعلمون كيف يعابكون المشكلات فيدربهم ذلك على مواجهة مواقف 
ومشكلات الحياة الاجماعية مواجهة سليمة. ويساعدهم ف التصرف بخصوصها 
تصرفاً حكيماً . والتلاميذ فى هذا الغط من التدريس يقبلون على المواد الاجياعية 
ويستخدمون ما بيها من علاقات. لأنهم يتحققون بطريقة عملية من أن هذه 
المواد مم بالحياة البشرية وتساعدهم على فهم ما يوحد فى هذه الحياة فى الوقت 
الحاضر من نشاط ومشكلات. كنا يتحققون من أن استغلال ما بين هذه المواد 
من علاقات يساعد ىق فهم هذا النشاط وهذه المشكلات . وعن . طريق 
المناقشات العامة الموجهة بين التلاميذ . وعن طريق التعاون ى جميع المعلومات 
ونقدها وتنظيمها وتعديلها تحت إشراف المدرس تنمو علاقات طيبة ودية 
بين التلاميذ ثم بيهم وبين مدربهم فتكون لذلك قيمته الربوية 
الكبيرة . 

وأما لنتائج البى ترتبت على الدراسات الثلاث السالفة الذكر فلا تخرج 
عن تأكيد الا ذكرناه فى الفقرة السابقة عن قيمة هذا الممط من التدريس . 
فقد أخذ التلاميذ يظهرون هذه اانواحى أو يقومون بها ٠‏ واتضح ذلك لكل 
مدرس أثناء المناقشات الى دارت بينه وبين تلاميذه . ”ما اتضح أيضاً 
قْ استجابة التلاميذ لتوجيهات المدرس و قدرنهم على الاستنتاج وى 
تقار يريم التحريرية وكراساءهم اخصصة المجهود الشخكمى وإجابامم 2 
هذه الكراسات عن أسئلة خاصة متصلة بالدراسة وإجاباتهم عن أسئلة 
الاختبارات التحريرية الى أجريت ٠‏ وقد اتضح ذلك أيضاً فى سلوك 

التلاميذ الاجماعى فى حجرة الدراسة وخارجها . 

وإنا انجد « اتقارير التقوعية » عن الدراسات الثلاث قد ذكرت فى 
أكثر من موضع أن المدرس شعر تماماً باستجابة التلاميذ أن إقبال 
التلاميذ على كل ما يقرأونه ويدرسونه عن موضوع الدرس فى الكتب 
والصحف وامجلات والنشرات والخرائط والرسوم كان شديداً وأن مناقشاتمهم 
وتقاريرهم التحريرية وإجاباتهم عن الأسئلة قد أثبتت استفادتهم الكبيرة . 
كا أثبتوا فى أكير من مناسبة أن روح التعاون العلمى قد نمت بيهم . وأن هذا 


جبعرةات 
من الدراسة حين جمع بين التاريخ والخغرافيا يجعل التلاميذ يستفيدون 
00م بعض المشكلات الحاضرة . وإن هذه الطريقة تصل 
الدروس بالحياة الخاضرة وتجعل الدروس جذابة ويصبح نشاط التلاميذ 
فيها عظيا” . ّ 
والآن بعد أن بينا كل هذا ؛ نرجو أن يتحرر حضرات مدرسبى المواد 
الاجّاعية من طرق التدريس التقليدية الهامدة ويتبعوا طريقة المشكلات فى - 
تدريسهم مسترشدين بالأسس والحطوات السالفة الذكر . 


إلد كتور محمد خليفة يركات 
المدرس بمعهد الثر بية للمعلمين يجامعة إيراهم 


من المبادىء الحامة الى تقومعليها التربية الحديثة أن يكون التعلم مرتبطاً 
بالنشاط العملى للتلاميذ : وليس من الضرورى أن يكون هذا النشاط العمل 
ذا غرض نفعى أو مادى . وإنما الهم أن يكون ذا قيمة تربوية تؤدى إلى الكرين 
المسمى 0 وكسب المهارات والعادات الى تساعد على تمو الشخصية كلها . 
وكا كان هذا النشاط العملى مرتبطاً محياة التلميذ ومتصلا بالبيئة اابى ينشأ 
فيها شعر التلميذ بأميته وأقبل عليه بحاس وشوق ؛ وكلا تحررت الدراسة 
من الحو المتكلف بالخلوس فى مقاعد الفصول. والاسماع لتلقين المدرس والاعهاد 
على الكتب وحدها ٠.‏ كصادر للخبرة التعليمية : وخحرج التلاميذ إلى الحواء 
الطلق : كان ذلك باعثاً للصحة والنشاط وأقوى أثراً فى تربية شخصية 
التلميذ من جميع تواحيها : فالسماء ونجومها وبحبها ٠‏ والبحار والأخبار ومياهها 
وأحياؤها » والأرض وتحاصيلها وأشجارها وحيوانها » وطيورها وحشرانها » تصلح 
مادة لإمداد الطفل بالحبرات النافعة الى يحب أن عارسها بطريقة عملية مباشرة . 
ولا غى لنا فى مصر كبلد زراعى عن أن ينشأ أبناء الريف خصوصاً من 
تلاميذ مدارسه مشبعين بحب الطبيعة ومتفهمين للشئون الزراعية الى ينشأون فيها 
رويتتفعون من منتبجانها ء نحيث يكونون قادرين على تحسين الأساليب الخالية 
ورفع مستوى احنياة الريفية . والنواحى الزراعية من أكثر الأمور حضوعاً التبسيط 
ب يلاثم مستوى إدراك التلاميذ من مختلف الأعمار » ويمكن أن يدرسها تلاميد 
رياض الأطفال على مستوى الإنيات وملاحظة نمو بعض المزروعات » 
كنا يمكن أن يدرسها طلبة كلية الزراعة على مستوى فى كالبحث فى قوانين 
الوراثة وكيمياء النيات والاقتصاد الزراعى . . وهكذا . 
وقد رغب تلاميذ أحد فصول المدرسة الفوذجية الابتدائية ى زراعة بعض 
15 


52 
النباتات بقصد الحصول منبها على غذاء للدواجن الى كانوا يربونها فى حظائر 
الملدرسة . فنزلوا مع مدرسهم إلى الفناء واختاروا فيه قطعة من الأرض بالاتفاق 
مع الناظر » وكان أول عمل لم أن يقيسوها ويقسموها إلى ثلاثة أحواض لزراعة 
الفول والقمح والبرسيم . فكان فى هذه الحطوة فرصة مناسبة لاتمزن على إتقان عملية 
القياس بالمر والقصبة ومعرفة الأبعاد ومعنى المريع والمستظيل والمبادئ الهندسية 
الأولية ٠»‏ كما قاموا برسم قطعة الأرض على ورق المربعات فى كراساتهم » . 
وقسموها إلى أحواض عقياس رسم مناسب أوقف المدرس على تقبلهم لفكرته 

ى بعض الدروس الى زودهم فيها بأمثلة ممتلفة للتطبيقات العملية . 

وقد قام التلاميذ حفر قناة توصل الماء من حنفية المياه إلى أرضيم عقب 
زيارة قاموا بها إلى حقل قريب من المدرسة ٠‏ ورأوا فيه الساقية الى 
تستعمل فى رفع الماء فى القذة الى توصله إلى الأرض ٠‏ وقد عبر التلاميذ عن 
مشاهداهم فى هذه الزيارة بالكتابة والرسم ثم قام التلاميذ بإعداد أرضهم 
للزراعة بعزقها بالفأس وتخطيط حوض الفول » وقسم المدرس هذا العمل بيهم 
بالتناوب تحت رقابته الشديدة حهى لا مخطىء أحدهم استعال الفأس فيصيب 
زميلا له » ثم أحضر التلاميذ الحبوب أو التقاوى » وجربوا زراعتها فى أصص 
رتبوها بنظام خاص حول الأحواض : ثم قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات 
تختص كل هنها بزراعة أحد المحاصيل المتفق عليها » وقد اهم التلاميذ يجمع 
أنواع مختلفة من البذور وعيناتها » وفكروا فى عرضها بالفصل ف أنابيب اختبار 
كتبوا عليها أسماء كل نوع . 

وبعد أن قام التلاميذ بالزراعة أحسوا بمشكلة الاهّام بالنظافة أثناء القيام 
بالعمل فى المزرعة » فاتفقوا على إحضار « مرايل 8 يليسونها أثناء وقت المزرعة 
ليسول تنظيفها ؛ وعند ما ظهرت بوادر النبات كان باقى تلاميذ المدرسة يحاولون 
إتلافها » فنشأت الحاجة إلى عمل سور حول الأرض » ولوحات يكتب عليبا 
اسم المزرعة وأسماء النبات ى كل حوض » كما ظهرت الحاجة إلى ضرورة 
ترتيب حراسة المررعة أثناء الفسح فعملوا جدولا لنوبات هذه الحراسة بين تلاميذ 
الفصل بما يضمن عدالة التوزيع . وقد قام التلاميذ بحساب تكاليف السور 
واللوحات وكان فى ذلك فرصة أخرى للتدريب الحسالى . وأتاحة الفرصة للتدرب 
على التعاون الاجماعى فى سبيل المصلحة العامة . 2 


لغ ل 

وكانت كل هذه الحطوات تم بعد مناقشات واقراحات ومشاورات يقف 
أثناءها الملدرس موقف المرشد اليج ألاصع بحيث يضمن -حسن نظام المناقشة . 
وكان التلاميذ يكتبوت خطوات عملهم ى كراسات المشروعات أولا بأول : 
ويقوم المدرس يتصحيح أخطاء هم الغوية غم أنهم يات فالمفروض 
أن يععى مدرس أى مادة باللغة العربية ى كراسات 

وأثناء نمو النباتات كان التلاميذ يتتبعون تطورها » 0 بينها من حيث 
أجزاء النبات وشكل الأوراق وهكذا » كا كانوا يرسمون ما يشاهدونه من وقت 
لآخر من التغيرات الحديدة لكل نبات » فكانت كراساتهم حجلات وافية 
توضح التغيرات التدريجية فى كل عمو من النباتات الثلاثة : بحيث يمكنمن هذه 
السجلات معرفةالمدة الى ظهرت بعدها الأوراق » والتى ظهرت بعدها الأزهار» 
والمدة الى تحولت الأزهار فيها إلى ثمار . . وهكذا . 

وكان يتخلل كل هذه المدة دراسة ما يجمعه التلاميذ من المعلومات من 
أهلهم ومن الفلاحين المجاورين للمدرسة ومن الكتب وغيرها عن حاجات الثيات 
للماء والحواء والشمس والسماء + وعن عمليات الرى والصرف . وعن أهمية استتصال 
الحشائش الضارة المتطفلة فى المزرعة . "كما كان التلاميذ يقومون بنهوية الأرض 
بالعزق وباقتلاع الحشائش المتطفلة بأنفسهم . وكانوا يسجلون عملهم دائماً ى 
مذكرابم 

وف الزيارات اللمتكررة لاتلاميذ إلى اقول المجاورة كان التلاميذ يقارنون 
بين زراعتهم وزراعة الفلاحين . وكانوا يتأملون حياة الفلاحين وأساليب معيشهم 
وأعماللم » والموائى الى يقتنونها وأهميتها فى الرى والحرث وإدرار اللبن . وفكذا 
كانت تتاح الفرص للنمو الاجماعى وزيادة الوعى بالمشكلات الاجماعية . وقد 
تطور ذلك فيا بعد إلى مشروع مستقل عن «١‏ ح2حياة الفلاح » وانبوا مته 
إلى القيام بتمشيلية شائقة . 

وكانت خاتمة مشروع المزرعة احتفال التلاميذ يحصاد ما تبى من القمح 
والفول » أما البرسم فكانت اي كلا كبر فينمو غير مرة أخرى . 

والمهم فى كل هذا أن التلاميذ كانوا يتعلمون ويزيدون ثقافهم أثناء عملهم 
وكانت خيراهم العملية مصحوبة بتفهم الحقائق العلمية بصورة تناسب إدراءكهم 
وإلى القارى بعض العبارات الى كتبها أحد التلاميذ : « تقلع الحشائش 


اد 


جذورها وهى خضراء لآننا إذا تركنا الحذور تنمو ثانياً وتكبر وتعمل بذورآ 
وتقع البذور على الأرض وتطلع حشائش ثانياً وكأننا لم تقلع شيثاً . ؛ . . « رأينا 
ف كل عود قمح ناضج ستابل مل نة بالحبوب وسنتركها لتجف ونحصد القممح 
لتأخذ منه الحبوب لنعمل مها التقاوى للسنة القادمة إن شاء شد . 

هذا ويما زاد فى روعة المشروع وماس التلاميذ فيه ما كانوا يرددونه بأغانييم 
ىق ٠‏ نشيد المزرعة ؛ الذى ألفه لم الأستاذ « عبد الحميد أبو العزم » الذى كان 
مدرسهم فى اللغة العربية فى ذلك الوقت والذى أصبح الآن مدرساً بمعهد الربية 
للمعلمين بالقاهرة . 


إنا رجال المزرعة> قى حقلنا يحلو العمل 
ذا غرسئا ما أبدعه2 يا حسنه لما اعتدل 
هذى الزروع الناضرة أنواعها لا تحصر 


تروى بأيد ماهرة 


هيا إلييا وانظروا 


القمح ىق سيقانه انشظر لمذى السئيلة 
مالت على عيدانه ذا رقصهاما أحملسه 
برسيمنا برسيمنتا ناره مثل الزهسر 
أوراقه خضر لها ريسم بها سر النظر 
والفول أبدى زهره وريان أبيض ناصعا 
إن كنت تبغى عطسره6 فاذهب إليه خاشعا 
دع زرعنا قى حقله حبى يبجىء الموعد 


وانم بنا فى ظله 


لما ثرانا تخصدهة , 


بعلم موريس كولويبان 


بلغ عدد هذه الجمعيات فى المدارس الفرنسية فى العام المدريبى » 156٠‏ 
5 »> أثى عشر ألفاً ويمانئمائة وعانية تضم 6 ,/ا١اة‏ عضواً من الأطفال00) 
فتجاوزت العدد الذى كانت عليه فى السئة السابقة » بألف وغس وستين 
جمعية » وتمانية وأربعين ألف عضو . 

لقد كان محور نشاط هذه الحركة فى بادىة الأمر فى المدارس الابتدائية » 
(وفييا الآن 11054 جمعية تضم 84,581 عضراً ) ثم امتدت مها إلى 
المدارس الثانوية والفنية » فقامت فى الأولى 17 جمعية' تجمع 187784 
عضواً ) وف الثانية 11١‏ تضم 1١717١‏ عضرا . 

وليس أدل على نجاح هذه التجربة من تضم الأرقام ؛ وأتساع محال 
العمل . وقد بلغت هذه الحركة التعاونية شأواً يجوز معه أن نحاول الآن استعراض 
النتائج وإستخلاص العبر » وستعرض فنا يلى نشأة هذه التعاونيات ووضعها 
الخالى مستطردين إلى ما تقوم به من أعمال وما تصيبه من نتائج . 
كيف نشأت هذه اللمعيات فى المدارس قى فرنسا : 

إن تاريخ هذه الحركة يرجع إلى عام 1844 » يوم عمد أحد المدرسين 
الفرنسيين فى مقاطعة « سين وواز» إلى تحقيق مشروع تعاولى ‏ ليربية 
الأرانب » والعناية بعائر النحل » وصناعة أكياس الورق ‏ غايته تمكين 
الفقراء من الطلية من دفع بدل اشير كامهم فى صندوق المدرسة الاحتياطى . 
ولم بض طويل وقت حبى حذا حذوه طائفة من زملائه المدرسين0© . 

)١( 03‏ لقد كان عدد المداريس الابتدائية العامة ( باستثناء رياض الأطفال ) ف السنة المدرسية 
نفسيا ٠‏ لاة 54 مدرسة . 
(؟) باجم الكتاب الذى أصدره موريس برتيلوت » ى عام 11.8 ؛ فى موضوع 


( التعاون المدرسى » . 
وفنا 


نهد © 7# يك 


وق السنة نفسها » أنشأ أحد المعلمين فى مقاطعة « أين » أول جمعية تعاونية 
مدرسية لزراعة الغابات . وسرعان ما وجدت هذه الفكرة طريقها إلى المقاطعات 
الأخرى . 

وق عام 0١‏ عمد 09 المدرسين قى منطقة «الفوج » إلى إدماج 
التجربتين وضمهما فى مشروع واحد » فأضاف إلى حمعية العون 1 
والتقاعد » الى كان يتولى إدارما » قسما جديدا لزراعة الغابات » على أن 

تخصص أر باح هذا القسم لصندوق التقاعد220 , 

وكانت حرب :١918-١815‏ فلم تنج المدارس من رشاشها » وعانت 
من جراتها العوز والدمار : وقد وصف الأاستاذ ١‏ يول لانى ‏ مدير التتعله 
الابتدائى » وتميد دائرة باريسس التعليمية سابقاً » ما 1 لت إليه حال المدارس . 


بقوله : 
«... أضاعت المدارس بسبب الحرب الدعائم الى كانت تعقد 
عليها الأمال لتنيض من عثرتها .قد كانت لأمل فيا مقي أن تتكاتف الدولة 
وامجالس البلدية معأ ع 0 . . فأصبحت ء لسوء الحظ ع 
وإذا بهذه اللوازم تبلغ * للاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب » ييا هبطت 
اعمادات انجالس البلدية واعّادات الدولة عما كانت عليه : بدلا من أن 
تساير ارتفاع الأسعار . فلم يبق على المدرسة ٠‏ وللحالة هذهء إلا أن تدبر 
أمرها بنفسها ؛ وتعتمد على مواردها اتخاصة لسد حاجاتبا ؛ . 
وف تلك الأونة نفسها » نشط الأاستاذ بروفيت » » مقتش اد 
الابتدائىق فى مقاطعة الشارانت البحرية » إلى المطالبة بتجديد المناهج والأآدوات 
المدرسية » مؤكداً أن الموض بالبلاد وتعميرها مهمة جيارة شاقة تستدعى اتتخاذ 
مناهج جديدة وعدد جديدة للقيام بالعبء0© . 
وثار الأستاذ « بروفيت » على مناهج التعلم الآقليدية » وما تنطوى 
عليه من التلقين الشفوى » والتزام كتب التدريس » والبعد عن حقائق الطببعة 
والحياة » وأعلن أنه يؤثْر عليها 0 التعاون المدرسبى » كنيبج فعال امام : 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) راجمع كتاب الأستاذ « بروفيت » : و ااتعاون فى المدرسة الابتدائية و« طبع ديلاغراف 
عاريس ؟9191١1.‏ 


.م ؛ الك 

ليقينه أن الحركة التعاوئية المدرسية فى فرنسا هى بمثابة بجمعية تمهد للطالب سيل 
الدخول إلى الحياة المثمرة . . . وبين أن اللجمعيات التعاونية المدرسية تمتاز عن 
سوآها من اللجمعيات المدرسية الى لا يقوم فيها التلميذ بدور إيانى يذكر . 
أو يقوم فيها بدور لا أهمية له : كشأنه مثلا فى حمعيات « التضامن ٠‏ . قى حين 
أن جمعيات التعاون ليست سوى نشاط متصل : يقوم به التلميذ إلى جانب 
أقرانه » فيعملون معآ » على تحسين أحواهم بأنفسهم «اللبوض بأوضاعهم المادية 
والمعنوية تحت إشراف جماعة يريدون لم الخير © . 

ويكاد يكون هذا البج أقرب إلى فكرة «الحكم الذاتى » البى ظهرت 
معالمها ف المدارس فى وقت مبكرء فاقتيسها التعاونيات المدرسية . وأخعذت 
سبيلها حى إلى أقلام الطلبة الصغار . فى الصف الأول من إحدى مدارس 
«الفوج ٠»‏ ؛ فقد خطر يرما لمؤلاء أن يضعوا دستوراً لتعاونهم : فعمدوا إلى 
سنّه بأنفسهم وقرروا فى بنده الأول «وجوب التدرب على الحكم الذاتى : 
مزودين بإرشادات ونصائح معلميهم » كى يتمكنوا من ممارسة حريتهم على 
أحسن وجه » ويصبحوا فيا بعد مواطتين واعين مدركين لواجباتهم . . . ,0© 

وى تلك الآونة بعينها جرت عحاولة أخترى من هذا الطراز على يد الأستاذ 
م.ث . فرينيت » فق منطقة الألب البحرية : إذ أنثأ فى عام ككولء 
مطبعة مدرسية فزود مدرسته بأداة مبعكرة لخدمة التعليم . ول يلبث هذا المشروع 
أن شاع بدوره فى طائقة كبيرة من المدارس . 

وى غضون ذلك » أصدرت وزارة المعارف20 توجيبات أثنت فيها على 
الإجراءات اللى اتخذها هيئة التعلم » وحثت على اتباع طريقة « الحكم 
الذانى 1 و ١‏ التعاون الملدرمبى » واتخاذهما سبيلا « لتكوين الوعى واللحلق عند 
التلاميدذ وتوجيه عاداهم وتدريبهم على ممارسة الحرية ؛. 


20020 راجم كتاب الأستاذ « بروفيت » : « التعاون المدرسى فى فرنسا « طبع ناثان س. 
. باريس 19737 . ْ 

( ؟) من محاضرة ألقاها الأستاذ و كاتييه» » أحد الأوائل الذين اهتموا هذه الحركة » في 
معهد العلوم الاجتّاعية العليا . د مجلة الدروس التعاوئية » ( عدد أكتوير - ديسمير 1511 ) . 

( *) راجم الحريدة الرنمية » عدد ؟؟ ( يرنيو) 1517 . 
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عا هى التعاونيات ؟ , 

وقد كان » لهذه الدوافع والتجارب «التوجيهات أثرها فى تكوين ابتمعيات 
التعاونية المدرسية. وتطورها إلى ما أصبحت عليه فى الوقت الحاضر » ووسمت 
كلا مبا بسيات بعضبا طفيف تكاد تذهب معالمه » والبعض الآخر راسخ 
بين الأأثر . 

وقد كان من الطبيعى » نظراً لانيثاق الجمعيات التعاونية عن جمعيات 
التضامن » أن تصرف التعاونيات اهيّامها فى المرحلة الأولى من نشيها إلى 
العناية بحالة التلميذ الاقتصادية » وأن تعلق أهمية بالغة على تحصيل بدل 
الاشيراك من الأعضاء العاملين وأعضاء الشرف » باعتبار هذا البدل مصدر 
دخملها الوحيد . 

أما التعاوفيات المدرسية الخاصة بزراعة الغابات والأشجار المثمرة » فقد 
كان من أولى أتمارها توثيق العلاقة بين التلاميذ والطبيعة » وتعزيز قيمة 
« العمل اليدوى » وإحياء كرامته فى تفوسهم » وقد حملت الطالب بالإضافة 
إلى ما سبق على اللتروج من عزلته » والتفكير فى مشاريع إنسافية تتجاوز 
المصلحة الشخصية » ويمتد إلى المستقبل دون أن تتوقف عند عتبة اللخاضر . 
وتتوافر هذه الخصائص اليوم فى التعاونيات المدرسية على انعتلاف أنواعها » 
وتظهر فيها فى أبهى مظاهر التضامن من بين التلاميل » القريبين مهم والبعيدين . 

وقد أثارت الحرب العالمية الثائية » شأنها فى ذلك شأن الحرب العالمية 
الأولى ء قضية الاهّام بالمدارس ؛ وتجميلها » وتزويدها بما تحتاج إليه من' 
أدوات ,حديثة ملائعة . 

غير أن الأطفال يقدمون الآن إلى المدرسة مساعدة تتختلف عما كانت 
عليه من قبل » إذ أن المدارس تستعيض اليوم عن بدل اشتراك الثلاميذ 
وأعضاء الشرف » با يقدمه لها تلاميذها من ثمرات جهودم العملية المشيركة » 
الى يزداد شأنها يوماً بعد يوم . 

وأخيراً ) فإن مطبعة المدرسة قد توقرت على تعزيز النشر » وإنماء روح 
العمل اللماعى » كا يسرت حرية التعبير » عن طريق مجلة الملدرسة(© 


00 وقد بلغ عددها فى عام +١٠٠ ٠ 146١‏ جريدة مدرسية و 0٠م‏ نشرة إدارية » , 


لا د 


(جريدة الحياة ) » وما رافق انتشارها الواسع من المراسلة » وعقد الاجماعات 
بين متلف المدارس . وقد زاد ذلك فى حيوية أساليب التعلم » وخلق ما يمكن 
اعتباره عناصر جديدة لطراز تربوى جديد0© . 

ويبدو لأول وهلة أن هذه التجارب الى قامت فى الأصل هنا وهناك 
مستقل بعضها عن يعض » مفككة العرى » لا تربط بِيئها رابطة » فقد يجد 
الباحث أن بعضها تم بصورة ارتجالية وأن البعض الآخر كان نتيجة تفكير 
طويل شاق » وقد يجد فى بعضها آثار المواس واللحد » ودوافم الحاجات 
الاقتصادية والأهداف الثقافية » واحترام شخصية الطفل والرغبة ىق صهر 
الفرد ى بوتقة المجتمع » والاندفاع فى تقديس الحرية » والخرص على تنظم 
الجهود . ولكن على الرغم من هذا كله فقد تقاريت هذه التجارب مع 
الإمن » حتى لكأنها تنبل من مصدر مشترك » وإن لم يكتمل قط اختتلاطها 
ومانجها . وقد تكون من هذا التقارب نبج تربوى جديد أصبحت له قراعده 
الخاصة وأسلوبه الخاص فى الوقت الحاضر . 

وق عام ١948‏ عمد الؤتمر الذى عقده المكتب المركزى للتعاونيات 
المدرسية إلى تحديد هذا الأسلوب وهذه القواعد » على أثر التقرير الذى رفعه 
إليه الأستاذ « سانت أوبير » فقال : 

« إن غاية التعاونيات المدرسية » الى أوحت بتكوينها فكرة سامية تسبدف 
رق الإنسان » هى تزويد أعضاتما بأسباب التربية الأخلاقية والقومية والفكرية » 
عن طريقممارسة إدارة الحمعية نفسهاء ومشاركة أعضاتها فى العمل . 

« وتخصص تمرات هذا النشاط المشتّرك لتجميل المدرسة وتحسين ظروف 
العمل ٠‏ وتنظم التعلم الفنى » وحسن الاستفادة من أوقات الفراغ » والتوسع 
فى مشاريع التعاون والتضامن » فى أثناء مدة الدراسة وبعد انتهائها 0 » . 


ما هو العمل الذى تقوم به هذه التعاوئيات ؟ 
تقوم هذه التعاونيات الصغيرة بطائفة كبيرة من الأعمال : 


)١(‏ راجع كتاب «اليزه قرينيت » » : « تربية شعبية جديدة ع » عنيت بطبعه المدرسة 
الفرنسية الحديثة فى مدينة و كان »ع سنة 1549 . 

(؟) باجع و نشرة اللمعلويات » ( عدد يناير - فبراير) ١544‏ الى يصدرها المكتب 
المركزى لحركة التعاون فى المدارس , ش 


عاك ١‏ ل ال 

فبعضها يبدف مباشرة إلى خدمة المدرسة نفسها » كزخرفة جدرانها وتنسيق 
الأزهار والنباتات المتسلقة فيها » وتزويد متحف المدرسة يمجموعات جديدة 
يتذرع التلاميذ علىجمعها بالآناة" وحسن التبصر » وصنع أدوات التعليم ووسائله 
البسيطة » وجمع الوئائق والمعلومات العلمية » وتحرير المقالات » إلخ . . . 

وئمة أعمال أخرى يراد منها الحصول على بعض المال كثربية الأرانب 
والنحل » وبيع محاصيل البقول والزهور » والنباتات الطبية » والغار البرية ؛ 
والورق المستعمل » والخديد الحردة » والثياب الرثة » وبعض ما تخرجه أيدى 
التلاميذ ( كاللعب الصغيرة » ومجموعات الحشب المنشور . والإطارات » 
والمذارى والسلال . والمواد المصنوعة من الرافية والقطن : والصوف » ولوازم 
الأطفال الصغار ‏ وأعمال التطريز ) وتنظهم المهرجانات والحفلات الحاضعة 
لرسم الدخول » إلخ . . . 

وقد تمكنت التعاونيات المدرسيةء خلال عام 148١ 1928٠‏ من الحصول 
بفضل هذه الأعمال : على أموال بلغ مجموعها ١؟١‏ مليون فرتلك١‏ وفها يل 
بعض الأمثلة على مقادير الأموال المتحصلة من تلف الأعمال : 
عن المصنوعاتاليدوية : 15,875,6٠٠‏ فرنكآ 
تمن الأعشاب الطبية : 0٠٠٠,“#الالم.ه‏ فرنكا . 
دخل الخحريدة التعاونية : ٠٠٠7585ممرم‏ فرنكا 
تمن محاصيل البستان : ٠.٠.,0اوسم, ٠‏ فرنك] 
تربية الدواجن 009.هكلاو1 فرنكا 

أما الأموال المتحصلة : فإمها لا توزع قط على أعضاء التعاونيات » وفوايلى أ 
الأبواب الى تنفق فى سبيلها : تجميل المدرسة وتزويدها بالأجهزة اللازمة » 
وإنشاء المكتبات » والاشيراك ى بعض الجلات و«المسارح ودور السيما » 
وأبتياع المواد اللازمة للتعلم والتسلية ( كالخرائط الخغرافية » والصور» والمجاهر » 
والفوانيس السحرية أو عدسات العرض السيئائى » والفوتوغرافات » وأجهزة 
الراديو » ولوازم الطباعة » والأدوات الرياضية إلخ .. . ) واستئجار 
آلات البيانو » وتنظم الدروس ولمحاضرات فى اللغة الإنكليزية والموسيى» 
والرقص الفى » والحياطة ١‏ وعلم الصمحة » وتدبير المتزل والتزهات االحخلوية » 
والرحلات » وزيارة الاثار والمعارض والمنشات الصناغية » ومشاريع الإسعاف 


لومم ا 
( كصندوق الأيتام القصر ء واإنحمات المدرسية » ومكافحة السل » وغوث 
المنكوبين » وتوزيع الملابس والأحذية على المعوزين ) . 
وقد بلغ مجموع ما أنفق ى هذه السبيل » خلال عام 1481-198٠‏ : 
٠‏ فرنكات » وفيا يلى بعض الأمثلة على أبواب الصرف . 


فرنك 
تمن أجهزة للعرض السيمالى ولواز م مطبعية ونجديدالمكتبات المدرسية فففرةءة رونم 
نفقات سفر ورحلات تثقيفية : ألتفرةعهقوءي"_ 
للمساعدة والغوث 9 للفردفغعهدرة1ا ١‏ 


وليس أدل على روح التضامن الذى تنطوى عليه هذه المشاريع التعاونية من 
الجهود الى بذلت فق تعمير مدرسة صغيرة دمرت أثناء الحرب فى قرية 
«إيسكى نوتردام » » وتزويد هذه المدرسة بما تحتاج إليه من الأجهزة والأدوات 
فقد جمعت التعاونيات المدرسيةق فرنسا ويمتلكامها الواقعة وراء البحار » ذا الغرض: 
“#“ ,8ر8 فرنكاً فى غضون بضعة شهور : وذلك اتباعاً لتوصية رئيس 
المكتب المركزى لتركة التعاون فى المدارس .٠‏ وقد جرى جمع هذا المبلغ 
بفضل مساع قامت التعاونيات المدرسية نفسها بتقريرها واختيارها وتنفيذها ©١2‏ 
وبلغ ما حمعته التعاونية المدرسية الصغيرة ى قرية « إيسكى نوتردام » نفسبا 
( وعدد أعضاتها العاملين لا يتجاوز خسة وعشرين ) ٠١,٠٠١‏ فرنك . 


نتائج التعاونيات المدرسية - 


ش ا من أحد أعل بهذ اتاج وأقدر على تدبا ء من الذين خيروها 
وأعملوا فكرهم فيها » وكانوا ‏ ولا يزالون ‏ على اتصال وثيق بها . وهذا ما يحملنا 
على الإشارة إلى تقريرين جديرين بالاعتبار » رفعا مؤخراً إلى المؤمرات الى 
عقّدها « المكتب المركزى الحركة التعاون فى المدارس »ع أما صاحبة التقرير 
الأول فهى مدام سكايرلا » مفتشة التعليم الابتداى عنطقة السين » وقد تحدثت 


)١(‏ أصدر المكتب المركزى لحركة التعاون فى المدارس كتيباً حمل توقيع نائب رئيسه الأستاذ 
شارلو » عئواته : مشر وع جليل فى مهيدان التعاون القوى : التعاونيات المارسية تعمل على تعمير 
مدرسة و« إيسى نوردام» ومدها بالأجهزة اللازية » ٠.‏ وقد استعرض هذا الكتيب الحهود الى قامت مها مها 
التعاوثرات المدرسية فى هذا الميدان » على اختلاف وجرهها . ١‏ 


لاه ده 


فيه عن «١‏ فوائد التعاون المدرسى. من الناحيتين التربوية والسيكولوجية » 
(أكتوبر .)١16٠‏ وصاحب التقرير الثافى. هو الأستاذ « موهين » مفتش. 
التعليم الابتدائى فى منطقة مورت وموزيل وقد تناول فيه « التدريب الحلى 
لأعضاء التعاونيات المدرسية » ( نوفير 1981 ) . 

وترى مدام «سكايولا » أن و حياة التعاون المدرسبى من شأنها أن تقرى 
روح الإقدام والبحث والاطلاع ؛ » وتساعد على « تكوين العادات الفكرية 
الى يرتكز إليها كل نشاط عقلى مثمر ؛ . وتلاحظ مدام سكايولا أيضاً أن 
مواضيع التعلم البحتة نفسها كاللغة الفرنسية والحساب والخغرافيا والتاريخ والعلوم 
التطبيقية إلخ . . . تستفيد من الآفاق ابكديدة الى يفتحها نشاط التعاونيات . 
المدرسية . ١‏ 

م تتكلم باههام خاص عن الدور الذى تلعبه التعاونيات المدرسية كعامل 
مساعد فى تكوين روح اللهاعات فتقول : « تتألف المدرسة من مجموعة من 
الأفراد ؛ يتنافسون فيا بيهم على السيادة » على أساس ما يملكونه من 
المواهب ( الحسمية ء «العقلية » وقوة الشخصية » والمركز الاجماعى الذى 
يشغله ذووهم ) . ثم تأق التعاونية المدرسية فتجعل من هؤلاء تدريجياً وحدة 
منسجمة » يسودها روح الوفاق والعمل المشيرك فى سبيل غايات مشتركة . 

ومن شأن هذه الرابطة ابلحديدة أن تغرس فى نفوس التلاميذ روح الإخلاص 
والعطف والتساميح ؛ وتعزز روح الليموقراطية فى تفكيرهم وتصرفاتهم » فيتدربون 
على تحمل المسؤوليات والتفكير المنطى ؛ إذ تضطرهم الحاجة إلى وضع المنطط 
ومناقشها واتخاذ القرارات بشأنها ؛ وينشأ فهم روح اللماعات إذ يقدمون 
على اقتناء الأموال والأملاك وإدارتها بصورة مشتركة . 

ولا تغفل مدام سكايولا عن الإشارة إلى ما تعود به التعاونيات المدرسية 
على التلاميذ من نفع » من حيث اتساع آفاق تفكيرهم واتصالاهم عن طريق 
المطابع والمراسلات الى تخرجهم عن حدود المدرسة والقرية والمنطقة » بل عن 
الحدود القومية بأسرها وتذهب بهم إلى أبعد من ذلك . ' 

وأخيراً » تشاطر مدام سكايولا رلى سائر المربين الذين خبروا التغارنيات 
المدرسية فتؤكد أهمية الاتصال الباشر » الذى تخلقه هذه التعاونيات بين 
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التلميذ والمعلم » فتتيح للمعلم أن يتعرف إلى طبيعة كل تلميد ؛ وما يكتاز به 
من خصائص شخصية » فيبتكر الأساليب لإثماء هذه الخصائص ونربية كل 
تلميذ بمفرده على أحسن وجه . ش 

وأما تقرير الأستاذ ١‏ موعين » فإنه يتناول يصورة خاصة تكوين الطبائع 
لدى الأطفال . وهو جدير » من هذه الناحية » بتحليل مسهب » ولكن ضيق 
المقام محملنا على الا كتفاء ببحث النتائج الى وصل إليها ف تقريره . 

لا شك أن المدرسة التقليدية ‏ القائمة على فرض السلطة ‏ تسفر فى الهابة 
عن تقوية حاسة الأنانية ويحبة النفس لدى التلاميذ ء شأنها فى ذلك شأن كل 
تربية تقوم على مبادئ التنافس «التئازع . أما التعاونيات المدرسية » فإن من 
فضائلها أن تصهر التلميذ بالتدريج فى بيئة تلاثم مقامه » وتؤهله للتعامل مع 
أقرانه عن طريق تكييف مصاحه الذاتية دون أن يعرضه ذلك إلى إفتاء شخصيته 
أو طمس قدرة الإبداع فيه. 

ومن حسنات التعاونيات أيضاً أن تكبح من جماح كل من القطبين 
المتضادين اللذين يتجاذبان ميول الطفل » فتضعها موضعاً وسطأً » وتحمل 
التلميذ فى علاقاته مع أقرانه على الاستعاضة عن مبادىء التنافس والتزاحم 
بروح خالص من التعاون المستمر . 


الوضع القانونى للتعاونيات المدرسية : 

لد تعتبر التعاونيات المدرسية شركات عادية » ما دامت تضم بين أعضائها 
أطفالا قصراً وما داءالقانون الذىتنشأ بموجبههوالقانون المؤرخ فى ١‏ يوليو ١90١‏ 
ولذلك يحق لا أن تقوم دون أن تطلب رخصة مخاصة . غير أنما لا تتمتع 
بوضع قانونى ولا يحق لها أن تقتتى ملكا أو مالا© . 

ولو لم يكن هناك عخرج قانونى » سرمت التعاونيات المدرسية ميزة أثبت 
الاخجبان طم أهميتها فى ميدان التربية : ألا وهى المكن من اقتناء ملك مشترك 
والإشراف على عمل مشيرك . وقد كان احرج المذكور إنشاء جمعية وطنية تضم 

)١(‏ باجم بحوث الأستاذ و لابس ع عن « تعلور الوضع القانف للتعاونيات المدرسية » ( مجلة 
التعاون المدرسى > عد أكتوبر - نوفير 6ة1) و د الوضع القانونى للتعاونيات المدرسية وأضيته 
القانوئية » ( ممحلة التعاون المدربى ء عدد أكتوبر - نوفير ١544‏ ) . 
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التلاميذ والمعلمين معا » "يرخص لا .حسب الأصول » فيصرح لها ياقتناء 
الأملاك والأموال . واعتبرت التعاونيات الملدرسية فروعاً محلية لحذه الجمعية الآنء 
وبذلك بحق لا أن تتمتع » عن طريق التفويض »ء بالميزات الى تتمتع بها 
الجمعية الأصلية . 

وقد جاءت هذه الفكرة من الأستاذ ١‏ بونيون 0ه » مفتش التعا.. م الابتدالى 
ومدير إحدى ات ا ل الكبرى . إذ أنشأ فى شبر مابو 5-7 حمعية 
سولة تبت امم : المكتب المركزى للتعاونيات المدرسية » ولم يليث هذا 
الاسم أن تغير فى شهر ديسمبر 1978 فأصبح : «١‏ المكتب المركزى للحركة 
التعاوية فى المدارس ؛ وقد حرم هذا المكتب فى أثناء الاحتلال الألمانى استعال 
مقره المركزى » "كا سحبت منه رخصة العمل » ولكن ذلك لم يثنه عن متابعة 
نشاطه » حبى ثم إنشاؤه من جديد فى عام 1948 . 

وتعد هذه الجمعية منشأة خاصة ٠»‏ ولكنها نالت اعتراف وزارة المعارف 
( التربية الوطنية ) فأذنت لما أن تتخذ فى بناية المتحف التربوى مقراً لا . 
وتسير هذه الجمعية على نظام اللامركزية » وها فروع ى جميع اللحافظات ١‏ 
وقد بلغ عدد هذه الفروع مؤخراً ١٠م‏ فرعا : يتألف كل منها من أقسام محلية 
هى التعاونيات المدرسية . 

غير أن هذه التعاونيات ليست شركات عادية فى نظر القانون » ولذا فإن 
المكتب المركزى لا يعتير « اتحاداً» أو « نقابة » بالمعبى الصحيح ٠»‏ ولو .أن 
تكوينه اللامركزى يجعله أقرب ما يكون إلى شكل النقابات ووظائفها . ولأن 
كان هذا المكتب لم ينشأ فى الواقع من « الوحدات » الى يتكون مها » إلا أنه 
يس على خدمة: هذه « الوحدات » » ويساعد على تنظيمها وضبط أمورها ؛ 
تاركاً لها تحمل المسؤولية عن أعمالها . 

وينم امكتب فى كل ام مؤتمراً سنوياً » ويقوم بإصدار النشرات ( وف 
وزع مها ١٠6٠٠ره ١‏ نشرة فى عام )١19861-196٠‏ كا يقوم بإصدار مجلة 
التعاون المدرسى » وقد نم مباراة وطنية بين التعاونيات المدرسية وأنشاً 0 
متنقلا . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يسهر على الاتصال بأمهات اللجمعيات 
التعليمية واتحادات التعاونيات الأهلية . ويعتبر هذا المكتب مظهراً خاصاً من 
مظاهر حركة. التعاوفيات المدرسية فى فرنسا ؟ وله يعود الفضل ى جميم 


1 
المعلومات الواردة فى هذا المقال . 
وقد أتاحت الظروف المواتية لليونسكو أن تنشر معلومات مائلة لهذه » عن 
التعاونيات المدرسية فى البرازيل . على أن هناك تعاونيات مدرسية من هذا 
التوع قامت ى طائفة كبيرة من البلاد الأخرى » كالأرجنتين وبلجيكا وبلغاريا 
وسيلان وكندا وأسيانيا والحر والهند والمحكسيك ومراكش وبولونيا ورومانيا وسويسرا 
سلوفاكيا وتونس والاتحاد السوفيتى وفتزويلا . ولا شك أن مقارنة النتائج 
الى أسفرت عنها هذه التجارب الختلفة وتمحيصن نظمها وميادين نشاطها من 
شأنه أن يعود بأكبر النفع على جميع الذين يبتمون بأساليب التعلم الحية ١‏ 
أو يعنون يشؤون التعاونيات" المدرسية نفسها . وهذا أمر يمكن تحقيقه عن طريق 
تيادل المعلومات ما بين مختلق الأقطار ولا شك أن منظمة اليونسكو ستكون 
مغتبطة بالقيام بدور مركز التبادل المطلوب . 


الطفل فى المدرسة 
الدكتور مصطى فهمى 
المدرس بمعهد الثر بية للمعلمين 


إلى عهد قريب كان ينظر إلى المدرسة على أنها مكان للدراسة وتلقين 
المعلومات وعرض المشكلات الخاصة بالمباج » والبحث عن أنجع الوسائل لنقل 
مواد الدراسة امختلفة من عقول المدرسين إلى التلاميذ . إلا أنه فى السنوات الأخيرة 
اتضح للمشتغلين بتربية النشء أن للمدرسة وظيفة اجمّاعية » لا تقل فى أهميها 
عن الوظيفة الثقافية السابقة » فالمدرسة فى نظر هؤلاء وحدة اجمّاعية » شأنمها 
فى ذلك شأن الأسرة » وهى تساهم عن طريق ما تخلقه من مواقف اجهاعية 
متنوعة فى بناء شخصية الفرد الاجماعية ؛ إذ بوساطها يتعلم الطفل كيف يعيش 
ويتعامل. مع الآخرين على مستوى غير مستوى الأسرة ؛ وفبها يتعلم كيف يقوم 
بأعمال معينة » وكيف يتنافس مع الآخرين ؛ أو يتعاون معهم » وكيف يكون 
اتجاهات جديدة »؛ وكيف ينجح وكيف يفشل . . . وما تلك إلا وسائل تعد 
له العدة ليتعلم كيف يتعامل مع العلم الحارجى عند ما يمخرج إليه . 

وعلى هذا الأساس أخل المحدثون من رجال التربية ينظرون إلى المدرسة على 
أنها مركز اجماعى هام » هى مديئة داخل مدينة » يقضى فيها الطفل ساعات 
طويلة من حياته اليومية» يكتسب فيها خبرات [جماعية تساعده عن أن يتلاءم 
مع المجتمع الكبير . 

ويخطى» من يعتقد أن المدرسة حجرات الدراسة ولتلق العم » إذ يجائيه 
ذلك أوجه عدة للنشاط .الاجماعى » تمكن الأطفال من اكتساب العايير 
الاجماعية اختلفة » فعن طريق نظام الآسر فى المدرسة والمعسكرات والأندية 
المدرسية والاجماعات بالزوار» بين المبين والحين » والمعارض المدرسية والرحلات » 
يتعلم التلميذ الكثير من الأسس و«العادات الاجيّاعية . 
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الت [... 17 اتلك 
بعض المشكلات الى يتعرض لما الطفل عند التحاقه بالمدرسة : 


يتعرض الطفل أحياناً لبعض المواقف الاجياعية الى تسبب له صعوبات 
خاصة .» وهذه الصعوبات من شأنها مضايقته وشعوره بعدم السعادة فترة من 
الزمن » إلا أنه سرعان ما يعود نفسه التغلب على هذه الصعوبات » ليتمكن 
من التلاثم مع المجموعة الى ينتمى إليها » إذ يتعذر عليه » من غير هذه الملاغمة» 
مواصلة الدراسة والإنسجام مع المجموعة . 

ولا شك أن هذه الملاءمة الحديدة تكسبه خبرة تساعده على الحياة خارج 
جدران المدرسة . 

ومن بين المشكلات الى يصادفها الطفل عند التحاقه بالمدرسة ما يلى : 

-١‏ يشعر الطفل عند التحاقه بالمدرسة لأول مرة » أو عند إتتقاله إلى 
مدرسة جديدة » أنه شيخص غير معروف ؛ وينظر الأطفال إليه نظرة تدل 
على الدهشة والاستفسار » وتتيعه هذه النظرات أيمًا تحرك » وهو لذلك يشعر 
باحرج وعدم السعادة » وبالرغبة فى الحروب من الموقف » وخلاصة القول أنه 
يشعر أن مركزه وسط الجموعة الحديدة مهدد . 

وقد ينرتب على هذه النظرات والاستفهامات المتبادلة بين الطفل اللحديد 
وقرنائه فى المدرسة » منازعات تأخذ شكل شجار » أو تبادل ألفاظ نابية . وى 
أغلب الأحيان يقوم الطفل الحديد بتلك الاستجابات العدوائية » ليثبت وجوده 
وسط اللماعة ابحديدة ؛ فإذا كان لديه من الوسائل ابكسمية أو المادية ما تجعله 
يفوز بالغلبة » ثبت مركزه وسط الراعة » دون أن يكون هدفاً للنقد أو التجريح. 
أما إذا كان ضعيفاًء لا حول له ولا قوة » “غلب على أمره » وعند ذاك يفضل 
إما الانطواء على نفسه » أو السير فى الركب تابعا لا حول له ولا قوة . 

؟"- ولا كانت المدايس ‏ وخاصة مدارس المرحلة الأول - تتضمن 
مجموعات متفاوتّة من أبناء الشعب ؛ فهم من أى من أسر فقيرة 5 وهم أبناء 
الأسر الغنية » ذات التقاليد والألقاب » فلا شك أن اختلاط أبناء الطبقتين 
يعرض أبناء الطيقة الأخيرة لبعض الصعوبات الى تحول بينهم وبين الاندماج 
مع الآخرين . وقد يحدث أن يحاول هؤلاء الأطفال الاندماج مع غيرم » ممن 
مم دون مستواهم الاجماعى ؛ إلا أنهم يجدون معارضة من أستهم الى تحذرهم 


خا جه 
دائمآ من الاختلاط بهم » أو دعهم إلى المتزل » أو الاشتراك معهم فى ألعابهم . 
وهناك مشكلة ثالثة يتعرض لا بعض الأطفال عند التحاقهم بالمدرسة » 
وأقصد بذلك تلك الفئة من الأطفال الذين تربوا تربية خخاصة » تربية تقوم 
على الهاية والرعاية البالغة . إن أمثال هؤلاء الأطفال يكونون فى العادة ذوى نعومة 
ورقة وحساسية شديدة ٠‏ ولذلك نجدهم لا يقوون على المقاومة والتنافس فى 
المدرسة » أو رد العدوان ع أو حماية أنفسهم مما يقع علهم من إبذاء . ويتميز 
سلوك هؤلاء الأطفال ‏ بالإضافة إلى ما سبق بأنْهم ينتحلون المعاذير كثير» 
ويظهرون من الضجر والتأفف وعدم الرضا لكل شىء حولم » فتجدهم يشتكون 
من دورات المياه بالمدرسة » ومن وسائل الشرب » ومن مواعيد تقديم الطعام ) 
كا يرفضون خلع ملابسهم أثناء دروس النشاط . . . إلخ . 
المدرس وتكوين الطفل اجماعياً : 
0 مدرسى المدرسة جزءاً صغياً من البيثة المدرسية ؛ وهذا ابلزه رضم 
صغره ذو أثر كبير فى سلوك التلاميذ الاجماعى . 
ويتوقف نجاح المدريس فى تكوين الطفل اجماعياً » على عوامل متعددة 
يجب توافرها فى المدرس نفسه أو المدرسة نفسبا » وهى : 


أُولا : عمر المدرس : 

ولا يقصد بذلك العامل عمر المدرس الزمبى فحسب »© بل ما يصحبه من 
نضج عقلى واجماعى ؛ وما ينرتب عبل ذلك من توازن انفعالى وتماسك ى شخصيته 
وانجاهاته نحو الأطفال . وكلا توافرت هذه الصفات قى المدرس صغير السن »ع 
كأن ذلك عاملا مساعداً على سرعة الاستجابة بينه وبين الأطفال . 

فصغر السن يعتير عاملا من بين العوامل الى تساعد المدرس على فهم 
مشكلات تلاميذه وعلى مشاركهم فى أوجه نشاطهم » وكل هذه أمور تساعده 
على أن يصبح صديقاً لم » فتزول بذلك الفجوة بين المدرس «التلميذ . إلا أن 
المادى ق إنشاء صداقات بين المدرس والتلاميذ من شأنه أن يفقد المدرس صفة ' 
مهمة من الصفات الى يحب أن يشعر بها التلاميذ » وأعبى بذلك أن يكون 
«موضع احبرام وتقدير مهم . 


اللخ م 
أما فى حالة المدرسين كبار السن فإنه يتعذر عليهم دائماً وضع أنفسهم محل 
تلاميذهم » وهم دائماً ميالون إلى التعالى والسمو على الأطفال ٠»‏ والبعد عن 
»طامعهم وبيوشى . إن الطفل يعتبر المدرس المتقدم فى السن بديلا لوالده » ومن 
ثم يتعذر عليه أن يزيل عوامل الكلفة الى تنشأ عادة بين الطفل ووالديه . وكلا ٠‏ 
كان فارق السن كبيراً بين المدرس وتلاميذه » كانت آثاره فيهم محدودة : 
أو بعبارة أصح مغدومة . 


إن جنس المدرس ٠‏ من حيث هو ذكر أو أنى » يلعب دوراً هاما فى 
توجيه التلاميدذ . وهناتبر زهذه الأسئلة الى لما علاقة بالمشكلة الى نحن بصددها: 

هل هناك علاقة بين جنس القائمين بالتدريس ومرحلة التعلم ؟ وهل تكون 
الملنوسة 1 كر آثرا فى مراحل التعلم الأول ؟ وبا نوع العلاقات الى تتكون بين 
المدرس والطفل عند اختلاف الحنس بيهما ؟ وما فكرة المدرس و«المدرسة عن 
المشكلات الخاصة بالتنظم المدرسى ؟ ش 

وسنوضح الإجابة عن الأسئلة السابقة فها يلى : 

تجد المدرسات صعوبة كبيرة تتصل بالنظام : ذلك لأن التلميذ فى المرحلة 
الأول من التعلم ينظر إلى المدرّسة نظرته إلى أمه ؛ إن الأم ى نظر كل طفل 
مخلوق "يحب » ولكن ليس من الضرورى أن “يطاع » بعكس الأب فالنظرة 
إليه أساسبا الطاعة والرهبة ؛ وبناء على ذلك يشعر الطفل ببعض الراخى إن 
"طلب منه أن يتعود النظام »وذلك إذا كانتتشرف على تعليمه مدرسة . ويتضح 
ذلك يجلاء فى الشعوب الشرقية » وكذلك فى الشعوب البى تسكن -حوض البحر 
الأبيض كإيطاليا مثلا . 

تم أن هناك ظاهرة أخرى تحدث نتيجة أن يقوم بالتدريس بالمدرسة معلياته 
للذكور أو معلمون للإناث » وهى قيام نوع من الوفاق بين التلميذ والمدرسة » 
والتلميذة والمدرس . وغالباً ما تكون أضرار هذا الوثام أكير من فوائده . 
فكثيراً ما يؤدى هذا الوثام إلى نوع من التعاطف بين الطرفين ؛ يفيه كل مهما عن, 
الآخر ء أو يحاول إظهاره فى أشكال مرضية » كأن يبدو قاسياً رغماً منه . 
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أو يؤدى إلى نوع من المحاباة يؤثر فى سير النظام فى الفصل أو يؤجج نيران الغيرة : 
والشقاق بين تلاميذ الفرقة الواحدة . 


ثالثاً : الحالة الاجماعية لوارين 
إن هناك من الباحثِين من 0 المادرس 9 يحاول إعلاء دوافعه ابلشية 
عن طريق توجيه الطاقة المكبوتة نحو العناية بعمله وبذله كل مجهود فى سبيل 
تقدم التلاميذ عن طريق التجديد فى وسائل الهووض 0 ورفع مستوا لهم الاجهاعى 
والثقاق . 

وعل الكو من ذلك ع 27 فى حالة الزواج - وخاصة فى حالة 
زواج المدرسات ‏ تنشأ بعض الصعوبات» وتترتب بعض النتائج » الى تحول 
بين المدرسة المتروجة وبين عملها . 

إن على الزوجة الى تقوم بعهمة التدريس_بجانب عملها المدرسى- واجيات 
أخرى » فهى زيجة وأم » ويلاحظ أنها كثيراً ما تفقد أعصابهاء نتيجة للمنازعات 
الى تحدث ف المنزل » والى تنعكس نتائجها ‏ دون شك على عملها فى 
المدعرسة 3 ومعرقة هذه المنازعات ق المدرسة لؤثر على مها وهييسهأ ؛ بين الزميلاات 
والتلميذات . وهناك من يؤيد فكرة زواج المدرسات ٠‏ على أسامن أن الزواج 
يجعلهن أكر فهماً حياة الطفولة وتخصائصبا صبا » وأنبن يستطعن حل الكثير من 
مشكلات التلاميذ والتلميذات » وخاصة المشكلات الدنسية 


المشروعات الدراسية , . 


( مقئيس عن مجلة 4اعوم ومعطعدت” ) 


ربما يظن البعض أن جمع الأزهار عمل صبياى لا جدوى منه » تقطع فيه 
أوصال, مئات الأزهار » ويِلى خارج حجرة الدراسة » إذا ما حان وقت درس 
المجاء مثلا . ولكن الحقيقة أن هناك وقتاً للهجاء ووقتاً يجمع فيه التلاميذ الأزهار » 
ويتعرفون عليها » ويضعونها ى,أوان تكتب عليها أسماؤها » ويقرءون عنها فى الكتب » 
ويكونون منها مجموعات يحتفظون بها بطرق مختلفة . و إلى جانب ذلك يرسمون تلك 
الأزهار ويكتبون صفاتها الى يعرفونها بالدراسة والملاحظة . 

ويستطيع التلاميذ قضاء الصيف باحثين عن أصناف جديدة من الأزهار » 
يرسمونها » ويكتبون عنها فى أوقات فراغهم » ويطلعون على ما استعصى عليهم 
من المصطلحات » مثل ألفاظ ( المتك ‏ القنابة ) فى المراجع المخصصة لذلك » 
ويكونون مجموعات شائقة » ويكتبون كتيبات عن الأزهار الى جمعوها بدافع 
رغبتهم فى القيام بعمل متبسر لم فى دائرة البيئة المدرسية » دون أن يؤدى ذلك 
إلى إهمالم لمادة الحساب مثلا . 

ويلذ للتلاميذ والمدرسين على السواء اكتشاف الفروق بين أصناف الأزهار 
الختلفة » وتنشأ بيهم علاقات ودية إذا ما تسابقوا فى الكشف عن نوع زهرة 
جديدة عير وا عليها . 

ومثل هذه الدراسة طبيعية » وأكير اتصالا يحياة التلميذ من دراسة القسمة 
المطولة » أو حادث من حوادث التاريخ مثلا . 

ويلزم لنجابح مشروع جمع الأزهار توافر عاملين » آلا وما التنظم ووفرة 
المراجع » إلى جانب وجود بعض الأزهار بطبيعة الخال . وليس من الضرورى 
أن يكرن المدرس المشرف على مثل هذا النشاط عالاً متخصصاً فى علرالتبات » 
بل من الخائر أن يدرس الكثير عن الأزهار مع تلاميذه ابتداء . أما عن المراجع 
فيجب ألا تكون مبدئية ومبسطة لدرجة تجعل التلاميذ على علم بكل ممتوياما 
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مقدماً ؛ ما يشبط عزائمهم فى حالة قصور مثل هذه الكتب عن مساعدهم ى 
التعرف على بعض العينات الحديدة . أما تنظم الفصل فهناك طريقتان الجمع 
الأزهار » أولاهما أن يخرج التلاميذ من الفصل كجموعة لابحث عن بعض 
الأزهار ء والأخرى أن بحضر التلاميذ إلى الفصل الأزهار البى يجدونما فى مواسمها. 
و كلا الحالين يجب آلا يكون جمع الأزهار اعتباطاً : بل يتبغى أن يحتق أهدافة 
واضحة : فى جو يحصل فيه التلاميذ على خبرات ومهارات محتلفة . 

وى حالة خروج تلاميذ الفصل كمجموعة بدمع الأزهار ستحسن أن 
توضح لم الأنواع التى لا محتاجونما : والتى سبق للم جمعها ٠‏ كا يحسن تدريبهم | 
على جمع زهرة واحدة من كل صنف . ويازم أن تعد حجرة الدراسة بعدد من 
أنابيب الاختار وانخابير لفظ الأزهار بمججد جمعها. ولضان لام التلاميذ 
يجميع العينات التى جمعت يستحسن أن يعرض المدرس كل عيئة على حدة » ثم 
يكتب اسمها على السبورة وعلى ورقة صغيرة تحفظ مع الزهرة نفسها . وقد يساعد 
مثل هذا التنظيم على إيقاظ مول التلاميذ وحهم على إحضار ١١‏ يصادفهم من 
أصئاف جديدة من الأزهار لدراستها فى المدرسة . وإذا عجزت المراجع عن 
إيضاح نوع زهرة ما » فهناك سبل كثيرة للتعرف عليها » إما عن طريق الخبراء 
أو أولياء أمور التلاميذ أنفسهم . ومن الممكن أن يتبع مثل هذه الدراسة خبراته 
كثيرة مثل الكتابة الوصفية والتعبير الفنى مما له أثر فعال فى نمو تفكير التلاميذ . 


الوظيفة التربوية للمكتبات المدرسية 
للأستاذ حسن رشاد 
مدير إدارة التسجيل والنشر بوزارة المعارف 


إن أهمية الأعمال الفنية الخاصة بفنالمكتبات كالتصنيف والتبويب «التسجيل . 
وغيرها تعتبر ممهدة فقط لكيفية الانتفاع بالمكتبة . فليس لأمين المكتبة غرض 
من جميع تلك العمليات إلا أن يساعد القارىء على أن يستفيد أحسن الاستفادة » 
حى إذا حان وقت تتخرجه كان على ثبىء من العلم حتى يمكن أن تفيده الكتب 
فى كلتا دراستيه ابلحدية والترويحية » ويقتدر على تذوق المطالعة فيعرف ما يقرأ 
وكيف يقرأ وكيف يتفع با يقرأ » وليس هنا فحسب بل يكون أيضا قد ألم 
بنظم المكتبات العامة حبى يستطيع الإفادة من مواردها فى مدى حياته الارننية 
وفما بعدها . 

وعلى هذا يمكن تلخيص واجبات أمين المكتبة ى )١(‏ إدارة المكتبة بكل 
الطرق الى تنظ أعمالها وتجعلها منتجة من غير تعقيد ولا تعويق ((ب) أن 
يجعل جميع أنواع المعلوبات الى تحتويها المكتبة ى متناول أيلى زوادها من أيسر 
سبيل وعل أوسع نطاق ‏ وأن برشد المطالعين الذين يكونون فى حاجة إلى إرشاد 
و ع أن يعطى دروا فى كنة ابقزال المكدة ؛ وأن ينظ تمرينات عملية 

لتطبيق تلك الدروس ( 5) أن يشجع على تطبيق طريقة المكترة عند البحث 
ف الموضوعات الى تعلم بالمدرسة .(ه) أن يعرف تلاميذ المدرسة بالنظم المتبعة 
ف المكتيات العامة . 

وغرضنا هنا أن نخص اشر النقطتين الثالثة والرابعة مع توجيه الاههام 
بصفة خاصة إلى أحوال المدارس الثانوية . وعلى ذلك سيتناول يحثنا المسألتين 
الآثيتين (1) عرض سريع لرؤوس المسائل أو الموضوعات الى يتتايها التدريب 
فى المكتبة ( ب)). بحث موجز لطريقة التدريس وكيفية تطبيقها عملي : 

والمبدأ العام الذى تقوم ,عليه أعمال المكتبة ‏ مثل جميع المبادئ العربوية ‏ 


لبك 
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هو المواءمة بين تلك الأعمال وبين أعمار وميول التلاميذ فى كل مرحلة » ثم 
توسيع مداها وتعميقه كلا ارتقينا درجة » أو تقدمنا نحطوة ولهذا نتقصر الكلام على 
المراحل الواضحة المعالم فى التعليم الثانوى . 


التدريب المكتى : 
أولا ‏ موضوعاته : 

إننا نفرضٌ جدلا أن التلميذ فى أثناء مرحلة التعلم الابتدائى كان قد تعلم 
كيف يطالع » وكيف يتذوق الكتب المناسبة لسنه » وكيف يبحث فيها بنفسه ع 
ونفرض أيضاً أنه كان قد عرف الطريق إلى المكتبة » وإذن يمكننا فى المدرسة 
الثانوية أن نبى على هذا الأساس . فى التعليم الثانيى يسهل علينا الكلام عن 
التدريب المكتتبى ى كل من مراحله الثلاث : المرحلة الأول ( من ١١‏ أو ١١‏ 
سنة إلى 14 ) والمرحلة الثانية ( من ١4‏ إلى ١5‏ سنة ) والمرحلة الثالثة ( من ٠١‏ 
إلى 18 أو 14 سنة) . وفيا يلى خلاصة موجزة الموضوعات الى سيتنايها 
التدريب فى كل مرحلة » مع افتراض أن « حصة المكنية » سيكو لها مكانها ى 
جدول الدراسة . وهذا هو المباج المشرح ويشمل موضوعات الدراسة الآتية : 

)١(‏ المرحلة الأول ( من نحو ١١‏ إلى )١4‏ : مشاهدة المكتبة والتعرف 
على أقسامها ‏ قوانين المكتبة والحكة فيها ‏ أعمال مكتبية بسيطة مثل كيفية 
إخراج الكتب وإعادتها إلى أماكها قصة الكتب ‏ كيفية صنع الكتب 
وتجليدها ‏ الواجبات العامة المستحسن مراعاا لخير الجميع وكيفية العناية 
بالكتب - كلمة بسيطة عما يتكون منه الكتاب- العنوان » بيان المشتملات » 
الممن » الفهرس الحجاتى ء الغرض من هذه الأشياء وكيفية استعالها ‏ أسماء 
الموضوعات المدوئة على الأرفف -- كلمة بسيطة عن خطة التقسم وكيفية العمل . 
بها - الترتيب الهجالى ‏ البحث عن الكلات فى المعجم - الفهرس وكيفية 
استعهاله . تعريف ببعض الكتب النافعة ‏ المعاجم ودوائر المعارف والفرق بينهما 
والغرض الذى يستعمل فيه كل منهما » الصحف واغجلات . 

(ب) المرحلة الثانية (من ١4‏ إلى )١5‏ : إعادة سريعة لبعض 
الموضوعات. السابق دراسها ‏ كيف تستخدم فهارس المواد المصنفة والفهارس 
المبوبة فى جميع المعلومات ‏ عمل قوائم بسيطة ببعض المراجع -. عود إلى المراجع 


لاللزإهةه 


العامة بشى ء من التوسع اكه جم على مقدار صلاحية الكتاب للغرض 
من استعاله ( تاريخ النشر ‏ الحجم ‏ المؤليف ‏ المقصد ( المقارنة بين عدة كتب 
فى موضوع واحد لمؤلفين مختلفين ‏ عود إلى الصحف والمجلات ‏ 

(ح) المرحلة الثالثة ( من ١5‏ إلى 14 ) هذه هى مرحلة التخصص أنى بحث 
موضوع واحد معين بكل تدقيق وعناية . ودروس المكتبة فى هذه المرحلق يجي 
أن تشمل إعادة سريعة لما سبق تدريسه عن ١(‏ ) طريقة المككتبة مع الإشارة 
إلى مواد الدراسة فى الفرقة الهائية بصفة خاصة » والاهمام التام بتدريب التلاميذ 
على استعال مداركهم فى نقد الكتب (؟1) الاطلاع الواسع على جميع ما تحويه 
المكتبة من معلومات عن موضوع التخصص وعن علاقته بالموضوعات الأخرى 
(؟) الاطلاع على المراجع الإضافية كالدوريات والجلات العلمية' (؛ ) ما 
يمكن أن تسا به المكتبة العامة لمساعدة التلاميذ فى هذه المرحلة . 

ثانياً : طرائقه وكيفية التطبيق العمل عليها : 

إليك أولا بعض ملاحظات تمهيدية )١(‏ يحب تخصيص حصة أو حصص 
ف فيرات متتظمة ينص عليها فى جدول أوقات الدراسة بمحيث يكون للحم 
الفصول فرصة الحضور إلى المكتبة إما لتلى دروس المكتبة وإما للقيام بالتطبيق 
العملى على تلك الدروس . ويصح أن تطلق على تلك اليرات اسم « خصص 
المكتبة ؛ » وتستعمل هذه التسمية للدلالة على الفترات الى يكون فيها العمل 
خالصاً لشئون المكتبة درساً وتطبيقاً » لا على الحصص الى يحضر فيبا الفصل إلى 
المكتبة للمطالعة الحرة أو لأى عمل آخر يمكن القيام به فى المكتبة أو فى أى ' 
مكان آخر على السواء ( ب ) فى أثناء ا حصة يجب أن تسود روح المساواة وعدم 
الكلفة » ولكن مع المحافظة طول الوقت على روح ابلهد والاهّام بأن يكون العمل 
منتجاً ( < ) الزمن الذى يخصص للحصة يحب أن يكون قه يرا وغير مرهق 
بالمرة » ويجب أن تتلوها دائماً بعض الأعمال التطبيقية ( ى) يجب أن يكون لدى. 
كل. تلميذ كراسة نخحاصة بأعمال المكتبة . 

والآن فلنتكلي عن المراحل الثلاث كل بدورها : 

١-المرحلة‏ الأول : 

أول ما نقصد إليه فى هذه المرحلة هو إشعار التلاميذ وساعددهم على أن 
يفهموا أن المكتبة مكان جدير بالإقبال عليه » لا فيه من لذائك تمتع الأفكار 


4ه د ا 


وتشبع الميول» وهذا يجب الاهيّام بتنويع الأعمال » وفى هذا المجال متسع لإظهار 
ملكات الابتكار وحسن التصرف . 

وحصة المكتبة لكى تكون تموذجية يحسن أن تشمل ما يأنى )١(‏ بعض 
تعلمات ( ويحسن ألا تستغرق أكبر من حمس دقائق ) ولا تخخلو من أسئلة أو 
مناقشة ( ب ) بعض تمارين مبنية على التعلمات السابقة . ( ج) قد يصلح أيضاً 
إطلاق التلاميذ ليجوسوا خلال المكتبة بغير إرشاد ليستخرج كل مهم الكتاب . 
الذى يروق له » ويطالع ما يشاء مطالعة حرة . وأرى من الأممية يمكان أن يعطى 
التلاميذ وقتآً كافياً ولا سما فى هذه المرحلة للزاولة هذا النوع من المطالعة 
(: ) وأخبيراً إعادة واستعارة الكتب . 

هذا وقد سبق أن أشرت إلى تمارين تبتى على التعلمات والآن أقول أنها أنواع 
كثيرة وفما يلى أمثلة منها : فعند شرح تصمم المكتبة وبيان ترتييها يمكن تكليف 
الفصل عمل رسم لحا ٠‏ يشار فيه إلى مواضع المواد الرئيسية . وعند شرح الطريقة 
الى يه نع بها الكتاب ( تجليده ‏ جمع ملازمه إلخ) يمكن إعطاقهم كتباً 
لفحصها بأنفسهم » ومن أمثلة الأعمال المفيدة أن تعرض عليهم الطريقة المثلى 
لفتح الكتب + وأن يصور لم بالأمثلة الواقعية ما يجب عليهم تجنبه من العادات 
السيئة عند تناول الكتب . وعند شرح كيفية استعال الفهارس يعين لأحد 
الأطفال اسم كتاب : ويكلف البحث عنه فى الفهارس أولا ثم إحضاره من 
الرف » وتحسب عليه المدة الى يستغرقها فى هذا العمل . وهذا محفز متطوعين 
كثير ين للتسابق » ثم يمكن تكليفهم أيضاً عمل فهارس بسيطة ( ليس للاستعال 
الرسمى طبعاً ) لأنه لا توجد وسيلة لفهم الغرض من الفهارس خير من تدوين 
بطاقاها بالفعل » وعند شرح الفرق بين المعج, وبين دائرة المعارف وكيفية 
استعمال كل نوع يعطى كل تلميذ أو كل تلميذين معا مجلداً من هذا ومجلداً 
من تلك ى كل مهما حرف هجاء معين ويلفت النظر إلى الفرق بين ما كتب 
عن كلمة ‏ سيارة ؛ مثلا ى كل من الجلدين ويطلب من التلاميذ الكشف عن, 
أمثلة أخرى وبذلك يعرفون أن المحجم يشرح معانى الألفاظ » وأن دائرة المعاردف 
تصف الأشياء » ثم ترجه إليهم أسئلة يسيْطة ويطلبمنهم الإجابة عنها مثل بعض 
التواريخ » أو سير بعض الأشخاص ونحو ذلك . ثم بعد مدة يكلفون كتابة 
فقرات قصيرة أو مقالات مختصرة. فى موضوعات يمكن البحث عنبها فى الكتب . 


أو يدعئ بعض التلاميذ ليحدث زملاءه مجادثات قصيرة عن بعض الكتب الى 
استمتع بمطالعتها » وقد يجوز أحياناً أن يقرأ أمين المكتبة نفسه بعض مختارات من 
كتب القصص أو غيرها » ما يعلم أن التلاميذ يميلون إليها . هذا وقد سبق أن 
. تكلمت عن قيمة السواح أحيانا بفيرة من الرقت للمطالعة الحرة » وأزيد هنا أن 
ذلك لسبب وجيه خاص ببذة المرحلة الدراسية»لأن من غير المحتمل فى أغلب 
الأحيان أن كل واحد من. التلاميذ يستطيع أو يحب الحضور إلى المكتبة من تلقاء 
نفسه فى غير الأوقات المخصصة لذلك » فهؤلاء الآحاد الذين يغلب على الظن 
أنهم قليلو الرغبة فى الحضور هم الذين نشعر بأشد الرغبة فى اجتذابهم . ومن 
المسلم به أن النجاح فكل هذه الأمور يتوقف بجملته على أن توجد بالمكتية كتب 
جذابة تعجب التلاميذ » وتخلب قسراً ألباب من يكونون منهم غير محبين للكتب 
بطبيعتهم . وزيادة على ما تقدم أرى من المفيد جداً استعال الفانوس السحرى » 
وتجسمات الصور » عند بحث بعض الموضوعات ( مثل قصة الكتاب ) وكذلك 
بعض الأفلام المشوقة . 
(ت) المرحلة الثانية والثالثة : ' 
يعاد ما سبق تدريسه للمرحلة الأول ؛ ولكن فى مدى أوسع وبتفاصيل أكثر » 
فتعرض المراجع الأصلية الى لم يسبق عرضهاء مع توجيه عناية خاصة إلى طرق 
البحث عن المعلوبات ٠‏ وتعويد التلاميذ استعال مداركهم فى نقد المصادر » 
ومرة أخرى نلفت النظر إلى أن الدروس يحب أن تلبى فى محادثات قصيرة ء وأن 
تصحي.ها داعا وتوضحها أمثلة عملية . 
أما أوجه النشاط.ى هذه المرحلة فتشمل : 
أولا : البحث عن المعلومات : 
محاولة البحث فى دوائر المعارف وكتب المراجع الأخرى فى نطاق أوسع مدى 
وأكثر عمقاً مع استعمال التقاويم ونحوها من الدوريات العترةة وكذلك كتب 
السير والإحصاءات » فإمها تحوى معلومات بسيطة ومفيدة » أما الموضوعات الى 
يصح أن توضع فيها أسئلة اختبارية فتشمل: بعض الحقائق المستقلة » كل منها 
على حدة - وصف بعض الحوادث ‏ ملخص لبعض الحركات التاريخية ‏ 
خلاصة موجزة لأحد الموضوعات الى ثم محباء ومعظ هذه الأعمال أقرب إلى 
تحرير مقالات بأسلوب الإيجاز . ثم تستخدم الفهارس لتقصى المعلومات اللازمة 


نا هاجت 
لببحث أى موضوع بف المكتبة . وفى هذه الحالة يكلف التلاميذ عمل قواتم بسيطة 
بالمراجع » وبيحسن كذلك الإإكثار من تدريبهم على الاستعانة « بخطة التقسيم » 
كوسيلة الجمع المعلومات وتطبيقها على ١‏ الطريقة التركيزية » » ونعى يها معالحة 
موضوع البحث بخطوات تتدرج من تمومياته إلى خصوصياته . وتفصيل ذلك هو 
أن أى موضوع ليس إلا فرعاً من موضوع أوسع » وهذا يدوره ما هو إلا فرع 
من موضوع أكثر اتساعاً . وإذن فعند استعال الطريقة التركيزية يبتدىء الباحث 
بأن بنظر نظرة عامة شاملة كأنه طائر أو طيار ينظر من اللنو إلى رقعة من 
الأرض محيطها وأسع وكلما هبط شيئاً فشيتاً ضاقت الرقعة» وتحددت معالمهاء 
حبى إذا استقر فى الهاية تركزت نظرته فى أضيق نطاق يمكنه من رؤية جميع 
التفاصيل . وهكذا يبدأ الباحث عن ١‏ اللون » مثلا بالقراءة فى كتاب من كتب 
العلوم العامة» ثم فى كتاب عن عم الطبيعة » ثم فى كتاب أو رسالة عن الضوء » 
ثم فى كتاب -خاص باللون بالذات . فى الحالة الأول كان ينظر إلى الموضوع 
ضمن محيط واسع من موضوعات أخرى كثيرة » وكلما ضاق نطاق البحث 
برزت تفاصيله » ووضحت شيئاً فشيئاً » إلى أن تتجلى بكل وضوح ٠‏ ولا يبق 
شىء سواها . وطبيعى أن هذه الطريقة لا يتسى اتباعها فى كل الأحوال » فإن 
الوقت لا يسمح بذلك » وإنما بمكن استعالها مرة أو مرتين تحقيقاً لكيفية بحث 
أى موضوع جديد بفهم ودراية » ونعى بذللك مقارنته بأصوله العامة قبل دراسته 
بالتفصيل الواف . 

انا : استعال المدارك : 

وهذا يقتضى تدريب التلاميذ على شيثين (1) الحكم على أى الكتب 
يكون أصلح للخدمة غرض معين ( ب ) المقارنة بين المصادر . 

.)١(‏ الحكم على صلاحية الكتاب ؛ كثيراً ما يحدث أن يكلف تلميذ 
كتابة مقال موجز فى موضوع ما مثل وعهد مر بن الخطاب » فيختار [حدى 


السير المطولة . مع أن لحظة تفكير واحدة تكنى بداهة للحكم على أن مثل تلك . 


السيرة ' تستغرق مطالعتها عدة ساعات من وقته . ولو أنه فعل لأدركه الملل . 
وإذن“فمنالضرورى أن ندل التلاميذ على طريقة اختيار الكتاتٍ الذى يعينهم 
أكير من غيره على عملما يكلفونه . وعلى أمين المكتبية عند معاحة هذه المسألة 
أن يبين للتلاميذ أن هناك ثلاث خطوات : الأول » أن نحدد بالضيط نوع 
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بالاهم- 


المعلومات المطلوبة » والثانية » أن نقرر أى نوع من الكتب هو اللختص بتلك 
المعلومات ٠‏ والثالثة, » أن نختار من بين كتب ذلك النوع كتاباً أو كتبآ بالذنات 
تكون. أوفى بغايتنا بعد مقارنة تواريخ النشر وغيرها من أساب المفاضلة بين 
الكتب » وق هذه الخالة يحسن فحص مشتملات الكتاب وفهرسه المجاق 
ومقدعته . /' 

( ب ) مقارنة المصادر : وهى فى رأينا من أكثر ميادين الأعمال المكتبية 
فائدة » ومن المهم جداً أن تعائج فى هذه المرحلة بالذات مع مراعاة السهولة ف, 
ذلك . ومثل هذا العمل يبدأ بمناقشة بسيطة فى 'قطعة قصصية أو إخيارية لبيان 
الفرق بين الحقيفة وتحليلها » أو بين الحبر والتعليق عليه » ثم يتتقل من ذلك إلى 
نقد روايتين من مصدرين مختلفين الحبر واحد » وليكن عن مباراة فى كرة القدم 
مثلا » فيطلب من التلاميذ ملاحظة ما اتفق عليه المصدران فى رواية الخبر » 
وما انفرد به كل مبما وعناصر الحبر الى يصلح التسلم بصحا عقلا » وما 
عساه يوجد من ملابحظات . ثم هل توجد أسباب تؤدى إلى ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى فى حمذها » أو فى تفاصيلها . ويمكن الانتقال بعد ذلك من 
مثل هذه اللحالة البسيطة إلى حالات أخرى يكون الحلاف بينها أكثر ظهوراً مثل 
الحوادث الى تروى أخخبارها من وجهات نظر مختلفة سياسيا أو دينياً ( وهذا هو 
أحد الأسياب الى تحمم على المكتبة الاشتراك فى الصحف و«الدوريات ولا سها 
ما كان منها'من ألوان سياسية متعارضة) . ومن الطبيعى أن الأمثلة الى تختار 
لتلاميذ هذه المرحلة يجب أن تكون بسيطة وواضحة ومع ذلك نرجو أن اتباع 
هذه الطريقة المشار إليبا حبى فى هذا المستوى يكون له أثر فعال فى تعلم 
الاستقلال فى الحكم والخذر من التسلم بالحقائق أو تصديق الأأقوال حسما توحى 
به عبارتها الظاهرة دون تمحيص أو تدقيق . 

قد يقال أن تدريباً من هذا القييل يجرى فى حصص اللغة الإنجليزية أو: 
التاريخ » ولكتا نقول أن أجراءه فى المكتبة يتيح فرصة بديعة للتمرن عملياً وبديبى 
أن مدرس التاريخ أو اللغة الإنجليزية ( إذا كان شخصا آخر غير أمين المكتبة) 
يكون هو المرشد الطبيعى فى هذه الخالة . وف الواقع يجب التسلم بأن أعمال 
المكتبة ليست كلها مما يفرض على أمين المكتبة القيام به لأن « طريقة اللكتبة » 
يمكن تطبيقها على مواد كثيرة . وى كل حال يكون المدرس امختص بالمادة هو 


ْ 3-5-0-5 
أكفأ من يقوم بذلك » على شريطة أن يكون راغبا فيه وموقنا بأنه جزء من عمله . 
وعلى العموم فالمكتبة المنتفع بها أحسن انتفاع هى البى يفضل غالبية مدرسى 
المواد أن يقوموا فيها بالتدريس فى أوقات مناسبة كل فى مادته متبعين فى ذلك 
الأساليب المكتبية . ١‏ 
ثالثاً: عرض نموذجى لطريقة العمل : | 

١‏ الحقائق المفردة : توجه الأسئلة عن الحقائق البسيطة الى يجاب عننا 
بعبارات قصيرة مكتوبة على أوراق صغيرة » ويحسن أن يكون لدى أمين المكتبة 
جذاذات مطبوعة عليبا الأسئلة المناسبة » حبى تكون معدة للاستعال . 

'-مقارنة وربط المعلومات : وطريقتها أن توضع الإجابات فى هيئة 
فقرات قصيرة : ويحسن أن تكون فى مبرين أحدهما للمه در )١(‏ والآخر 
المصدر ( ب ) وتوضع المعلومات الى يشيرك فيها المصدران فى الوسط . 

* المقالة الفردية : أما غير ما تقدم من الموضوعات الى تتطلب إجابات 
أطول فسبيلها كتابة مقال . وهذا يجب أن يكون فى أول الأأمر قصيراً ويسيطاً » 
كا يحب أن يكون من نوع إنخبارى لا خيالى . هذا ويجحب أن تكون « مقالات 
المكتبة» مص.حوبةداما بقائمة المراجع الضرورية؛ مع ذكراسم المؤلض وتاريخ النشرء 
ولا بأس من تدوين بعض الملاحظات القصيرة الى تعن للقارئ ءن أى كتاب . 

4 أعمال البحث المشترك : 

: ) الأعمال القهيدية : ( يقوم يها أمين المكتبة أو أحد المدرسين‎ )١١( 
يضع عنأصر الموضوع ويتأكد من وجود الكتب اللازمة فى مكتبة المدرسة وى‎ 
المكتبة العامة ثم يحرر قائمة بالمراجع . م‎ 

( ب) المناقشة مع الفصل : يناقش الموضوع إجمالا مع تلاميذ الفصل » 
ويوضح لم الغرض منه » ثم يبين النقِط الرئيسية الى يحتمل أن ينقسم إليها 
الموضوع مع تشجيع التلاميذ على إبداء اقراحاتهم » حى يمخلص من ذلك 
المشروع الكامل الذى يكون الجميع قد ساهموا فى ته ميمه الهالى . 


(<) توزيع العمل : يقسم الفصل إلى جماعات صغيرة » قوام كل مها 


خمسة أو ستة تلاميذ » وتتولى كل جماعة قسما من أقسام الموضوع المتفق عليها » 
ثم يتتخب لكل جماعة مشرف ( رئيس ) » يكون هو المسئول بصفة عامة عن 
جمل جماعته » ويكون كل فرد مسئولا عن نقطه فرعية . وهنا فرصة طيبة.لأأن يسند 
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4همه 


لكل فرد :ما يتفق مع ميله واستعداده » فمن الموضوعات ما يسهوى خيال الكاتب 
فينساق مسيترسلا فى إسبابه . . 1 
24١ ١‏ الكتب : من الواضح أن مشروعاً كهذا لا بد أن يستعان عليه يكتب : 
أخرى غير المراجع العامة » فمثل هذه الكتب يجب عيبا من الاستعارة وإداعها 
فى الرف اللخاص « بالكتب المحجوزة ؛ » وإذا كان المقال الذى نحن بصدده 
قد وضع قبل الميعاد المحدد لإتمامه بوقت كاف فإن الكتب اللازمة له تشترى 
بصفة خاصة .ثم أن الاتصال بأمين المكتبة العامة قد يؤذى إلى مزيد من المراجع 
القيمة » الى يمكن استعارتها أو الاطلاع عليها عند زيارة الفصل للمكتبة العامة . 

(ه) عمل كل جماعة : سبق أن قلنا إن أقسام الموضوع الى تتعهد بها 
المماعات المختلفة يتفق عليه با مناقشة مع أمين المكتبة » وقلنا كذلاك أن أفراد كل 
جماعة يتعهد كل مبم أو كل ائنين مهم يجزء من نصيب هذه ابلهاعة » 
والآن نقول إن الأبحاث تصاغ فى النهاية فى صورة مقالات تعتبر كل منْها فصلا 
من المشروع الكامل . وى هذا المقام يحب الحذر من نقل فقرات مستساغة من 
كلام الغير بدون تصرف أو فقرات من كتب عديدة ورصها يجانب بعفما 
بغير وعى ٠‏ ثم يجب تشجيع التلاميذ على أن يكثيروا من الاطلاع على مصادر 
ختلفة » وألا يعتمدوا على واحد فقط » مع الإشادة بعمل من يقوم مهم 
باكتشاف شبىء من الأخطاء أو المتناقضات ق أثناء مطالحته . وق الباية 
يصحب كل مقال بقائمة المراجع البى استعملت فى تحريره » وطبيعى أن تلك 
المراجع يضم بعضها إلى بعض وترتب بحيث يتكون منها ثبت واحد لامقال الكامل. 

(و) مراجعة وإدماج المقالات : يؤخذ كل مقال ( أى فصل ) بدوره : 
ويراجع فى مواجهة كاتبه ويصحح » ثم تجمع القصول مع حسب ترتيبها » 
وتحذف منها الأجزاء المتداخلة أو المكررة ( إذا لم يكن هذا قد روعى عند 
. تحرير المقال ) . وبعد ذلك تؤلف بحنة تحرير لإعادة النظر فى المقال واعماد 
صورته الهائية . وعلى هذه اللجنة أيضاً أن تضع مقدمة لامقال ؛ وتتبعها ببيان 
مشتملاته ؛ وقائمة بأسماء المشركين ف التحرير . وإذا لزم تفصيله بفهرس هجالى » 
وبيان شامل بالمراجع » وصور أو رسوم إيضاحية فلتوضع فى الأماكن المناسبة . 

(ز) المقال الكامل فى شكله النباثى : يمحسن أن تعاد كتاية المقال الكامل 
من عدة صور وبعد أن يتداوله تلاميذ الفصل كل بدوره يحفظ أخيراً فى 
المكتبة » وقد ينشر فى مجلة المدرسة . . 


ق الصحة النفسية : 


ساعة مع دكتور كارل روجرز 


لحضرة الأستاذ مد خيرى حرف ء أستاذ التر بية المساعد بمعهد 
الثر بية العالى للمعلمين باسكندرية والآنت فى مهمة علمية بأمريكا 


أود أن تتخيل معى ‏ أيها القارئ الكريم ‏ السعادة التى تشعر بها ؛ 
وأنت تقضى ساعة مع أستاذ قامت طريقته فى العلاج النفسى على أساس أن 
يجلس معه المريض فينطاق من عنافه » ويبوح له بكل ما عنده » لأنه يشعر يأنه 
أمام شخصية تعيش معه فى جو آماله وآلامه . مثل هذه الشخصية لا بد أن 
يسعد الإنسان إلى جوارها ويود أن يعيش معها » لها تتألف روحياً من 
علاقات إنسانية حميلة . وهذا فعلا ما أحسسته فى تلك الساعة البى قضيها معه 
قبيل ظهر اليوم الثانى من أبريل سنة ١94818‏ . | 

وقبل أن أحظى بلقائه عرفته من مجموعة كتبه وأفلامه ومقالاته ٠‏ ومن 
التدسريب على طريقته مع أحد أتباعه »الذى دعانى لأن أستعد بمجموعة من 
الأسئلة » وأن أعبى بصياغتها حبى تدعوه إلى الأجابة عنها » فإنى أعرف عن 
طريقته أنه يدفم من أمامه إلى الحديث أكثر من أن يتحدث هو . ولذلك 
بذلت قصارى -جهدى فى أن أقف منه موقف السائل » وكل الذى كنت أخشاه 
أن ينقلب الحديث فأجد نفسى المتحدث » وأراه المستمع . ويظهر أنه قد أدرك 
ذلك فحقق بغيى , 

وقد وجهت إليه الأسئلة الآنية : ْ 

» منذ أكثر' من عشر شنوات وأنت تعالج بهذه الطريقة البى ابتدعتها‎ - ١ 

)١(‏ دكتور كارل روجرز #عهم2 .2 امك أستاذ علم النفس مجامعة شيكاغو » وميد 
طريقة الإرشاد المركر حول العميل ف العلاج «صدعطة فمجندمت - غدمنته وين أمم المؤلغات 
الى بمكن الرجوع إلها فى دراسة هذه الطريقة : 
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لاوأكاه 
فأى نوع من الانحراف فى العلاقات الشخصية يمكن أن تعابلكه طريقتك ؟ 

أعتقد أن أنواع المشكلات الى تواجه المرضى الذين يطلبون العلاج 
فى مركزنا » تكاد تشمل اللحزء الأكير من دائرة الخبرات الشخصية » فاليعض 
.يأتينا شاكيآً من مشاكله الزوجية » وغيره من الإحساس بعدم الخفاية . 
ولدينا عملاء من النوع الضجر بمهنته » وآخرون عندهم إحساس بالفشل » 
وأفراد لا يكاد الواحد مهم بتبين أهدافه فى الحياة . ولدينا من يشكو من مشكلات 
جنسية . وبالحملة فإنه يرد إلى مركزنا أنواع كثيرة من مشكلات عدم التوافق 
. الوجدالى . ْ ْ 

١‏ وماذا تقصد بالإرشاد المركز حول العميل 
ما معبى هذا الاصطلاح ؟ 

من الصعب أن أجيب عن هذا السؤال فى وقت قصير كهذا'. وكل الذى 
أستطيع قوله الآن أنها طريقة لمعاوتة الناس . وقد قامت هذه الطريقة نتيجة تجارب 
وبحوث طويلة قضينا ها عشرات السنين . وهى طريقة للعلاج النفسى » 
يأ فيها الفرد الذى يحس بعمشكلات نفسية أو صراع نفسى إلى مرشد يقابله 
عدة مرات ؛ وق كل مرة يكتسب الفرد شيئاً من المساعدة على حل مشكلاته . 
وهذا الوصف ينطبق على أى نوع من العلاج النفسى . ولكن نواة طريقتنا هى : 
فى الاعهاد على قدرة العميل على فهم نفسه وتوجيه نفسه نحو حياة أكثر كفاية 
وتأثيراً . ومن أهم الأسس الى تقوم عليها طريقتنا احترام العميل احتراماً حقيقياً » 
وتحميله مسئولية ما يقول » والحطوات الى يتبعها حتى يصل إلى الشفاء التام . 
وهكذا ترى أن طريفتنا مركزة حوله . 

أما الناحية الأخرى من طريقتنا فهى أن وظيفة المرشد هى أن يحاول إيجاد 
علاقة أو جو سيكلوجى من شأنه أن تنطلق فيه مشكلات العميل من عقاها . 
وقد دلتنا التتجارب على أنه إذا امتلأت نفس المرشد بالعطف على العميل» أمكنه 
أن بفهمه من.وجهة نظره هو » وهذه النتيجة يمكن الوصول إليها . ذلك أن المرشد 
إذا وقف من العْميل ذلك الموقف الذى وصفته » فإن عملية الانطلاق يمكن أن 
تم عند العميل . وهذا يترتب عليه إعادة ننظم شخصيته . وبذلك يصبح أكر 
قديرة على مواجهة مشكلاته وأكثر رضى عن نفسه . ! 

وها رأيك قى جماعة المرشدين الذين يرسمون لعملاتهم الطريق الذى 


ل 2 
يسلكونه العلاج ؟ 

إفى أعرف أن الجمهرر حين يسمع لفظ « مرشد »© يتصور ذلك 
الشخص الذى يقوم أى الذى يحكم على الأشياء بالصحة والحطا ل الذى يعطى 
التعلمات للعمل »فتجدد له ما ينيغى أن يعمل : مما ينبغى أن يتجنب . 
ولكن تجاربنا قد دلتنا على أن مثل هذا العلاج غير فعال ى إرشاد الناس » 
لأنه لا يؤدى إلى أى تغيير جوهرى يترتب عليه قبول الفرد لنفسه قبولا يؤدى إلى 
إعادة تنظم شخصيته تنظها من شأنه أن يرضى عن نفسه . وهذا الرضى يترتب 
عليه رضاه عن غيره » فلا تعود تقوم هناك مشكلات وجدانية بايلعى الذى نعرفه 
لآنه يصبح قادراً على مواجهة مشكلاته بنفسه . 

5 - ومعنى ذلك أنك ترى أن عملية العلاج التفسى يجب أن تتجه نحو 
جعل العميل قادراً على حل المشكلات البى يصادفها فى حياته لا مجرد حل المشكاة 
ابى يواجهها والى من أجلها قد التجأ إلى المرشد ؟ 

هذا ما أعنيه بالضبط ٠‏ فالناس يميلون إلى الأخل بفكرة أن الإرشاد والعلاج 
النفسى هو طريقة حل مشكلاتهم . أما فلسفة طريقتنا فتقوم على أساس أن 
هذه المشكلات هى دلالات لشخص غير راض عن نفسه ١‏ ونحن نبداً من هذه 
الدلاللات ونشهى برضاه عن نفسه . 

- أنت إذن من المؤمنين ‏ كا آمن روسو من قبل بأن النفس البشرية 

الثبىء الذى أثار اهّامنا على ضوء تجار بنا العديدة فى هذا الميدان هو أنك 
لو تعمقت مع شخص فى كشف الحقائق البى يرغب فى أن يكون منها نفسه 
الى يرضى عنها فلا تشغل نفسك كثيراً وراء البحث عما إذا كانت تلك النفس 
اجماعية أو غير اجماعية » فالواقع أن الناس جميعا يحبون أن يعيشوا فى وثام مع 
الآخرين وأن حاجهم إلى الاطمئنان والتعاطف والصداقة أقوى من أى شىء . 
آخر . فالنفس الى. تتكون نتيجة نجاح هذه العملية العلاجية لا يمكن أن تكون 
شريرة بأى حال من الأحوال . 

"- وهل ترى أن يقتصر استخدام هذه الطريقة على الأطباء » أو على 
علماء النفس » أو على من جمع منهم بين علم النفس والطب فقط ؟ . 


ل 

لقد دلتتى تجارى خلال السنواث العشر الأخيرة على قدرة المرشدين » 

ف الخامعات والمدارس ورجال الدين وغيره » على استخدام هذه الطريقة 
يتجاح رضم أ مهم لم ينالوا حظاً من التعليم العبى . | 

٠‏ لال ومعيهى ذلك أنك لا تجد ضرورة لتوفر الدراسة الطبية فى المرشد الذى 
يستخدم طريقتك فى الإرشاد ؟ ش 

إفى أوافق على ذلك تماما » لأنى أحس بأن المشكلات الى نتنارها هى 
مشكلات : تعلمها الشخص داخل نفسه ؛ فهى ليست أمراضاً » وإنما هى طرق 
للسلوك تعلمها الشخص أثناء خببرته الماضية . وهذه الطرق سوف تتغير أثناء 
عملية إعادة التعلم الى تم تم أثناء العلاج » فهى عملية تعليمية محتاجة إلى مرشد 
مدرب لبعين الفرد على 1 يقوم بعملية إعادة التعلم ؛ وليست حالة مرضية محتاجة 
إلى طبيب يصف الدواء . 

- ألا يمكن تطبيق فلسفة هذه الطريقة فى ميدان آخر غير ميدان العلاج 

النفسبى ؟ 

أعتقد أن ذلك فى الإمكان فى ميادين كثيرة » وسأذكر على سبيل المثال 
بعض الميادين الدراسية الى لى بها صلة وتجارب ولتتصور معى مثلا لو أنا طبقنا 
هذه الطريقة فى عملية توجيه الطلبة الحدد فى الحامعات . فالطريقة المتبعة ى كثير 
من. جامعاتنا_ كما شاهدت_أن عملية التوجيه تقوم فى الأسبوع الأول من كل 
عمودم درامسى وفيه تنصب المعلومات فى رفق وتؤدة على رأس المستجدين من الطلبة 
مع مزجها بشبىء من الأحاديث المستملحة حتى يمكن احالها . ولكن تصور أننا 
استعضنا عن هذه الطريقة بتنظم اجماع للطلبة المستجدين خلال الموسم الدراسبى 
الأول لم .وذلك فى جماعات لا تزيد كل سنْها على عر نا حيث يتناولون 
بالحديث كل ما أشكل عليهم أو يعترضهم من مشكلات . وتصور أننا قد نظمنا 
هذه اللهاعات. بشكل يجعل كل جماعة تشعر يأن هذا الاجماع هو اجماعهم . 
إلى أعتقد أن هذه الاجماعات نبي" الفرص لقيام توجيه حقيى للموقى الحديد . 
اهن لهات نك ان لات ره توضع فى متناول أيدييم . 
وببذه الطريقة يمكن أن تكون عملية التوجيه مثمرة حقاً » "كا يترتب عليها قيام 
نوع من التقاليد الحسنة فى الحامعات . وإفى لأذكر حالة واحدة » قامت فيبا 
هذه العملية التوجيبية ولكنها اعتبرت فى منبى النجاح . 
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الميدان الآخر الذى جريت قيه هذه الطريقة بنجاح هو التدريس ى 
الفصل » فنحن -خين حاولنا تطبيق الطرق المركزة حول المتعلم فى دراساتنا 
الخامعية كنا نعلم مدى الصعوية الى نواجهها » ولكنا من جهة أخرى كنا نعرف 

النتائج الطيبة الى يمكن تحقيقها بهذه الطريقة . وخلاصة هذه الطريقة هى 
التعخلص نبائياً من عملية التعلم وهنطمعه” واستبدالها بإيجاد جو لتيسير عملية 
التعلم همنصصدة . «الفرق بين الطريقتين كا تعلم فى مشهى الوضوح . وق 
الحالات الى كان فيها المدرس مجرد مستشار فإن حماعة الفصل قد استغلت 
قدراتها بشكل واضح ف الوصول إلى الحقائق وى التعلم الذاتى وف الهو العقلى 
والوجدانى » أو "كا قال أحد الطلبة وقد انتهبى من دراسة إحدى المواد بهذه 
الطريقة . لقد اعتدت طول حياقى المدرسية أن احتفل بحرق مذكراق فى نباية 
دراسة كل مادة للدلالة على أنى قد انتبيت منها . أما فى هذه المادة فانه قد قام 
لدى أساس آنخر وهو أنى قد بدأت أتعلم وإن رغبى لشديدة فى أن استمر 
ومثل هذه السياسة يمكن اتباعها فى بخان الطلبة » وفى اللجان المشتركة بين 
الطلبة والمدرسين ء فلو أنا وضعنا المسثولية فى يد اللواعة » ولو أنا فهمنا جيداً 
الاتجاهات الوجدانية الى قد تبدو دون أن نتعرض للحكم عليها » فإنه من 
المترقع أن نجد فى ابلماعة حياة وقدرة على تحمل المسئولية . وقد أذ ببذه السياسة 
كثير ممن يتولون يعض المناصب الإدارية فى اللخامعات » فبدأوا يدركون قوة 
ابلواعة فيعتمدون عليها فى أعمالم الإدارية » بدلا من أن يعتمدوا على قوتهم 
الشخصية » فنجحوا ى الميدان الإدارى أَئ نجاح . 

وهناك ميادين أخرى كثيرة فى الإدارة وغيرها » يمكن أن تطبق فيها فلسفة 
هذه الطريقة » وأتوقع لها النجاح » وإن ل أقم شخصياً بتجريتها هذه الميادين 

ول أكن أحسب أن هذا الحديث يسجل » فالحجرة الى كنا نجلس فيها 
هى حجرة متواضعة ليس فيبا من الأثاث ما يمكن أن يخنى جهاناً اتسجيل » 
ولكنه فى الهاية قد أطلعبى على هذا الحهاز داخل مكتبه » وقد يرز منه تسجيل ٠‏ 
الأصوات . 00 

وهكذا أمكننى أن أحصل على الحديث » وأن أثقله إلى العربية بإذن منه » 
وما أحسبى كنت قادراً على التسجيلن ء وقد كنت أبذل قصارى جهدى فى 
صوغ الأسثلة ومتابعة الحديث والاستمتاع بهذا الحو السيكلوجى البديع . 


قانون 
فشأن تنظم التعلم الابتدالى 


باسم الأمة المصرية : 

وصى العرش ‏ 

بمد الاطلاع على الاعلان الاستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة ه4١1‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الحيش . 

وعل القانون د48 ١‏ لسنة1 ه5١‏ بشأن تنظيم مرحلة التعلم الابتدائى المعدل بالمرسوم بقانون 

مَُ 5١‏ أسنة 9م6وا., 1 

وعل القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١4١‏ بشأن نظام موظظى الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1105 
والمراسيم بقوانين دقم قبع مجر #4سرء معجء باو ءوسم لسنة ١965‏ والقانونين 
رقمى 294 47| لسنة 5858ا. 

وعلى ما أريّآه مجلس الدولة . 

و بناء على ما عرضه و زير المعارف العموهية ودوافقة مجلس الوزراء . 


الباب الأول : الإلزام 


مادة ١‏ - التعليج الابتدائى إلزاى الحميع الأطفال منالبنين وإلبنات من مام سن السادسة إلى نمام 
الثانية عشرة . 

وينقد الالزام من أو السنة الدراسية الى تلى بلوغ الطفل سنالسادسة ويظل تقائمأ إلى نماية العام 
الدرامى الذى يبلغ فى أثنائه اثنتى عشرة سنة كاملة . 

مادة + ب التعايم فى المدارس الابتدائية بامحان . ولا يكلف التلميذ أداء نفقات إضافية . 

وتقدم للتلاميذ بالمجان وجبة غذاء كل يوم أثناء السئة الدراسية »فقاً النظام الذى يصدر به قراد 
من وزير المعارف العبوبية . 

مادة « - يقع واجب الالزام على والد الطفل . فإن كان الوالد متوى أو محجوراً أو ٠قيد‏ 
الحرية أو غائياً وقم الالزام على المتولى أمره . ْ 

مادة ‏ - يمى الطفل من التملم الأبتدا إذا كان مصاباً ممرض أو بماهة بدنية أو عقلية 
منعه من تلق الدراسة . و يغبت المرضص أو العاهة طبقاً للأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير المعارف 
العموبية . : 


م5 


اس 


ويبى الإعفاء ما بتى الحرص أو الماهة»على أنه إذا أنشئت يمْهة ما مدارس ابتدائية خاصة لتعلء 
ذوى العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذه اللهة من هؤلاء الأطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة 
المقيمين مبله المهة من هؤلاء الأطفال يقرار يصدره وزير المعارف العمووية , 

مادة ه - يتفذ الإلزام فى المدارس الابندائية . ويحوز لوالد الطفل أو المتولى أمره أن يقوم 
بتعليمه ى معهد آخخر حكوى أو حر أو فى منزله » بشرط أن تكون دراسعه معادلة على الأقل للدراسة 
للمدارس الابتدائية وأن يخطر بذلك منطقة التعلي امختصبة قبل افستاح العام الدراسى . 

ويعين وزير المعارف العموبية بقرار يصدر منه شكل الإخطار وطريقة التحقق من «مادلة 
الدراسة . 

مادة ١‏ - لا يسرى حك الإلزام إلافى المهات الى تنشأ بها مدارس ابودائية كافية والى تبين 
بقرارات عن نهر الفارف النمينة + ش 

ولا يتناول الالزام الاطفال الذين يقيمون فى أماكن أ كثر من كيلومتر ين عن أقرب مدرسة ابتدائية 
وذلك بالشر وط الى تبين ف القرارات المذكورة . 

مادة ب ف الحهات ألى يسرى فيها حم الإلزام يحب عل المكلفين إمساك دفاتر قيد المواليد 
والرفيات وحفظها أن يرسلوا إلى منطقة التعليم الخعصة التى هم فى دائربتّها » .أو إلى ابلهة الى يعينها 
وزير المعارف العموبية بقرار يصدر منهء قواتم بأمراء الأطفال المقيدين بالدفاتر الى فى عهدتهم ممن 
بلغوا مام سن السادسة أو يباغويها لناية أول سبعمير- وذلك فى ميعاد لا يتجاوز شبر يونيه من 

كل عام 8 

ويجب» فى أول سنة لسريان حكم الإلزام على أية جهة » أن تشتمل تلك القواتم عل أمباء 
الأطفال من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة . 

ويجب عل شيخ الخارة أو شيخ الناحية أو الممدة بحسب الأحوال أن يرسل إلى منطقة التعلم 
أو المهات امختصة قامة تكثيلية بأمياء الأطفال الذين جعلوا محل إقاسهم فى دائرته ممن يسرى علييم 
حكم الإلزام ول تشملهم القواثم السابقة . 

وتبين فى بميع القواتم أسماء آباء الأطفال والمتولى أمورم وبحل إقامتهم . 

ويجب على آباء الأطفال ومتولى أمورهم أن يقسوا البيانات اللازية لإعداد القواثم مى طلب 
إليم ذلك وأن يخطروا منطقة التعليم أو المهة امختصة بمحال إقامتهم المديدة كلا غيروا سكهم . 

مادة 8 - تتولى المناطق التعليمية توزيع الملزمين الذين وردت أمماؤه بالقوائم عل المدارس 
القريبة من مسا كهم بقدر الإمكان . وعل كل مدربة إخطار والد الطفل أو متوثى أمره بإلحاقه بها 
و بالموعد المعين لبده الدراسة . 

مادة 4 - إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير 
سبب مقبول وجب عل فاظر المدرسة إنذار والده أو المتولى أمره حسب الأحوال بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم وصول يرسل إليه فى محل إقامته المعروف ,. 

وعتد غيابه أو أمتناعه عن تسل الكتاب يس إل العيدة أو شيخ الحارة . 

مادة ٠١‏ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز مائة قرش والد الطفل 
أو متوى أمره إذا خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السايمة » كا يعاقب بالعقوية ذاتها إذا 


الاك 


' يتقام الطفل للمدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة السابقة أ و عاود 
التخلف لأعذار غير مقبولة . ويحوز فى هذه الخحالة أن تعين امحكة أجاد لتتفيذ حك الالزام فإذا 
لم ينفذه خلال هذا الأجل حكت عليه بالعقوبة المقررة . 
ويح فى حالة العود بالجبس والغرامة هما . ٠:‏ 
مادة ١١‏ - يكون أن يندبهم وزير المعارف العموبية لتنفيذ حك الإلزام من المفتشين ومساعدهم 
ونظار المدارس الابتدائية أو وكلائها صفة رجال الضبط القضائى ذيا مختص بتطبيق أحكام هذا 
القانون والقرارات المنفذة له 
الباب الثانى - نظام الدراسة والامتحان 
مادة ؟ ١‏ - مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية ست سئوات . 
مادة 18 - لا يقبل فى السنة الأولى من نقصت سنه فى أول سبتمير السابق لبده السئة الدراسية 
عن ست سئوات أو زادت على مان . 
ويزاد الحدان الآدلى والأعلى سنة لكل فرقة دراسية قالية . مع مراعاة ألا يقبل فى أية فرقة من 
زادت سنه على ؟١‏ سنة , 
وتنشأ فصول للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسى عند تطبيق الإلزام علييم غير لائق بغرقة ٠ن‏ 
الفرق الملامة لأحمارهم إذا وجد عدد كاف مهم . 
مادة » ١‏ - مواد الدراسة : 
١‏ <القرآن الكريم والدين . 
٠‏ - اللخة العربية ( وتشمل الخط العرف) . 
م« 7 الأناشيد , 
-الحساب. 
هه - اطندسة العملية . 
5" - التاريخ . 
ا -الحغرافية , 
م - التر بية الوطنية . 
4 -مشاهد الطبيعة وببادىء العاوم . 
ه ! - قواعد الصحة . 
١١‏ - الرسم 
؟ ١‏ - الأشفال العملية ( وتشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة 
البساتين بالنسبة البئين . والأشغال الفنية وأشفال الإبرا والتدبير المنزلى بالئسية إلى الينات ) . 
١‏ - الير بية البدئية : 
و يجوز لوزير المعارف العموبية بقرار يصدره إضافة مواد جديدة تدعو إلبا حاجة البيئة وظروفها 
لجميع المدارس أو لبعضها . 
ويعى غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم © وترتب لم وس خاصة ق الدين على حسن 
ديانمم إذا وجد عدد كاف مهم فى الفرقة وفقاً لما يقرره وزير المعارف العمومية . 


ار - 


وعلاوة على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المدربى الخز يما يلائم بيئها وتلاميذها . 

وتنشأ ى بعض المدارس فرق لتحفيظ القرآن الكرم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون فى حفظه , 
وتنظلم خطة الدراسة ومتاهجها ى هذه الفرق بقرار يصدره وزير المعارف العمومية . 

هادة ه ١‏ - يعين وزير الممارف العموبية بقرارات منه كيفية توزيم المواد على سى الدراسة 
وعدد الدروس الخصصة لكل هلها والمتاهج الدرأسية» على ألا يقل عدد الدروس عن ١‏ دربا فى 
الأسبوع . 

مادة 4و -تبداً الدراسة فى يوم السبت الثاق من شبر سبتمبر © وتنجى فق يوم اللميس الثاق 
من شهر يوذيه ءن كل عام . 

ويحوز لوزير المعارف العموبية بقرار يصدره أن يعدل هذه المواعيد ف كل المناطق أو بعشنها . 

كا يحوز له عند الاقتضاء أن يقرر إجازات غير العطلات الرسمية تقتضها ظروف عامة أو 
ظروف خاصة . 

مادة ١‏ - لا ينقل تلميذ من فرقة إلى الى تليها إلا إذا كان قد تابع الدراسة بانتظام مدة ١١‏ 
يوسا على الأقل من أيام العام الدرامى . 

ولا يشترط شرط آخر لنقل تلاميذ الفرق الأولى والثالنة والحامسة للفرق الى تلها . 

ويشترط لنقل تلاميذ الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة موافقة المعلمين والناظر وفقا النظام الذى يقرره 
وزير المعارف الممومية . أما التلاميذ الذين يتقرر عدم صلاحيتهم لابعة الدراسة بالفرقة القالئة 
فتنشأ لم فصول خاصة للتقوية تمائج فيها نواحى الضعن فيهم » ويتقل هؤلاء فى نجاية المام الدرابى 
إلى الفرقة الثالثة » ويجحوز نقلهم إليها فى أثناء الشبرين الأولين من المام الدرامى إذا ظهر أنهم قد 
تداركوا ما فهم من ضعما . 

ويشيرط لنقل تلاميذ الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخاسسة النجاح فى امتحان تحريرى وشفوي يعقد 
فى نباية المام الدرامى وفقاً النظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية . ١‏ 

مادة م١‏ - يعقد مغتش كل قمم من الأقسام المنصوص عليها فى المادة "٠‏ فى نهاية العام الدرامى 
امتحاناً نبائي التلاميذ الذين أنموا الدراسة بالفرقة السادسة فى المدارس التابعة لقسمه » ويعطى الناجحون 
فيه تقريراً بإتمامهم الدراسة الابتدائية بنجاح . 

ويكون الامتحان وشروط النجاح فيه وفقاً للأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير المعارف 
العمومية . 1 

مادة و١‏ - يجوز أن تعقد لتلاميذ الستتين الخامسة والسادسة !إمنتحانات مسابقة فى المواد الى 
لا تدخل فى نظام الامتشحان الها المشار إليه فى المادة السابقة » و يمنح المتفوقون فها جوائز على 
حسب الشروط الى يقررها وزير المعارف العمربية . 

مادة ٠١‏ ب لا يبى التلميذ فى المدربة الابتدائية إذا كانت سنه فى أول سبتمير تزيد على ١‏ سئة » 
إلا إذا كان حينثل منقولا إلى الفرقة السادسة فى هذه الحالة يسمح له بالبققاء سئة أخرى . 

مادة ١؟‏ - العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير المعارف العموبية بقرار منه نوع العقوبات 
أل جوز توقيعها وبن له حدق توقيعها . 

مادة ؟؟ - يكون نظار المدارس الابتدائية وبدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤفلات 
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دراسية يعينها وزير المعارف العموبية بقرار منه . فإذا لم يتوافر العدد اللازم من أهل المنطقة جاز 
التعيين من المناطق الأخرى . 

وتكون القاعدة فى هذه المدارس أن يقوم مدرس واحد أو مدرسة واحدة على حسب الأحوال 
بتدريس جميع المواد الأساسية لتلاميذ الفصل . < 

مادة 81 - يجوز لوزير المعارف العموبية إنشاء مدارس تجريبية أو مموذجية تنقم بقرار 
يصدر مله . ا 

مادة 4؟ - تكون لكل من البنين وألبنات مدارس ابتدائية منفصلة . عل أنه إذا وجدت مدارس 
تقتصر لظروف خاصة عل الفرق الأربع الأرلى يحوز أن تكون هذه المدارس مشاركة تجمع 
بين البنين وألبنات » وق هذه الحالة تقوم بالتدريس فيا مدرسات على قدر الإمكان . 


الياب الثالث : الإدارة " 


مادة ١٠‏ - تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة ى اختصاها وتدبير 
حميع شئون التعليم بهذه المدارس فى حدود الميزانية الخصصة ا وبلبقاً للقوانين واللوائم والتعليمات الى 
تصدرها وزارة المعارف العمومية . 
مادة 1؟ ‏ يكون للرئيس المشرف عل المنطقة » بالنسبة إلى شئون هذه المدارس فى دائرة 
المنطقة ؛ الاختصاصات والسلطات المقررة فى القوانين واللوائح لرؤساء المصالح . 
واستفتاء من أسحكام القانون رتم 5٠١‏ لسئة 140١‏ بشأن نظام موظق الدولة تكون له أيضاً 
سلطة تعيين جميع موظى المدارس الابتدائية فى دائرة المنطقة » الداخلين فى الميئة والفارجين عنها » 
ونقلهم وترقيهم ومنحهم الإجازات وتوقيع العقوبات الى يحوز لرؤساء المصالح توقيعها علييم وذلك 
عراعاة حكم المادة .م . 
مادة با؟ ‏ تبشأ فى كل منطقة المنة تسمى اللجنة الاستشارية التعليم الابتدائى » وتشكل برياسة 
الرئيس المشرف عل المنطقة وعضوية كل من : 
١‏ -المرائب أو المراقب المساعد المختص بالتعلم الابتدائى ى المنطقة . 
؟ - اثنين من المفتشين بالمنطقة يكون أحدهما عل الأقل من مفتشى التعليم الابتدائى 
مختارهما وزير المعارق العبومية . 
- ناظر مدرسة ابتدائية وناظر مدرسة معلمين وناظر مدرة ثانوية بالمنطقة يختارم 
وزير المعارف السعية . 
- هندوب عن كل من وزارات الشئون الاجماعية والصحة العموبية والشثون 
البلدية والقروية يختاره الوزير المختص , 
ه - خسة من أهالى المنطقة المهتمين بشثون التعليم مختارهم وزير المعارف العموبية 
لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد . ىَ 
مادة م؟ - تختص اللجنة الاستشارية بالنظر ف المسائل الآنية : - 
أولا : تحضير مشروع ميزائية التعليم الابعدائى بالمنطقة , 
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ثانا : اقتراح الحهات الى تنشأ با المدارس: الابتدائية الحديدة . 
ثالثاً : أقتراح نقل بعض المدارس الابتدائية من جهة إلى أخرى أو إلغائها ‏ 
رابمً : اقتراح المهات الى يتقرر تنفيذ الإلزام فيها من أول السنة الدراسية التالية 
خامساً : أقتراح العطلات اخحلية . 
سادساً : دراسة الرغبات الإقليمية الخاصة هذا التعليم . واقتراح ما يتبع بشأنها 
وترقم قرازات اللجنة مشفوعة بمحاضر الحاسات إلى و زارة المعارف العموبية 
لتقرر بعد بحها ما يتخذ من إجراءات . 
مادة 5؟ - تنشأ بكل منطقة لحنة لشئون موظى التعليم الابتداني . وتشكل برياسة الرئيس 
الشرف على المنطقة وعضوية المراقب | و المراقب المساعد الختص بشعون التعليم الابتداق وناظر مدرسة 
المعلمين الها ر لعضوية اللجنةالاستشارية التعلي الابتدائى والمفتشين امختارين لعضوية تلك اللجنة . 
ويتوكل مدير الإدارة بالمنطقة سكرتارية اللجنة » ويكون له حق الصوت ىق القرارات المتعلقة 
بالموظفين الإداريين كيين , والخارجين عن الطيئة , 
مادة ٠م‏ - تكون للجنة شكون موظى التعليم الابتدائى بالمنطقة الاختصاصات المقررة الجان 
شئون الموظفين بالقانون رقم 7١١‏ لسئة 1561 وتكرن قراراتها نافذة إذا وافق علها الرئيس المشرف 
على المنطقة 001 موافقته علما إلى وزارة المعارف مشفوعة ة ممذكرة تتضمن رأيه به لتقرر 
فى شأنها ما تراه . 
مادة ١؟‏ - تقسم المنطقة ذا يتعلق بالإشراف عل المدارس الابتدائية إلى أقسام يشعيل كل 
ل ل د ويشرف عل كل قسم مفتش يعينه الرئيس المشرف 
على المنطقة بعد عرض الأمر على لحنة شء شعون الموظفين فى المنطقة . وجب فى حالة اختيار مفتش قمم 
من غير موفلى التعليم الابتدا'ى موافقة الوازارة على التعيين , 
نادة ٠‏ - مفتش القسم مسئول عن سير العمل بمدارس قسمه ويكون أداة الاتصال بين تلك 
الماارس والمنطقة » ومختص مما يل : 
١‏ - التفعيش 50 مدارس القسم للتوجيه والإرشاد لمعاوثة النظار والمدسين على حل 
المشكلات الي تعرض لم ولايقاف المنطقة على أحوال المارسة وبرظيفها . 
؟ - اقتراح العدد اللازم المدرسة من المدرسين . 
م - اقتراح التنقلات الخاصة بموظق مدارس القسم . 
4 أقتراح ما يلزم المدارس من معدات أو تعديلات . 
ه ‏ اقتراح ما يراء محققاً لمصلحة التعليم بمدارس القسم . 
مادة «” - لوزارة المعارف العموبية حق التفتيش عل المدارس الابتدائية 
وتبلغ ملاحظات مفتشها إلى المنطقة التعليمية انختصة للعمل ها . 
أءادة 4”# عل كل مجلس مديرية أن يدرج ف ميزانيته سنويا التعليم الابتدانى مبلغاً يعادل 
5 من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتفى المادتين 19 و ٠١‏ من 
القانون َ 4 للسنة ١44‏ الخاص بمجالس المديريات . 
ول كل مجلس بلدى أن يدرج هذا الغرض فى ميزانيته ستوياً مبلناً يعادل ٠١‏ ./ من مجموع 
إيراداته . 


د ؤإل/ا_ ب 


وتؤدى هذه المبالغ إلى مؤيسة أبنية التعليم لحولى إنفاتها على الإنشاءات المديدة فى كل 
منطقة بيث لا يقل ما ينفق على الإنشاءات بها عن المبالغ الى جمعت مها . 


الباب الرابع ‏ التعليم الابتداتى الراق 


مادة هم - تنشأ مدارس ابتدائية راقية ذات صبغة ريفية أو تجارية أو نسوية لإعداد التلاميذ 
إعداداً ثقافياً واجتماعياً وعملياً ملاما البيثة . ١‏ 

وتخصص بعص هذه المدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالإضافة إلى ما يدرس من المواد 
الأخرى الضرورية فى هذه المرحلة . ا 

مادة 4 - يشترط فيمن يقبل مهذه المدارس أن يكرن قد مم الدراسة الابتدائية بنجاح وأل 
أتزيد سنه فى أول السنة الدراسية على أر بع عشرة سنة . ولوزير المعارف العموبية بقرار يصدره إضافة 
شروط أخرى لكل نوع من أنواع الدراسة . 

مادة لام التعليم فى المدارس الابتدائية الراقية بانجان . وتقدم للتلاميذ فها وجهة غذاء كل . 
يوم أثناء السنة الدراسية وفقاً النظام الذى يقرره وزير المعارف العموبية . 

مادة م" - مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية الراقية ثلاث سنوات » وتجوز زيادة هذه المدة 
بالنسبة إكى أى نوع من هذه المدارس بقرار يصدره وزير الممارف العمومية . 

مادة 0 - يعين وزير لمارف العموبية بقرار منه الخطط «المناهج ونظم النقل والامتحان 
الى تتبع فى هذه المدارس خلال السنوات الحمس الأولى من العمل ببذا القانون على سبيل التجريب . 

مادة 4٠‏ - تكونٍ إدارة المدارس الابتدائية الراقية والاشراف علجا وفقاً لأحكام الباب الثالث . 

مادة 4١‏ - يلنى ااقانون رم 4 | لسئنة ١ه4ة!‏ الخاص بتنظيم مرحلة التعليم الابتدائى وكذلك 
يلنى كل نص مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ؟ 4 - على الوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازية لتنفيله . 

ولوزير المعارف إصدار القرارات المؤْقتة اللازمة لتنظيم مرحلة الانتقال ويعمل به من يدء العام 
الدرأسى التالى لنشره فى ابخريدة الرضمية . 


قانون رق ١١5؟‏ لسنة ه94١‏ 
بشأن تنظم التعلم الثانوى 


باسم الآمة : 

وصى العرش ال مقت . 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير شنة 1408 من القائد العام القوات 
المسلحة وقائد ثورة الحيش . 

وعيل القاثون رقم ١‏ لسنة ١161‏ بتنظيم التمليم الثانرى . 

وعل ما اريآه مجلس الديلة 

وبناء على ما عرضه وزير المعارف العموبية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


أصدر القانون الانى : 


مادم إآ - ينقسم التعليم الغانوى إلى مرحلتين : مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية . 


المرحلة الإعدادية 


ماد ٠‏ - مدة الدراسة بالمرحلة الإعدادية أربع سنوات . 
مادة.ط -- يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأق : 
أولا : ألا تقل سته فى أول السنة المدرسية عن عشر سنوات ولا تزيد على اثني 
عشرة سنة . 
انياً : أن يؤدى بنجاج امتحان القبول الذى تعقده المدرسة المتقدمين إلها فى 
مادق اللغة العربية والحساب . 
ويعين بمرسوم مستوى هذا الامتحان ونظامه وشروط النجاح فيه . 
مادة 4 - يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرق الثاية والثالثة والرابعة إذا وجدت أماكن خالية . 
ويخشترط لقبول التلميذ ما يأق : 
أولا : : ألا تقل سنه فى أول السئة المدرسية عن إحذدى عشرة سلة ولا 05 
أريع عشرة سنة للفرقة الثانية . ويزاد الحدان الأدف والأعلى سنه لكل 
فرقة نالية . 
ثانياً : أن يؤدى يتجاح امتحانا يعادل امتحان الانتقال إلى الفرقة الى يريد 
الالتحاق بها وفقاً لنظام يصدر به قرار من وزير المعارف العميبية . 
زف 


5 


مادة »ه - لا محوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل فى هذه المرحلة على ستة وثلاثين تلميقاً . 
مادة ؟ك -المواد الى تدرس فى هذه المرحلة هى : 
١‏ -القرآت الكريم والدين . 
٠‏ - اللغة العربية ( وتشمل الخط ) . 
9 - اللغة الأجنبية ( وتشمل الخط ) . 
1 التاري . 
ف دقري لزني 
5 س الحثرافية . 
لا 
4 
0 


- الرياضة ( وتشمل المحساب والحبر واطندسة) . 


١‏ -الأشفال العملية ( وتشمل الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين بالنسبة إلى 
البئين » والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير. اللمأزلى بالنسبة إلى 
البنات ) . 
- الأناشيد والمميق ‏ 
١١‏ - ألتر بية البدئية والألعاب . 
وعلاوة على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المارمى الحر بما يلاثم بييئتها وتلاميذها , 
هادة لا -يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها كيفية توزيمع المواد على سى الدراسة 
وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية » على ألا يقل عدد الدروس عن 4" دسا فى 
الأسبوع . 
مادة .م - يعقد فى نجاية كل من السنوات الأولى والثانية والثالئة من هذه المرحلة امتحان 
تحريرى للانعقال . 1 
ولا ينقل التلميذ إلا إذا حصل فى مجموع درجات هذا الامتحان ودرجات أعمال السنة على 
الباية الصغرى المقررة لكل مادة وعلى /.5٠‏ على الأقل من مجموع اللهايات العظمى لدرجات المواد 
على أنه إذا حصل التلميذ على .ه ./ ٠‏ على الأقل من مجموع البايات العظمى لدرجات المواد 
وكانراسياً فى مادة وإسحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مم رسوبه فى تلك المادة ذاتها فق السنة السابقة , 
مادة هك - تخصص لدرجة الامتحا ه/” من الباية العظمى فى كل مادة ولادرجة أعمال 
المئة 565/ مها . 
وينم تقدير درجات أعمال السنة بقرر يصدره وزير الممارف العمومية . 
مادة ٠٠‏ - تعقد مناطق التعليم فى نهاية السنة الرابعة امتحاناً عاماً . على دورين منح الناجحون 
فيه شبادة تسمى و شبادة الدراسة الإعدادية » . 
ويباح الدخول فى امتسان الدور الأول لكل من أثم دراسة المناهج المقررة للمرحلة الإعدادية . 
سواء تلق التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس الحكرية أو بمدرسة حرة أو بمنزله . بشرط ألا تقل سنه 
عن ١4‏ سلة, 


عد 6 ابت 


ويباح الدخول فى امتحان الدور الثانى للفئات الآنية من التلاميذ . 
١(‏ ) التلاميذ الذين سبوا ى امتحان الدور الأول فى هادة أو مادتين فقعاء 
حصولم على /5٠‏ على الآقل من مجموع األهايات العظمى لمواد الامتحان , * 
( ب ) التلاميذ الذين رسبوا فى امتحان الدور الأول فى المجموع الكلى للدرجات 
وكان رسومهم فيه يسيب رسوبهم فى مادة وألحدة أو مادتين » محيث 
لو كان التلميذ قد حصل عل الهاية الصغرى لدرجات هذه المادة أو هاتين 
المادتين لاستوى شرط النجاح ف المجموع . ش 
( ج) التلاميذ الذين تقدموا لامتخان الدور الأول ثم تخلفوا عن تأديته فى 
ميم المواد أو فى بعضما بعذر مقبول . بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب 
فى أكثر من مادتين من المواد الى امتحن فها . 
ويمتحن تلاميذ الفثتين (1) و ( ب) فيا سبوا فيه . أما تلاميذ الفئة ( ج) فيمتحنون فى 
حميم المواد . إلا إذا كان التلميذ قد تخلف فى مادة أو مادتين وفجح فى جميع المواد الأخرى , 
أو تخلف ف مادة واحدة ورسب ق مادة أخرى . فى هذه الخحالة يسمح له بتأدية امتحان الدور الثائى 
قيا رسب فيه أو تخلف عنه من المواد فقط . 1 
مادة ١١‏ - على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الإعداية سواء فى امتحان الدور الأول 
أو فى امتحان الدور الثانى أن يؤدى ربما قدره جنيه واحد . 
ويجوز الرئيس المشرف عل المنطقة أن يعنى من هذا االرسم وفقاً القواعد الى يصدر يبا قرار من 
وزير المعارف العموبية . 
مادة ١١‏ - يختبر التلاميذ فى امتحان شبادة الدراسة الإعدادية تحريرياً فى جميع المواد . 
ومختبرون شفوياً أيضاً فى اللفتين العربية والأجنييبة . 
ويكون الامتحان فى مقرر السنة الرابعة وبحدها بالنسبة التلاميذ المتقدمين من مدارس المكومة 
أو المدارس الحرة الى تسير الدراسة فيها وفق منهج مداريس الحكوبة وتمترف وزارة المعارف المموبية 
بامتحاقاتها طبقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العموبية . أما غير هؤلاء فيمتحنون فى مقرر 
السنوات الأريع . 
مادة ١‏ - لا يعد التلميذ ناجحاً ف امتحان شهادة الدراسة الإعدادية إلا إذا حصل على الباية 
الصغرى المقررة لكل مادة وعلى ٠٠‏ ,/ عل الأقل من المجموع الكل لدرجات مواد الامتحان . 
مادة ١4‏ - تكون مواد الامتحان والهايات العظمى والصغرى لكل مادة فى امتحاذات الانتقال 
-وامتحان شبادة الدراسة الاعدادية كا هو مبين ق الحداول الآتية : 


ل هل/غؤا_ ل 


أولا ‏ امتحان الستتين الأولى والثانية 


ا الهاية العظمى | الهاية الصغرى 
للدرجات للدرجات 


الدين 

اللغة المر بية 

الحساب والمندسة العملية 

اللغة الأجئبية 

المواد الاجماعية : 

( التاريخ وابخغراقيةوالثربيةالوطنية ) 
العلوم العامة والصحة ١‏ 0 3 
الرسم 


5 
نص سم 7ه لمت 
لو لو ىو ا 


ل 
- 


الما 


ثانياً ‏ امتجان السنة الثالثة 


الهاية العظمى | اللهاية الصثرى 


للدريجات ألدريجات 
الدين ّْ ٠١ 01 ١‏ 
اللنة العر بية 35 و 
اللنة الأجئبية ٠‏ 4 1 
الرياضة 4 1 
العلوم العامة والصحة 4 ١‏ 
التاريخ وألر بية الوطنية 9 9 
الحغرافية " 0 5 
الرسم 7 0 


ثالثاً ‏ امتحان شهادة الدراسة الإعدادية 


أللغة العر بية 

التحريرى 46 

الشفوى - ٠‏ 1 ؟ 
اللغة الأجنبية : 

التحر برى . / 

الشفوي ٠‏ 35 
الرياضة 4 ١‏ 
العلوم العامة والصحة 4 ,1 
التاريخ والير بية الوطنية 7 9 
المغرافية 7 )3 


الرسم 7" 4 


ا 


مادة ١٠‏ - إذا تخلف التلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو فى بعضها بعذو 
مقبول بمتحن ف أول السنة المدرسية بشرط ألا يكون قد رسب فى أكثر من مادتين من المواد الى أدى 
الامتحان فها . 1 
ويكون امتحانه ق حميع المواد . إلا إذا كان قد تخلف فى مادة أو مادنين ونجح فى جميم المواد 
الأخرى . أو تخلف ف مادة واحدة ورسب فى مادة أخرى . فنى هذه الحالة يسمح له بتأدية امتحان 
الدور الثانى فيا تخلف عنه أو رسب فيه من المواد فقط . 
ويئقل إذا استوق شروط انتجاح فى هذا الامتحان . 
مادة 14 - إذا حصل التلميذ الناجح فى امتحان شبادة الدراسة الاعدادية على 7٠‏ / من 
مجبوع النبايات العظمى مواد الامتحان اعتير ناجحاً بتفوق وينوه بذلك فى الشبادة الى بمنحها . 
ويحسب مجموع درجات التلميذ الناجح فى امتحان الدور للثانى على الوجه الآ : 
١‏ حسمن أدى امتحان الدور الثاتى ق جميع المواد حسب الجموع الذى حصل 
عليه ى الدور الثانى . 
؟ من أدى امتحان الدور إلثانى فى مادة أو مادتين حسب له المجبوع الذى 
حصل عليه فى الدور الأول إذا كان ناجحاً فى هذا المجسوع . و لا 
حسبت له اللهاية الصغرى المقررة للمجموع ( ٠ه‏ / من مجموع البايات 
العظمى للمواد ) . 
مادة ١١‏ - يجوز بقرار من وزير المعارف العموبية أن تعقد المدارس اءتحانات مسابقة ى 
المواد الى لا تدخل فى امتحانات الانتقال أو امتحان شبادة الدراسة الإعدادية . و يمنح المتغوقون فيها 
جوائز وفقاً للشروط الى يصدر بها قرار من وزيرالمعارف العمومية . ١‏ 
مادة 1١8‏ لا يسمح التلميذ فى المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة واحدة فى 
أية فرقة . 


على أنه لا يسمم له بالإعادة إذا كانت سنه فى أول السنة المدرسية تزيد على سبع عشرة سئة 


المرحلة الثانوية 


مادة ١8‏ - تنقسم الدراسة فى المرحلة الثانوية إلى الأنواع الآتية : 
١‏ الدراسة الثائوية العامة . 
؟ -الدراسة الثانوية النسوية . 
+ الدراسة الثانوية الصناعية . 
-الدراسة الثانوية الزراعية . 
ه -الدراسة الثائوية التجارية . 
5 -الدراسة الثانوية العامة . 
مادة ٠؟‏ - مدة الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات . 


اهنبل | 


' مادة 1 يشترظ فيمن يقبل بالسنة الآولى من هذه المرحلة ما يأقا : 
: أولا : : ألا تزيد نسه فى أولالسئة المدرسية على سببع عشرة سنة . 
ثانيآً : أن يكون ناجساً ى امتحان شبادة الدراسة الإعدادية . 
وتكون الأولرية ف القبول على أساس سن التلميذ ومجموع درجاته ف الامتتحان وفقاً للنظام اللى 
مادة ١1‏ - يجوز قبول تلاميذ بالستين الثانية والثالثة من هذه المررحلة إذا وجدت أماكن خالية . 
ويشترط لقبول التلميذ ما يأق : 
1 أولا : ألا تزيد سنه ى أول السنة المدرسية على ثمان عشرة سنة السنة الثازية 
ولا على تسع عشرة سنة للسنة الثالثة . 
ثانا : أن يكون حاصلا على شبادة الدراسة الإعدادية وناجحاً ف امتحان 
يعادل امتحان النقل إلى الفرقة الى يريد الالتحاق بها وفقاً للنظام الذى 
يقرره وزير المعارف العموبية . 
مادة ١‏ - لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل ف هذه المرحلة على اثنين وثلاثين تلميذاً ‏ 
مادة 4 ١‏ - تدرس بالسنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة المواد الآتية : 
١‏ -القرآن الكريم والذين . 
0 -اللنة أأعربية . 
6 - اللفة الأجنهية الأولى ( وتشمل الر مه , 
- اللغة الأجنبية الثانية . 
- الرياضة . ّْ 


5 -- التاريخ .. 
٠7‏ -الغرافية . 
م - دراسة المجتمم المصرى . 
8 - الطبيعة . 
٠‏ - الكيمياء . 
- الرسم . 
١‏ - المرايات العماية . 
١‏ - التربية البدنية والألعاب , 
مادة ؟ ب تنقسم الدراسة فى السنتين الثائية والثالثة من هذه المرحلة إلى قسمين : قسم أدبي 
00 : 
مادة ؟ - تدرس بالقسم الأدنى المواد الآتية : 
١‏ - القرآن الكريم والدين . 
٠‏ - اللغة العربية . 
* - اللغة الأجنبية الأولى ( وتشمل الثر حمة) . 
ع -اللغة الأجتبية الثائية . 


ةلا ده 


8 - التاريخ 3 
5 - الخحغرافية . 
ا سءيادى الفلسفة . 
م -مبادئ عل الاجماع . 
- اغطوايات العملية . 
٠‏ - ألير بية البدنية والألعاب . 
وتضاف إلى ما تقدم دراسة خاصة يحسب اختيار الالميذ فى اللغة العربية أو اللغة الأجنبية الأولى 
أو التاريخ أو الحترافية . 
.مادة با؟ - ترس بالقسم العلمى المواد الآنية : 
١‏ - القرآن الكريم وألدين . 
٠‏ - اللغة العربية . 
8 ت اللغة الأسجنبية الأولى ( وتشمل التر حة ) . 
اللغة الأسجترية انثانية , 
ه -الرياضة ( وتشمل الميكانيكا) . 
5 -الطبيعة . 
- الكيمياء . 
م حعلم الأحياء . 
4 -اطوايات العملية . 
٠‏ الثربية الدنية والألعاب . 
وتضاف إلى ها تقدم دراسة خاصة تحسب اختيار التلميذ فى ارياضة أو ااطبيعة أو الكيمباء 
أو عَْ الأحياء . 
مادة 4؟ - يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها توزيع مواد الاراسة رعدد الاروس 
الى تخصص لكل ءادة » والمناهج الدراسية . ويراعى ألا يقل عاد الدروس عن 88 درا الأسبوع . 
مادة 5؟ - يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذه المرحلة امتمحان تحريرى 
للانتقال . 
ولا ينقل التلميذ دن فرفته إلى الفرفة اى تليا إلا إذا -حصل ى مجموع درجات هذا الامتسان 
ودريجات أعمالالسنة على الهاية الصغري المقررة لكل مادة . وعلى ١‏ 5,/: عل الأقلمنمجموع البايات 
العظمى للمواد الى يشملها الامتحان . 
على أنه إذا حصل التلميذ على ٠ه‏ / على الأقل من مجموع البايات العظمى للمواد وكان راسباً 
فى مادة واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسو به فى تلك المادة ذاتها فى السنة السابقة . 
مادة ٠م‏ - تخصص لدرجة الامتحان هل /ز من الباية العظمى فى كل مادة ولأعمال السنة 
/مبا . ْ 
مادة ١م‏ - تعقد وزارة المعارف العموبية فى ناية السنة الثالثة من التعلم الثانوى العام امتساناً 
عاماً على دورين » و ,منج الناجحون فيه ثبادة تسمى و شبادة الدراسة الثانوية العامة » . 


ويباح الدخول ى امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة يهذه المرحلة من 
الحاصلين على شبادة الدراسة الإعدادية أو عل شبادة تعتيرها وزارة المعارف العموبية معادلة لما » 
سواء تلى دروسه بمدرسة من مدارس الحكوبة أو ,مدرسة حرة أو بمنزله . وذلك بشرط أن يكون قد 
مغى عل حصوله على شبادة الدراسة الإعدادية أو الشبادة المعادلة لما ثلاث سئواث عل الأقل . 

ويباح الدخول ى امتحان الدور الثانى للاتين : : 

)١(‏ التلامية الذين رسبوا ى امتحان الدور الأول فى مادة واجدة أو مادتين 
فقط »© وكائوا سحاصلين على ٠٠‏ ,/ز على الأقل من مجموع الجايات المظبى 
مواد الامتحان . 

(ب) التلاميذ الذين سبوا ى امتحان الدور الأول ف المجموع الكل الارجات: 
وكان رسوهم فيه مترتباً على رسويهم فى مادة واحدة أو مادتين » محيث 
لو كان التلميذ قد حصل على الهاية الصغرى لدرجات هذه المادة أوهاتين 
المادتين لاستوق شرط التجاح ف المجموع . 

( ج ) التلاميذ الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلقوا بعذر مقيول عن 
تأديته فى ميم المواد أوفى بعضبا بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب فى أكار 
من مادتين من المواد الى أدى الامتحان فهما . 

ويمتحن تلاميذ الفثتين )١(‏ و ( ب) فيا سبوا فيه أما تلاميذ الفئة ( ب) فيمتحنون فى ميم 
المواد » إلا إذا كان التلديذ قد تخلف ف مادة واسدة أو مادتين فقط » أو تخلض ف مادة واحدة 
ورسب فى مادة أخرى 3 فيسمج له بتأدية الامتحان فيا تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط . 

مادة ؟؟ - عل كل تلميذ يتقدم لامتحان ثبادة الدراسة الثانوية العامة سواء فى امتحان الدور 
الأول أو ف امتحان الدور الثانى أن يؤدى ريما قدره جنيبان . 

ويخوز لوزير المعارف العموبية الإعفاء من الرسم ويكون ذلك وفقاً للقواعد الى يصدر بها 
قرار منه . ل 1 

مادة #«م - تبر ااتلاميذ فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية العاءة تحريرياً فى ميع المواد . 

ويختبر ون شفويا أيضاً فى اللغتين العر بية والأجدية الأولى وذلك فى امتحان القسم الأدبي فقط . 

ويكون الامتحان ى مقرارت الستين الثانية والثالثة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس المكوية 
أو المدارس الحرة الى تسير الدراسة فيها وفق منبجع مدارس اللكوية: وتعترف و زارة المعارف العموبية 
بامتحاناتها طبقا للنظام الذى يقر ره و زير المعارف العمومية وفي مقر ر السئوات الثلاث لغير هؤلاء. 

مادة 84 - لا يعتير التلميذ ذاجحاً فى أمتحان شبادة الدراسة الثانوية العامة إلا إذا حصل على 
الهاية ألصغرى المقررة لكل مادة وعل ٠‏ 5./ عل الأقل من مجموع الهايات العظمى لمواد الامتحان . 

مآدة هم - تكون مواد الامتحان والبايات العظمى والصغرى لكل مادة فى امتحات الانتقال 
من السنة الأولى إلى السنة الثانية كما هى ببيئة فى ابندول الآق : 


آمل 


الهاية المظمى | الهاية الصغرى 


إلدريجاتث 


الدين 1١٠‏ 
أللغة العر بية 00 
اللغة الأجنبية الأولى مع الثر حمة 15 
اللغة الأجتبيه الثانية ١‏ 
الرياضة 1 
التاريخ ودراسة ا جتمع المصرى ١5‏ 
المغرافيا 1 
الطبيعة - ١‏ 
الكيمياء ١‏ 


1 


مادة ”م - تكوب مواد الامتحان واللبايات العظمى والصغرى لكل مادة فى امتحان الانتقال- 
عن السئة الثانية إلى السنة الثالثة وامتحان شمادة الدراسة الثانوية العامة كا هو مبين بالحدول الآق : 


مل 


أولا - امتحان القسم الأدن : 


امتحان الانتقال 


امتحان شبادة الدراسة 
الثانوية العامة 


0 الباية ااباية 
العظمى الصغرى 
ألدين 3 _- 
أللغة العر بية 05 ”> 
( مها ٠١‏ 
درجات للشفوى 
اللغة الأجنبية الأولى :6 6 
نه الثر حمة ( مها ٠‏ 
درجات الشفوى 
اللغة الأجنية الثانية 0 1 
التاريخ 0 ١‏ 
الحغرافيا ؟ ١‏ 
ميادى الفلسنة 0 م/ 
مبادئ عل الاجماع 00 مم 
ألدراسة اللخاصة 1 15 
ثانياً ب امتحانات القسم العلمى : 
الدين :7 ٠‏ - - 
اللغة العر بية 4 6 4 1 
اللغت الأجنبية الأول 3 ١‏ 0 1 
مع البر بمة 

اللغة الأ-جنبية الثانية 7 4 7 4 
الرياضة ُ 14 5 1 
العطبيعة ن 1 0 1 
الكيمياء لق 1 0 1 
عل الأحياء 9 1 لق 0 
الدراسة االخاصة 1 15 17 15 


0 


مادة 7 ل محسب لمجموع درجات تود داك فى الدور الثانى فى امتحان شبادة الدراسة 
الثانوية ااعامة على الوجه الآق 
١‏ سمن أدى امتحان الدور ثاثى فى بميم المواد حسب له المجموع اللى حصل 
عليه فى الدور الثاق . 
؟! حمن أدى امتحان الدور اثانى فى مادة أو مادتين يحسب له الجموع الى 
حصل عليه فى الدور الأول إِذا كان ناجحاً تى هذا المجموع وإلا حسبت 
له الباية الصغرى المقررة المجموع ( 5٠‏ / من مجموع ألبايات العظمى 
للمواد ) . 
مادة مم - إذا حصل التلميذ الناجم ف امتحان شبادة الدراسة الثانوية العامة على ٠٠0‏ /: على 
الاقل من النباية العظمى لدرجات أية مادة اعتير ناجحاً فبا بتفوق ونوه بذلك فى 3 ألى بمنحها . 
مادة وم - إذا تخلف تلميذ عن تأدية امتحان الانتقال فى ميم المواد أو فى بعشبا بعذر 
مقبول امتحن فى أول السنة الدراسية بشرط ألا يكون قد رسب فى أكثر من مادتين من المواد الى أدى 
الامتحان فها. 
ويكون امتحانه فى جميع المواد » إلا إذا كان قد تخلض فى مادة واحدة أو مادتين فقط . 
أو تخلف ف مادة واحدة ورسب ف مادة أخرى . فيسمح له بالامتحان فيا تخلف عنه أو رسب فيه 
من المواد فقط . وينقل إذا استوف شروط النجاح فى هذا الإمتحان . 
مادة 4٠‏ -لا يسمح للتلميذ فى مرحلة الدراسة الثاذوية العامة أن يعيد الدروس أكثر من هر 
واحدة فى أية فرقه . 
على أنه لا يسمح بالإعادة لمن زادت سنه فى أول السئة المدرسية على قسع عشرة سنة . 


؟ - الدراسات الثانوية النسوية والصناعية 
واازراعية والتجارية 


مادة ١‏ 4 - تعين بمرسوم على سبيل التجريب لدة الخمس السنوات الأولى من العمل هذا 
القانون مدة الدراسة وشروط القبول والنظم واللطط والمناهج وامتحانات النقل والامتحافات الهائية 
لأنواع الدراسة الغانوية النسوية والدراسة الثانوية الصناعية والدراسة الثانوية الزراعية والدراسة الثانوية 
التجارية . 


أحكام عامة 


مادة ؟ 4 - التعليم الثانوى فق مرحلتيه بانحان . 
وتعين بقرار من وزير المعاروف العمومية الرسوم الإضافية الى يحور مطالبة التلاميذ مها محيث 
لا تزيد على ثلاثة جتهات فق ألسنة الواحدة » وشروط الإعفاء من هذه الرسوم . 
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مادة م4 - لا يقبل التلميذ فى مدارس التعليم الانوى إلا إذا كان لاثقاً من التاحية الصدبية ملبقاً 
النظام الذى يصدر به قرار من وزير المعارف العموبية . - | ْ 

مادة 4غ - تبداأ الدراسة فى حميع مدارس التمليم الثانوى فى يوم السبت الثالث من شهر سيتمبر 
وتنهى فى يوم الخميس الأخير من شهر عايو . ١‏ 

ولوزير المعارف العموبية عند الاقتضاء تعديل هذه المواعيد بقرار يصدر عنه . 

مادة م4 - يعى غير المسلمين من التلاميذ من دراسة القرآن الكرم . وترتب طُ درس ق 
الدين على حسب دياناتهم إذا وجد عدد كاف مهم فى الفرقة وفقاً لما يقرره و زير المعارف العمومية . 

مادة 45 - كل تلميذ لا يؤدى رمم الامتحان العام ولم يكن معى منه لا يسميح له يدخوله © 
ولا يرد رسم الامتحان . 

مادة باغ - كل تلميذ غش أو حاول الغش فى الامتحان يطرد منه فؤراً ويلفى امتحانه » 
ويحرم ٠ن‏ دخول امتحان الدور الثاق. . 

وكل تلميذ خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحانات يحوز طرده من الاستحان فى المادة الى 
حصلت امخالفة فى أثناء امتحاتها أو الى يأق امتحانها عقب اركاب امخالفة . و يعتير راسباً فى تلك 
المادة . 

مادة م4 - العقويات البدنية منوعة . ومحدد وزير المعارف العمومية بقرار مئه نوع العقوبات 
الى يحوز توقيعها على ألتلاميذ » وين له .حق توقيعها . 

مادة 44 - يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب عن المارسة بغير عذر مقبول خلال السنة 
الاراسية عدة خسة عشر يونا أو أكثر سواء أكانت هذه المدة متصلة أم منقطعة . ويعتير التغيب 
فى إحدى فترق اليوم الدرامى ( قبل الظهر أو بعده) تفيباً عن اليوم بأكله . 

٠ه‏ - يجوز لوزير المعارف العموبية أن ينشىء مدارس تجر يبية أو تموذجية للمرحلة الإعدادية 
أو ألثانوية » تصل بالتلاءيذ إلى مستوى شهادة الدراسة الإعدادية أو شبادة الدرامة الثانوية العامة 
وفقاً لنظ وخطط خاصة تعين بقرار منه . ش 1 

مادة ١ه‏ - يلنى القانون رقم ؟4١‏ لسنة ١151‏ بشأن تنظيم التعلم الثانى كا يلغى كل نص 
مخالف أحكام هذا القانون . 

عادة 9ه عل وزير المعارف العمومية تنقيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ‏ 
كا أن له أن يصدر ما يراه لازياً من الأحكام المؤقتة الى يقتضها تغيير تظام الدراسة والامتحانات . 

و يعمل بهذأ القانون من بده العام الدراسى التالى لنشره فى ابكريدة الرشمية » . 


8م -ه 


وزارة المعارف العمومية 
الإدارة العامة لشئون المناطق والمشروعات 


قرار وزارى 
مم 9 بتاريخ /ا؟ / ه / “5و١‏ 
بشأن خطط الدراسة بالتعلم الابتدائى 
والتعليم الثانوى عرحلتيه 


وزير المعارف العمومية 


بعد الاطلاع على المادتين ١4‏ ء ١١‏ من القانون رتم ٠‏ لسنة ه4١‏ للتعليم الابتداثى والمواد 
ا ا ل لش ليف ٠»‏ 18 من القائون رقم ١١١‏ لسنة ١40+‏ للتعليم الثانوى , 

وعلى ما عرضته لخنة الخطط والمناهج المؤلقة بالقرار الوزارى رقم ١١1017‏ بتاريخ لاثره/61ة١‏ 
وأقرته اللجنة الاستشارية العليا المنصوس عببا ف القرار المذكور . 


قرر ما يأق 


المادة الأول : : 

يعمل مخطط الدراسة المرافقة لهذا فى المدارس الابتدائية والثانوية بمرحلتيها ايتداء من العام 
الدرانى ١5515‏ / 15814 . 
المادة الثانية : 


عل المستشار الفنى للوزارة تنفيذ هذا القراد . 
وزير المعارف المومية 
ترقيع 2 ( أساعيل القباى) ' 


خم - 


خخطة الدراسة المقررة 
ا المادة السنة | السئة | السئة | السند 
0 الأولى | الثائية | الغالثة | الرايعة | الخامسة | السادسة 

القرآن الكريم والدين ٠ ١‏ ؟ 5 
اللغة العربية واالخط العرتف 1 لل 1 0 3 
الأناشيد ؟ ١ ١ ١1‏ 1 
الحساب واطندسة العملية 5 0 : 5 6 
التاريخ - - م ١ ١‏ 
الر بية الوطنية - - - ١ ١‏ 
المغرافيا 2 3 | 5 ١ ١‏ 
مشاهدالطبيعة ويبادئ العلوم |1 ”م 1 1 1 
قواعد الصحة - - 0 ١ ١‏ 
الير بية البدنية م 0 1 1 
الرسم 5 5 5 ؟ 1 
الأشغال العملية »> 5 5 ١‏ 4 0 

امجمرع 4 * 4" | 8* م 


مدة الخصة أر بعون دقيقة .' 


» تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين » والأشغال 
«الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المأزلى بالنسبة لليئات . 


بلإلمم ب 


خطة الدراسة المقررة للمرحلة الإعدادية 


الأول |[ الثانية | الثالثة | الرابعة 


القرآن الكرم والاين . . ٠‏ . . . . . . 


1 1 0 ١ 

6 "1 0 3 

. . . 5 

1 1 1 ١ 

١ 1 - - 

1 1 ١ ١ 

. 35 

٠ 1 1 1 

الصصة ‏ . . . . . ١ 1 ١ ١‏ 
التر بية البدنية والألعاب ١‏ 1 0 
الرفم عد به 8 جد كن جقلم سا اق رط او ار 1 1 1 ؟ 
الأشفال العملية " . , . . . 2. .2 2 . 0 1 1 1 
الأناشيد والموسيق أ 1 ١ ١‏ 
5م:| مم دس | يما 


مدة الحصة خمس وأر بعوبُ دقيقة فى الصباح وأر بعون دقيقة بعد الظهر . 


ه تشمل الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين » ويستعاض عبْها فى مدارس البنات بالأشغال الفنية 
وأشغال الإبرة والتدبير المأزلى » ويجمل عدد الدروس الخصصة لا فى هذه المدارس سنا فيصبح بذاك 
يجموع عدد المخصص قف مدارس البئات مم حصة . 


07 


خطة الدراسة المقررة للمرحلة الثانوية 
أولا ‏ السنة الأول ش 


مواد الدراسة عدد الخصص 
القرآن الكر مم والدين ا ا ا ا ا 0 00 
اللغة العر بية وذ ها قد رمد ا را جو اط املق جو حا حرو ل كذ 0 "ا 

اللغة الأجنبية الأول ( وتشمل الير مة) و ا الا 
2 ألثانية اا ا ود ا ا 17 220 4*2 
الرياضة كوا فك ا ا ع ل ا ار و ا و و “ل 000000 "458 
التاريخ ام لبوق ا حي ل أي باك وا انود لد وا و ل 152020202020200 
دراسة الجتمم المصرى فل خما ة ومن ور و نون اخ ا ل 20202020202000 5"2؟! 
المغرافيا يد عقي الوا اما ونث يك لول ولام نيد امي اد 02020202020 *؟! 
الطبيعة لت اوكا وي وله او لهك اد ملو الك ا لو اي ويك ا لس 95 
الكيمياء ا لس ع الماط راي “لمن موا لجان راي اليا ل ا ا 1402000 
الرسم و لد ينأف ال كلذ “نهل نفك اي اه لق “نه لاه أو الور مده الى 2 و١1‏ 
الموايات العملية عض لم يج ند او اها لز عاك لامو أ 0 كي 
آلبر بية البدنية والآلعاب د مد و م ل ا ل ل ا 11 اس 38٠“‏ 


- 
ل 


المجموع فك “اديز “زط و يوي الو و للا ف + ل روا نادي 


مدة الحصة خمسون دقيقة فى الصباح و خمس وأر بعون دقيقة بعد الظهر . 
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خخطة الدراضة المقررة 
للمرحلة الثانوية ‏ الستتان الثانية والتالعة " 


1 ثانيً ‏ القسم الأحى 


مواد الدراسة 


القرآن الكرم والدين اد اق م را ا ل ان 
اللغة العر بية خش مف لل خا جيك اه لوث و لوت ل تود ل 
اللغة الأجنبية الأول ( وتشمل الثر حمة ) 000000 


و ...د ١‏ الغاقلة ا 


مياد علم الاجماح م ه00 006 ب" 2 إري راو لوو 
الطوايات العملية موز بأ اق قا رت رق 1ك ل 
البر بية البدئية والألعاب ا ا ا ا ا 
دراسات إضافية ا لو ا ل 0 


سا سج | لم الت | جحنذا ‏ جسد ‏ جحسا | جا جسث ‏ الحنا ا يما 


4> 

- 
هم 
ع 


ومدة الحصة خمسون دقيقة فى الصباح و حمس وأربعون دقيقة بعد الظهر . 


خطة الدراسة المقررة 
لالمرحلة الثانية ‏ السنتان الثانية والثالئة 


ثالثاً ‏ القسم العلمى 


مواد الدراسة عدد الخصصس 


القرآن الكريم والدين .عا. قاقاع دقان .د .د ه | 030300000 1١‏ 
اللغة العربية ل ا ل ل ا 0 
أللغة الأجنبية الأول ( وتشمل الثر حمة ) 0 

8 م الثانية د ا اق “ا اه 4 


الرياضة ( وتشمل الميكانيكا ) 00 


دراسات إضافية 


مدة الحصة خسون دقيقة فى الصباح وخس وأربعون دقيقة بعد الظهر . 


مذكرة إيضاحية 
لمشروع قانون التعلم الابتداتى 


نشطت حركة التعلم فى مصر مند نهاية الحرب العالمية الأخيرة نشاطاً عظباء وقد صصب هذا النشاط 
اكثير من ألتغيير والتعديل فى النظم التعليمية والخطط وا مناهج فأصيب التعليم من جراء ذلك بالكثير من 
الاضطرابات والتقلقل . 1 


ولما كات ا طيكوبة الخاضرة تسهدف رمم سياسة ثابتة منسقة للبوض عرافق البلاد فقد ألفت 
اللجان الوزارية لبحث النواحى الختلفة هله السياسة وهيئة عليا لتنسيق الخطط الى تضعها تلك الجان 
والخروج عنها بسياسة موحدة للدوله . 1 


وقد بدأت اللجنة الوزارية للتعلي عملها بالنظر فى الخطوط الرئيسية لتنظم التعليم العام » مسترشدة 
ف ذاك بالتقارير الى تقدم مها ألفئيوتٍ فى و نار المعارف » من مدير ين للتعلم وعمداء للمفتشين وبراقبين 


وقد تناولت مناقشات اللجنة وجهات النظر الختلفة فى كل نقطة هامة وافتبت إلى الموافقة على 
المبادوة العامة الى يقوم عليها تنظيم التعليم الابتدائى ثم عرضت هذه المبادئٌ على اللجئة العليا التنسيق 
والتخطيط » فأقرتها فى مجموعها وعلى أساس تلك المبادىء العامة وضع مشر وع قانون التعلم الابتداق . 


والأساس الذى يقوم عليه التنظم المقترح هو التعليم الا بتدائى الإجبارى الذى يمثل حداً أدنى 
من التعليم العام لا غى عنه لبيئة الأطفال ليكونوا م.اطنين مستثير ين قادرين على أن يضطلموا 
بمسئولياتهم الفردية والاجتاعية وعل أن يختطوا طريقهم فى الحياة العملية فى البيئة الى يعيشون فيها . 

وقد استقر الرأى بعد استعراض الظروف والإمكانيات على أن تبى مدة هذا التعليي ست سنوات 
تبدأ ى سن السادسة » وأن يكن بامجان ولا يكلف التلاميذ فيه دفع أية نفقات إضافية ؛ وأن تقدم 
لم فيه وجبة غذاء يوبية با حجان كذلك » وأن يراعى فى اختيار المواد الى تعلم للأطفال فى هذه المرحلة" 
والغرض الأسامى المقصود مها فيكون فيا مكان بارز للثر بية الدينية وألوطنية واللغة العر بية ولبادمم 
الثقافة الضر و رية لكل مواطن » وللخيرات الصحية والثر بية البدئية » وللأشنال العملية الملامة للبيثة . 
أما اللغة الأجنبية فلا محل لتدريسها فى هذه المرحلة » لا سما أن تدريسها ى آلاف المدارس الابتدائية 
المنبثة فى الريف أمرمتعذر من الناحية المملية » وإذا قصر تدريسها على بعض المدارش دون بعغبا 
الآخر أدى هذا إلى خلق مشكلة تعليمية واجمّاعية خطيرة . وذلك لأن التلاميذ سيزدحمون عل المدارس 
الى تعلم فيها اللغة الأجنبية وينصرفون عن غيرها من المدارس 'كا هو حاضل الآن » ولآن غرضهم بعيعاً 
من الإقبال على. تعلم اللفة الأجنبية ينحصر فى الرغبة فى ترك حياة البيعة الى نشأوا فيها والترجه إلى التعلم 
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الثاني * بصرف النظر عما إذا كانت تتوافر لديهم الاستعدادات اللازية لهذا التعليم أو لا تتوافر. 
ونين أذ الدولة لا تستطيع تيسير هذا التعلم للجميع » كا أنه ليس من المصلحة تشجيع تلميذ على 
الاتجاء لتعليم لا تؤهله استعداداته النجاح فيه . 

على أنه إذا كانت إمكانياتنا فى الوقّت الحاضر لا تسممح بأن تتحمل ألدولة أعباء تبيثة التعليم 
سي الأطفال إلى مستوى أعلى من مستوى التعليم الإبتدائى على الوجه اللى مر وصفه » فإن من المرغوب 
فيه أن ترتفع بهذا المستوي بالنسبة لأكير .عدد مكن مهم » تمهيدآً للارتفاع به بالنسية الجميع فى _ 
المستقبل . وذلك بإنشاء مدارس ابتدائية راقية تجمع بين تزويد التلاميذ بقدر أوفى من الثقافة العامة 
وبين إعدادم إعداداً عملي للسياة وفقاً لحاجاث البيئة . فتكون ذات صبغة ريفية فى القرى وذات 
صبغة صناعية أو تجارية فى المدن بالنسبة للبنين » وتكون ذا ت صبغة تسوية أو مهنية فى المدن والقرى 
على السواء بالنسبة للبنات . ش 

ويقيل بهذه المدارس التلاميذ الذين أتمرا الدراسة بالمدارس الابتدائية بنجاح . وتكون مدة الدراسة 
بها ثلاث ستوات قابلة للزيادة عند الإقتضاء ويكون التعلم فها بالمجان مثلها. ى ذلك مثل المدارس 
الابتدائية . 


وينشأ من هذه المدارس العدد الذى تسبح به موارد البلاد . والمفهوم أن هذا البوع العمل من 
التعلم لا يعد لوظائف المكوبة وأن الغالبية الكبرى من التلاميذ الذين يواصلون الدراسة بعد نهاية سن ٠‏ 
الإثزام يتجهون إليه لا إلى التعلم الثانوى . 

وما دامت الدولة لاتستطيع فى ظروفها الحالية أن تعمم هذا التعليم العمل بالرغم من أنه تعليم يعد 
التلاميذ للأعمال الى يتطلبها تعمير البلاد واللبوض ,بمستوى سواد الشعب ف المدن والريف » فهى بالأول 
لاتستطيع أن تيسر التعليم الثانرى المميع من يتمون التعليم الابعداى . وواجها فى هذه الناحية ينحصر 
'ق تعهد ذوى الاستعداد لفكينهم من مواصلة الاراسة » كل سب أستعداده وميوله سواء كانت نظردة 
أو عملية ؛ و بصرف النظر عن مركزه المالى والاجتاعى . وفى هذا تحقيق بدأ تكافؤ اافرص الذى هو 
دكن من أزكان المياة الديمقراطية واستمار لكل ما فى أبناء الأمة و بناتها من مواهب وكفايات . 

وعلى هذا الأساس لا بد من انتقاء ذوى الاستعدادات من بين التلاميدذ الذين يتقدمون للالتحاق 
بالمدارس الثانوية » وقد استقر الرأى على أن يكونٍ الانتقاء على أساس مجموع الدرجات الى محصل 
علها التلميذ فى امتحان القبولٍ الذى تعقده المدارس مع تحديد السن فيصبح الامتسان بذلك نوا من 
المسابقة اأعادية لملء الآما كن الموجودة وسيكون الامتحان ى اللغة العربية والحساب » ويراعى فيه 
الوقوف على مبلغ إدراك التلميذ وقدرته على التفكير لا إلى مجرد قياس معلوماته وما حصله من الحقائق . 

وسيسمح للتلاميذ بالتقدم إلى هذا الامتحان بين سن العاشرة والثانية عشرة» وبذلك تناح للتلميذ 
الذكىالذى ينال حظه' من ألعناية المأزلية الفرصة كى ينتقل إلى التعليم الثانوى من غير تعطلء والتلميذ 
المتوسط أو فوقٍ المتوسط أن يصل [كى ذلك التعليم فالسن الملامة لاستعداداته وظروفهء وستكون للتلمية 
الذى يتقدم للامتحان ى سن العاشرة أو الحادية عشرة ولا ينجح فيه فرصة للتقدمإليه ثانية ما دامت 
سنه لم تتجاوز نهاية سن الإلزام . : 


وبا يل ببيان التعديلات الى تضمها المشروع المرافق . - 


ت#ونه” 


أولا - فها يتعلق بأححكام الباب الأول اللخاص بالإلزام” : 


لم تدخل على هذء الأحكام تغديلات جوهرية إلا ما يأق : : 
-١‏ ينص القانون رقم 4#١.لسنة ١401١‏ ى المادة السادسة عشرة منه على أنه يجوز لوزير 
المعارف العموبية أن يصدر يقرار منه تعلبات بتحسيل رسوم من التلاميذ يحددها فى قراره لأغراض * 
تتصل: بالنشاط الاجتاعى أو السحى . فرؤى إعفاء التلاميذ من ذلك » نظراً لما تبين من.عبجز أ كثر 
أولياء الأمرر وخاصة .ى الريف عن دقع الزسوم الى تقررت فق العامين المامى والخالى » ولاثه 
لا يحوز فرض سوم عيبل التلاميذ في مرحلة يكون التلعيم فها إجبارياً »؛ ولذلك نص ف المادة 
الثانية من مشروع القاثون المقترح على ألا يكلف التلميذ دفع نفقات إضافية . ٠‏ 

؟ - تنص المادة الأولى من القانون الخالى على أنه يحوز لوزير المعارف العموبية أن يقبل الأطفال 
قبل سن السادسة بما لا يزيد على ثلاثة شبور من اليوم المحدد لافتتاح الدراسة . : 1 

وقد حذف هذا النس ق مشروع القانون المقدرح كيلا تفتح فى النظام ثغرات للاستغناء » لأنه 
ما دامت المدارس الابتدائية فى جميع جهات القطر أضيق من أن تتسم لحميم الأطفال الذين تنطبق 
عليهم شروط الإلزام فلا محل لشغل الأماكن يمن ه, دون الحد الأدنى المقرر لسن . 

م - أضيف نص جديد ( الفقرة الأول من المادة السادسة من المشروع المقترح ) يقشى بأن 
تعين بقرار من و زير المعارف العموبية المهات الى أنشئت فيا المدارس الابتدائية اللازمة والي يسرى 
عليها حكم الإلزام » وحكمة هذا النص واضحة لأنه مع تقرير مبدأ الإلزام بصفة عامة لا يحوز تطبيقه 
إلا إذا وجدت الأماكن الكافية لحميع الملزبين . 

وفها عدا ذلك فالتعديلات الى أدهلت على أحكام هذا الباب لا تمس إلا الصياغة أو بعض 
التفاصيل الى رؤى تعديلها على ضوء التجر بة فى أثناء التطبيق . 

ثانياً - ذا يتعلق بالياب الثافى الخاص بنظام الدراسة والامتحان : 

١‏ - تنص المادة الأول من القانون الحالى على أن مدة الدراسة بمرحلة التعليم الابتداق ست 
سئوات » الفرقتان الأوليان مبا لرياض الأطفال . 

وتنص المادة التاسعة على بعض الأحكام الى تتبع فى رياض الأطفال » كا أن المادة الحادية 
عشرة مميز بين المواد الى تدرس ىق رياض الأطفال والى تدرس ى الفرقتين الثالثة والرابعة من المدارين 
الابتدائية وألى تدرس فى الفرقتين الخامسة والسادسة مها . 

وقاه عدل فى المشروع الحديد عن هذا بالفصل بين الفرقتين الأولى والثائية من التملم الابتدائى 
وبقية فرقه » استفاظاً بوحدة المدرسة الابتدائية ٠»‏ ولأن الدراسة فى الستتين الأولى والثانية والسبتين 
الثالثة والرابعة هى دراسة متصلة ينبغى أن يغلب عليها كلها طابع الطفولة ٠‏ ولأن إفراد مدارس خاصة 
لسنتين الأول والثانية نتعجت عنه متاعب التلاميذ بسبب تعذر وجودٍ أماكن قريبة من مساكنهم لكلا 
المدرستين الروضة والابتدائية فى كثير من الخالات . 

والواقع أن التقسيم الذي نص عليه القانون الحالى كان استبقاء لاسم الرياض بالرتم من عدم 
ثوافر الأركان الأساسية للتعليم فيها بعد انلساجها فى التعليم الابتدائى العام . , 

وقد أدخلت على نصوص القانون فى المشروع المقترح التعديلات الى اقتضاها المدول عن هذا 
التقسيم : ونص ف المادة  ١‏ من هذا المشروع عل مواد الدراسة بالمدارس الابتدائية عامة » على أن 
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تقوم المدازس بالإضافة إلها بما يلاثم بيثها وتلاميذها من وجوه النشاط المدرسى الحر » وترك لوزير 
المعارف العمومية بحكم المادة ١6‏ تعيين كيفية توزيع المواد على سى الدراسة وعدد الدروس الخصصة 
لكل منبها والمتاهج الدراسية » على ألا يقل عدد الدروس عن 78 درساً فى الأسبوع . وقد حذفت اللغة 
الأجنبية من مواد الدراسة .بذه المرحلة للأسباب الى سبق شرحها . : 


؟- لما كانت مراد الدراسة المقررة بالمادة ١4‏ تشمل القرآن الكريم والدين » فقد نص فى 
أحد فقراتها على إعفاء غير المسلمين من دراسة القرآن ». وعلى أن ترتب لم دروس خاصة فى الدين على 

م - نص صراحة فى المادة ١*‏ من المشروع على حدود معقولة السن ى كل فرقة من فرق المدارس 
الابتدائية » وذلك لأن عدم النص على هذه الحدود قد يفهم منه أن التلاميذ يقبلون بين سن السادسة 
وألثانية عثرة قَّ أية فرقة من الفرق : و بذاك 3 تجمع الفرقة الواحدة بين تلامياء كتباين أعمارهم تبايناً 
كبيراً . 
لأول مرة غير لائق لفرقة من الفرق الملامة لأعماره مى وجد عدد كاف ممم . 

غ - نص ف المادة ١١‏ من المشروع على شر وط النقل من كل فرقة إلى الفرقة الى تلها بما يتفق 
مع المباديء العامة الى سبق شرحها ٠‏ 

وقد اعتبرت الدراسة ى كل من الفرقتين الأول والثانية والفرقتين الثالثة والرابعة والفرقتين الخامسة 
والسادسة حلقة واحدة متصلة » لا يشترط لانتقال التلميذ فيها من إحدى الفرقتين إلى الأخرى إلا 
مواظيته على الحضور مدة ١1٠‏ يوماً على الأقل من أيام العام الدراسى » أى نحو ه7٠‏ / من هذه الأيام . 

وجعل انتقال التلاميذ من الحلقة الأولى إلى الخلقة الثانية ( أى من الغرقة الغانية إلى الفرقة الثالثة ) 
على أساس أى النظار والمعلمين » مع اشتراط المواظبة فى المدود السابقة . ومع ذلك فالتلاميذ الذين 
تتقرر عدم. صلاحيتهم للانتقال لا يعيدون دروس الفرقة الثانية بل يوضعون فى فصول خعاصة » تعالج 
فيها نواحى الضعف فهم » ويحرز نقلهم إكى الفرقة الثالثة فى أثناء الشبرين الأولين من العام الدرامى 
إذا ظهر أنهم قد تداركوا ما فيهم من ضعف . 

أما الانتقال من الحلقة الثائية إلى الحلقة الثالئة فسيكون على أساس | امتحان يعقد وفقاً النظام 
الى يقرره و زيرالمعارف العمومية . 

ه - الفقرة الثائية من المادة ١‏ من القائون الحالى على أنه لا يجوز إعادة الدراسة بالفرقة أكثر 
من عام دراسى واحد ٠‏ ولا يب التلميذ بالمدرسة بعد العام الدرابى الذى يبلغ فى أثنائه أربع عشرة سنة . 

وقد بحدذف صدر' هذه الفقرة من نصوص المشروع المقترح لعدم الحاجة إليه بعد تحديد نظام 
الانتقال والإعادة فى المادة لا١آ.‏ 

أما عجز الفقرة » فقد كان المراعى فيه إعطاء التلميذ فرصة للوصولٍ إلى امتحان شبادة الدراسة 
الابتدائية » الذى. كان النجاح فيه شرطاً ضروريا للالتحاق بالمدارس الثانوية » خضلا عما دياو م 


دهةب 


أما وقد تقرر إلغاء تلك الشهادة وجعل التحاق التلاميذ بمدائس التعلم الثانرى بين سن العاشرة 
والثائية عشرة على أساس امتحان القبول تعقده المدارس » ويسر النقل من فرقة إلى أخرى على الصورة 
اتى سبق شرحها » فلم يمد هناك داع لأن تحمل الدولة عبء إيقاء التلامية بالتعلي الابتدائ بعد نباية 
سن الإلزام . ولذلك نص ف المادة ٠٠١‏ من المشروع المقترح على عدم بقاء التلميذ فى المدارس الابتدائية 
إذا زادت سنه فى أول سبتمير على ١‏ سلة , ْ 

وسع ذلك فتشجيعاً للتلاميذ الذين لم يتعثروا فى الدراسة كثيراً على إتمام مناهيج الدراسة الابتدائية » 
سمح لتلميذ بالبقاء سنة أخرى بعد نهاية سنالإلزام إذا كان عند بلوغه تلك السن «نقولا إل الفرقة الهائية. 

؟ - نص ق المادة ٠٠١‏ من المشروع عل أن العقوبات البدئية ممنوعة . أما العقوبات الى يحوز 
توقيعها على التلاميذ ققد ترك تحديدها لوزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه . 

ولم يكن ف القانون الحالى نص خاص بالعقوبات . 

7 تنص المادة .4 من القاثون الخالى على أن تكون الدراسة ى رياض الأطفال مشتركة بين 
البنين والبتات » أما بقية الفرق فيكون لكل من البنين والبنات مبى خخاص . على أنه يجوز الممع بين 
البنين والبنات فى مبنى واحد إذا اقتضت الظروف ذلك . 

وقد عدل هذا المكم بعد حذف النص الخاص برياض الأطفال فجعلت لكل من البنين والبنات 
مدارس ابتدائية منفصلة . وستحول الرياض الحالية إلى مدارس ابتدائية » ونظراً لأن معظها لا قتسم 
مبانيها للدراسة فيها على الفرق الأربع الأول وتكون مشتركة بين البنين والبنات» على أن يراعى أن يكون 
قريباً مها مدرسة ابتدائية كاملة ينتقل إلها الأطفال لإتمام دراسهم. 

ويحوز تطبيق هذا النص على بعص المدارس الابتدائية الأخرى إذا اقتضت ظروفها ذلك . 
ثالثاً ‏ فيا يتعلق بأحكام الاب الثالث الخاص بالإدارة : 

كان القانون رقم 40 لسنة ١4#‏ الخاص بالتعليم الأول يقفى بأن تتولى و زارة المعارف العموبية 
إدارة مدارس هذا التعليم ف المحافظات وتتولى مجالس المديريات إدارتها فيا عدا ذلك . وقد كانت 
المجالس ف ظل ذلك القانون » بل ومن قبل صدوره ؛ جهود مشكورة فى ذقر التعلم بين طبقات 
الشمب » وكان إشرافها على المدارس الأولية يثير اهام أهالى كل مد يرية بالتعليم فيها ويشعرهم, 
بالمسثولية عن إنشاء المدارس اللازمة لبلادهم ويجعل من السهل تعرف رغبامم والعمل على تحقيقها . 
وس أن ونارة المعارف هى الى كانت تضع النقل والخطط والمناهج الى تسير علها المدارس » فقد كان 

٠‏ من الميسور أن تخعلو الدولة خطوة جديدة فى سبيل اللامركزية فتسمح للمجا'لس بقسط من الحرية 
فى هذه النواحى بمكها من ر بط التعليم الشعبى بحاجات البيئة ا حلية . 

ولكن حدثت ف السنين الأخيرة بسبب اضطراب الأحوال السياسية مساوئ رؤى معها تركيز 
إدارة المدارس الأولية فى وذارة المعارف . ولما صدر القانوت لثم ١48‏ لسنة ١901‏ قاضياً بتوحيد 
التعليم الأول والتعليم الابتداق نص ف المادة م1 منه على أن تتول و زارة المعارف العموبية إدارة التعليم 
الابتدائى فى حيم أنحاء المملكة المصرية . 1 

عىأن الوزارة كانت قد اتجهت منذ سنة ١518‏ إكى نوع من اللامركزية الإدارية بإنشاء المناطق 
التمليمية وإعطائها بعض السلطة فى الإشراف على أنواع المدارس الختلفة فى دوائرها . وقد تقلب حظ 


كه 


نظام المناطق ق العهودٍ الختلفة » ولكنه. ثبت بالرضُم من كل الصمويات الى واجهها ٠»‏ وقد أبتى ها ٠‏ 
القانون رقم ١4‏ المشار إليه سلطة محددة فى الإشراف على التعليم الايتداى ء فنص ف المادة م١‏ 
على أن تنشأ ى كل منطقة تعليمية النة استشارية لشئون ذلك التعلم »؛ تختص بتحضير مشر وع ميزانيته 
بالمنطقة وتعيين الحهات الى تنشأ بها المدارس الخديدة واختيار مباى مدارس المنطقة واقتراح التعديلات 
اللازبة للها وتحديد العطلات المدرسية ودراسة الرغبات الإقليمية الخاصة بذلك التعليم واقتراح ما يتبع 
يشأنها . ْ 

أما التعيينات والتنقلات والترقيات وغير ذلك من شئون: موظى التعليم الابتدائى فقند تركت لوزارة 
المعارف تجر يها وفقاً للأنظمة ألى تضعها . والأعم من ذلك أنْ اعادات التعلم الابتدا بالمناطق بقيت 
مدمجة فى ميزانية وزارة المعارف » وبا زال مراقبوالمناطق مضطرين للرجوع إلى الوزارة فى كل ما يتعلق 
يإنفاقها » إلا فى القليل من المسائل الى تركت لم فيها حرية التصرف ق حدود ضيقة . 

وقد دلت التجربة على أن هذه الأوضاع غير ملائمة لحسن سير العمل » بعد أن افتشر التملج 
وبلغ عدد المدارس الابتدائية من أميرية وحرة نحو ٠٠٠‏ مدرسة منبثة ى بميع جهات القطر » 
وكثرت الشكوئ من بط ء الإجراءات وتعطل الأعمال » فضلا عما يؤدى إليه هذا التركيز للسلعلة من 
خئق لشخصية ريجال التعليم و إضعاف الشعور بالمستولية فيهم . 

ولما كانت سياسة الحكوية الحالية ترى إلى أن يقوم نظام الحكم فى البلاد على أساس اللامركزية 
التامة » فقد رؤى أن نخطوو زارة المعارف خطرة أولى فى هذا السبيل » يتّرك المستولية التامة عن إدارة 
التعليم الابتدائى للمناطق » مع احتفاظ الوزارة بادرأى فيا يتعلق با لميزائية والإنشاءات المديدة » 
و بإصدار القواذين واللوائح المنظمة للمدارس والتعلييات الأساسية الى تكفل حسن سير التعليم فيها . 

وقد تقرر هذا المبدأ فى المادة ١٠‏ من مشروع القانون المقترح ونص ف المادة 76 على أن يكون 
الرئيس المشرف على المنطقة هو الختص بتعيين موظى المدارس الإبتدائية وترقيهم وبنحهم العلارات 
وتأدييهم وعلى أن يكون له فى سائر شتون التعلم الابتدائى السلطات المقررة فى القوائين واللوائح لرؤساء 
المصالح . 

ونص فى المادة 0* عل إنشاء لحنة استشارية لشثون التعليم الابتدائى لكل منطقة وكيفية تشكيلها 
وق المادة م١‏ على اختصاص هذه اللجنة . وف المادة 5؟ على إنشاء لحنة لشتون موظى ذلك التعلم 
بالمنطقة » وقد جعلت لحذء اللجنة حكم المادة ٠٠١‏ الاختصاصات المقر رةٍ للجان شتون الموظفين بالقانون 
رقم 5١١‏ لسنة ١481‏ بشأن نظام موظى الدولة . 

وتنظما لإشراف المنطقة على المدارس ؛ نص ف المادة 8١‏ من المشروع على تقسيم كل منطقة 
إكى أقسام يشتمل كل قسم منها على عدد من المدارس لا يزيد عل الثلاثين » ويشرف عليه مفتش يعينه 
رئيس المتلقة. وحادت المادة ام اختصاصات هذا المفتش بما يجعله الموجه والمرشد للنظار والمدرسين 0 
والمعين طم على حل ما يعترضهم من المشكلات فضلا عن أنه سيكون واسطة الاتصال بين المدارس والمنطقة 
يحيث يشعر بأنه هوالمسثول عن حسن سير العمل فيها . : 

وقد استبى لوزارة المعارف بالمادة مم حق التفتيش على المدارس الابتدائية كى تتحقق من 
50 العمل بها وين اتباع أحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والخطط والمتاهج الخاصة بالتعلج 
لابتداق , : 


الاح 
٠‏ - وقد عدلث الفقرة الثانية من المادة ١9‏ من القانون رقم 7 لسنة وا الى تنص عل نضيب 
اإتعليي الابتدائى من إيرادات المجالس البلدية » بأن بعل المبلغ الذى مخصصه كل مجلس بلدى لذا , 
الغرض معادلا ٠/. ٠١‏ مزمجموع إيراداتهيدلا من ١‏ .* ونص على دفع المبالغالمتجمعة من ذلك والمبالغ 
الى تخصص -للتعليم الابتدائى فى ميزانيات مجالس المديريات إلى مؤسسة أبنية التعلم » لحولى إنغاتها 
على الإنشاءات ابخديدة » محيث لا يقل ما بلعل الإنشاءات بكل منطقة عن المجالغ الى جعت منها. 
وقد روعى فى تعديل النسبة الى تؤذ من احالس البلدية أت المبالغ المتحصلة من النسبة الحالية 
مبالغ تافهة » وأن الواتجب أن تتحمل البلدية نفقات إقامة المبافى المدرسية فى دائرتها » وهناك بلاد 
تتحمل فيها البلديات ميم نفقات التعلم ى كثير من الحالات'. 1 
يتضمن هذا الباب أحكاماً جديدة ليس ها نظائرى القانون الحالى » وهى الأحكام الخاصة بإنشاء 
المداوس الابتدائية الراقية وتحديد الغرض 'منها و بعض الشروط الأساسية التى تراعى فى تنظيمها وفقاً 
للمبادىء العامة الى سبق شرحها . 1 
ونظراً لأن مناهج الدراسة ببذه المدارس وأساليب التعلم فيها ينبغى أن تكون محل تجريب فى 
الستوات الخمس القادمة على الأقل » فقد ترك تتحديد أنظمها بالتفصيل لوزير المعارف العموبية . 
وقد نص ف المادة غم على أن تخصص بعض هذه المدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتجويدء ع 
بالإضافة إلى تدريس المواد الأخرى الضرورية فى هذه المرحلة » وذلك رغبة فى إعداد من يريدون 
اللحاق بالمعاهد الديئية فضلا عما لإعداد عدد كاف من المفاظ من أهمية خاصة ى مصر . 
ونص ف المادة م عل أن تكون إدارة هذه المدارس والإشراف علها وفقاً لأحكام الباب الثالث 
من القانون لما لها من صلة وثيقة بالمدارس الابتدائية من جهة وبالبيئة المحلية من جهة أخرى . 


وقد عرض هذا المشر وع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقه . 


وتتشرف وزارة المعارف العموسية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حى إذا ما وافق عليه 
انخذت الإجراءات اللازبة لاستصداره . 
وزير المعارف العمومية 
إساعيل القباق 


مذ كرة إيضاحية 


مشر وع القائون الخاص بالتعليم الثانهى 


شكلت بلحنة وزارية لرضع قواعد لتنظي التعل العام؛وكان من أه, أعبالها وضع المبادئ الرئيسية 
الى يستدعيها تنظم التعليم الثانوى » فأعدت مشروع القانون المرافق »وهو يقوم على قسمة التعليم الثانوى 
إى مرحلتين » المرحلة الإعدادية العامة ومدتها أربع سنوات » والمرحلة الثانوية المنوعة »ومدنها ثلاث 
سئوات » وتنهى كل من المرحلتين بامتحان عام »وذلك لأن اتجاه ميول التلميذ واستعداداته إلى نوع 
معين من أنواع التعلم الثانوى ٠‏ من ثائوى عام وصناعى وتجارى وزراعى ونسوى » لا تتكشف 
إلا فى سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة على الأقل . 

والغرض الأساسى الذى ينبقى أن نرى إليه فى المرحلة الإعدادية هو تهيئة وسائل الف لملكات 
التلاميذ وميوم على اختلاف أنواعهاء من أدبية وعلمية وفنية » والتعرف على ما يظهر فهم منمواهب وفيزات 
وميول خاصة» حى بمكن أن يتجهوا فى المرحلة التالية إلى نوع الدراسة الثانوية الذى يلامهم . وهى فى 
ألوقت نفسه مرحلة تدعيم الثقافة القومية للتلاميذ واستكاطا قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة الغانوية. البائية 
الى ننطوى الدراسة فيها على قدر من التخصص. ثم إنه سيبدا فى هذه المرحلة تعليم اللغة الأجنبية الأول» 
كى _يمكن الوصو بالتلميذ فيها فى نباية تعليمه الثانوى إلى ٠ستوى‏ يجمله قادراً على استخدامها فى التحصيل 
العلمى والاتصال بالثقافة العالمية . 


و بعد الحصول على شبادة الدراسة الإعدادية يوزع التلاميذ على أنواع التعليم الثاني الختلفة . 

وقد بحشت اللجنة نظام الدراسة الثانوية العامة ؛ وحددت الغرض مها بأنه تبيئة الفرصة التلميذ التوسع 
والتعمق ى ثقافته العامةءمع الاتجاه إلى إعداده للدراسات العليا وغيرها من أنواع النشاط الختلفة » ما 
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وقد تقرر أن تكون الدراسة بالسنة الأول من هذه المرحلة دراسة عامة نشتركة التلاميظ فى يع 
المواد المقررة؛ مع السماح للتلميذ بالتوسعف دراسة بعض الموادءو مخصص ذا الغرض الأخير عددمحدود 
من الدروس كل أسبوج . 

أماى الستتين الأخيرتين من هذه المرحلة فتنقسم الدراسة إلى قسمين: القسم الأدى والقسم العلمى ». 
ويشيرك تلاميذ كل قسم ف دراسة المواد المقررة به » مم السباح للتلميذ بالتسع ف دراسة إحدى المواد 
الأساسية على حسب ميله . ١‏ 

وتدرس بهذه المرحلة لغة أجئبية ثانية الحميع التلاميذ كا هواحال الآن . 


أما أنواع الدراسة الثانوية الأخرى - وهى الدراسات الصناعية والزراعية والتجارية والنسوية فإن 
كك 1 


دا4ؤسه. 


. نظمها لانزال محل محث اللجان: الفنية المخصة. والمتتظر أن تدسخل تعديلات أسناسية متها الحالى» 
وأن محماج الأمر إلى :وضع هله لتعديلاث محل التجريب فثرة من الزين . 

وسيترتب عل النظم المقعرحة إلغاء ابتححان شبادة الدراسة الابتدائية ‏ وامتحانن شهادة الدراسة الثافوية 
.خالقسم العام وال كتفاء بامتحانين عامين ؛ يحتازهما التلميذ فو المرحلة آلثانؤيةءوهما امتحانشبادة الدراسة 
الإعدادية » وامتحان شبادة الدراسة الثانوية العامة » الى ستحل محل شبادة القسم" |الخاص »وق هذا تخفيف 
للإرهاق الشديد اللى يتنرض له التلميذ فى النظام الحالى» يتأدية أريمة امتحانات عامة ى خلال ست 
سنوات. رسيكتى فى نهاية اليم الابتدائى بامتحان تعقده أقسام التفتيش ان أتموا دراسة اك هذأ 
التعليم و يمنح الناجحون فيه إقرارا بذلك , 

وقد خفف عبء الامتحانات بوجه عام ءإذ جعل النقل من فرقة إلى أخرى ف المدارس الابتدائية 
على أساس رأى النظار والمعلمين» وم يستبق فيها إلا إمتحان انتقال واحد فى نباية المنة الرابعة» لتحقق 

منأن التلميذ قد أجاد القراءة والكتابة »وحذق مبادئٌ الحساب» قبل انتقاله إلى الفرقتين االجائيتين اللتين 

تحتاج الدزاسة فيهما إلى استخدام الكتب فى تحصيل المواد الثقافية الختلفة . وف التفليم الثائرى جعل 
لدرجات أعمال السنة وزن محسوس فق تقرير نقل التلميذ من فرقة إلى الى تليها . وقد لوحظ فى نظام 
الامتحانات العامة وامتحاذات النقل بهذا التعليم التيسير عل التلاميذ من نواح مختلفة »دون إضفال الشر وط 
الى يتطلها الاحتفاظ بالمستوى العلمى الواجب . 

وفيا يل بيان بالتعديلات الحامة الى أدخلت على النظام الحالى : 

١‏ كان التعليم الثانوى ف القانون رقم ؟١‏ المشار إليه ينقسم إلى ثلاث مراحل ؛المرحلة الإعدادية 
وبرحلة الثقافة العامة والفرقة التوجهية ‏ وتنتهى كل مرحلةٍ من هذه المراحل بامتحان عام. وكانت الدراسة 
فى كل من هذه المراحل مختلفة ى مختلف أنواع التعليم الثانهى ؛من علمى و زراعى وصناعى وتتجارى 
ونسوى . . 

أما فى المشروع المقترح فقد قسم التعليم الثاني وفقاً المبادئّ العامة الى سبق شرحها إلى مرحلتين ؛ 
هما المرحلة الإعدادية والمرحلة الثازوية » وجملت المرحلة الإعدادية مشتركة لجميع التلاميذ كى تحقق 
الغخرض الأساسى المقصود مها » وهو الكشف عن استعدادات التلاميدٌ وميوطم الخاصة» حى يمكن 3 توجيهم 
بعد ذلك إلى نوع الدراسة الذى يلاهمهم . و بناء على ذلك لا يبدأ تنوع الدراسة إلا فى المرحلة الثاوية 
البائيه . 

وتنبى كل من المرحلتين بامتحان عام» وبهذا يقتصر على امتحائين عامين ق التحليم الثالوى » َ 
هما امتحان شهادة الدراسة الإعدادية وامتحان شبادة الدرامة الثانوية . 


وقد أدخلت على نصوص القائون رقم ١41‏ لسنة ١461‏ التعديلات الى يقتضها هذا التغيير . 
؟ - عدلت مدة الدراسة بالمررحلة الإعدادية فجعلت أر ربع ستوات » وهى تقابل بوجه عام 
السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتداى والستتين الأولى وألثانية من العليم الثائوى فى النظام الحالى » 
وإت كان المأمول بعد انتقاء ذوى الاستعداد القبول بالمررحلة الإعدادية ونوفير بيئة دراسية أقضل 
ممدارس هذه المرحلة ومدرسين من مستوى أعل © وبعد تصحديد عددد التلاميد بالفصل تحديداً 
( المادة ه بن المشروع المقارج ) » » أن يرتقع مستوى الدراسة أرتفاعاً حسوساً عن مستواه ال حالى . 
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لداة ول 


؟ - عدلت شروط القبول بالسنة الأول من المرنسلة الإعددادية؛ فاسعبدل بالنجاح فى شهادة [تمام 
الدراسة الابتدائية الى تقرر إلغاؤها النجاح فى امتحان تمقده المدارس لطلاب الالتحاق بها بين من 
العاشرة والثانية عشرة » وذلك وفقاً للسبادئ الى سبق شرعها . 

4- نص صراحة على قبول تلاميذ مستجدين بأى فرقة أخرى من فرق الدراسة الإعدادية والثانوية 
إذا وجدث أماكن خالية ء وحددث شروط القبول بكل قرقة وذلك لإتاحة الفرصة بصفة خاصة 
لتلاميذ الذين نموا الدراسة الابتدائية إلى نباييها كى يلتحقوا بالمرحلة الإعدادية فى فرقة مناسبة لسنهم ع 
إذا أمكلهم استيفاء شروط القبول بعد بلوغهم سن الثانية عشرة . 

ه س حذقت اللغة الأجنبية الثانية من مواد الدراسة بالمرحلة الإعدادية وأضيف [لما مادة الأناشيد 
والموصيى وبادة قواعد الصحة وهما من المواد المقررة بالسنتين الحامسة والسادسة الابتدائيتين 
فى النظام الخالى » ومن المرغوب فيه أن تزاد العناية مهما وتتايع دراستّهما إلى نهاية المرحلة الإعدادية » 
نا لما من أغمية ؛ الأول بالنسبة لتر بية الذوق الفى وتغذية الروح القوبية » والثائية بالنسبة لرفع المستى 
الصحى ق البلاد . 


كذلك حذفت المواد الزراعية والصناعية والتجارية الى كانت المادة ١١‏ من القانون الحالى تنص 
على تدريسبا بالدراسات الإعدادية الفنية » مفياً 9 مبدأ جعل الدراسة ى هذه المرحلة عامة . 


وأضيفت إلى مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية الهوايات العلمية الختلفة تق ميم الفرق يحسب اخصيار ' 
التلميذ » لما لها من أثر ف إشباع ميوله وترقية شخصيته و إبحاد الصلة بين الدراسة واللهياة العملية . 


كا أضيفت فى السنة الأولى دراسة المجتمع المصرى » وهى مادة تسد نقصاً بارا ى التعليي الثاني . 
وسيراعى أن تكون دراستها علمية وعملية ؛ حى يتسى للتلميذ أن يفهم تكوين امجتمع الذى يعيش ى 
كنفهء وممتلف البيئات الى يتكون منبها » وما يعترضه من المشكلات ؛ والحلول الممكنة لها » ما يساعد 
على إعداده إعداداً صالراً للحياة الاجماعية ويبعث فى نفسه الرغبة فى خدمة اللياعة والعمل المستنير 
على علاج نواحى النقص فى حياتها . 


وستكين هذه الدراسة الواقعية من جهة أخرى أساماً لدراسة مبادىء علم الاجتاع فى السنعين الغانية 
والثالثة بالقسم الأدب . 

> يبرك القانون الحالى لوزير المعارف العموبية تحديد مواد امتحانات النقل والامتحاقات 
العامة والبايات العظمى والصغرى لكل مادة وشر وط النجاح فى الامتحانات العامة . 

وقد رؤى أن الاستقرار المنشود فى نظ التعلبم يقتضى تسديد هذه المسائل الحامة فى القانون . 

وقد جعل الانتقال من فرقة إلى الى تلها على أساس مجموع الدررجات الى يحصل علما التلميد. 
ى أعمال. السنة وق امتحان آخر السنة ويخصص لأعمال السنة 85 ./* منالباية العظمى لكل مادة 
وللامتحان 5؟ ./ ٠‏ متها ( المواد + ؟ر ة5ر 0س المشروع ) . 
' وعدل عن نظام المجموعات ف الامتحان لما ترقب عليه من تعقيدء واستعيض عنه باشتراط -حصول 
ألتلميذ على ٠ه‏ ./* من مجموع درجات المواد مع :حصوله على ٠" /. 0٠0‏ ف اذهاية العظمى فى كلمادة 


عه 


عن مواد الامتحات قالمرحلة الإعدادية وعلى ٠‏ 4 /. مها ف كل مادة ف المرحلة الثانوية » افياعدا النين 
والآنة العربية إذ جعلت' الباية الصغرى قهنا 3 .1 فا مرحلتين » والرسم إذ جعلت اللهاية السغرين 
فيا ,0 ٠].‏ ف المرحلة الإهدادية والسنة الأول من المرحلة ألثانوية ( مواد 4 و 17م 14 4؟ 
97 5 8 ): أويلاحظ أن الدين قد جعل مادة من مواد امتحان الافتقال فى ميغ الفرق بالرحلتين 


. وقد ألنى الامتحان الشفرى ف القسم العلمئن فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية وقصر فى القنم 
الأدنى عل اللثة العر بية واللغة الأجنبية الأول . 


وقد خفض عدد المؤاد الى يتعين أن ينجح التلميذ فيبا فى امتحائات المرحلة الإعدادية تخفيضا. 
محسرباً » وزيادة ف التيسير عل التلاميذ فى امتحانات الانتقال بالمرحلتين نص فق المادتين لم و 4؟ 
عل أن التلميذ الذى يحصل على درجة ة النجاح فى المجنوع ويكرن نامسا فى هادة واحدة بال فداه 
يكون قد فقل مم رسوبه ى:تلك المادة ذاتها ى السنة السابقة . 


/ا - نص فى المادتين ٠١‏ و 8١‏ على عقد امتحان شبادة الدراسة الإعدادية وشهادة ألدراسة 
الثانوية على دو رين , 


وحددت شر وط القبول بالدور الثاى على أساس أن الأصل ى عقده هو إتاحة الفرصة تلميذ 
الذى وصل إلى مستوى مناسب فى الدراسة بوجه عام ولكنه رسب فى مادة واحدة أو مادتين لظروف " 
عارضة أو بسبب ضعف خاص ف هذه المادة أو هاتين المادتين كى يتقو فهما فى أثناء الأجازة 
الصيفية » أما التلميذ الذى يرسب فى أكثر من عاددين فهو ضعيف ضعفاً عاباً لا يتَسئى علاءجه علاجاً 
حقيقيا ف الفترة ال ىتمفى بين دورى الامتحان. ويحب أن يجنب الإرهاق الشديد الذى يتعرض له لو 
حاول الاستعداد لامتحان الدور الثانى ى هذه الفترة القصيرة» لا سما أن الاستقصاء قد دل على أن ثسبة 
الناجحين من التلاميذ الذين يدخلون الامتحان فى أكثر من مادتين نسبة ضعيفةءوأن أكثر الناجحين 
من هؤلاء الثلاميذ يتعار ون ف دراسهم المقبلة لأنهم نجحوا على ضعف بفضل الاستظهار الآلى ولأنهم 
يبدأرن السئة الدراسية الحديدة وهر مْبكون قليلوالنشاط . 


وقد سمح للتلاميذ الذين تخلفوا عن امتحان اللور الأول بعذر مقبول فى جميم المواد أو فق يبفبا 
بأن يدخلوا امتحان الدور الثانى» على أن يؤدوا الامتحان فى حيم المواد» إلا إذا كان يكى لتجاحهم 
فيه تأديته فبا لا يزيد على مادتين 03 فى هذه الحالة يسمح ل بالامتحان فهما فقط . 


م - نص ف المادة مم عل أن التلميذ الناجح فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية العامة إذا 
حصل على ٠0‏ ./* أو أكثر من الباية العظمى لدرجات أية مادة مكرناب 8 بتفوق وينوه بذلك . 
فى الشبادة الى بمنحها . 

وق هذا د تشجيع التلاميذ على التفوق فى التواحى الى تتفق تتفق مع استعدادم وسيوم وقد تكون المواد 
ا موضم نظر عند القبول فى الكليات الخامعية الختلفة . 

و - تنص الادة ه من القانون الحالى على أنه لا يحوز أن بي يستمتم باغجانية بالمدارس الثانوية 


العلمية من رسب مرتين أثناء مرحلة الدراسة الثانوية ولا يحوز أن يبى الي مبذه المدارس بعد الرسوب 
المرة الثالثة ولا يحوز كذلك أن يميد التلميذ فى فرقة واحدة أكثر من مرة وأحدة . 


م ال 7 ال 


وقد استبى الحزء الأخير من المادة وحذف-القييد لماص بانجانية » لأن تقرير المصضر وفات على التلميذ 
ف أثناء القراسة قد يكون فى كثير من الحالات مثابتحكم بالقصل» كا أنه رؤى فما يتعلق بعدد مرات 
الرسوب الى يسيج ها ف أثناء الدراسة الثائوية أن يميز بين صغار السن وكبارم ع فالتلميذ الذى التحق 
بالمرحلة الإعدادية فى العاشرة أو التحق بالمرحلة الثانوية فى الرابعة عشرة يصمح أن يسمح له بالإعادة 
أكثر من التحق يبما فى الثانية عشرة والسابعة عشرة على التوالى ( المادتين هو و 4٠‏ من المشروع 
المقترح ) . ْ 
إذا وجد عدد كاف مهم بالفرقة كا سبق شرحه بالنسبة التعليم الابتداى . 

١‏ --أضيف القانون نص خاص بفصل التلميذ الذى يتغيب أكثر من خسة عشر يوبا بدون 
عذر مقبول أثناء سنة دراسية . وهو نص كإن قد أضيف للقانون.الالى بالمرسوم بقانون رقم +6 
لسبة ؟م؟ ١‏ . 

وقد عرض مشر وع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة , 

وتتشرف وزارة المعارف العموبية بعرضه على مجلس الوزراء حت إذا ما وافق عليه اتخذت الإجرامات 
اللازية لاستصداره . 

وذير المعارف العمومية 
إساعيل القباقى 
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